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شكر وتقديبع نل 


الحمد لله على نعمهالتى لاتحصى بعد ٠.‏ ولاتنئتهى عند حدء والصطلة 
و السلام على رسوله محمد صلىآلله عليه وسلم 2 أرسله الله بالهدى ودين 


الحق ليظهره علىالدين كله . 


أشكرك اللهم شرفتني بحب العلم وطلبه ٠‏ وأشهد أن لا اله إلا الله 
الذىعلمبالقلم , وعلمالانسان مالم يعلم , وإأشهد أن محمد|. رسول الله 
الذى قال ٠.‏ " طلب العلم فريضة على كل مسلم " ,)١(‏ صلوات الله وسلاميه 
وأسجل عظيم شكرى وتفديرى لوالدى للدعم والراحة والحث منذ صفغسسسرى 
على طلب العلم ومواصلته , وكذلكحسنرعايتهما ودعائهما لى بدوامالتوفيق 
والنجاح حتى كتبت رسالتى هذه ( الدكتوراه ) , أمد الله فى طامتسسه 


عمرهما وجزاهما الجنئة خيرا عثي ٠‏ 


واسطر الثناء والشكر والاعتراف بالفضل للمشرفين على رسالتلي 
لنيل درجة الدكتوراه الأستاذ الدكتور رشيد سالم الناضورى , المش سرف 
الحالى , والأستاذ الدكتور محمد بيومى مهران , المشرفالسابق , اللذيسسن 
لم يتوانا عن نصحى وتوجيهى بالآراء السديدة , وتزويدى من علمهما 
الواسع حتتنى أنجزتها وأتممتها . أجزل الله لهما المشوبة فى الدئيسا 
وفي. الآخرة الجنة ونعيمها ٠‏ 

وأدبن بالشكر والتقدير لأعمامي , حسين وعبدالله , لما قدما لى من 
أرشاد ومساعدة ببعض المراجع ء من مكتبتيهما الخاصة لعملى هذا ٠‏ كما أقدم 
. الشكر لجميع من علمشى حرفا قى حياتى ,وجزاهم الله عنى وعن كل من تلقى 
منهمخير الجزاء ٠‏ 

وأخص بالشكر الجزيل والثناء الجميل جامعة أمالقرى ممثلة فلي 


كلية الشريعة والدراسات الاسلافية ( العريقة ) , وقسمالتاريخ الاسلامسى 


والدراسات العليا التاريخية وجميعالنقاعمين عليهما وعلى الجامعة 


لما قدموهة لى من دعم معئوى ومادى لتسهيل دراستى فى جميع المراحلل 
بها حتى كتبت هذا الشكر والتقدير فى رسالتى للدكتوراه ٠‏ 

اللهم لا سهل الا ماجعلته سهلا » واجعل اللهم دراستى وحياتى التعليمية 
خالصة لوجهك الكريم »2 ووفقنى|!للهم لكل خير هو لك رضا ولى قيه صغ لاج 
انك أنت السميع المجيب ٠‏ 


كتبه 


رشاد محمود عبدالمجيد بغدادى 


رمضان ١4.9‏ ههء 
مكة المكرمة 
مايو لم19م* 


الحمد للك رب الصالمين . مالك الملك ورب كل شىء , الذى خلق النساس 
جميعا من نفس واحدة , وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفو] , ثم أصلىو أسلم 
على سيد الآولين والآخرين وخاتم الآنبياء والمرسلين , الذى أرسلن الله رحمة 


للعالمين 2 محمد رسول الله ٠‏ 


وبعد الاعتماد والتوكل على الله عز وجل , اخترت موضوع " إالعلاقتات 

بين الجزيرة العربية وفلسطين حتى الفتح الاسلامى " ليكون عنوان رسالتي 
لنيل درجة الدكتوراه فى التاريخ اللدبيم 2 وهذ) الموضوع هو هبارة عن دراسة 
تاريخية لتلك العلاقات والروابط فى مختلف النواحن وخصوصا الروابط الديئية 
منها.ء والواقع أن العلاقات والروابط بين الجزيرة العربية وفلسطين احتلت 
مكانة بارزة فى التاريخ 2 وهى تعود الىعصور موغلة فى القدم , وحتى اليوم» 
وبعد اليوم » والى آن يرث الله الأرض ومن عليها 2, فالجزيرة العربيبة 
وفلسطين كانتا مهدا للأديان السماوية 2 فلقد عرفت الجزيرة العربية 
فى تاريخها الطويل عدد! من الرسالات السماوية ٠‏ فقد كان هود ,عليه السلام » 
فى الاحقاف ٠‏ وكان صالح عليه السلام فى ثمود , وكان شعيب ,عليه السلام 2 في 
مدين 2 وكان موسى /, الذى نادى ربه بجائب الطؤر الايعن » على حدود الجزيرة 
العربية , ومن قبل كان ابراهيم الذى بنى إلييت الحرام واسماعيل الذى شاركه 
البشاء ورعاه من بعده 2 حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم . ليكون 
خاتم الأنبيا*والمرسلين. »فالجزيرة العربية هذه كانت بامتدادها مهبلط 
الوحى منذ القدم . ولها عهد بالرسالات السماوية 2 وقد تعاقبت فيها على مر 
العصور ٠‏ 

وأما فلسطينءيماقيها الآردن “ففقدكانت لها مكانتها كذلك فىتاريخالأديان السماوية 6 
وعرفت آيضا أعدادا من الرسالات السماوية / ففيها كان لوط واسحاق » ويعقوب 
وآيوب وداود وسليمان والياس واليمع وزكريا ويحي عليهم السلام » كذلك ولد. 


عيبس عليه السلامفى بيت لحم » وربى فىالناضرة فى آرض فلسطين 2 وفيها علمه ربه 


لش 


الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ٠‏ وفيها بعث رسولا الى بثى اسراكيل ٠‏ 


وفى الجزيرة العربية توجد مكة المكرمة 2 آقدس بقاع الارض 2 التسسي 
فيها الكعبة المشرفة , بيت الله الحرام 2 وتوجد أيضا المدينة المشورة 2 دار 
الهجرة ,وفيها ثانى الحرمين الشريفين , وتضم فى ثراها جثمان المصطفي ء 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ آما فى فلسطين فيوسهحيسك بيت المقدس الذى يحتل 
فى قلوب المؤ منين مكانة بارزة ء لأن ارادة. الله هز وجل شاءت بآن يخصه-سا 
بالعديد من الانبياء والمرسلين ابتداءمنآبيهم ابراهيم ,الذي لقي ربه في الخليل,حتى 
عيسى بن مريم عليهم السلام»ولآن فيبما آولى!لقبلتين وثالث الحرمين 'الشريفين ,وبها مسرى 
شبينا محمد صلى الله عليه وسلم , ولما كائت وحدة العفيدة,ووحدة الهدقف, آساس 
كل الرسالات السماوية ,ضان دين الانبباء عليهم السلام هو دين واحد وان تعددت 
شراععهم , ضالله سبحانه وتعالى يقول: "وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم 


فاتقون " (أ) , ويقول رسول الله صلى اللوعليه وسلم . " انا معش نل 
الأنبياء دينتا واحد "(5), وكان من نتائج ذلك أن كانت الرابطة بين الجزيرة 


العربية وفلسطين قوية فى جميعالنواحى ٠‏ وعلىالأخص الرابطة الدينية منهاء 


ومن المعروف تاريخيا أنالهجرات البشرية من الجزيرة العربيلسة »2 
والتى بدآت منذ عصور مبكرة 2 قد سارت باتجاه شمال الجزيرةالعربية وشرقهاوغريها 
وجنوبهشاء فعلاقة الجزييرة العربية بفلسطينانماهيعلاقة روحية »فضلا عن تلك التى ترتبط 


بالاصول البشرية وبالمصالح المختلفة ,2 اجتمااعية واقتصادية ومميرها ٠‏ 


ومن المعروف كذلك أن رسالات الآنبياء وهم ايراهيمولوط واسحاق ويعقسوب 
وآيوب وداود وسليمان والياس واليسع وزكريا ويحي وعيسى »2 عليهم السلام »ء قد 
ربطت بينالجزيرة العربية وفلسطين ثم كانت رسالةخاتم النبيين ؛ محمد صلى الله 
عليه وسلم الى جميع الآمم , فوحدت بين الامم , فأصبحوا آمة واحدة, أعلى الله 


ذكرها بآن جعلها خير آمة أخرجت للناس . 





)0 سورة المؤمئون : آية ٠01‏ 
)0( صحيح البخارى ومسلمء. ومسئد الامام أحمد ٠‏ 


ومن هذا المنطلق الدينى أولا , ثم الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 
ثانيا 2 كان اختيار هذا الموضوع لدراسته بطريقة علمية جديدة تلقنى مزيسدا) 
من الضوء على هذه العلاقات المتميزة ٠‏ والتى استمرت منذ ماشبل عهيد 


ابراهيم عليه السلام , وحتى اليوم ٠‏ 


وتنقسم الرسالبة الى ستة فصول كل واحد منها يحتوىعلى عدد من المواضيع 
الفرعية 2 الفصل الاول خصص للبحث فىالاصول التاريخية للمسميات وفيهنناقش 
معنى وأصل لفظة " عرب " وتطورها التتاريخى » ثم نناقش الآراء والنظريات 
حول أصل العرب وطبقاتهم , كمانيحث فى هذا الفصل فى أصل الكشعمائيي دن 
والفلسطينيين والمناطق التى سكشنوها واستقروا فيها ٠.‏ أما الفصل الثاني 
ففد خصص لدراسة الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية الى سورية 
وفلسطين »2 وقى هذاالفصل نشاقش مدلول كلمة السامببين 2 وكذلكالنظري سات 
والآراء التى تدور حول أصل الشعوب السامبية وموطنهم الأول 2 ثم تباش 


هجرات كل من الآموريين والكنعانيين والآراميين ٠‏ 


وقد خصصنا الفصل الثالث لابراهيم عليهالسلام وفيه ثشائش إسمطصلسه 
ونسبه وكذلك موطئه وعصره 2 ثمهجرته الى كنعان ومصر , والحجان واسك سان 
اسماعيل فى مكة ,2 كما تشاقش أيضا الاراء التى دارت حول الذبييح من وللتدك 
ابراهيم عليه السلام » وبعدها نتظرق لموضوع بشاء ابراهيم وابئة اسماعيل 
للكعبة المشرفة / ثم الدعوة الحنيفية ٠.‏ أما الفصل الرايع ققد خص ص 
للبحث فىالرسالات السماوية فى كل من فلسطين والجزيرة الهعربية . وبعد 
أن نتحدث عن وظاعف الرسل ء نبين وحدةالهدف من دعوة الرسل لعقيدة التوحييدء 
ثم نناقش بالتفصيل أنبياء من فلسطيزومنهم لوط واسحاق ويعقوب وايوب وداود 
وسليمان والياس واليسع وزكرياويحي + وأخُيرا المسيح عيسى بزفريمءعليهم 
السلام أما أنبياء من الجزيرة العربية قائنا نتحدث عن هود الذى أرسل 


فى عاد 2 وصالجح الذى أرسل فى ثمود 2 ثم شعيب الذى بعث لأهل مدين ٠‏ 


ويتركز الفصل الخامس على دراسةوبحث العلاقات التجارية بين الجزيرة 


العربية وفلسطين فى عهد الجاليات المعينية والسبكية فى ديدان ( العلا )ء, 


كذلك فىعهد اللحياتيين والانباط والفساسنة ٠‏ آما الفصلالسادس والاخييرير 
فقد خصص لعلاقضات الحجازن بفلسطين منذ عصر النبوة وحتىالفتح الاسلامى » وفيه 
ننافش موضوعالقدس ,2 قبلة الاسلام الآولى 2 شم نتحدث بالايجاز عن نغزوة مؤته وتبوك 


وبعثة أسامة بن زيد 2 وآخير|ا الفتح الاسلامى بفلسطين ٠‏ 


وفىالختام أسآل الله أن يسدد خطاى على الطريق ٠‏ وآن يلهمنى الهداية 
والتوفيق , وآأملى فىاللهكبير فى أن تحظى رسالتى هذه بالرضى والقب ولء 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 2/2 وهو الهادى الى سس وإاء 


٠ السبيل‎ 


«لمر زيرك 





الفصل الاول 
الاصسول التاريخية للمسميسبسات 





اتعتكورب 
تحديد معشى و]صل لفقة العرب ٠‏ 
لفظة العرب فى النقوش والنصوص والمصادر التاريخية 
القديملة ء. 
صل العربه 
- أقسام وطيقات العبيبرب ٠‏ 


٠ الكنعائيون‎ 


الاصول التاريخية للمسميبسات 





العربه» 


ظهر الاسلام فى الجزيرة العربية , مهد العرب , وقد كرم الله سبحانه 
وتعالى العرب فشنزل القران الكريم بلغتهم 2 اللفة العربية, لما لها 
من قدرة على التعبير عن هذه الرسالة السماوية ٠.‏ كما اختار الله عز وجل 
رسوله وحبيبه محمداً بن عبدالله ,. طلى الله عليهوسلم , من خيرة العرب 
لكى يحمل هذه الرسالة؛ كما يدل علس ذلك قوله صلى الله عليهوسلم : " أن الله 
اختار خلقه فاختار منهم ]دم , ثم اختار بنى آدم , فالختار منهم العرب, 
ثم اختارنى من العرب, . فلم أزل خيارا فى خيار , الا من +حب العرب فبحببي - 
آحبهم , ومن أبفض العرب, فببفض ابغضعم .)١("‏ كما جاء فى الحديتثك 
مثل هذا المعنى ليبين فضل العرب الذين اختازالله منهم ثبيه ورسول وه 
محمداً صلى الله عليهوسلم ء ففى البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه ؟ن رسول 
الله صلىالله علي ةوسلم قال + بعثت من خير قرون بنى آدم قرشا فقرنا 


حش كنت من القرن اندي كنت ننه "[15, 


وقد ظهر الاسلام فى بلاد .العرب واختير العرب عائئ غغيرهم من الامم فى 
تحمل مسؤوولية نثر الدعوة الاسلامية للناس جميعا لما لهم من قدرة علي 
حمل الرسالة ومتابعة نشرها فى المعمورة . كذلكتوافر العديد من الصفضات 
فيهم التى تناسب هذه المهمة الفخمة من التحمل والصبر والمخاطرة والشجاعة 
والمروءة والنجدة واحترام اللبعهود . وحب الحرية وتعشق الشرف والسؤدد 
والتمرن على التنقل وتعود .انهجرات وعدمالتبرم بحياة التقشف ورقة العيش 





٠*)م1978‎ , رواه الحاكم فى المستدرك  ج م ص 78 ( طبعة بيروت‎ )١( 
(؟) صحيم البخارى  ياب صفة النبى اج ع ا ص58 ( طبعة دار احياء‎ 
٠ ) الشراث العربى‎ 


والتطع للنهوض اذا بسرت سبله والىغير ذلك من المؤهلات الخلقي 3 
العظيمة )١(‏ . ولاك ان الاسلام لم يكن دعوة سماوية تقتص علىالعرب, , 
وائما هى للناس عامة ولكن اختيار العرب لحمل هذه الدعوة العالمية 


لجميبع الناس انما كان لتوافر ماذكرنا من صفات فقيهم ٠‏ 


أن فى الختيار العرب لحمل هذه الرسالة السماوية معنى كريما يستحق 
أن ندرس أصل هر لاء العرب لنفغرف من هم العرب ؛ وايزمواطنهم . وماذككلر 7 
عنهم فىرجميع النقوش والنصوص والمصادر التاريخية القديمة , ومسا دار 


حولهم من دراسات ونقفاش2.0 وما ظهر حول تاريخهم من نظريات وآرا* ٠‏ 
-_معنى وأصل لفظة " عرب " وتطورها : 


المقصود بالعربهم من كانت لفغتهم الام هى اللضةالعربية , ويعرف 
الالوسى العرب بأنهم جيل من الناسلم يزالوا مميزين بينالامم بالقفصاحة 
والبلاغفة فى اللسان والمنطق 2» وبالبيان فى الكلام 2 ويرجع سبب تسميتهم 
بالعرب لان اسمالعرب مشتق من الابانة , لقولهم ٠+‏ عرب الرجل عمهافي 
ضميره , اذا أبان عنه (1آ), وهو بذلك يعطى تفسيرا لغويا لسبب تسميتهم 
بهذا الاسم , كما أنه يحدد فىموضخ آخر الذين يجب أن يطلق عليهم لفقضة 
العرب » وأنهم يسكنون فى أرض العرب ء وقد حددها بالجزيرة العرييبة 
او بالمنطقة الواقعة مابين بحر القلزم ( البحر الاحمر ) وبحر البصرة 
( الخليج العربى) » ومن أقص اليمن جنوبا حتى أؤائل .الشام شمالا(5), 


)١(‏ عطيه صقر + الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه ‏ القاهرة ٠199م‏ سم 
ص 17-156 

(؟1) الالوسى . بلونغ الارب فى معرفة اصولالعرب شرحه وصححه وضبطه محمد 
بهجه الاثرى 2 ج ١‏ 2 بيروت )6 ص لم ء ابزخلدون ؛ تاريخ ابسن 
خلدون 2 ج؟ 2 بيروت 1981م ب ص ٠19‏ 

(؟) الالوسى : المرجع السابق ند صض١919.‏ 


وقديما ل اى قبل البعثة المحمدية ‏ يمكن أن يشمل هذاالتعريف جميع سكان 
الجزيرة العرببية وأجزاء من سورية وفلسطين والعراق . ولكن بعد ان جاء 
الاسلام بيعم المعمورة » نجد هذا التعريف اصبح يشمل مناطق واسعلسة 
فبالاضافة الى سكان المناطق التى سبق ذكرها فائه يشمل سكان شمال . وشمال 
شرق افريقيا حيث اللغة العربية هى اللغة القومية لشعوب تلك المناطلق ٠‏ 
فالعربى هو كل من تكلم اللفة العربية حتى وان كان من غير الفرب نسبا 
وذلك حسب ماجاء فى قول رسول الله صلى اللهعليهوسلم ؛ " ليست العريية 


باحدكم من أبٍولا أم , أمما هىاللسان ٠‏ فمن تكلمالعربية 010 


اختلف الباحثون والكتاب حول تحديد اصل ومعنى كلمة " علرب 
و " عربى " حتى اصبحت المصادروالمراجع مليكة بالعديد من الآراء والتفسيرات 
والنظريات حول هذا الموضوع , والواقع أن الخوض فىتئك المصادر والم راجح 
قد تقود الباحث الى متاهات يقف بعدها محتار! بين تلك التفسيرات والارا”* 


النظريات ,2 لذلك ففانه من الافضل إيجاز الحديث عن هذا | ذ 3 
و من 8 عن عو 


ان الكتاب الاوائل من اخباريين ومو رخين . ومن نقل عنهم مسن 
بعدهم من المتاخرين تجدهم , عند تفسير وتحديد لفظة العرب ,حيارى حول 
تعيين اول من نطق بالعربية 2 فالبعض يذكر ان " يعرب بن قحطان كان اول من 


اعرب فى لسائه + وتكلم باللسان العزبى (5) 0 ولائه كول من سيلع 





(1) القرطبى ؛ الجامع لاحكام القران ‏ ج 5( القاهرة  !9‏ ص 254/454٠‏ 
عبد الرحمن فودة + من معمائى القرآن الكريم ‏ القاهرة ‏ ص6؟1٠‏ 

(؟) أبوالفداء المختصر فى اخبار البشر ‏ جا . القاهرة وه"( - ص1١‏ » 
الالوسى ؛ روح المعائى , ج ا . القاهرة : ص8١‏ , السيوطى : المزهر 
فىعلوم اللغة ‏ جو القاهرة ١945‏ ص 701 , القلقشندى؛ نهاية 
الارب ج ١4‏ القاهرة وه (9‏ ص و؟5 م ياقوت الحموى ؛ معم 
البلدان اج م , بيروت ه9١1‏ ا ص 4 فلا؟ , السمهودى : خلاصمبة 
الوفا ‏ المدينةالمنورة 1976 , ص 141 ,م الهمداتى : الاكليتل 
ج ١‏ القاهرة 1958 ص51١‏ الزبيدى : تاج العروس ء ١+‏ »الكويت 
ص إلام 2 ابن قتيبة + المعارف ‏ القاهرة 1904م ص ؟! , المقدسى 6 


البدء والتاريخ ج * 2 باريس 90#[ اص 4/[(* 


5700-3 


فى العربية الواسعة ء ونطق بافقصحها وآبلغها وأوجزها 2 والعريية 
منسوبة إليه ومشتقة من اسمه 2)١("‏ وفى نفسالوقت نجد أنهم ييعلسون 
العربية هى لسان أهل الجنة ,م وكذلك انها كائت لسان آدم عليه السلام . 
قبل ان ينحرف الى السريائية [(), وهم على ذلك يجعلون " يعرب بن قحطان " 
يفوك رنى افهة 'بداء ١‏ “الخليفة 1 وعد الام يكين كل اليعد من العميقبسة 197 
فاللفة السريانية هى لهجة آرامية قديمة 2 ولم تصبح كلغة الا بعد اللضسة 
)ع( 


لقد اجهد القاكلون بقحطائية اللغة العربية نفسهم فى سرد الروايات 
الضعيفة والواهية من أجلاثبات محة رأيهم من أن القحطانيين هم اصل العرب » 
وآنهم أول من نطق بالعربية » ومنهم تعلمالعدنائيون العربية[*) ودلبيلهم 


على محة رآيهم هذا هو أبيات من شعر حسان بن ثابت (1) 2 وقد تجاطلوا 





)١(‏ ابزمنظور. : لسان العرب- ج ١‏ - بيروت 19699 - ص اك > عبدالملك الاحمص ؟ 
تاريخ العرب قبل الاسلام » تحقيقمحمدحسنال ياسين» بغد )ده صل السيد عبدالعزين 
سالم ٠‏ تاريخ العرب فى عصصر الجاهلية ‏ بيروت (ا9١‏ 2 ص 5م60 1 
الالوسى . المرجع السابق ‏ صض175 , السمهودى: وقاء الوقف-بينا 
باخبار دار المصطفى ‏ جا ب القاهرة 1016 / ص 114151* 


(؟1) الالوسى ٠‏ المرجعالسابق ‏ ص95( , السيوطى : المرجعالسابق ب ص +5١‏ 

(+) محمد بيومى مهران + دراسات فىتاريخ العرب القديم ‏ الرياض 
1979م ا ص1 2 جواكد على ٠‏ المفصل فىتاريخ العرب قبل الاسلام 
اج لاب بببروت 1958 س ص 164+ 

(:) محمد بيومى مهران + المرجع السابق اص ه١١‏ (ه 5 )0 

(ه) جواد على . المرجع السايق اج ١‏ ص (9-١64‏ , محمد بيومى مبهران 6 
المرجع السابق ب صه؟! ٠‏ 

(+) الهمزانى : الاكليل ‏ ج1١‏ ص115 ء جواد على : المرجعالسابق ص 2194 
محمد بيومى مهران ؛ المرجع السابق ص لم15٠‏ 








1د 


أن شعر حسان بن ثابت انما جاء فى زمن متأخر جدا بحيث لايمكن ان يكون 


دليلا على أول من نطق بالعربية ء آضافةالى إن هذا الصحابى الجلي ل 


قحطانى النسبه »4 ومن ثم فائه من الممكن أن يكون حسان متعصبا لقومه قي 
شعره (1أ, فى حين نحد ان بعضهم كان قد تبه لهذهالنقطة فعورد شعرا 


عربيا فصيحا ونسبوه الي يعرب بن قحطان , غير إن هذا الشعر فى حقيقتسه 
)5( 


هو شعر منحول 

ا نالقاعلين بقحطائية اللغة العربية لم يدر فى بالهم أن سكلان 
أاليمن القحطائيين ائما كائو|ا قبل الاسلام يتكلمون بلهجات تختلف عن 
لهجة القرآن الكريم ٠‏ وقد تمت معرفة ذلك بعد أن اكتشف سر الخط المسند 
الذى كان سكان جنوب شبه الجزيرة العربية يكتبون به ,2 وتمت قر]*ة نصوصه 
والتعرف على لفته [5), وقد اتضم أن عربيته تختلف عن العربية اللي 
نكتب بها ,) حتى ان بعض علماء اللغة العربية اعتبروا الخميرية واللهجات 
العربية الجنوبية ليست من اللغة العربية 2 وأن اللغة التى نزل بها 


القرآن الكريم وما تفرع عنها من لهجاتهى العربية الصحيحة (؟) . 
ويعجز القاعلون بأن " يعرب بن قحطان " هو جد اللفة العربية 
وموجدها عن التوفيق بين هذا الرأآى 2 ورأيهم بن العربية قديمة قلدم 


العالم » وانئها كانت لغة آدم فى الجئنة » كما ؟نهم عجزوا عنتوضيح كيلف 
كانت لغةاجداد " يعرب بن قحطان " ؟ وكيف توصل الى استئباط هذه 
العربية ؟ 20 ثم كيف استطاع أن يوجد العربية دون معين ومؤ ازر؟ الي 


غير ذلك من الاسئلة التى لم يتنبه لها الاخبازيون فى ذلك الزمن (5©) . 





)١(‏ محمد بيومى مهران + المرجع السابق ص 8؟1* 

(؟) نفس المرجع السابق ن صض159* 

(؟) أحمد حسين شرف الدين . اللغة العربية فىعصور ماقبل الاسلام ‏ القباهرة 
0م 0 محمد بيومى مهرآن + المرجع السابق ص 198 

(4) المسعودى ؛ مروج الذهب ‏ ج 5 - بيروت 91م ع ص5 #جواد علي ه 
المرجع السابق ب ١‏ اص ه1ء* 

(ه) جواد على + المرجع السابقصه[سحمد بيومى مهران ؛ المرجعالساب ق - 
ص 78اس+14 > إبن فتيبة + المعصارف ‏ ض (55. الديئورى ١‏ الأخبار الطوالبت 


القاهرة ٠5ة8_ص‏ لاء 


ولقد ذهب البعض الى محاولة تقديم تفسير خيالى وهو أنه عنديما 
انقرضت عاد من اليمن بعد هود , عليه السلام , . أرسل الثمرود اب تن 
عمه قحطان او ولده. يعصرب بن قحطان ليسكناليمن 2 وحينما وصل الاخير 
اليها وجد عددا قليلا ممن آمشوا بهود م عليه السلام , ولكشهم سرعتسان 
ما بادوا(!)/, . وعليه أصبحت الى لقحطان وحده , وكانت وإلدة يعسرب 
من دون اخوته ‏ امرآة ‏ مزقوم عاد م لذلك تكلمعاد بلسان أمهدوهو 
العربيية , . وفى رواية أن أمه كانت من العماليق , وعلى هدا فان أولادهها 
جميعا أخذوا عنها العربية (2)1 ويترتب علس هنهالروايات أن موطشن 
قبائل عاد كان فى اليمن قبل أن يغزوها قحطان ويستولى عليها 5[7) , علمسا 
بان هناك اتجاها جديدا يذهب الى أن فومعاد مثلهم فى ذلك .مثل قل وم 


ثمود سا انما كانت مواطنهم فن عمال الجزيرة: العريية وين فى اجدويين 2057 





)١(‏ عبدالرحمنالانصارى + لمحات مزيعض المدن القديمة فى شمال غاسرب 
الجزيرة العربية ‏ مجلة الدارة .ب الرياض- العدد الاول (ها9١1)-‏ ص 
هم 2 القلقشندى ٠‏ المرجع السابق ص1١‏ ؛ البكرى : معجم ما استعجم 


جد ١‏ القاهرة ه+؟9إل ص 1١١9‏ » 
وكذا ؟ ,1200002 و 13طقعة غه 7وإطموععمعء6 21ع1طمع 1118 ف15 ...0 رععع وها 


. 32 .م 25 .9701 

00 الديتورى + المرجع السابق ‏ صهلا , المعارف ‏ صالا؟ ٠‏ 

(؟) تاريخ ابزخلدون ل ج 1 ص 15م* 

(4) تتجه الاراء الحديثة الى أن موطزعاد كان ثمال الجزيرة الصربية وفسي 
المنطقة الممتدة من مشطقة " حسمى " فى سيناء حتتى مشطقة " اجاوسلمى" 
( عند مناطق قباكل شمر ): وهناك العديد من الادلة التى تو يبد 
هذا الراى الجديد ٠‏ ( انظر بالتفصيل : عبدالرحم:الانصارى ؛ المرجع 
السابق )1 وحول موطنزكل من عاد وثمود انظر بالتفصيل ؛: محمد 
بيومى مهران ١‏ دراسات تاريخية من الق رآ نالكريم الرياض ١م19‏ م ل 
ص1:؟ ب1؟؟ ا هكس كال د )+ 


ا 


وكذلك زعموا ‏ حسب رآيهم ‏ أن النمرود هذا كان هو صاحب ابراهيم ,عليه 


السلام » علما بأنه أتى بعد عصر هود , عليه السلام , بعدة قرون . 


ويزعم فريق أزهودا عليه السلام كان أول من تكلم العربية , وآخر يزعم 


أن أباه هو أول من نطنق بالعربية » وثالث يزعم أن نوحا , عليه السسلام » 


هو آول الناطقين بالعربية (أ) , فى حين نجد فريقا رابعا يزعم أن عمليقاا 
هو أول من تكلم بالعربية , وذلك حين ظعن الثوم هن بابل »ع وعليه كان يقال 


لعمليق والعمالقة " العرب العازية "(1), وآخيرا يذهب فريق خامس الىالقول 





(00) 


عبدالوهاب النجار ٠:‏ تصص الأنيياء ‏ القاهرة 9755م ص 4غ 2 آبوالفداء: 
المرجع السابق ‏ جا ب ص 175 ء الألوسن . المرجعالسابق اج لم سا ص ١964‏ ,2 
ابنحبيب . المحبرن ‏ حيدن اباد 1945 ص 184 , محمف رشيد رضلا * 
تفسير المشار ‏ لم القاهرة 1904 ص 0م94ع , ج 15 سا ص ؟[(. 
الطبرى ٠‏ تاريخ الامم والملوك ‏ ج ١‏ القاهرة 19139 صض ٠09‏ ,م محمد 
بيومى مهران ؛ تاريخ العرب القديم ‏ ص 4١1,.والعماليق‏ ورد ذكره 
فى التوراة (سفرالعدد )٠١:154‏ فى نبوءة " بلعام بزفاعوراء " لملكله 
" بالاق " ولعل اصل اشتقاقه من الكلمة العبرية التى تعنى الشعب المقطوع, 
قطع ( رآأس طائر مثلا عند ذبحه وفصلها عن جسده ٠)‏ 
وفى نفس سفر العدد (+(/.؟) ... العمالقة مقيمون بارضالجنوب ( النقب) 
والحيثيون واليبوسيون والاموريون مقيمون بالجبل و الكنعائنيون مقيمسسون 
عند البحر وعلى عدوه الاردن ٠‏ 
وفى سفر الخروج (17+ه9) ... ثم جاء العمالقة فحاربوا اسرائيل في 
رفيديم ( ارفك - اربد ؟ فى الأردن ) ب وهى مستبعد- لآن هذه الوقاقلع 
حدثت فى سيئاء فقال موسى ليشوعاختر لنا رجالا وأخرج لمحاربة العمالقة 
وغدا. أنا أقف على راس التله وعصا الله فى يدى ٠‏ 
وفى سفر التثنية (ه7:1 +٠٠)‏ اذكر ماصنئع بك عماليق فى الطرييق عندخروجك 
من مصر » وورد ذكرهم فى سف. الفضاة ( 8 :15 2 1:.مه) 0.. وكان اذا رع 
اسر اشيل يصعد .المديئيون والعمالقة وبنو المشرق ( اقليم عرعر وحايل ) 
ويخرجونضدهم ويجيشون عليهم ويفسدون غلة: الارض الى مدخل غزة ولايبقون 
ميره فى اسرائيل ولا هنما ولا بقرا ولاحميرا+ لانئهم كانوا يصع دون 
بماشيتهم وخياههم ويأتون فى مثل كشثرة الجراد بحيث لاتعدونهم ولاجمالهم 
وياشون الارض ويفسدونها ( إى انهم بدو من الصحراوات المحيئشة 
بفلسطين ) ٠‏ 

ومن اقدمالاثارات الىالعمالقة ماجاء فى سفر التكوين ( 7:(4) عن 
أرض العمالقة ‏ وذلك في زمن آبراهيم عليه السلام فىاوائل الالف الثائي 
قبل المبلاد ..(ملاحظات هن حسن ظاظا ) + 


ل 36 مم 


بأن اسماعيل بنابراهيم عليهما السلام . كان أول من ألهم اللسان!لعريى الميين 
وهو في سن الرابعة عشرة من عمره(!), ولعل هذا الرأى الاخير هو السبب في 
أن يذهب البعض الى اعتبار " قحطان " من ولد اسماعيل بن ابراهيم ,عليما السلام(5) 


ان اختلاف 0-7 وتضاربهاحول أول من تكلم العربية كائت السبب فى أن البعض 
يحاول أن يوفق بين الرآى الشاكل أن يعرب أول من نطق العربية , والراآفق 
الأخير القاكل بأن اسماعيل ,عليه السلام , هو أول من ألهماللسان العربى ,فذهيسوا 
الىالقول بأن يعرب هو اول منتكلم يمشطق العربية , وأن اسماعيل هو أول من نط قق, 
بالعربية الحجازية الخالصة والتى نزل بها القرآن الكريم(؟) . 

وقد أثبتت المقارئة بين اللغات السامية أن العربية الفصحى هى أقرب اللفضات 
المعروفة عن هذه العائلة الىالسامية الام . واقرب هذه اللفغات الييهاالاكاديبة 
التى ترجع الىالألف الرابع قبلالميلاد وهي مع ذلك تبدو وقد "انحرفت " عن مزايسسا 
العربية الفصحى مما يجعلنا نشعر بأن هذه العربية الفصحى ترجع الى آلف أو ألفيين 
من السئين قبل الاكادية وقبل ابراهيمواسماعيل عليهما السلام بالقين او ثلاثة الاف من 
السنين ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن نقش سرجون الأول الاكادى صربيح فىأن آمته جاءت السسي 
جنوب العراق مهاجرة من بلاد العرب وساكنت " سومر " هناك (4). 

ان أصل كلمة " عرب " غيرمعروفةبالتحديد وفداختلفتالاراء فى تفسير هذهالكلمة 
ومصدر اشتقاقها وبالرهم من التفاسير المختلفة التى يقدمها علماء اللغة فقد ذهب 
البعض الىاعتبار ان اصاكلمة " عرب " مازال مسالة غامضة [0)في حين يذهب اخرون الى 
القول بأنها مشتقة اصلا من القعل " يعرب " إى يفصح فى الحديث ,ومن ثم فقد 
اصبحت تدل على العرب لفصاحتهم فى اللسان[1), ولكن هناك من يعترض على هذا القسول 





)00( اليعقوبى + تاريخ اليعقوبى اج 1 ص455؟! س بيروت 1950 ناص ![156 20 
السمهودى ؛ المرجع السابق ب جإسص؟154-155 + أبن منظورء المرجع السابيق ب 
ج؟ داص 4ه/ «»الزبيدى + المرجع السابق ‏ ج( ا ص 7041 ,2 الفاسي : العقد 
الثمين فى تاريخ البند الامين ‏ ج 1 القاهرة 9وه9إ 1‏ ص ١*4‏ . شفاء 
الفرام باخبار البلد الحرام ‏ ج م القاهرة ١906‏ ب ص لهم ٠‏ 

قف السمهودى ؛ المرجع السابق ‏ ص 118175 ابن هشام ١‏ السيرةالثبوية هس ج (١‏ 
بيروت  84١‏ اسص لل+* ش 

فيه الديار بكرى ؛ تاريخ الخميس- ‏ القاهرة 1*5 ص [1٠١‏ ابن سعد: الطبقات 
الكبرى ١+.‏ ل بيروت 185٠8‏ اص [ن »الزبيدى ؛ المرجع السابق ساج 5 ب ص؟5ه؟, 
الالوسي عالمرجع السابق ا ج5؟ ‏ ص 95( ,السيوطى ١+  قباسلاعجرملا ١‏ ص 25١‏ 
ابن منظورء المرجع السابق ‏ ج5 ص ولا ,2 تاريخ ابن خلدون ب ج5؟ ب ص 575 , جواد 
على . المرجع السايق ج 1 ص ن1 »2 محمد بيومي مهران : المرجع لسابق ‏ صا؛٠١٠‏ 

49 ملاحظات عن حسن ظاظا ٠0‏ 

(0) | برنارد لويس : العرب فى التاريج , ترجمة نبيه فارس ومحمود يوسف ‏ بيروت - 
4 لماص 5ه 

 )9(‏ تاريخ ابرخلدون اج ؟ ص 17 ,الألوسى + بلوغ الارب ب ج18 ص ره 


100 سا 


ويرى ان العكسهو الصحيح , أى ان الفعل " يعرب " هو الذى اشتق من لفقظسسسة 
"عرب " لان المرء عندما يريد التعبير عما فى افكاره باللسانالفريى قانه 
يمرت عو آيق (1). :ا نؤذفئا نا الغرب سهواء ذلك شه إلى ابقدكم [العري ‏ سي ك1 
وأن قريشا اقامت بعربه ( مكة ) فتنخت بها وائتشرت العرب فى جزيرتها فنسبو! 
كلهم الىعربه لآن آباهم اسماعيل , عليه السلام نشا فيها(؟) . 

ان بعضعلماء اللغة يذهب الى أن كلمة " عرب " مشتقةمن اصل سامي قديسم 
معناه ب " القرب " (5) , ويفسرون ذلك بان سكان بلاد مابين الشهرين هم اول من 
أطلقوا عليهم هذا الاسم لان العرب كانوا يقيمون فىالبادية الواقعة الىالفرب 
منالعراق » والتى كان يطلق عليها اسم " ارض عريبن دصاعم «١‏ 60 ا, 
غير ان هذا القول من الصعب اثباته وتقوم حجج كثيرة ضده , فالعرب كانو|! 
يستخدمون هذا الاسم عندما يتحدثون عن أنفسهم وليس من المعقول ان يسمي 
شعب أنفسهم باسم مشتق من موقعه بالنسبة لشعب آخر من الشعوب المجاورة )١(‏ 
وعلى ذلك فئد اعتبر البعض هذا الرأى غير صحيح ,2 غير ان السومريين كاتنوا 
قد اطلبوا علىجيرانهم " الاموريين " اسم " مارتو " كما اطللق عليه م 
"الاكديون " اسم " امورو " وتعنى "الفرب " وهذا هو الاسم الذوعرقوا به قلي 
التاريخ , أضف الى ذلك فان البابليين توسعوا فى استعمال كلمة " أمورو " 1 
واطلقوها على كل سورية القديمة كما سموا البحر الابيض باسم " بحر امور العظيم" 


وكائك عاصمتهم " مارى " مشتقفة من كلمة سومرية شبيهة باسم البلاد 
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مارتو " و "امورو "اى بلاد العرب . ناهيك مانطلقه اليوم ‏ سيباسي سلا 


وعلميا ب من اصطلاحات مثل "الشرق الأوسط " وى " الشرق الأدعني 





)00( السيوطى «المرجع السابق ب +( بي صه _7 5١4‏ / أبنمنظور : المرج عع 
السابق لاج ( ب صهه+ 
معجم البلدإن ‏ ج عم ص 19 , العربوالعرابة - اليادية والصحراء ٠‏ 
ابن منظور ٠+‏ المرجع السابق ‏ +1 ص لإهه » معجم البلدان ب جة اصض5؟ * 
أحمد فخرى: اليمن ءعماضيها وحاضرها ‏ القاهرة ه14 ا ص 7ه 
,512 2ه 15هنهءطمه 1ع لاعمهم مخ ,"ققعه صلق" ,يهل رمقسطه ع0 
.2 وص ,ظه 5011 معز 


)3 برمارد لويس ٠‏ المرجع السابق , ص4 , السيد عبدالعزيز سالم ,«المرجع 
السابق ا ص 4هه 


و "الشرق الاقصى " وجميعها اصطلاحات أوربية تدل على موقع تلك المناطسق 


بالئسبة الى أورب (1) ٠.‏ 
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وهناك منالياحثين المحدثين من يرى أن لفظة " عرب " مشتقة من 
الكلمة العبرية "عرابا ( هوكم ) التى تعنبى الأرض 2 أق 
السهوب الداكنة آو المظلمة . او المغطاة بالكل( ,. والمعنى الاخيرل 
هذا يشير الىحالة القوم الاجتماعية والتى تقوم علاوالسعى والتنقل السسسسي 
موارد العشب (25 وذكر بعضهم انها مشتقة مزكلمة عبرية اخرئاهمهطي 


" عري 0 ططععج ) التى تدل على معنى الحرية 





وعدم الخضوع لنظام ما (2)4 ويرى آخرون أن لفظة " عرب " ذاتثمللة 
باللفظة العبرية "عابار " أو " عبر ” ( | 46898 ) التى تعني 
فى العبرية " تحرك " او " عبر " , وهى تفيد بمعنى التحرك والتنقل 
من موضع الى آخر 2 وقد تولد عن ذلك ارتباط هذا المعنى بالبداوة , تي 
أنه يقال أن العرب أنفسهم استعملوا اللفظة منْذ القديم ليميزوا بين 
البدو وسكانالمدن والقرى الناطقين بالعربية(5) . لذلك يلرى 
ولفنسون أن كلمة '" عربى " ترتبط ارتباطا لفويا متينا بكلهمة 
" عبرى " لانهمامشتفتان من أصل وأحد + وهما بدلان حتى على معنى واحد » 
فهما مشتقتان من الفعل الثلاثىي " عبر " أى بمعنىعبر الوادى او الشهس, 
أو فطع مرحلة منالطريق »2 وذلك لان العبريين والعرب كانوا فى الاسصسل 
من الامم البدوية الصحراوية الكثيرة التنقل والترحال بماشيتها وإبلهسسا 


بحثا عن الماء والكلاً » ومن هنا فان كلمة " عربى " و3 عبرى " مشظلتل 


)١(‏ محمد بيومى مهران: دراسات فى تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ الجزء 
الشانئى ‏ اسرائيل ‏ القاهرة #ا19 ا ص #618 م تاريخ العرب القديهيم- 
ص ؟5اء 

)| برئارد لويس ؛ المرجع السابق اص 0. 

)| عبدالعزيز سالم ؛ المرجع السابق ٠‏ 

)| برئارد لويس : المرجع السابق ٠‏ 

)| نفس المرجع السابق ٠‏ 


كلمة " بدوى " اء آى ساكن البادية او الصحراء7[١)‏ , ومنكثم يؤكد نولدكه 
أن المعنى الحقيقى لكلمة " عرب " هو محراء ,2 وان معنى ( ماطوعة ) 
بشمل صحراء شبه الجزيرة العربية وسورية وشبه جزيرة سينا ء[كا, وهناك 
تخرون” رأوا أن كلمة " عرب " مشتقة من " هاعرابه طمموعة قط * 
اى وادى عربه الممتد من البحر الميت الى خليج العقبة , وتعنى لفظلة 
" عرابه " فى اللغة العبرية الجفاف وحافة الصحراء , وأرض محروقة, 


وكلها معان ذات طة بالبادية والبداوة!؟) . 


لفظة " العرب " فى النقوش والئصوص والمصادر التاريخية القديمة 6 


لاسا 000000000777777 


فى النقوش والنصوص والمصادر. التاريخية 
القديمة 2 ولعل اقدم اشارة مدوئة وجدت فيها هذه اللفظة تقع فى نقلبسش 


لقد وردت فظة " عرب 


اشورى يعود الى عهد الملك شلمئصصر الثالث ( 454-08 ق ٠‏ م٠‏ ) وبالتحدييد 
الى سنة 8م قى ٠‏ م ٠‏ حيث جرت موظعة " قرقر"' فى شمال حماة 2 وقد ورد فيه 
ان الملك الاشورى استطاع ان يقضى على شورة قامت ضده من قبل ملك دمشسق 
الارامى وحليفه " اخاب " ملك|اسرائيل ,وقد اشترك فى هذه الموقعة :مير 


عربى يدعى " جنديبو " (جندبا) الى جائب حلف من الامرا* السوريين(4), 





)01( اسراكيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ‏ القاهرة 1١959‏ ص /لا-ماء 
لل 111 ,10214 فطع خه 7جمع115 قسق1مم 5خ عط .ل رععاء21010 


ا نكا 
() جوادعلى:المرجع السابق ‏ جاص 4!»عبدالعزيز سالم؟المرجع السايق ص ١‏ 


(4:)| محمد بيومى مهران : المرجع السابق ‏ ص 148 2 نسيبوهيبة لازن 3 
من السامييين ا 8 ص 168 + فيليب حتى ؛ شاريخ 


1 3 ل بيروت ١94730‏ ص ه45 + 
لعربه 1 بار 0.7 8 0927 ى عاعاملا ه21 ار 2656228 513قعث روعت 511,6نكة 
وكدا 


0 .12ظ18ع1120ط” بعء8151 عطع ممه 12طمعة رعشل , 71مع غممكة 
,5.363 و1965 عقعء210طتقة0 ,1.111هلآ وتلفه هد رءفء5 ,ععامه0 .27.م و1934 
71 قف لمة مقخمه8203:1.عآءت تع طمعمم524,0.م ,.1.1هلآ 15128 2ه .رزعممظ 
ع 5ك رلعكاءت بهه8غ623 .379.م ,1966 ى الف رغءاء12 11520131 

2 وععة 1« طصدعر!!! ركتفه (..8.6 17)934-745 1عوع11-سناطدة مع 11 صقل تساعة 


.م 


وعليه فمنذ ذلك الحينتوالى ذكر لفظة " عرب " فى النقوش الاشوري-سسة 


والبابلية 2 ففى " كالج " ( فى جنوب مديئة الموصل 


طلم ( 
بالعراق عثر على حوليات تعود الى عهد الملك الاشورى تجلات فالصيرء» 
الثالث (م4لاسلالالا ق ٠‏ م٠‏ ) فيه اشارات الى جزية كانت تدفعها ملكة بللد 


العرب ” زييبى " ( زبيبه ) الى الملك الاشورى م وفى نص آخر يذكترل 
الملك كيف نقفت ملكة بلاد العرب واسمها " شمس" (شمش إو شمس-كه) 
عهد الولاء لاشور(') ٠‏ وفى عهد سرجون الشانى ( ؟له.لاق .م. ) جاء فلي 
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النصرص أن الملك الاشورى كان يتلقى الجزية من بييرو صاحب موصطرى 


ومن " شمس " ملكة بلاد العرب , ومن " اتعمار " ( يثع امر ) اميسر 
سب](1) . كذلك تتحدث النقوش فى عهد ستحاريب ( ٠8‏ ١م‏ ق١‏ مه | ) 
وولده اسرحدون ( 340 404 قى ٠‏ م )٠‏ عزسيطرة سنحاريب على بادية شمال 
بلاد العرب , وقد جعل هذا " هيرودوت " يدعوه بملك العرب والاشورييسنه 
فضلا عن اخضاعه لملكة العرب " تعلخونو " ملكة آدومو(دومة الجندل) أو آدوم وآسره 


أيضاالملكة إو الأميرة العربية " تاريو " (تبو ه )5(7) . كما وجد نقش يعسود 





)١(‏ سبتيشو موسكاتى الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمه وزاد عليه 
يعقوب بكر القاهرة 1904 ل ص هه5 2 نجيب ميخاعيل ؛ مصر والشل رق 
الادنى القديم جه ل الاسكندرية 197 ص 518 , محمد بيومى مهران؛ 
المرجع السابق ‏ ص ٠» ١44‏ فيليب حتى : المرجع السابيق اجا صه؛ ٠‏ 


وكدذا 9 .م,380,1933ع681 , 577:12قق 2ه لإنامع 115 .1يف رومع 0155 


فق ع1 ى.6.شرعاآ ,479 .م ورمغعلء.مه ,11كنكة ,284 .م ,لاتق م مسعتخطصعمم0 

.5. .192985 و15قتمف عطعء ,1 غ282 ,11 مم8ع02532 12521861023 

(+) تجيب ميخائيل + المرجع السابق ‏ ص 548 م 540 ٠‏ فيليب حتى : المرجع 

السابق ‏ ص 5 ,+ موسكاتى #المرجع السابق ‏ ص هه؟! » محمد بيومي 
مهرآن : المرجع السابق ص ١44‏ 

وكذا ع .5861120326 464 27طتنلة . قمقطغ , 2165م 18115 256 رؤناعغه0ه1162 

. 8ع 1لمعمم0 .ى 141 يله .81.11 و1983 وعاعملآ ماع11 ومعناظ 8ه لأطر عم 

4 72123وقه 2ه 860205 غمعزوعهة , .2.2 6و111طمععاءنآ ,2.290 ,عالق 

40 و.غ5ء.م0 ,511ن18 ,518.م ,1927 رمهدع083 ,11 , ده [ترطدظ 


الىعصر اشوربائيبال ( 358 7 0998 فى .م ٠‏ ) وفيه يتحدث الملك الاشلوري 
عن حملة قام بها ضد "يواتع " ملك العربية , لانه لم يرسل الجزية 
المقررة عليه )١(‏ 


ويذهب العلماء والباحثون الى أن لفظة " عرب " لم تكن تعنى عنسد 
الاشوريين سوى " بداوة " او " آمارة " تحكم فىالبادية المجاورة 
للحدود الاشورية , ويحكمها امير يطلق علس نفسه لقب " ملك "»ونضخرا 
لان الكتابة الأشورية ساكئة المقاطع فاننا نجد انه منالصهب على العلمنساء 


ضبط كلمة العرب " وعلس ذلك اختلفوا علس نطقها ,» ووجدت لها 
عدة قراءات مثل "عربى " ( 01تله| ) و" عريبى "( دمنصة ) 
و" عربى " ( 01ج ) و "عرب "  (‏ اللا ) و " عريبو" 


: 3 0 0 0 
) داطددم ) و "عرويق " ( 1اطنصم )و "عروب "( ططق 4 . 


هذا وقد ورد فى النصوص والكتابات البابلية عبارة " ماتو اربى 
ومعنى " ماتو " او " متو " هو بلاد او ارض » وبذلك يكون معني 
) 4-014 1ن1]81 ) هو " أرض عربى " أي بلاد ١و‏ أرض العربه٠‏ 
وبتعبير أدق فان المعنى يكون هو " بلاد الاعراب " ويقصد. بذلك البادية 


الثى كانت تحفل بالاعراب (5) 0 





* 3165 لطفى عبدالوهاب يحي + العرب فىالعصور القديمة  بيروت 8ا9! ص‎ )١( 
(؟) جواد علس ؛ المرجع السابق هم ص5١ ء محمد بيومى مهران + المرجع‎ 
: ص 44!سه14‎  قباسلا‎ 
وكذا و02002 ,1 ر835113 07610560123 هه .21 .عمزعط0‎ 
1899-1903: 
جواد على + المرجع السايق  ب ص9ؤز*.‎ )+( 
118 وكذا : صعع 56 1881605ع 2 عهط2 ,.2.5و ط6نه 11همع58‎ 
2ه 8156 عط6 80 «عملوعظ 1822611865 هه قطوصطة‎ 15122, 
.5.م و1924 و ظ2ه0صمآا‎ 


وظهرت كلمة " عرب (عرياية 222 ) فو التصوص 
الفارسية وذلك فى نقش معروف بياسم "' نقش بهشتون " وقد كتب باللفلة 
الاخمينية على احد الممرات الجبلية فىالطريق بين همدان وكرمنشاه , وقد 
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سجل في هذا النقش انتصارات الملك الاخميني دارا الاول " (؟5مال: قعمء١)‏ 
كما ظهرت لفظة " عرب " (عريباية 23 ) فوالئص المكتوب 
بلهجة العيلامين ١(‏ , ويبدو ان لفظة " عرب" 'تعنى " البادية " التي 


تفصل بين بابل واشور من ناحية , وبيزمص من ناحيةاخرى ؛ مما حمل 


بعض العلماء على ادخال " طور سيئاء فى جملة هذين الارضين 2م ففي 


منطقة سيناء عاشت قبلالميلاد عدة قباكل عرزبية (') , 


وفى آسفار العهد القديم وردت كلمة " العرب " فى عدة موامض اع 
بمعنى " البدو " الاعراب ", ولم يقصد بهذه الكلمة قومية على جنس 


معين وائما المقصود بها دائما " البادية " موطن الصزلة والوحشةوالخطر (؟) 





(1) محمد بيومى مهران + المرجعالسابق ب صه»١‏ , جواد على : المرجع 
السابق صا1 م١( ٠‏ وكذا ؛ 

فطع و 1117233118 ,268 132 1ومده2 010 ١,‏ 2-6 روطعلا 

طم قداذمةط ,.1.ة و1111945,01558620 و1155 مر 5105م 1مده مود1 

8 ولاآ ,4351 ,و طه10ةم1عءقم20 «مطقلطع8 


(؟) محمد بيومى مهران المرجع السابق ‏ صه4! , جواد على : المرجع 


السابق 2 صلها.ء. وكذا » و2073 و267 .م و1 و8111 .رعمط 
,و1963 وطق نا 32 580 و 81651 فطع كه 23ومه51ع21 و.ل و 51288هة82 
7 .م 


(؟) محمد بيومى مهران . المرجع السابق ‏ ص141 , جواد على : المرجع 
السابق ص ٠٠١-١9‏ وعن ذكرالعرب فىاسفار العهد القديم انظر؛: أشعيياتٍ 
51 , [1ب18 + أرميا جر , 54:50 الخبار الايام الاول ١59/1١‏ اخبار 
الايام الثانئى 1+9 ء فيليب حتى + المرجعالسايق ‏ ص“املاه ٠‏ وكذا؛ ‏ 

.574 وق طنط همه مم3ع131ع86 كه 526018 1ع7ه0 520 و ل رمم5 118561 
وءلاأ وطغتهة , ("طوصة" _1مع1ؤمة ) 1908-1926 رعاطمطلا بولا 

1 1ضة) 1868-1896, 8052202 ,1 ,ى 813516 عط5 مه جصمهه10ه216 


5 21631م23ع0 م120 4 621 1طجومع0280 عطلة رك ور8ظمشسذة و ("طقعو" 
.4.م , 1959 و2ع10عط , #ظعدؤوة2 0184 2ه 


فى حين كان سكان الحض يسمونيأسماء قفباعلهم أو باسماء الأماك اسن 


أو المواضعم التى ينزلون فيها ٠‏ وأما تعميم كلمة عرب على سكلان 


ثبه 


الجزيرة العربية فقد جاء متأخرا وعلى أثر الاحتكاك بينالعبرائيين 


والقباكل التى كانت تقيم فىالبادية (1) , 


و 


أما فىالتلمود فقد كانت كلمة " عرب " و " عرييم"( مسدتطممق ) 


" عربكيم " ( وذا1طوحة  )‏ تعنى الاعراب اى نفس المعني 
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الذى ورد فىالاسفار القديمة منالتوراة . كما أصبحت لفظة " عرببي 


مرادفة احيانا لكلمة " اسماعيلى " نسبة الساسماعيل بن ابر]اهيمعليهما 


السلام 2 جد العرب(؟) ٠.‏ 


ان أقدم اشارةالى العرب وجزيرتهم فىالكتابات اليوئانية القديمة 


اتعود الىاواخر الفرنالسادس والخامس قبل الميلاد , فقد تحدث عنهسم 


" اسكيلوس © ( اسخيلوس عوط 5 هم ومزه؛ ق»م) أثناء 
كتابته عنالهجوم الذى قام به الملك الفارس " اكزركسيس "(09401؛ قهم٠‏ ) 


على بلاد اليوتان » وقد وصف فى كتابته الجزيرة العربية بانها ارضناعية 


يجى * 


منها محاربون بحملون حرايامدببة حادة , وقد كان مزضمن جيسش 


"اكز ركسيير" قاقد عرزي معروف 59) ا. كم بعد :ةئ-م--ستك 





(00) 


ليق 


ليق 


عبدالعزينز سالم ٠‏ المرجع السابق ‏ ص57 , لطفى عبدالوهاب يحي ٠١‏ 
المرجع السابق ب ص 187+ 
جواد على + المرجعالسابق ب ص 1!10 »؛ محخدم بيومى مهران ؛ المرجع 
السايق س1 وك مضع 201 :52 .فصق و0ئان221 مطل 
. 77-62 .هم و978 و 2062مآة 
جواد على . المرجع السابق ‏ ص51 ء فيليب حتى +المرجع الساببق 
ص لاه » عبدالعزيز سالم . المرجع السابق ص48 + محمد بيومي 
مهران ١‏ المرجعالسابق ‏ ص ١48‏ , لطفى عبدالوهاب يحي ؛المرجحع 
السابق ص 1١99‏ وكذاء .0 ,1 , 8351168 عرومط 
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" هيرودوت " ( كاه 28200 ) ( 444 س ه48 قء مم) فتحدث عن 
العرب وجزيرتهم فى عدةمواضع من كتابه " التاريخ " بطريقة تدل 
علىالمامه بالعرب وبلادهم . 'ولم يقص " هيرودوت " تسمية بلاد العرب 
) 2 ) على شبهالجزيرة العربية . بل اطلقها على شببه 
جزيرة سيناء وعلى بادية الشام ٠+‏ ومحراء مصر الشرقية الواقعة مابين 
نهر النيل وسواحل البحر الاحمر الغربية والتى تعرف احيانا باسسبم 
( محراء العرب )(1) ,. 


ويتوالى بعد ذلك ذكر العرب وجزيرتهم فى الكتابات اليونائية 
واللاتينية ©» وكذلكالاداب الرومائي . فقد ذكرهم " سترابون ( 882-860 ) 
( ورم ق .م م م ) فى جفرافيته [5) , كما تحدث " بلينى"(8م2031 ) 
(+5--و/ م) فى تاريخه الطبيعى بتفصيل كبير فى قسمين من در.استه 
المستفيفة عن شؤون الجزيرة العربية وسكانها العرب (5) , ومما تجدر 


الاثارة اليه ان " دبودوروس الصقلى " ( 5ناناج 516111 ق5نا2 21036 ١‏ ) 





)١(‏ برنارد لويس ١‏ المرجعالسابق ‏ ص ١!‏ ,جواد على ؛ المرجج السابق 


ص 5١‏ , لطفى عبدالشوهاب يحي ٠١‏ المرجع السابق ص ١9‏ وكذا ؟ 
165 , 05115 200 116 


وق “قن مناه تيقد :يعرف 8-7. 11,0 . 16 
وفيه قصد بادية الشام ببلاد العرب 2-2 وط0 و 81.111 
وفيه قصد صحرا* مص الشرقية ببلاد.العرب 68.75-2 816.11 


وفيه يقصد المنطقة ببينوادى. الرائدسن وخليج 29-5 وطهء 81.11 
السويس ببلاد العرب.٠‏ 

وفيه يتحدث عن جنوب الجزيرة ٠‏ 106-28 وطه ,1.7211 

لبق 23 4110© ط155 و 3ع 1سصطة8218 018عمه0 1عيء دك 

. قصقعة و “تطمة 02 66 عط . و 862850 ,5.596 و1979 021683609 ,12 

71 ,1949 - 1917,ع2108 5د وقعهمك 70قضصمعطآ ع8صه8 ترط 

4:21-7 ومطهة 


قي و6005 211315 ,45 .م ,و 20.17111 ه11 وسوطلع8 .وعصط 
1958 وع038521048 وى لقططله 82 .8. 0ع , 2158027 1081 ه11 
52و50 ودظ6: ولا ومطط 


الذىاشتهر فى نهايةالقرالاولللميلاد ,) قد تحدث ايضا عن العرب وعسن 
الجزيرة الغربيال فى عدة مواضع من كتابانه ,)١[‏ كذلك كتب عنهم وعن جزيرتهم 
" كلاوديوس بطليموس " ( 5 015110354 ) فىالقرن 
الشثانى للمبلاد وتعتبر كتاباته فى الجغغرافية عن شبهالجزيرة العربية 
من انواع الكتابة المتخصصة فى هذا المجال وقد قسم " بطليموس ' شبه 
الجزيرة العربية الى ثلاثة اقسام . العربية الصحراوية (265©2558 18طه2ه) 


العربية الصخرية2 إ(حهععغ+عم ه1طدحج ) والعربيةالميمونة ( 56113 ه1طدعة) 
اوالمعيدة + 
أما فى المصادر الأثريةالعربية فلم يردلفظه " عرب" الا متأخر|ا 
فقد ظهرت فى نقوش عربية شمالية ,2 ونقوش من جنوب شبه الجزيرة إلعربية, 
ولكن هذه اللفظة وردت فى هذه النقوش بمعنى " بدو " و " !عراب " ويعتير 
أقدم ذكر للعرب فى النقوش المستخرجة من شمال الجزيرة العربية 
( كتابات عربية شمالية ) تلك التى وجدت فى النقش المعروف باءسم 


( نقش النمارة )(5 والذى يعود تاريخه الىعام 708 م »2 وهو مكتوب علي 





لق .595عع2 ,516117 02 210002115 516111159 210002115 
و48.ط21,6 812 ,1935-1967 و 52310486هة0 ,«ععطاع 01042 .0.85 
. 97 و94 وطه ,511 .8 ,44ر45 مطه .85.111 


(؟) الطفيعبدالوهاب محي المرجع السابق , ص ((5(55* 

(؟) نقشالئمارة هو نقش اكتشفه "رينيه ديسو" و " فردريك ماكلر " عام 
لعقلم على بعد كيلومتر واحد من الثمارة 2 والقائمة علسانقساض 
مخفر رومائى شرفى جبلالدروز والنقش عبارة عن خمسة سطور حفسرت 
على حجر من البازلت تشاهد على قبر امرىء القيسالمعروف ياسم 
امرى* القيس البدء والاول ‏ ملك الحيرة ‏ المتوفى فى لا ديسميسسر 
عام لام . وهذا الشقش يوجد فى متحفاللوفر بباريس ( انق بسر 
محمد بيومى مهران + المرجع السابق ب ص864ؤه؟ , الممامة) ٠‏ 


طريقة الكتابةالنيطية الارامية , وفيه نقر]اسم امرىء القيس ” ملك 
جميع العرب " ومنالاهمية بمكان ان تشبير الى ان كلمة " العرب " فسني 
" الاعراب " الذين كانوا يسكنونالبادية 
0 


هذاالنقش كانزيقصد بها بمعنر 


ولم يرد بها ان تكون علما على قوم او جئس معروف 


وتعتبر النقوش المستخرجةمن جنوب الجزييرة العربية اقدمالاشثشارات 


* 8 


العربية المكتوبة التى ورد فيها لفظة عرب " و" عربى " وكانئنت 


تعنى أيضا اعراب " وهم سكانالباديةتميزا! لهم عن سكان الحواضير 
المستقرين 2 فقد ورد " واعرب ملك حضرموت " بمعنى "واعراب ملك حضرموت " 
وورد " واعرب ملك سبا " اى "" واعراب ملك سبا ” واما إضهلالمدن 
المتحضرون فكانو| يعرفون بمدنهم وقبائلهمالمستقرة 2 ولهذا قيل " سباسا " 
و" همدان " و > حمير " وقبائل اخُرى 2 اى بهعنئى انها قبائل مستقرة 
وهى التى تمتاز عن القبائل المسماة " اعراب " فىإلنصوص العربيية 
الجنوبية 2 مما بدل على ان لفظة " اعراب " و " العرببا”' لم تؤد معئى 
الجنس والقومية فى الكتايات العربية المدونة والتى وصلت اليشا الىماقيبل 
الاسلام بقليل ومابين عامى 6544م و 0475 م » فالعرب الجنوبيون لم يفهموا هذا 


المعنى مناللفظ الا بعد دخولهم فى الاسلام وقراء*تهم للقرآن الكريم, 





)00( آنظر بالتفصيل + جرجىزيدان ؛ العرب قبلالاسلام ‏ بيروت 1911م س ص 502014 
191 رينيه ديسو . العرب فى سورية قبل الاسلام ‏ ترجمة 
عبدالحميد الدوآخلى ‏ القاهرة غ195 ا ص78 ,م سعد زفقل ول 
عبدالحميد ؛ تاريخالعرب قبلالاسلام ب بيروت - 1195م ص 11؟-4(؟ , حسن 
ظاظا + الساميونزولفاتهم ‏ الاسكندرية [إ19. جواد على : المرجع 
السابق لاص 8م9»؟ ,مج ”م ناص 199-141 2 فيليب حتى : المرج ع 
السابق ا ص و١٠ ٠‏ وكذا > 


.م .و.158ه .مه ,و 7و2 عسمعده1]1 


وتكا بلفته التى نزل بها ٠‏ وقد وردت لفظة " عرب" فى التصوص 


لاشخا(!) ٠‏ نثل الامبراطور الرومائي فيليب العربى )0 
( 249 - 204 ) 11318 طظ 2115 1نال 32115 , 1125 طوعطم 


الذى ولد فىالاردن (ادوم ) واصبح امبراطورا للرومّان عام 44؟ مءوقد اغتاله 
ديكيوس فى فرونا سئة 5249م ٠‏ 


أما الشعر الجاهلى فلم يكن بأفضل من النصوص المكتوية فى هذا 
الصدد , فما وصل من الشعر الجاهلى يخلوا من وجود صيغة " عرب " للتعبير 
عن معنى قومى للجئس العربى , ولا على معنى يتعلق باللغة التى يتكلمسون 
بها وذلك لاستغراق عرب الجاهلية فى منازعاتهم وحرويهم القبلية , ولم يكن 
لديهم فيما لدينا من التراث اللغوى , مايدل علىالمدرك القومى الجامع, 
ولكن عندما وقف العرب فى نهاية العص الجاهلئى امام الفرس بداوا يشعرون 
شيئا من الكراهية للفرس 2 ويعبر عنترة بن شداد فى شعره علس تان 
تلك الكراهية فشنراه يقول فى معلقته عن ناقته ١‏ 

شربت بماء الدحرضين فاصبحط بت 


55000 . 0 
زوراء شنغر عن حياض الديل ام 





)١(‏ جواد على ؛ المرجع السابق ١‏ ص 5458 , خليل يحينامى : نشر نقلوش 
سامية قديمة مزجنوب يلاد العربوشرحها ‏ القاهرة 1147م ص 248 145* 
وكذا : واه 11وعنهاة ,27 ,2و .618.مه و نتمم مم11 

2200 251028 1286211 585362 ر.ك و 823206 2.29 و.615.طه 
.7 ,445 .م ,1961 ,83112016 , (طتمدهاة1) 15 ج811 سقعطها؟ 
وءج و1 و821511698 


 )0(‏ غممسر فروخ : تاريخالجاهلية ل بيروت ط 1986 ص[ » عبدالعزيز 
سالم + المرجع السابق ب ص7" ٠‏ 


ان لفظة " عرب" التى ورد ذكرها فىالنصوص والمصادر التاريخية 
القديمة لم يكن القصد بها الدلالة على معنى قومى يتعلق بالجنس 
العربى 2 وان اللفظة بمعنى جنسية وقومية مصطلح لايمكن ان يعود الي 
ماقبل بداية القرن السابع الميلادى »2 ولايرتقى-تاريخيا-الى ماقبل الصيلاد» 
بل انه لايرتقى عن الاسلام الىحد بعيد(١) ٠‏ ويعتبر القرآن الكريم 
اول مصدر ورد فيه لفظة " العرب " للتعبير بوضوح عن المعنى القومي 
للجنس العربى »2 هما يدل على ان الكيانالقومى الذى يشير اليه القران 
الكريم كان موجودا بوفت لانستطيع تحديدة. بدقة 2ء لائه ليس من المنطقي 
انيخاطب القر4ن الكريم قوما بهذا المعنى الا اذاكان لهم سبابق علم به[(5 


والقرآن الكريم عندما نزل فى الشلاث وعشرين سئة فى مكة والمديئة 


( 


03 


لم يرد فيه صيفغة من الجذر "ع اراب " الا ثلاث صيغ " عربا " جمصسع 
عروب بفتحم العين ‏ نعتا للمرأة المتحببة لزوجها فى قوله تعالى ؛ 
م 


“مرب استرنا بتكا : 

ثم جاءت الصيفة 3 اعرزاب " عشر مرات وفى سور مدنية فقط 2 ست منها 
فى سورة التوية وحدف (54) . والبقية فى سورة الفتح [(*) وسورة الحجبرات 
والاحزاب (1) », ولاحاجة لنا للاستشهاد على إن كلمة " ]عراب " التي 


وردت فى القرآن الكريم كَدنَات “كم تدان>فى فيزه: بس عل معتى: لبدو 09م 





٠15ص جواد على : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبدالعزيزسالم ؛ المرجع السابق ٠‏ 

(6) سورةالواقعة ؛ اية 589. عمر فروخ ؛ المرجع السابق ٠‏ 

+ 1١51١1, سورة التوبة . اية 90م 97و د94‎  ):4( 

(ه) سورةالفتم ا اية 601١‏ 5لء 

() سورةالحجراشااية 1+4 م سورة الاحزاب : اية ١آء‏ 

(!) عمر فروخم ؛ المرجع السابق ‏ ص (غ , القلقشندى . المرجع السابقء 


ص ؟ل هاء 


ان القرآن الكريم هوارفع واقدممصدر عربى ورد فيه صيفغة " عريببى 


فق -د جاءت فيه كلمة " عربى " احدى عشرة مرة . متها 
عقر مراك تسالالفة ادن حزن يه القركن العريم بانيا لقة وإمحة بيد (11 , 
وجاءت مرةواحبرةنعتا لشخص الرسول صلى اللدعليه وسلم على ائه ثبى عربي 
وذلك فى قوله تعالى + 
" ولوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته2 آأا#عجمي 
وعربى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون فلي 
53 


*دانهم وقر وهو عليهم عمى ٠‏ اولكك بنادون من مكانيعيد 


وهكذ! أصبحت كلمة " عرب " علما علىجميع العرب, وكاناستعمصسال 
القر4ن الكريم للكلمة هو الهدى الذى دل الشعراء للتعبير الذى لم يتومصل 
فنرى " كعب بزمالك " يذكر رسول اللهدصلي 


اليه " عنترة بن شداد 
الله عليهوسلم فسيقول ٠‏ 
بدا لنا فاتيعشاه تصدلئه > #««» وكذبوه فكنا أسعد إلعرب 


ثم نرى " حسان بن شابت بنى هذيل " عندما اشترطوا علي 
رسول الله صلىالله عليهوسلم إن يبيح لهم الزنا لكى يدخلوا في الااسلام 


يمدق 


٠ فيقول‎ 


سألت هذيل رسولالله فاحشة وس ضلدتهذيل بما قالت ولم تصب 
زليو 
ساآلوا رسول الله ماليسمعطيهم «»ن»ه حتى الممات وكائو| سبة العرب 








: سورةيوسف‎ )١( 


سورة طه . آية 1١8‏ 2 سورة الزمر: آية م5 + سورة فصلت : آية 8 ,سورة 
الشورى + ا. لورة الزخرف : آية «# , سورة الاحقاف ؛ آية ٠05‏ 





(؟) سورة فصلت: آية 44 2 مختصر تفسير الطبرى . تحقيق واإختصار صالح 
أحمد رضا ومحمدعلى الصابوئى ا ج؟ ا سيروت 19487 ا صا !؟ مختصسسبر 
تفسير ابنكثير اج * ساص ٠15070‏ 

() دبيوانحسان بنثابت الانصارى ‏ القاهرة #0( ب ص!؟[ ٠‏ 


وقال قيس بنعاصم يهجز عمر بنالاهتم ٠‏ 


ظللت مفترشا هلباك تشتمد : 
عند الرسول فلم تصدق ولم ت 
انتيفضونا فان الروم أصلك م 
والروم لاتملك البفضاء لله رب 





جلث “بذله نقلي "عرب :5 قابل كلمة " رومى )00 ولك 5 
لما كانالاسلام قد جاء لازالة العصبيات , فائنا شرى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ينهى عمر! وفيسا عن هذا التلاحى ويفهمهما أن الدينالاسلامبي 


قد اغرق كل العصبيات(؟) . 


وهكذا بدا مدرك العروبة يظهر فىالشعرالعربى واحس العرب انهم 
جماعة واحدة ذات نطاق من الوحدة الجامعة ,2 ولكن مدرك العروبة في 
تلك الأيام ,2 أوالمدرك القومى العام علىالاصم , كان والاسلام شيشا 
واحده (5), ويدأت كلمة " عرب" تستعمل للتعبيير عن المعنى القوهمي 
للجنس العربى , فكارللاسلام الفضل فى بعث تلك الروح عشد العرب »حتي 
أننا نجد فى اثناء الفتوحات الاسلامية وفى زمن الخليفة عمر بنالخخلاب2, 
رض الله عنهان العرب قد بداو يتباهون بجنسهم العربن فيقول”يربوع بن 
فالك " مفتخرا بالعرب ٠»‏ 

اذا العرب العرباء جاشت بجورهها 


فخرنا على كل البحور الؤواخ[؟) 





)1١(‏ الاصفهائى: الافائى ا ج»! ب القاهرة ١959‏ ص لاإلههم . عمصزنل 
فروخ : المرجع السايق ا صض ]لام ٠‏ 

(؟) عمر فروخ ؟ المرجع السابق ب ص ٠487‏ 

5 المرجع السابق «ص بسح , 

(4:) عبدالعزين سالم: المرجع السابق ‏ ص 80-14 2 عمصر فروخ : المرجع 
السابق ٠ص‏ 0”,و. 


ومما هو جدير بالذكر ان الاسلام لم يكن ولن يكون أبد] لس ديس سسن 
عنصرية 2 وائما هو دين ينادى ويقوم على مبد! الاخوة , " انها 
المؤ منون اخوة ٠ )١["‏ ويقوم على مبد] | " ان اكرمكم عند الله اتقاكم"(؟) 
وانه " لافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى "(5أ . ومن ذلكيتضضص انه علي 


الزغم من انالاسلام هو الذى جعل لكلمة. " عرب " هذا المقشامفى شعطور 
الجماعة فائه نهى بشدة. عن أن يكون هذاالشعور عاملا يفرق بين المسلمين 
وهو الذى وحد صفوقهم بالاضافة الى ذلك » فان الاسلام بشريعته الخالدةق, 
وبخلاف الاديان السماوية الاخرى . جاء للبشرية جميعها وليسلامة واحدة , 
فيقول تعالى ٠‏ 

0 وما أرسلناك الا كافة للناس بشير! ونذير! ولكنأكثر النسساس 


٠. لايعلمون"(5)‎ 


أنالله ارتضى للبشرية الدين الاسلامى الذى فى ظلاله يتساوى الافراد» 
وكان هذاالدين حربا علىالعصبية الجاهلية , وقد أعلن الرسول صلى الله 
عليه وسلم , براءته ممن يدعو الوالعصبية , باى شكل من اشكالها 2فالغرد 
لايكون مسلما اذا دعا الى العصبية , او قائتل عليها ,2 أو مات على العصبية, 
فالمؤمنون اخرة ولايفضل أحدهمم علىالاخر الا بالتقوى , وقد روى ان أحد 
المنافقين » وكان يدعى " فيس بن مطاطية " جاء الى حلقة كان فييها 
" سلمان الفارسى  "‏ وى " بلال الحبشى " وى " صهيب الرومى " رضي الله 


عنهم جميعصا 6 فقال: لقد قام الاوس والخزرج بنصرة هذا الرجل, ويقصد 





٠١ الحجرات:اية‎ ةروس)١‎ 

(؟) سورة الحجرات ٠‏ اية ١‏ , ابراهيمخليل احمد ؛ محمد فىالتوراةوالانجيل 
والقراكن ‏ القاهرة  ١958‏ ص !51! ٠‏ 

(9) ابوالحسنالندوى ؛ الشبوةوالانئيياء فى ضو* القران ‏ القاهرة 76وام 
ص لالاء 

(#4) سورة سبا . ابة م5 , عباس محمود العقاد 2 الاسلام دعوة عالميةت 
القاهرة ٠113م‏ + مناع القطان "' الاسلام شريعة الله الخالدة. الي 
البشرية كافة " مجلة كلية الشريعة ‏ العدد. الخامس ‏ الري ل اض- 
4 اص 401١١‏ + محمد بيومى مهراآن ٠‏ قصة الطوفان بين الاثار والكتب 
المقدسة " مجلة كلية اللغة العريبية ‏ العدد الخامس الرياض 
1916م سا ص لامع ٠556‏ 


بدلك الرسول صلىالله علية وسلم ‏ فما بال هذا ؟ ويقصد ما الذى يدعىوق 
الفارسى والحبشى والرومى بنصره ٠‏ فقاماليه " معاذ بن جبل " رضي 
الله عنه واخذ بتلابيبيه وعثفه ثم جاء الى النبي صلوات الله وسلامة عليسسسه 
واخبره بماحدث فقام عليه الصلاة والسلام تحماضبا الى المسجد , ثم نودى بان 
الصلاة جامعة , وخطب الرسول 2ء صلى الله عليهوسلم 2 وقال ؛: " يا أيها 
الناس ان الرب واحد , والاب واحد . وإنالدين واحد وليست العرييبة 
بأحدكم من ابولا ام وائما هى اللسان فمن تكلم العربية فهو عربى " 2 فقام 
معان بن جبل وقال .: فما تأمرنى بهذ! المنافق يارسول الله ؟ قال : دعه 
فانه الى النار"(١)‏ . وهكذا يبدو بكل. وضوح وبدون اى لبس او غم سوض 
ان العربية فى نظر الاسلام كانت مفهوما ديئيا وثفافيا اكثر من كونها مفهوما 


جنسيا او عرقيا97) . 


أصل العسرب ١:‏ 





يقف الباحث حاعرا ومتسائلا حينما يريك الخوض فى بحث ومعرفة 
اصل العرب , لازهناك الكثير منالحقائق التى فد تعيننا على فهم اصل العربا, 
وماضيهم 2 لم تظهر بعد , فالكثير من الحقائق الجيولوجية لمتظهر وتحتاج 
الى دراسة مستفيضة لاخراجهاءولابد للكشير من المواقع الأثرية أن تدرسم 
ولابد من اجراء الكثير من الدراسات الجغرافية عن هذا الموضوع حتى تستكمل 
المعلومات 2 كل ذلك يجب إن يتم قبل إن يكونالحكم علس اصل العرب قريبا مسن 
الصحة ,» أما إذ! اعتمدما على الفرضيات التى تجعل أصل العرب من الشتعسسوب 


السامية , فان ذلك لايقودنا بالتالى الى الوصول الى حقيقة أصل العريب , لان 





)١(‏ عبدالرحيم فوده ٠‏ المرجع السابق ‏ ص 175+ كنزالعمال ‏ ج؟ (حديث رقمههاه) 
(؟1) محمد بيومىمهران ١‏ المرجع السايق - ص ٠188‏ 


البحث فى الوطن الاصلي للساميين لايزال مشارجدل ونقاش بين العلما ءوالباحثين 
وعليهء فسوف تظل هذه القضية مرتبطة بالوصول الى« النتائج النهائيلة 
الى تحل مشكلة الوطن الاصلى للشعوب الاسلامية )١(‏ 

امطلح العلماء على تسمية سكان الجزيرة العربية بالساميين ع وقد 
اشتق اسم الساميين من " سام بن نوح " علىأساس أن الساميين كانوا متسلسلين 
من " سام "الابن الأكبر لنوح عليه السلام 2 غير أن السامية من وجهة 
علمبة هى تسمية لغوية تطلق على الشعوب التى تتكلم او تكلمت بالسامية 
فالسامبيون ليسوا عنصرا او جنسا بالمعتى الاثنولوجى ( لمم طغه ) 


لهذه الكلمة , فالسامية لاتدل على صفات جسمانية وراكية كثلك التي 


يعرفها علماء الانثروبولوجية ( علم الانسسبان )والتى يحلددون 
بها اصل الجنس او العرق مثل مقياس الرآس وملامح الاشخاص ؛ وشكل الانف 


والشفاه والى آخر ما الى ذلك من صفات جسمائية , فالساميون هم مجموعة 
منالشعوب او الاقوام تتحدث بلفات متقاربة ,2 ومتشابهة سميت اصطلاحا باللغات 
السامية , وعلى ذلك فلفظة " سامى " أو " سامية " هن دلالة لفوية اكثللر 


منها اثنولوجية ( عرقية ) ٠‏ 


وقد اعتبر العرب من الشعوب التى اصطلح على تسمبيتهم ياسم " الشعوب 

السامية " وقد احتفظ العرب بالمميزات الطبيعية والخاصيات العقليمسة 
للشعوب السامية 2 كما احتفظت لغتهم بخصائعص اللسان السامى الاصلى بما فلي 
ذلك التصريف, أكثر مما احتفظت غيرها من اللغات السامية الأخرى . لذلك 
يركز علماء هذ]العص على أن سكان الجزيرة العربيةهم الكتلة الكبرى 


من الساميين الاقحاح » ويرون أن ايلاد العرْب هى مهد القعوب السامية (5), 





)١(‏ سشتحدث بالتفصيل فى الفصلالثائى من هذ|البحث عن الشعوب السامية 


(؟) فيليب حتى ٠+‏ المرجع السابق اص هه-١اء‏ 


ومع ان كى فائه بيمكنالقول بأن مسألة مهد الشعوب السامية لاتزال من 
المسائل الفامضة 2» ولعل كثرة مادار حول هذه القضية من نقاش وردود واعتراضات 
ونظريات هو دلبل كاف على ان الحديث عنها لايزال بعيد). عن مرحلةالر أي المواكد 


المسلم به ٠‏ 


أقسام وطبقات العرب ١‏ 





إن الباحث فى تاريخ العرب القديم عندما يخوض فى منافشة ودرا١سة‏ 
اقسام وطبقات العرب فانه يجد اختلافات واضحة بسينالعلماء والباحثي ‏ سن 
حول التقسيمات الركيسية والشرعية لطبقات العرب, كما انه يجد تفصيلات 
واسعة ومرهفة ملأت الكتب, وقد تشابكت وتد اخلت الامور حتى اصبح من اإلمعهب 
رسم خطوط بين التقسيمات الكبرى لطبقات العرب , وعلى ذلك فان الباحث يخسرج 
من دراسته بمزيد من الحيرة والتساؤلات دون ازيتوصل الى نتيجة دقيقة ومحددة, 
او حفيقة ثابتة من الناحية العلمية , لذلك يرىالياحث انه من المستحسن 
مشائشة الامور العامة والرئيسية من هذا الموضوع دون الدخول فى الكشثير من 


٠ التفصيلات‎ 


كاد الرواة والاخباريون آن يتفقوا على تقسيمالعرب الى عدة طيقات 
وهى العرب البائدة , والعرب العارية . والعرب المتعرية أو المستعربة لام 
وقد اطلق على العربالاخيرة العرب الباقية (آ) , غين ان هناك من يقسم 
العرب الىالعرب العارية وهم الذين كانواعربا صرحاء وخلصاء وذوى نسب عريسلي 


خالص »2 ويقصد بهم العرب الباكدة. ,2 ويتكونون من قبائل ععاد وثمود والعماليق 





- المرجع السابسسق‎ ٠ ابوالفداء . المرجع السابق  ص49 2 الزبيدى‎ )١( 
وراص مم.‎ 

(؟) المسعودي + التنبيج و الاشراف, . بيروت 19850 اص وم , عبدالمعزي اسن 
سالم ؛ المرجع السابق ‏ ص56 ٠‏ 





: وطسم وجديس وجرهم واميم ويل و العرف المتعربة والمستعرب 
وهم ليسوا عربا خلصاء وهؤلاء هم من العرب القحطائشية والعرب العدئائية 
ويقصد بهم العرب الباقية ٠ )١(‏ فرحين نجد .ان هناك من يقسمالعرب الي 
طبقتين فقط وهما العربالقحطانية باليمن والعرب العدنانية بالحجاز(5) , 
وهناك أيضا من.رفسمهم الىأربع طبقات تبعبا للتسلسل التاريخى وهم العبرب 
العاربة وهمالبائعدة. ثم العربالمستعربة وهم القحطائيون . ثم العلرب 
التابعة لهم مزعدنان وقحطان وقضاعة ثم العرب المستعجمة وهم من استعجمت 
لفتهمعلىاللسان المضرى الذى نزل به القرآن الكريم ٠‏ ويقصد بهم الدذين 
دخلوا فىنفوذ الدولةالاسلامية ليد * 


ومن الملاحظ أنالتقسيمات التى رأى الاخباريون فيها تقسيم العرب 
الى طبقات من ناحيةالقدم والتقدم فى العربية , انما يرجع إلى العصسور 
الاسلامية وليس من مصادر العرب القديمة التى سبقت بعشة الرسول صلىالله 
عليه وسلم حتى انه لايوجد نص واحد يذكر مثل هذه التقسيصات ويع سود 
تاريخه الى ماقبل العصور الاسلامية , كذلك يلاحظ أن هذه التقسيمات هي 
عربية خالصة لأنه لايوجد فىالمصادن الينهودية أى اليونائية أو اللاتيئية 
او السريائية مايذكن هذا التقسيم ‏ أو حتى يتعزضله بالذكر(؟), كما أنه 
منالملاحظ أن الآراء التى تقسم العرب الى طبقات ركيسية وفرعية لاتستئند 


على حقائق ثابتة علميا م وأن معظم السراهين والأدلة التى تقدمها قابلسسة 





٠ عمر فروخ : المرجع السابق ب ص؟؟‎ )١( 

؟) طه حسين ٠‏ فىالادبالجاهلس ‏ القاهرة50؟9؟! ‏ ص 94ء 

- تاريخابن خلدون ب ج 5 ج ص!؟ , 58 . 15 , الالوسى : بلوغ الارب‎  )9( 
٠ سا ص4 [! , عبدالعزيز سالم + المرجع السابق اص"””"‎ ١ ج‎ 

(4) جواد على : المرجعالسابق ‏ ج ١‏ ب ص ه59. 


للنقض والرفض , وهى مليكة بالشقاط الفامضة والضعيفة , وحيث اننا 
لانملك منالادلة العلمية والحقاكق الثابتة مايثبت صحةهذه التقسيمات او بطلائها 


لذذا فائه لايمكن ان نسلم بها كحقائق ثابتة او نعتبرها مسالة نهاكية .٠‏ 


وكلمة السلماء تكاد تجمع على تقسيم العرب الى طبقتين , العرب البائدة, 
والعرب الباقبية 2 ومن الأفضل أن نشير هنا الىانه لايقصد . بالعرب البائدة. والعرب 
الباقية بأنهمأقوامقد انقرضو] ولم يبق منهم أحد م أو أنهم ؟قوام لم يكوئوا 
ثمنشأوا مزجديد , وانما يقصد أن هناك قوما قد يقل عددهم بسبب الكوارث» 
أو بسبب ذوبانهم فى أقوام آخرين » فيتوقف تاريخهم وتبطل حضارتهم . علمصلسا 
ان بقاياهم ماتزال موجودةولكن منغير قيمة حضارية , والتاريخ هو تطور الحضارة 
وعليه فمتى انتهت حضارتهم انتهى تاريخهم » فقال ‏ عند ذلك هؤ لاء القتوم 


قد د00 ٠.‏ والحقيقة أن الستسمية “العرب الباعدة”ربماكائت مستوحاة من 
القران الكريم لذكره لهم وكان الكتاب العرب قد ابتدعوه ‏ اء 
ومن المعروف ان الشىء لايمكن ان يصبح بعلذدا طالماترك فتن 
الاثار النتى تدلعليه , والآثان هىالمصدر الأساسى للتعرف علىالحضارات التسي 


” 


سبقت (') , وربما يكون القصد من لفظة " باكدة هو عدم وجود أى ]حد من 
العرب الذين يعود نسبهم الى هذه أو تلك القبيلة عندما كتب المؤة رخون 
الاسلاديون تاريخ العصور الاسلامية , ومن اهمالقبائل العربيةالبائدة هم عاد 


5 7 2 
وثمود ومدين وطسم وجديس وميم وعبيلوجرهم و_العماليق وحفورا ووبار (5). 


واما العرب الباقبية فيقصد بهمالاقوامالذين كاناسلافهم موجودين من 
السابق وبرز منهم اقوام اخرونجدد . وبد؟وا فىانشاء حضارةجديدة. ولم تصل 


اليهم ايدى الكوارث 2 ومازالوا يعيشون فىالمنطقة , وسوف يظلون يعيشون 





٠49 عمر فروخ + المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن الاتصارى + لمحات عن القباكل البائدة. فىالجزيرةالعريية - 
كلية الاداب جامعة الرياض - الرياض 159ام - ص الم* 

(؟) محمد بيومىمهران + المرجع السابق ا ص 01564 


فيها الى أنيرث الله الارض ومن عليها 2 وأن حضارتهم مستمرةويتوارثومها جيلا 
بعد جيل , وازكل جيل يضيف اليها ما استطاع الى ذلك سبيلا(!) , والعرب 
الناقيةهم مايطلق عليهماسم العرب العارية , والعربالمتعربة والمستعربسة 


لو العرب القحطائيوروالعدنائيون(؟) . 


والواقع أن تقسيمالعرب الى قحطائيين وعدنائيين , مازال موفع خلاف 
كبير بينالعلماءوالكتاب فهناك من اعتبر " قحطان " نفسدمن نسل اسماعيسل 
عليه السلام لانة عندما مر الرسول صل ىالل هليهوسلم ٠»‏ بقوم من ' اسلم خزاعة 


القحطانية وهم يناضلون فىالسوق قال لهم + ”© ارمو] بنى اسماعيل ان 


اباكم كان راميا "(5) ٠‏ فىحين ان هناك كثرةتذهب الى ان " قحطان ",ليس 

من ولد اسماعيل , وانمايعود نسبه الى سام (وعدنان) بن نوم عليه السلام .«ويذهب 
البعض الىان جميع العرب هم من نسل اسماعيل عليه السلام , لان " قحط-سان " 
و " عدئان " يستوعبان العربالقحطائيين والعدنائيين 4( , وهش اك 
رغى يذهب الى أن " عدنان " هو القرم الأول للقبائل العربية . وذلك 
اعتمادا على ما ورد منان النبى صلى اللوعليه وسلم . كان إذ]ا انتسب 
لم يجاوز فى نسبه " عدنان " ويقول ؛ كذب النسابون + كما ورد أنه قالء 


استقامت نسبة الناس الى عدئان ايل *” 





١1704-175ص محمد بيومنى مهران ؛ المرجع السابق ب‎ )١( 

(؟) جواد على + المرجع السابق ‏ ص 704 ؛ عفر فروخ «المترجع السابق ب ص ٠64‏ 

() محيح البخارى ؛ ( باب المناقب ) اج ص 519 , ابن حزم + جمهرة انساب 
العرب ‏ القاهرة ١9139‏ ص70 , الهمذانى + المرجع السابق ‏ ص ١١#‏ 
وءاء 

(4:) تاريخ ابزخلدون اج ؟ - صؤم1ل590. 

زه الطبقات الكبرى ‏ جٍ ١‏ ص5ه ء عبدالرحمن الانصارى ٠‏ المرجع السابق , 
ص ٠94-97‏ 


وقد اعتمد الاخباريون الأواكل فى كتاباتهم لانساب العربعلىالتقاليد 


البهودية المعروفةبالاسر اكيليات الىحد كبير . لذا نجدهم قد رقع وا 
منالعرب العارية , وهم من نسل قحطان . ونزلوا من العرب المستعربة 


وهم من نسل اسماعيعليه السلام . وقد اعتبر الكتاب الجنوبيون(القحطانيون)العرب 
المستعربة أحدث نسبا من غيرهم من قباكل العرب البائدة والعاربة وبالتالي 
فهم اقل شانا من قبائل جنوب شبه الجزيرة العربية ,)١(‏ وهكذا يح 
الكتاب المسلمون مروجين لنظرية التوراة فوىالانساب , وتجاهلوا أن التسوراة 
قد كتبت لترفع من شان وقد رئسل اسحاق ‏ وهم اليهود ب على نسلإسماعيل 
وهم العربب ,ولكى تجعل من نسل اسحاق الشعبالمختار من الله دوزنغيرهم 


من الشعوب , والسلسلة المصطفاة وعلىالآخصهلى من كان من تسل اسماعيل(1). 


ويستند دعاة تفسيم العرب الى قحطائيين وعدنائيين حقبقة هامة الا وهي 
تأصل العداء والصراع بينالعدنائنيين والقحطائيين سواء كان فى الجاهطلية 
أوفىالعصور الاسلامية , ولكنه غاب عن هؤؤلاء أنه اذا كان العداء والنزاع بين 


القبائل العدنانية والقحطانية كان مستحكما بينهم ف ىالجاهلية 2 فانه 


كان هناك عدا* بينالقحطانيين أنفسهم , وكذلك بين العدنانيينأنفسهم, 
ومن ثمكيف يمكن أن نتصور ان انقسام الععرب الى قحطانيين وعدئائييددعن 


هو انقسام حقيقى علما أنه كثيرا ماكان يحدث أن تتحالف القبائل فيمابينها 
أيام الحروب ٠‏ وغالبا مايجمع هذا التحالف قبائل قحطائية وعدنائيسة, 
فاذا كانالعرب هم مقسمين الى قحطائيينوعدنانيين فىالأصل .فكيف نفسلر 


1 


تحالف " جديله " وهى من قبيلة ' طى " القحطائية مع " بنى شيبان 





. عبدالرحمن الأنصارى . المرجع السابق ا ص99‎ )١( 
(؟) محمد بيومرمهران . المرجع السابق  ص1908ء درإسات تاريخية مسن‎ 


القرآن الكريم ‏ ص 50( 14١‏ + اسراعيل ‏ الجز؟ الثشائى ص 515-١60‏ 


ا 


وهم من العدنائية . لمحاربة قبيلة " عبس " العدنائية ٠‏ وكيف نفس سس سس سل 
التحالف الذى كان يحدث بين قبائكل يمنيه مع قبائل عدنانية لكى تحارب قباكثل 
يمنية او عقد تحالفات ذفاعية ‏ هجومية معها[(!) . وكل هذا يخفع لتقسيم اصله 
لغوى واقليمى اذ ان الفرع القحطاتى 2 قبل هجرته الس الحبشة والعراق وشمال 
الجزيرة العربية ويلاد الشام كان مستفرا فى اليمن وتطورت لغتة هناك من سبكية 
وحميرية ومعينية وقتبانية وحضرمية قديمة ونصوص هذه اللفغات تثيت انفصائها 


عن التفربية الخافية ٠‏ لمهي ممق 0 الالتح7 كك افتتتياك 

من يرى أن العداء كان قاعماومستحكما بينالعدنائيين والقحطائيين قبل عصيرل 
الرسالة المحمدية ٠‏ ويتمثلهذ] العداء الشديد. بينآهل المدينة من الأوس 
والخزرج البمنبيين ( قحطانيين ) واهل مكة القرشيين( عدئائيين ) وقد اإستمار 

هذا النزاع بينهما حتى بعد آن دخلوا فىالاسلام  .‏ وهو يتمثل فىالنزاع بين 
الأنصار (يمنيين ) والمهاجرين ( عدنائيين ) فكانت هناك حزازات ومفاخرات بين 
القومين فكل منهم يدعى أنه أشرف نسبا وآعز نفراا ٠‏ وتبرير هذا النزاع أنه 

كان يمثلالعداوة الطبيعيةبينالحضارة وولتيكا و4 لوسين الستقريزوالطاركئيزوهكذا يظهربكل 
وضوح ان الصراع المتاصل بين القحطائيين والعدناشيين لايصلم ‏ باى شكل 
منالاشكال ‏ لكى يكون القاعدة التى يتسند عليها فىتقسي مالعرب الى قحطائيين 


٠ وعدئائيين‎ 


ومصا تجدر الاثارة اليه أنالانقسام بين العرب لم يظهر فى زمن الررسول 
صلى الله عليهوسلم كما انه لميظهر لافى زمن الخليفةابوبكر الصديق 
ولا ايام الخليفة عمر ب نزالخطاب , رضىاللهعنهما , وحتى ازعمر عندما نلظل-لم 
ديوان العطاء لم يرد فىالروابات مايشير الىاأىانقسام أو تميز بين القحطاشيين 
والعدنائيين . وائما كان الأساس فيه مدى القرابة للرسول صلى اللوهليه وسلمء 
ثم يتفاضل الناس بعد ذلك على مقدار سبقهم للاسلام »2 وكان بنو هاشم هم قطب 


الترتيب لانهم بيت النبوة (5) ٠.‏ كذلك لم يظهر مثل هذا التقسيم فىتوزيع الجيوش 





)١(‏ جواد على + المرجع السابق م ج ١‏ ص 49/9 , محمد بيومىمهران ؛ تاريخ 
العرب القديم ‏ ص ١5١‏ 2 عبدالعزيز سالم ‏ المرجع السابق ص59١‏ 

(؟5) أحمد امين + فجر الاسلام ‏ بيروت- 1954م د ص16 2م جواد على ؛ المرجح 
السابق ‏ ص لم4٠‏ 

(5) اب“الاثير ؛ الكامل فىالتاريخ ‏ اج( ل بيروت 1918م ال ص 389-9860 2000 
تاريخ اليعقوبى ١‏ ج 5 صض١٠١١ +٠‏ 


زمن الفتوحات الاسلامية ٠»‏ ولاحتى فى إالحروب التىجرت بين الامام على , رضي الله 
عنه , وبين خصومه , لأنها لم تكزحرويا بين قحطانيينوعدنانيين , وانماكانت 


بينالعدنايين أنفسهم لكي" 


واذا تتبعنا الشعر العربى فمعصور الجاهلية , فاننا لانجد اى ذكتنرل 


لتقسيم العرب الى قحطائيين ار عدنانييزوكل ماورد فيه لايزي دعن كوئه #عاسر 


للتفاخر بقحطان او عدئان وماقيلمن ابيات للتفاخر يقحطان او عدئان لايمكن 
تفسيره على ان تقسيم العرب كان موجوداومتعارفا عليه بينالعرب ولايدككلسم سس سن 
ان نعتمده كدليل على وجود هذا التئسيم لاركثير! منالقبائل القحطائيسة 


كانت تتفاخر على بعضها البعض ومثلهنجد إنالقبائل العدنانية كثير| ماكانسلت 
تتفاخر بعضها علسى بعض واغلب الظن إزهذاالشعر لايمثل فىالحقيقة العصورالجاهلية 
لازمعظمه فقيل فىالفترةالقريبة من العصر الاسلامى ؛ فضلا عن ان ماقيل من الشعرء» 
سواء كان للتفاخر او كان للهجا* لايصلح كاساس لاعتماد ‏ الراى القاعل بوجبود 
اختلاف وتفسيمات بين القبائل العربية (؟) , 

ويمكن ان نضيف الى ذلك 2 أنزعلماء الانثروبولوجى( 202010815185ط5 تك ) 
والاثنولوجيا( 58522018 ) المتخصصين فى دراسة الاجنسساس 
البشرية وسلالات الشعوب لميلاحظوا وجود أى فروق وافحة فىالتكوينالجمائلي 


بين القحطانيين والعدنانيين 2 فوحيزوجدو) فروقا واضحة بينالقحطائييعهن 
الشماليين ( مناستقر فىشمالالجزيرة العربية ) والقحطانيينالجنوبيين 
( جنوب الجزيرة العربية ) ولعل السبب فى وجود الفروق فىالملامح الجسية 
بين القحطائيين انفسهم يعود الى امتزاجإجئاس بشرية متعددة بهم نتيجسة 


الحروب والهجرات والتجارة وغيرها من عواملالاتصالالأخرى ٠‏ وقد وصل الأمر الي 





)١(‏ محمد بيومى مهران : المرجعالسابق ‏ ص ١4+‏ , عبدالعزيز سالم : المرجيع 
السابق - ص م5”. 

(؟) جواد على ١المرجع‏ الشابق ساح ١‏ ص 977-474 , عبدالعزيز سالم : المرجيع 
السابق ‏ ص8" ٠‏ 


آنه من الممكن التمييز. بينالقحاطائى الجنوبى والقحطائى الشمالي 
بسرعة عند رؤيته فىحين يصعب التمييز ببينالقحطائى الشمالى من الفدئائي 
الا بالاستفسار منه , لذلك فائه يمكن ان نقول ان الفروق بيزالقحطانئييسين 
والعدنائيين هى اقلجدا من الفروق التى توحد بينالقحطائيين انفسهاسم» 
ال ما ليينمنهمو الجنوبيين )0( , وبناء على ذلك قائننشا نستخلص من ان نتاقج 
دراسات الباحثين فى علمالاجئاس البشرية وسلالات الشعوب لاتصطلح لكى تكون 


فاعدة يستند عليها دعاةتقسيم العرب الى قحطائيينوعدنانيين ٠‏ 


وهكذا نجد إن هذه التقسيمات غير مقبولة , بل متعسفة الانالقرآن 
الكريم ٠‏ وهو أوثق المصادر , لميورد فى ابةمن اياته وجود اى فكرة عن 
تقسيم العرب الى طبقات , وبالتالى لم يفرق بين!لعرب القحطانيةوالعدنائنية 
وانما رفعهمجميعا الى اب واحد وهو الخليل ابراهيم عليه السلام ٠.‏ فيقول 
تعالى ؟ 
" وجاهدو| فى اللمحق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فىالدين 
من محزوع ١‏ طلنة اريك وبر شيم 1177ان 
وروى ان النبى صلىالله عليهوسلم قال ٠:‏ " كل العرب من ولد اسماعيل 
ابنابراهيم , عليهما السلام "(5) , حتى ان جرير بن عطيه التميمى قال 


شعر) يتفاخ. بأبوة ابراهيم عليه السلام + 





)١(‏ جواد على + المرجعالسابق ب ص 478 إبرج 2 محمدبيومى مهران : " العرب 
وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة "- مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية ب العدد السادس ‏ الرياض 1995م ص لاما 2507 2 
وكدا ؟ 227 عط 42088و 7611 518قصمة _و.8 وققسمط2 

19531 وعاتاملا هماه]1 1828© 

(؟) سورةالحج ١‏ اية هلا ٠‏ , محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم- 
ص لا6ا٠*‏ 

(9) الطبقات الكبرى اج ١!‏ - ص١ه٠‏ 





:بونا خليل الله لاتشتكروت 
فاكرم بايراهيم جدا ومقخر|ا 
6#بونا خليل الله والله ربنا 


رضينا بما أعطى الاله وق در!!(!) 


وقد لعبت الظروف السياسيية فىالعصر الاموى والعباسس دور!ا هاما 
فى تكوين نظرية الطبقات بينالعرب وتقسيمهم الى قحطائيين وعدنائيين 
كما ان العصبيات القبلية والشزاعات!الحزبية كان لها تاثير خطير علي 
اصحابهذه النظريات من الاخباريين الاواكل . فنجد ان الامويين عملو! علي 
احياء العصبيةالاولى بينالقبائل لكى تنشغل كل واحدةمنها بضرب الاخببسرى 
وكذلك تنشغل عمايجرى فىالدولة من اخطاء فيسهل على الدولة السيطرة علي 
القبائل جميعا , وغالبا ما تسبب هذ|الوضع فىالاباءة الىالقبائل الجنوبية 
(القحطائيين ) الرحد كبير , وقد وجدت هذهالقبائل فرصتها عندما قاهمدهن 
الدولة العباسية فعملت على استعادة مكانتها وما فقدته فىعص بنى امية 
ونجد ذلكوافحا فىكتابات الاخباريين وكان معظمهم ينتمون الىالقباكغلل 
الجنوبية - للانساب والتاريخ القديم للهرب» والخطير فى الامر انهم 
اعتمدوا عند كتتابتهم عن الانساب علىنصوص العهد القديم ( التوراة ) ومايدون 
فى فلكها من تصائيف امتلات بها مكتبات العراق , لذا كانت كتاباتهلم 
عبارة عن نقل لماورد فيهاعن فحطان واسماعيل ,2 وهجر وسبأ . وبعض قباكئل 
الجنوب , كما نسبوا معظمقباكل!لعرب البائدة الى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ ولم يكتفوا بوفع نسبالانفسهم وانما نسبو] لغيرهم اليهم , وقد 


سيطر جو العصبية والتفاخر بالانساب على هذه الفترة من التاريخ. 





)١(‏ جواد على . المرجع السابق ‏ صوغ , المسعودى + التشبيه والاشراف 


ص مهوء 


ومن القريب أن نجد أنبعض القبائل العدنائية 
اعتبرت الفرس (وهم من الشعوب ذات أصل هندى ‏ أوربى ) من أبثاء علم 
العرب » وقد عدوهم (الفرس ) من نسل اسحاق بنابراهيم 2 وراحوايتقاخرون 
بهم بقصد الرد على القتحطائيين , كذلك ربط العدنائيون نسبهم إلى الأكسراد 
لنفس القصد 2 وقد رد القحطانيون على ذلك بأن جعلوا اليونائيين مين 
أقاربهم ٠‏ والترك من حمير .)١(‏ ولاشك أن تلك الظروف السياسية كانت سبيا 
فى أثارة العصبية الجاهلية البفغيضة بين العرب انقسهم , تلكالعصييسة 
التى جاءالاسلام بشريعت «الخالدة حربا عليها , ووحد بين المسلميدن 


وجعلهم أخوة . 





6 محمد بيومى مهران + المرجع السابق  ص (15-]17 ,2 قارن جواد علي‎ )١( 
المرجع السابق ص 95« 01 2 449444 / ؟مغلاءه, عبدالرحمن‎ 
الانصارى . المرجع السابق +5 , الهمدائي: المرجع السابق‎ 
2 1١68 الاغانى للاصفهائي  ج ؟ - ص‎ / 118 21١١15 , ٠١5 , جا -داص؟‎ 
اس‎ 1١ ج‎ , ةهاكصاد٠‎ ١الاج‎ , ١57 -1١!:ص ج 8لا يص 45 2 ج :1 ا‎ 2 ل6١‎ 
ديوان حسان بن شابت  ص .4ج ,2 اع #8[ 7 48 ,+ المسعودىه‎ 2 1١١97 ص‎ 
- مروجالذهب اجا ا ص8!( 1156 للا ,م التشبيهوالاشراف - صهلا‎ 
ء عبدالرحمنالبرقوقى + شرح ديوان حسان بن شثابت - القاهبسرة‎ 4 
٠ !١؟9؟ضص‎  قياسلا طه حسين ؟ المرجع‎ + 5٠٠١ / 9م ص5‎ ٠ 


إكذ ١‏ > 
ولودفده 2161 و5 52256128 و2.655 و11 و 18188 2ه .لروعتط 


2ه 11 2175 ,13353 .2 ,151 ,8151168 .روصظة و5.235,385 
8555186 ,355صة عط ذه ه8156 لإدوصع د ه وءشة.8 
42854 226-1518216 و.ط و7108 26118 ,5.20 و1962 
.1944.6 و ظه51ع126د2 


ومما هو جدير بالاشارة أن هناك رأيا اعتبرمسآلة الانساب بيسن 
القبائل العربية ماهى آلا آسطورة بدآت من قبلالبعثة المحمدية ٠‏ وقد انتسب 
الكثيرون الى جنوب شبه الجزيرة العربية نظرا لمكانتها ومقامها العظيم قفي 
العصور الجاهلية ٠‏ وقد سجلها علماء الانساب على آنها حقيقة واقعة 


وكانوا فى الواقع تحت تآثيرالعوامل السياسية السابقة الذكر(!) . 


اواك 


)0( 8 .وو1928 رعطعه2 4منهع2 و1636 ستدهط ه12 ,.ك 1511,6ا 


الكنعائيون ؟. 


الكنعانيون هم أحد الشعوب السامية التى خرجت من شبهالجزيرة 


العربية لتستقر فى فلسطين 2 وآقامت فى تلكالمنطقة حضارة راقثية, 
كما أنها لعبت دورا رئيسا وهاما فى تاريخ فلسطين وشرق البحر المتوسيط 
خلال الالفين الثالث والثائي قبل الميلاد , وقد دعيت فلسطي سن 
" بارض كنعان " نسبة إلى هؤ لاء الكنعانيين , فكان هذا الاسم هو اقاسدم 


ماسميت به " فلسطين " ويعتبر الفينيقيون / الذين استقروا على الشري بط 
الساحلى للبحر المتوسط وفيما بينالمنطقة الواقعة بين طرسوس شمالا وجنوب 


جبل الكرملجنوبا , فرعا من الكنعائيين )١(‏ . 


وقد اختلف العلماء فى آصل كلمة " كنعان " فهناك من رآى أشهسا 
كنع ءانع ,2 قمع 20 ' فصولا " التي 
تعنى الأرض المنخفضة وقد سموا بالكنعائيين لنزولهم فى المناطق الساحلية 
المنخفصة الواقعة شرق البحر المتوسط وتميزا لهم عن غيرهم الذين نزلوا في 
المناطق الجبلية [(5) ولكن أصبح يشك فسأن تكون هذهالتسمية أصلها سامليم' 
بل يعتقد أنها مشتقة من كلمة " كناجى 1ج " الأررية 


مشتقة من الكلمة السامية 


والتى تعنى فى الحورية " الصباغ الأرجوائى أو القرمزى الذى اشتهرل 


بصضشاعته الكنعائيون 0 03 





)0( و.1980:22.18-19 وط20460همآ و52161825عهط25 هط2 ,.لا وصع81820 


(؟) فيليب حتى + تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ ترجمة جورج حطلدادء 
وعبدالكريم رافق ب جؤ 1‏ بيروت لم19 ص هلم اء مصطقاى مراد الدياتعُ: 
بلادنا فلسطين ‏ جح ١‏ ب بيروت 498 صلالم 65 محمد بيومى مهران ٠١‏ 
اسراعغيل ‏ ج؟ نا ص ٠ه ٠‏ 

له احمد سوسة ٠‏ العرب واليهود فىالتاريخ ب بغداد إلم9ول ص م١٠٠‏ 


غير آن هذه التسمية غير مقبولة لانها وردت هكذا فى الكتابسات 
القديمة وبالاسمالذى تقدم ذكره [أ), وربما تكون)لكلمة الاكاديللة 
كناخى 1<طعطاع 1512 " (كيناخى سوه ملك 
كما فى مسمارية تل العمارنة ) وكذلك|لفينيقية " كنع 'فصعظ “", 
والعبرية " كنعان  "‏ وجميعها تعنى الحمرة القرمزية او الارجوائية ب 
مشتقة اصلا من الكلمة الحورية " كناخى ذععودة "1[().اإمس ا 
الكلمة اليونائية " فينكس 201217 فكائسلستك 


ترمن الىاللون الارجؤانى وعندما اتصلاليونانيوزخلال منتصف الالف الثائية 
قبلالميلاد بسكان سواحل البحر المتوسط لفرضالتجارة ,2 فانهم اطلقوا عليهم 


هذا الاسم واصبحت كلمة " فينيقى " مرادفة لكلمة " كتعائى " وتعني 


شيكا واحدا. منذ القرنالحادى عشن قبل الميلاد (؟) . 


وهكذا نجد انالتسمية السامية القديمة اتفقت مع التسمية اليونائيلة 
فى الربط بين هذه الشعوب وبيناللون الارجوانى او القرمزى والذى اشتهرت 
المدن الساحلية الواقعة على شرقالبحر المتوسط فى صناعته حيث كسان 
يستخرج هذا اللون المميز من الحيوانات البحرية الرخوة التى كانت تعيش 
بكثرة على تدك لشو اطىء(؟) ٠‏ كما أن تسميتهم بالكنعائيين فىاللفة 
السامية . وبالفينيقيين فىاللفة اليونانية اصبحت كلاهما اسما وعلمملا 
على ثعب سامى واحد ينزل فىالسهول الساحلية لشرق البحر المتوسط . وقد 


جاءت تسميتهم بهذا الاسم لشهرتهم فى صناعة الأصباغ الأرجوانيه وتجارتهم 





)1١(‏ فيليب حتى ؛ المرجع السابق ‏ جا ص ونلهساام* 
(؟) شجيب ميخائيل؛ المرجع السابق ص9»م ٠‏ وكذا »: 
.19-20 .مم و.618.م0 و 882065 


(9) نجيب ميخاكيل : المرجع السابق ‏ ص 4م4٠‏ 


وهناك من رآأى أن الكنعائيين قد سموا بهذا الاسم نسبة الى جده م 
” كنعان " كما هي عادة العرب فى تسمية قبائلهم ٠‏ وأن هذا الرآى ‏ فى نظرهم ب 


هو الأرجم(١),‏ وتذكريعض المصادر العربية بآن " كنعان " كان يعرف باسم 
” شالوما " وهو من أبنا* نوح وكانت بلاد الشام هي موطن الكنعاتييت(') 
في حين تشير أسفار العنهد القديم الى آن " كشعان " هو أحد أحقاد تلوح 
وهو من ولد " حام " وكان لكشعان عدد من الاولاد متهم " صيدون " و " حثا"(5) 
وكان النسابة اليهودى يخرج من الجنسالسامى اعداء اليهود مهما كانوا ساميين 
وينسبسهم الى حام لان التوراة التى كتبوها تزعم انه الابن الملصون من ابيه 
نوح (على الرغممن ايمائه و صعوده. معه فى القلك )وآنه دعا عليه أن يسود الله 
وجهه ولا يلد الا عبيدا.2.! 

وهكذا جعل النئسابية البيهود الكنعائيين حاميين علىالرغم من ان لختهسسم 
ليست الا لغة عبرية لقوم لم يؤمنوابموسى؛والعهد القديم لم يسم لغة اليهود 
بالعبرية ولا مرة واحدة. بل كان يطلق عليها اسم ( لسان كنعان ) , كذلك جعصل 
المصريين حاميين العداوة بين فرعون وموسن عليه السلام.٠ء‏ بينما هناك من يذهب 
الىالقول بانه " كنعان بن سام بن نوح " واليه ينسب الكنعانيون (؟) وقد عد 
المؤ رخون العرب الكعائيين من العرب البائدة. , وان نسببهم يعود الىالعماليق 


أدفاد سام بن نوع (6) ٠.‏ 


وتعتبر شبه الجزيرة العربية هيالموطن الاصلى للكنصائيين ٠‏ وقد كوئلوا 
هم والاموريون الهجرة السامية الاولى والتى خرجت من هناك 62 ريما فى حوالبى 
الالف الشالث قبل الميلاد وربما قبلذلك , وقد استقر الاموريون(العموريون ) 
في الاقسا مالداخلية من بلاد الشام فى حينئزل الكنعانيون فى المناطق الساحلية 
من بلاد الشام وفلسطين ٠.‏ وعليه فالكنعائيون هم احد الشعوب السامية 
التى يعود نسبها إلى " سام بن نوح  "‏ غير ان اسقار العهد القدي م 


اعتبرتهم ل خطأ ل من الشعوب الحامية والتى يعود نسبها الى " حام بن نوج" 





)١(‏ | مصطفى مراك الدباغ ؛ المرجع السابق ب ص لإلم. 
(١‏ ياقوت الحموى ١‏ المرجع السابق ا جع ص 5مغ٠‏ 
(+)| سفر التكوين + 141841١٠‏ ,هناك جدل قاعم حول هذه الاسماء وأنها أسماء 
مدن وليست الماه رجال وهي من اخطاء التوراة ٠‏ (انظر محمد بيومي مهران: 
اسراكيل ‏ ج + ص 75 ومابعدها ). 
(4) ياقوت الحموى .المرجع السابق ا ص 6ل64. 
( تاريخ الطبرى + ج 1 ص*١٠5؟ ‏ تاريخ أبزخلدون ج 5 ص ٠64‏ 


ب 


وليسوا من الساميين ؛ فىالوقت الذى نجد انها اعتبرت العيلاميي اسن 
(| 1+58مج[1ج ) واللوديين ( 501018 ) من السامبين وذلك بسبب الصداقة 
لايؤانية اليهودية القديمة منذ سمح قورش *الثانى لهم بالهجرة من السبي 
البابلى الى فلسطين فى القسنسرن الخامس قبل الميتت ايلك 6 
علما انه لايمكن ان نعد هؤلاء من الساميين اطلاقا ٠‏ ولكن يبدو ان تصتيسسف 
اسفار العهدالقديم للبشر لايستند الى أسس عنصرية او علمية صحيحة وائملا 
وفع نتيجة اعتبارات سياسية وعاطفية 2 وعلى ماكان شائعا من اراء بين 
الشعوب فى ذلكالزمان حول الانساب وتوزيع البشر (!) , ولعلالسيب والدافع 
الذى جعل آسفار العهد القديم تنسبهم الس ىالحاميين أصحاب البشظطغلدتدلرة 
السوداء يعود .الى وجود جاليات فينيقية ( كنعانية ) فىأفريقية . لذا 
اعتبرتهم من الحاميين 0١‏ بالاضافة الى ذلك فائه ريما كانالعبرائيون 
قد تعمدوا اقصاء الكنعائيين عن قائمة انمساب " سام بن نوح " لأسباب 
دينية وسياسية , على الرغم من علمهم حقيقة مايربطهم بالكنعائيين من 


لات عنصرية ولفوية (5) . 


تتفق وجهات نظر العلماء على أن الكنعائيين كانوا قد جاءوا السي 
فلسطين من شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهناك شبه اجماع بينالعلماء على انهم 
كانوا يسكنون علىالسواحل الشرقية للخليج العربى قبل ان يهاج وروا 
منها الى سواحل البحر المتوسط . ودليل ذلك هو وجود التشابه بي تين 
المقابر الموجودة فىجزر البحرين ومقابر الفينقيين وكذلك تشابه اسماء 


المدن و الاماكن فىالبحرين وشرق الجزيرة العربية بآسماءالمدن التى إنشاها 





1 ١ سفر التكوين ١1+1لم1 وكذا‎ )١( 
و (ظطظ) 6 نمه مم1ع8611 2ه .رعصظظ وققصةط مهظ‎ 


.2 , (28) ©8151 مظع مه ومهصه21 ه21 ,370-5278 .5م ,101.2 


و وصذع0-1 ه816 1سمظ فصع 516+ 1هه5 روعك.6 روممهغعو8 ,945 
1945359 و2ه200هآ 


وقارن جواد على : المرج عالسايق ص 18-1705]] ٠‏ 
0 5 وم غخذه.م0 وهه15هطه21 


(؟) جواد على ١‏ المرجعالسابق ‏ ص 875 


. الفينقيون على سواحل البحر المتوسط مما حملهم على الاعتقاد ب أن 
تلك الآسماء هي فينيقية الإصل[!) . 


وهناك اختلاف بينالمور رخينحول كاري دخول الكنعائيين الي 
فلسطين» فالبعض يرجع تاريخ دخولهم الىالقرنالثامن والعشرين قبلل 
الميلاد وذلك اعتمادا على ماذكره هيرودوت من روايةعلماء صور له بذلك(5), 
غير أن هناك كن بتاع ذلك التاريخ الى اقدم من هذا التاريخ بكثييريء 
فقد جاء أن الحفايرالتى عثر عليها فى ” تليلات غسول " الواقعة شال 
شرفى البحر المبيت هى آثار لاقدم مدينة كنعائية قامت فى فلسطين ٠‏ وكانت 
ذات حضارة رافية ٠‏ وقد خربت هذهالمدينة نتيجة حريق كبير أدى السسي 
تدميرها فى بداية العص البروئزى ( ...هب ...9 ق .م .)(5/, كذلك 


أثبتت المكتشفات الاثرية على أن مدن " اريحا " و " بيت قل اان " 


( بيسان ) و " مجداؤ " ى " جازر ” ذات الاسماء الكنعائنية , كانت قد 


تسآأسست قبل عام 5٠.٠٠٠0‏ قى ١م‏ 00 


وهناك منالبراهين والآدلة الاثرية التى تثبت أن الكنعانيين استقروا 
فى مدن تحمل أسماء كنعائية تعود الىعصرالاسرة الخامسة المصريسسة 
( هك 5496١‏ قءم) كما أنها وردت فوالشنقوشالمصرية »التى تعود الى عصر 


الأهرامات ( عصر الاسرة الرابعة .04 ب 5550 ق «م ٠)ءكلمات‏ كنعائيسة (5), 





)١(‏ محمد بيومى مهران* اسرائكيل ‏ جا ص7١!مهغاهء,‏ مصطفى مراك الدباغغم؛ 
المرجع السابق ص 4م١8 59٠‏ وكذا .2 وعطه و2591 .كلا وهطه<6هم 
(؟) شجيب ميخائيل ١‏ المرجعالسابق ‏ ص 5ه٠‏ 
() أحمد سوسه: المرج ع السابق ا ص5١٠1ه‏ 
(4+) فيليب حتى : المرجعالسابق ب ص /الم* 
(ه) احمد فخرى * مصرالفر عونية ‏ القاهرة ١1ا9|‏ - ص98 2 1١18‏ 
وكذا + 0# 826111605 0طة جيعه 1معقطوععة ...لا وغطم 1م415 
6٠.‏ .م ,1942 و»6<هه81 881 1828615 


وهناك حقيقة تاريخية قيمة تأخذها من ملاحم " راسأشمره", حيث يفهم 
منها أن الكنعانييزكانوا قد عاشوا فترةمن الدهر فى صحراء النقب 
جنوب فلسطين . وآن الفضل يرجع لهم فىتخطيط آهم المدن في تلك المشنطقة 


مكل متلق * قدو "و تقر لس 13 


وهناك من يرجع تاريخ دخولهم الى فلسطين قبل عام 16.0.٠‏ 0 في 

حين هناك من يرجع ذلك الى نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد[؟), كما 
يعتقد البعض ان هجرتهم مبن شمالالجزيرة العربية فى حوالى عام ار 
ومن ضوء ماذكر من تواريخ نلاحظ أن ارجاع تاريخ دخولهم الى منتصسصف 
الاب كف الثالد-لكث هو الأكثر قبولا لآن المكتشقات 


الأثرية تدعمه أكثر من غيره ٠‏ 


أقام الكنعانيون على سواحل شرق البحر المتوسط حضارة راقيلة , 
ولعبسوادورا هاما فىتاريخالشرق القديم 2 ولقد منعتهم طبيعة المنطقة 
التى نزلو) فيها من تاسيس دولةقوية وموحدة ولكنهم انتظموا فى جماعات 
مفيرة يحكم كلا منها مللشوكانوا يتمركزون حولمدن محصنة استطاعت بفف لها 
أن تاقاوم هجماتك كثيرة تعرضك لها وكانت الحروب كثيرا ماتنشب بين تلك 
الجماعات غير أنها كانت تتحد .أمام المهاجمين منالشعوبالأخرى فكان يحتصسلل 
أن تنتمتع احدىالجماعات بنوع من السيادة والزعامة علىالآخرين ولكن هذه 
التحالفات كانت لاتستمر فترة طويلة لأن بعض المدن كانت تحاو[الانتفاع علسي 


وله) , 


حساب الآخرين 





)1١(‏ حسن ظاظا : المرجعالسابق ‏ صلاهء 

(؟) مصطفى مراك الدياغ : المرجوالسابق ب ص حبرم 

(1) انظوان مورتكات ؛ تاريخالشرق الادنى القديم ‏ تعريف توفيق سليمسان 
وغيره ‏ دمشق 1959م ص ١56ء‏ 

(:) ائيس فريحه + اسماء المدن والقرىاللبنائية وتفسير معائيهاء بيروت١‏ 
5هوم لاص ( المقدمة ). 

زه محمدايوالمحاسن عصفور ١:‏ تاريخالشرق الادنىالقديم٠‏ بيروت 984ام ‏ ص 
لمفكفقة 


وقد اختلفت اسفار العهد القديم فىتحديد بلاد الكنعائيين ء, 
فمرة تطلقها على الساحلالشامى وحتى حدود مصر[!), ومرةتضيف الى" كنعان " 
المناطق الجيلية (5), وغور الاردن [(')2 فئحين تطلق اسم " ارض كنعان 
على سكان الجبال والسهول ومنطقة بكر السبع الواقعة فى جنويى اإلببلاد 
)6( 


والتى تعرف باسم " الكقب "(؟) ولكته يتضح من رسائل” العمارنة " 


ووشاعق " راسالشمرة "[1) , واللتين يعود تاريخهما الى القلرن 
الرابع عشصر قبل المبلاد . وكذلك المكتشفات الأثرية حديشا , الى أن بلاد 


نذا 
الكنعائيين كانت تقع بين الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط وصحراء سورية 





ء19ئ(١ التكوين ل‎ )١( 

 )0(‏ يشوع ع البمه 

ع( العدد - ٠١.59:١5‏ 

(4) القضاة 0١‏ 5لء 

(ه) رسائل العمارنة هى عبارة عن المراسلات الملكية التى تمت ييسسسسن 
امنحتب الثالث (ه٠4١1ا1*5‏ ى+م) وولده اخناتون (5001510( قق*م ) 
من ناحية وبيزمختلف الحكام الاسيويين فىعصهما كملوك بابل واشورء 
وملك الحيثيين وغيبرهم من ملوك الشرق ٠‏ وكالامراء السوريين من 
رعايا الامبراطورية المصرية فى بورية وفلسطين وقد كتبت رساكقل 
العمارنة بالبايلية الاسفينية ( المسمارية) والمستخدمة فى كتابة 
المعاملات الديلوماسية فى ذلك العصر . وقد كتب معظم تلك الرسائل 
كتاب كنعانيون أو فينيقيون أو مصريون ملدمون بتلك اللفة. وتل 
العمارنة هو الاسمالعربى للقرية المصرية التى قامت على أنقاض 
مدينة " اخيتاتون " عاصمة الامبراطورية المصرية فى عه سد 
” اخناتون " وقد اكتشفت تلكالرسائل اول مرة فى عام لالممامء (اشظر 





محمد ببيومى مهران : دراسات فىتاريخ الشرقالاد نس القديم ‏ ج ع-اخناتون سه , 


الاسكئدرية 1994 ص 89سه14؟) + 

(1) راس شمرا هى قرية صضيسرة قرب مدينة اللاذقية غرب سورية وقد 
قامت علا ىانقاض مدينة " اوجاريت " القديمة وقد كشفت اطلالها في 
عام 1958م حيث عثر عل ىالواح كتبت بالمسمارية البابلية اوالمسمارية 
الاوجاديتية تعود الىالقرن ١5‏ قء-م+2 وهى تلقى الكثير من الاضواءعلي 
حضارة الكنعائيين فى الشمال (852-8335. ترج 18. 858.101 

(طإ) مسيب وهيبه الخازن : المرجع السابق ب ص 41* 


فهى بذلك كانت تشملالمناطق الساحلبية وغربى فلسطين وقسم كبيل 
من سورية!1) ٠‏ وعلىهذا فان إعتتبار بلاد كنعان مقصورة علىفلسطيهين 
كما ورد فىأسفار العهد القديم أمر لايتفق مع الواقع فى حدود بسلاك 


الكتعانيين![؟) 0 . 


لم ينجح الكنعائيون فى تنآسيس دولةقويةموحدة بل كونوا مهمالك 
مدن صغيرة على رأس كل منها ملكوكانت تلكالمدن فيحالة حرب مع بعفضها 
البعض مما جعلها مطمعا للفزو من القوىالمجاورة ('), ومع نهاية القرن 
الثالث عشر قيل الميلاد بدآ الغزو الاسرائيلى لفلسطين (أرض كنعسان) 
وقد سبق الكنعائيون بنى اسراعيل فىالاستقرار في فلسطين باكثر من السفه 
عام حنلى أن أسفار العهد القديم كانت تطلق على سكان فلسطين . قبل .مجىيء 
الاسراعيليين , اسم " الكنصانيين " دون النظر الوالاختلاضات الجنسية 
بينهم (4) وعندما غزا بنو اسرائيل فلسطين كانوا أشبه بقطيع مسن 
الذئاب الهزيلة التى دفعها الجوع الى الاقشراب من المدن (5) . وقد 
قاومالكنعانيون ببسالة رائعةالغزو الاسرائيلى , ولكن بنىاسرائيلتمكئو! 
بأسلوب القتل والحرق والنهب والتدمير من انهاء سيادة الكنعائيين وأخضعوا 


أقساما كبيرة من بلاد كنعصان ( فلسطين ) لسيطرتهم ونفوذهم , وقد بقلي 





)١(‏ فيليب حتى ؛ المرجعالسابق ‏ ص إلم+* 

(؟) تسيب وهيبه الخازن ؛ المرجعالسابق ‏ ص (غ. 

(9؟) فيليب حتى ١‏ المرجع السابق ٠‏ 

(4) محمد بيومى مهران : أسراكيل ا جب ص19ه , 959ه- |إآلا ٠‏ 

(ه) جوستافلوبون : اليهود فىتاريخ الحضارات الاولى ‏ ترجمة عادل 


زعيتر ‏ القاهرة !ا155 ب ص هلء 


الكنعانيون فى بلادهم حتي القرنالسابع قبل الميلاد , حيث ورد ذكرهم 
في الاحداث التى جاءت فى سفقر " صفنيا " الذى كتبافى عهد العلك " يوشيا" 
( +54 0508 ق.م) ملك يهوذا4وذلك علىالرغم من محاولات بنى اسر ائيس سل 
المتسمة بالعئشف والهمجية وعمليات الابادة لاقناء الكنعائيي ن!!), 
ومع تغير العصور تغير اسم " بلاد كنعان " وأصبحت المشطقة تعرف باسسم 
" فلسطين "> بعد الدخول الفلسطيني لها خلال القرن الثانىعشر قبللل 
الميلاد ‏ بفترة طويلة-. وربما فىالقرنالخامس قبل الميلاد .(؟) 





للق سفر صفينا ٠‏ 19لا 2 حسن ظاظا ٠:‏ المرجع السابق , ص لإه , محمد 
بيومى مهران + المرجع السابق ص ٠618‏ 

(1) 0 فى سفر الخروج (14:16) وردت +.. سكان فلسطين , وفى سقر إاشعيا 
(+441؟ 2 )58١‏ كذلك وردت ٠.٠‏ فلسطين , وف ىالنقوش المسماريئدمسة 
الاشورية 22165 بع 2111501 وعند هيرودوت 100 ها ول به |] 
وايضا 71106017 16لا ؛ وفى صمويل الاول (( 417م) وما 
بعدها وردت ألفلسطينى فى الحديث عن محارية داود لجالوت الفلسطيئني 
وقتله 2 وفي صمويل الثنانى ( 17:751) عن قتل ايبشاى فلسطيني 
آخر ٠‏ 

وفلسطينيون ؛ ( بدون هاء التعريف الا نادرا ) وردتث عشطلترات 
المرات فىالعهد القديم وفى نصوص من أقدم مرويات مثل ؛ سف رالتكوين 
1١١(‏ 5563944 :23 2/38 18) وبائهم الفلسطينيون كانوا قي 
صحراء الشنقب قبل ابراهيم ‏ اى قبل 10٠٠‏ قءم 4 سفر القضاة (8 :591 ) 
سفر التكوين ( 558 ؛ 14) +. فحسده المفلسطينيون 2000 وسقر يوشع 
((0” ) وسفر القضاة ( *؟؟) .. امراء الفلسطينيين ؛ وستاسر 
التكوين (5؟ ١٠١‏ 2 لم ) ٠+ء‏ ملك الفلسطيئيين ٠+‏ وسفر القضاة 
٠١(‏ :5 )اله ( آو آلهه ) الفلسطينيين.. ( ملاحظات ع-سن 
حسن ظاظا ). 


القلسطيني ون * 

الفلسطينيون هم إحدى القبائل التى عرفت ياسم " شعوب 
البحنر " ( 8 و56 02 2605168 ) والتى قدمت من جزيرة 
كزيت او من الشواحل الجنوبيةالغربية لاسيا الصغفرى , وقد استقر 
الفلسطينيون فىالسهول الجنوبية الشرقية من سؤاحل البحر المتوسسبط 
ريما خلال القرن الثانىعشس قبلالميلاد , وقد عرفت المنطقة التى نزلو| 


3 


فيه" بعد ذلك باسم " فلسطين " نسبة اليهم. وتشمل المنطقة الممتتدة 
صابين يافا وغزة بنحو خمسين ميلا طولا , وخمرعشرةميلا عرضا , ولكنه منسذ 
القر نالخامس قبل الميلاد اطلق اسم فلسطين على كلالجزءالجنوبى الفربسي 
من بلاد سورية وليس فقط السهل الساحلىالذى نزلوا فيه اصلا وقد جاء دلك 
فى كتاب المؤ رخ اليونانى " هيرودوت " الذى كتبه فى عام 45.0 .م وهو 


الذى أطلق اسم فلسطين على الجزء الجنوبى الغربى من بلاد سورية٠‏ 


أن كلمة " فلسطينيين " جاءت لفظتها بصورة مختلفة , فتج 
* بلبية +656 "كبو" بلستى 24 ” و "بولسائى 
1 وفىالنقوش الاشورية القديمة بلفظ " بالشتو نان 128188 


او بلشت 1 ”25“ كما وردت فىنقوش تعود إلى " رعمسي تس 
00 


الشالث " ( 1١6511188‏ ق.م:) وجدت فى مدبينة " هابو 58 





للق مدينة هابو همىعبارة عن منطقة اثرية تقع فىالطرف الجنوبى للفضفة 
الغربية من طيبة. ( الاقصر حالما ) واعظم ماقى هذ المنطقة المعبد 
الذى شيده رعمسيس الثالث وتفغطى جدران هذا المعبود نقوش علسن 

الاحد اث الخطيرة التى مرت بها مصر فى ذلك العصر. كما انها تسجعطسعدسل 
انتصاراته الساحقة على شعوب البحر للدفاع عن حرية مصرء ( محمد 
بيومى مهران : دراسات فىتاريخالشرق الادنىالقديم اج 5 ب مصر هام 
الاسكندرية 1446| اص 660!-66(ء. 





باسم " برست +86 6م2ه2 1 "ل 

1١ 
1 فىحين ذكرتهم أسقار العهد القديم ياسم ومصةة و 1 دخووطا‎ 
وهناك من يرى آن " بلستى او بالستى ©5 2 هو إسسلم‎ 


لمكان بيقع فى منطقة " الليرية " وهى " اببيروس " وان هذهالكلمة 
) 2888 ) هى كلمة بيونائيةمشتقة من اسم هذا المكان بعد 
اضافة " 120 " التى تستخدم. فىتكوين المعنىالاثنولوجى ( المرقبي ) 
لهذه الكلمة (5]), ويرىالبعض أن"برست 2682888 " التى وردت فى 
نقوش رعمسيس الثالث ترمز الى الفلسطيئيين ( 11[1121[18ظ2ظ2 ( 
حيث انه لايوجد الحرف " 1 " فىالكتابات المصرية , والحرف " 10 

يمكن ان يقر] " 1 "وفىكل الحالات فائنهعندما يوجد الحرف "1 " فانه 


بقر] " 2 وعليه فانئنئنائلفظ ‏ مثلا ‏ رعمسيس ‏ " 2268 " 





2,22 ماكلستلر 2 ره [أء سا٠ تاريخ العالم ا ج؟  القاهرة  ص غمفههلم‎ )١( 
المرجع السابق ص "اه , محمد بيومى مهران؛؟‎ ٠ مصطفى مراد الدبا غ‎ 
* 19” اسراكيل ب ج؟  ص إلمه 6 فيليب حتى : المرجعالسابق س ص‎ 


وكذا ٠‏ 
و44 صذ ,وهه1 201115 مط مدوم معطلا و.6 وو6صة صمظ 


ه288 وطة 1ه اميهظ. .4.8 ,2516850152 .م ,و1946 وآ 1701٠.‏ 
70-1 .مم و.#ذه.م0 و8811 ,201.م ,1946 ولتدمعع0 

102002 و قعصة2 28168 02 7عه01هعقطوعة عهط 2‏ ,.#.ءلا وغطعم 4151 
و2ه20مآ 888 هط ذه 2602168 ...1 وج731ه78111 ,113.م ,1949 
282861 #طق1امصةق 2ه 82186027 مط ,.1ة وغصوع» .350.م ,1980 
و232868 هه ,941.م .و17 .701 و.ظظ .5.67 ,1984 وعاعده2 مرولة 
ذه 08وه86 صم 1وءصف و.3.85 ىو 8688860 2.840 701.06 و طلطط 

1م 1ع ضف , .ل و لنتقطه 25016 ,و 403. و1906 ومهمقع خط ,.4. 701و تأمزمط 
2662.م و1969 و2ه126680ع2 ,و68 ه12 265قع8 عروه1ا 


(؟) فيليب حتى . المرجعالسايق ب ص"19 غ محمد بيومى فهران: المرجلع 


السابق ‏ ص لإلذؤه وكذا * 
5 7 مم2 و7011 ,434 ووعسوعصدو8 


وليس لمسيس " موعدهد  ٠ )١(١‏ وهنائمن يِرى ان كلهمة 
فلسطين تعنى" غرباء " اي بلاد المغتربينوريما تكون هذهالكلمة مشتقة 
من كلمة " فلاش" ( 22 )ذات الاصل السامى والتى تعني 
" يهار "(1). آو لعلها تعنى السهل الفلسطيني الساحلي ٠‏ 


هناك اختلاف كبيير قى وجهاتالئضر بي نالعلماءو"الباحثين حول 
تحديد الموطن الاصلى للفلسطينيين»فنصوص أسفار العهد القديمتذكلشتبينل 
ان اللفلسطينيين ‏ وقد ذكروا باسم الكفتوريين ( سذدهغطم02 0)- 
ند جاء*وا الى فلسطين ( ارض كنعان ) من " كفتور ده غطوة0 ل" 
ويعتقد ان " كفتور " هذه هى ذاتها " كيفتو | و 12611 و م226 
" التى وردت فى النقوش المصرية من عبهسد 
الاسرة الشامنةعشر [؟)2 ولي سهناكآى اشكال حول وجود الحرف " 8 '._كما 
وردت فى نصوص إسفار العهد القديم ‏ وعدموجودها فى نهاية الكلمة د 
كماوردت ف .والنقوش المصرية ‏ لأنالمصريين قد حذفواالحرف " 28 " من 
اخر الكلمة (9) ٠‏ ومما تجدرالاشارة اليه فان " كفت ور " 
فى أسفار العهد القديم و " كيفتو " , التى جاءت فىالنقوش المصرية 
هى جزيرة " كريث " ( |( 02888 ) التى كانت مركز! للحضارة 


الح ى عسواغه 





)0( 0ه وم غذه.ره و 981ه178111 
(؟) مصطفى مراك الدبياغ + المرجعالسابق ب ص48عه + وكذا ١‏ 


.م 701.2١‏ و 215102327 وططالمة 

() التكوين ١4+٠١‏ ء عاموس 9:لا 2 التثكنية١؟:‏ 8لا , ارميا 9ا85:؟ ٠‏ 
 )4(‏ (.59و1ه5888,7,ومعصةغ+فعظ (72-73)2.3 .طم و.15ه.85811,05 
(ه) .م 
.(5.#) 75 .ص و.16ء .ره و 8811 


المينيوية ( عه تخ ) خلال العصر البرونزى وكان الفلسطينيون 
قد قدموا منها ‏ اى من جزيرة كريت ( م02 ) عند فغزوهطم 
النسصين ومصر(١)‏ وعليه فان اصلالفلسطينيين يعود من جزيرة كرية ل 
غيران هناك من يرى بانالفلسطينيين كائوا قد جاءوا فعلا من " كفتور " ولكن 


" كفتور " ليست هى (كريت ) على اى حال(5) . 


وهناك من يذهب الى ان الفلسطيننين قد جاءوا من مشطقة بحر ايجة , 
والسواحلالجنوبية لاسيا الصفرى(؟), وتعتبر " كريت " من اكبر الجسسسور 
الواقعة فى بحر ايجه «ويرىالبعض- بعد دراسة لفوية لتفسير اسم فلسطين ‏ 
ان الفلسطينيين اصلهم من الشعوب " الهندو -اوربية اق 15200-81150256 
التى قدمت من جزيرة كريت , ولكنهم لمينشاوا فيها املا(5!, فويحين 
بذهب البعض الى انهم كائنوا قد قدموا من جزيرة " قبرص 0 
بالاضافة ايضا الى جزيرة " رودوس 8 " حيث انالاواني 
الفخارية الفلسطينية يظهر فيها تاثيرالنمط المالوف فى " قبرصض " 2 و 
" رودوس " فى التزين , ولكن لانجد فيها وجود اى تاثير يونانى او كريتي 
بشكل مباشر ("), والرآى الاخيرلايمكن اعتماده لانالتاثير فرهمثل هذه الشواحى 





)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجعالسابق ص ٠9ه‏ نجيب ميخائعيل ؛ المرجع 
السابق ‏ ص لم76014 ,2 مصطفى مراد الدباغ : المرجعالسابق ص 84و (ه) 
وكذا : 6١‏ وم 1ه.ره وقطوع6 ,2.71 ,.15ه.م0و8811 

.م.6»15. مه و 7611107517 و841.م .و1701.9 وطلظطا وومص61 18185 


٠‏ 477. و1946 وعله2 116 , 5م8537 01 7531518027 1, ل و 860و م8 


59 و8447,1961 ذخ و168مهع568-28 5026 و١‏ شء 6 و خطم 1ن ننم دولا 
1 5 .78-82 ممم 
(غ) فيليب حتى : المرجع السابق ين يم 2414.157 ,.16ه. 2151808 


وكذا 0 . ,و17 .701 و18 
َه( 82.م و1961 ,47 رشقل وغعظطع 1س هم ولا 
إلى ومغذه .زه و51 هع178111 
زفق 115٠‏ 82 ولااتعموة وتتطع م21 


لايكون بالضرورة دليلا على اصل الشهوب والتاثير غالبا مايحدث نتيجة 


احتكاك او اتصال بينشعب واخر عن طريق التجارة ‏ مثلا ‏ آو الهجراتا ٠‏ 


وحيث ان هناك مواهد تدلعلىان الفلسطينيينالذين هاجموا مصطير 
فى عهد رغمسيس الثالث ( 1١01-1146‏ ق.م٠)‏ لم يهاجموها عن طريسسسسق 
البحر فقسط , بل انهمساروا برا مخترقين اسيا الصفغرى وقاصدين شصسسسسال 
سورية ,2 فان البعض يرى ان " كريت ” ليست موطتهم الاصلى وائما موطنهم 
الاصلى كان فى مكان ما ثمال بح رايجة؛وربما كان وجودهم فى احدى جزر 
بحر ايجة هو مرحلةمن مراحل هجراتهم من موطنهم الاصلى حتى استقروا قفي 
فلسطين وان " كيفتو " ( 10 )التى وردت فىالنقوش 
المصرية ‏ يمكن ان تعنى " كريت " و شاطى قليقيا ( 8) 
ايضا(') ٠‏ فى حين ذهب البعض الى ان الفلسطينيين لم يكونوا بالضرورة 
" كريتيين " خلصا بل هناك شواهد تدل على ان فوعروقهم دماء من 
" كاريا " ( 08218 ) الواقعة فى جنوب غرب اسيا الصفري(؟) عصلاوة 
علىان هناك من يرى انهم من الشعوب "الهشتبو . جرمائي 


نري" وهو امر بعيد الاحتمال للعدم شتوقفر 





1200-2 


اىادلة علمية تؤكد هذا الرأى ٠‏ 


ان بعضالجغرافيين العرب ذهب الىالقول بانالفلسطينيين يعودنسبهم 
الى " فلسطين بن سام بن أرمين سام بن نوج " عليةالسلام . وعلى ذلك 
فقك سميث فلسطين نسبة اليه [5), ولكن هذا الراى لايعتمد على إى دليسل 


للق .204-05 ونم و١.186ه.زه‏ وم6م68201 
(؟) ماكلستر ؛ المرجع السابق ‏ ص 8م وكذا 6 وء مدهو طوح0 
4 .)5 .صم و.غذعء.طه و8811 


(4) معجم البلدان اج 4 د ص6اآء 


حتى يمكن الاخذ به , فالاخباريون العرب درجوا فى تفسيرهم للتسميات 
على منهجهم التقليدى فىتحديد الانساب وهو إرجاع أسماءالبلاد واسماءالشعوب 
الى نوح عليه السلام , فكانوا يقولون ‏ مثلا ب عن التركانهم آبناء 
" ترك بن يافثك " , وعن الفرس انهم ايناء " فارس بن لاوزد بن سام 
ابننوح " والنبط ابناء " نبيط ينماش بن ارم " 2 وعن مصص انها نسبسسة 
الى مصرايم بزحام بن نوح ” وهكذ| . والواقع انهم قد تاثروا فى دلك 
بالتقاليدالعبرانية ( الاسراكيلبات ) أو اسفار العهد القديم والتتني 


ترجع كل شعب إلى حد معين ٠‏ 


ويستمر الحديث عن تعدد وجهاتالئنظر بينالعلماءالباحثيسببتبن 
حول موطن الفلسطينيين الاصلى حتتى اننا نجد بعضا منهم يحاول ان يجعل 
" كفتور " واقعة على دلتا نهر النيل ,)١[‏ نمىوحين يذهب البعض منهسلم 
الى ابعد من ذلك حيث اعتبر الفلسطيئيين اصلهم منالشعوب الساميةء, 
لان اسماءمدنهم تشير الوانهم ساميون , كما أنئهم كائوا يتحدثون لضفة 
الكنعانيين ويمارسوزعاداتهم بالاضافة الىان معبوداتهم كانت يغلب عليها 
النزعة السامية فمن آلهتهم " داجون 28 "اله الحيسوبء 


و "انارجائتس 5 ت(رعشتارت و« مقطوه4 ) 
العسقلانى و " بعل زبوب 88812650 " العقرون 5 


ولكننظر! لانالفلسطينيين كانوا لايختئون , لذلك فهم يختلفون عن السامييل"0 
غير اننا لانستطيع. اننعتمد إلر|اىالاخير لان وجود اسماء سامية قفيما بينهسم 


وكذلك فىعباداتهم » كما ان تآثرهم بعبادات وتقاليد الكنعانييل اسن , 





)0( .2.845 701.985 , ظططظ وقعصخةطقه8 
(؟) شجيب ميخائيل ١‏ المرجع السابق ‏ صم1#4 100 وكذا ١‏ 
و.18ع.ره و5811 843,5.م ,1-9ه0آ1 وططظ ودمم1ذمقهظ 


204-25 .وم ومغدةء.ده ,ه2018 م6 , 399-4005 . ور . 1ع .هه و8811 
.205 


كلذلك لايعنى بالضرورة انهم من الشعوب السامية , وربما جاء هذا التاثير 
كنيتجةلاحتكاكهم وتعاملهم معالكنهائيين فترة من الزمن , فالفلسطينيون 
من دون آدنى شك كانوا من الشعوب الهنلثر.-اوربية ( مم م2000-5120 ), 
ويدل على ذلك رسومهم التى وجدت عل ىالمعبد العظيم الذى يئاة ر عمسي سس سس 
الثالثك في سهلطيبة الغربى . كما ان نماذج الخزف الذى ادخلبوه الي 
فلسطين يدلايضا علىقدومهم من جزر اليونان , وخصوصا جزيرة ( كريت )١("‏ 

كما يعتقد بان جزر " قليقيا 013 +22 و" كاريا 002 

هى موطن الفلسطينيين الحقيقى , وانهم كانوا قد احتلوا شرق كريت 028168 

بعد انهيار الحضارة المينيوية ( دموهد 13 ) وسقوط عاصمتها 
" كنوسوس 20 " القوية (1) . 


ومن الملاحظ أن معرفة أصل الفلسطينيين يتوقف على تحديد موطنهم 
الاصلى , والواقعان جمبعالاراء والنظريات التى قدمها العلماء لتحدي د 
المنطقة التى جاء منها الفلسطينيون مازالت موفع بحث ونقاش ولايمكن التسليم 
بهاكحقاكق ثابتة ونهائية ولاشك ان المزيد من الاكتشافات الاثرية قدشوصلنا 
الىالقولالفصل فى هذا الخصوص , غبر انه يتضح أن آراء العلماء ووجهات 
نظرهم حول الموطن الاصلى للفلسطيئيين , تكاد تتفق على أنهم كانوا قسد 
جاءوا من " كفتور " ( كريت ) عند غزوهم لفلسطين ومصر ليبحثوا عن 
مناطق اقل اضطرابا مما كانت عليه مناطق آسيا الصغرى والجزر الواقعة 
فى بحر ايجه خلال الفترة مابين القرن الرابع عشر والثانىعشر قبل الميلاد 


(1) فيليب حتى : المرجع السابق ب صض119ء 


0( ,048.11 وضده1162361! 211156126 عط و.ظ.8 و8811 
287-86 .وم ,1931 


ولكن كريت (كفتور ) لم تكن الموطن الاصلى لهم , وانما كانت مشطقت سمه 
استقرار موقت فىاحدى مراجل هجراتهم من موطنهم الاول اما استقرارهم 
فى كريت والمنطقة التىجاءوا منها اصلا فهو موضوع لايزال موفع خلاف بين 


٠ العلماءوالباحثين‎ 


وهكذا تتعدد وجهات النظر بينالعلماء والباحثين حتى انه صبلح 
من العسير تفضيل راى على الآخر , ولكن النظرية التى ترجع أصل الفلسطينيين 
الى مشاطق آسيا الصغرى هىالاقرب للاحتمال ؛ لانمعظم مايعرف باسدبلم 
" شعوب البحر " ([( 5688 ©68 2ه 8268021658 )ءوالتى يكون الفلسطينيون 
أحد هذه الجماعات + ثبت أنها تعود الى هذهالمنطقة والادلةالعلمية 


فى صالح هذه النظرية اكثرين غيرها (() . 


عندما امت " شعوب البحر " بمحاولة غزوءمصر فىالسئة الثامنة 
من عهد رعمسبيس الثالث»ربما حوالى ١195‏ ق. م»كان الفلسطيئيون مسن 
فمنهم + وتذكرالنقوش المصريةالقديمة ان محاولة الغزو لمصر انطلقت 
من فلسطين عن طريق البحروالدلتا وكذلك عن طريق البر من الناحية الشمالية 
الشرقية لمصر ٠‏ وقد استطاع رعمسيبس الثالث الحاق الهزيمة بهم ومنعهيم 
من النزول فى مصر(؟) ٠.‏ والواقع إن هدفهم لميكن الاستقرار في مصسسر 
وانما كان هدفهم الاستقرار الدائم فى فلسطين حيث اصطحبوا معهم النساء 
والاطفال وجميع آشبياءهم وممتلكاتهم اثناء الفزو (؟) وعندما الحق رعمسيس 
الشالث الهزيمة بهم سمح لهم بالاستقرار بصفة دائمة عل ىالساحل الفلسطيني 
)0( محمد بويمى مهران ٠١‏ المرجع السابق عا ص ٠6597‏ 


00 و11 و 2555612868 و2.262-263م رده .ره وتطقطء 2215 
4 .و17 .1هلاروظظ و,841.م .1.9هآ1 


و3 +71 2.١‏ و٠ش3عءقه‏ و8811 


منالبحر المتوسط على آمل آن يصبحوا من الجنودالمرتزقة والتايعيمسسن 
(!), ولكنه سرعان ما أصبح لهمنفوذ وتأثير قوى اخل بتوازن القلوى 


٠ فىالمنطقة‎ 


استقر الفلسطينيون علىالشريط الساحلى الخصب والممتد فيما بين 
يافا وغزةوكانت عسقلان وغزة وعقرون واشدود وجت ( عراق المنشية) مين 
اهم مدنهموكان الكنعانيون هم الذين بنوها .2 وقد احتفظت هذه المسسدن 
باسماكئها الساميةحتى بعد سيطرتهم عليها , غير ان الفلسطيئيين اقاملو|ا 
مدينتىاللد وصقلاغ ( شمال شرق بكرالسبع ) وقد كانت المدن مستقلة كلل 
واكدة منها عنالاخرى استقلالا تاما ( دويلات مدن 5 0157 ( 
ولكنه يضمها جميعا اتحادواحد ٠‏ "اما السيادة فكانت لمديئة الل ندوده 
وكان حاكم المدينة يلقب باسم " سيرين دمدوة (ك, ومنالمرججبح 
انها كانت كلمة فلسطينية تعنى " سيد " ولعل اختيار الفلسطيئشييتن 
لهذه المدن يعودلادراكهم اهميةمواقعها , فعسقفلان كانت تقع على البحر 
مباشرة بحيث تجعلهم يظلون قريبين منالبحصر فيمكنهم ذلك من السيطرة 
على طرفه>“في حيننجد ان بقية المدن تقع على الطريق الداخلى الذى يربط 
بين مصر وسورية والعراق (5ا , 

وقد آخل وصول الفلسطينيين وإستقرارهم علىالسهول الساحلية 
الجنوبية من ارض فلسطين ( كتعان) في نهاية القرن الثانى عشر قبل الميلاد- 
( هناك حفاكر كشيرة ترجع استقرار الفلسطينيبين الى اقم من هذا التاريخ)- 
بميزان القوة فى ارض كنعان ( فلسطين ) فقد اصطدم الفلسطيشيون بالعبرانيين 








)00( .6 .02.618 واصق62 
5 3 


5 


للمقارنة :رئيس ل امير حاكم فىالعبرية , وشارُو تاةق8 ملك 
فىالاكاديمية , وسَرى ( فىالعربية )عظيم ٠‏ م 

وفى سفر صموكيل الآول (0) كانت المدن القلسطيئية خمساً عليها خمسة 
حكام ".. حسبيعدد اقطاب الفلسطينيين خمسة بواسير من ذهب وخمسة 
فكران من ذهب ...”م 

ليق فيليب حتى . المرجع السابيق ص 199 » مصطفى مراك الدباغ ٠‏ المرجع 


السابق ص لابو ماكلسترء المرجع السابيق ص وم وكذا؟ 
1 ,58,5701 ,2 84 .صم1.9,0ه ركسع (,ك5وص1عدوتر 


416٠‏ .ظء..18ه. 8,8581165 5.ه رمع تعموه ,م اعوموعة 


والحق بهم الفلسطينيون عدة هزائم » وظلالفلسطينيون. يسيطرون علي 
مجريات الاحداث التاريخية فى فلسطين فترة من الزمن ,مايقرب من قرئينء, 
واستمر الصراع بين الفلسطيئيين والعبرانيين . وكان الفلسطيئي ون 
هم القوة المسيطرة فىهذا الصراعح حتى آواكل عهد الملك إلنبى داود 
عليه السلام ( 93010٠0‏ ق.م) ع حيشما الحق بهم هراهم متتائية (1) وظل 
الفلسطينيون يسيطرون على الساحل الفلسطينى كله جتى فى عهد سليمان 


عليه السلام ٠‏ 

وهكذا بعد ان الحق الملك داود الهزيمة بالفلسطيئييلن * 
فى اللقرنالتاسع قبلالميلاد لم يستطع الفلسطينيوين تكوين اى فوة سياسية 
أو عسكرية مؤثرة فى فلسطين وظلو اخافعين لجميع القوى التى كانت تسيشلرل 
على سورية وفلسطين ومع مرور الزمن إخذ الفلسطينيون فىالزوال كشع سسب 
اجنبى قدم من آسيا الصغرى»فقد اختلطوا واندمجوا بالساميين وسكان فلسطين 
فهضمتهم البلاد ولم بترك الفلسطينيون الا القليامن الاثار كيعض الفقار 
والادوات الزراعية ومطارق وفؤوس وازاميل حديدية كدليل علىحضارتهس سس سم 
المادية , ويعتقد انهم اعطوا جيرانهم الفينقيين ميلا للاسفار البحرية 
البعيدة وكان من نتائج ذلكاستكشاف البحر المتوسطوالبحر الادسطمطتيرنل 
والمحيط الاطلسى الشرقى("), وقداحتفظ التاريخ باسمهم على فلسطين ولايعود 
نلك لكونهم غالبية السكان فيها 2 أى لانهم بسطو! نفوذهم عليها جميعا 0 , 
ولكن ربمالانهم آخر من نزلبها .ولكثرة ذكراسمهم فى اسفار العهد القديم 
(التوراة )(15, 





+ مصطفى مراد الدياغ؛ المعرجع السابق ص#9م!إ64ه وكذا‎ )١( 
و841-842.جمم وظلظ ,و 258581255 , 941-942.مم ,1701.17 رشك‎ 


و415.هم و١.5ذه.ره‏ و8811 .113-114 .رموه 1ء.ره وغطع 1م طلم 
.6685-0 مجم و.15عء.جمه وغصوع6© ,428 


(؟) فيليب حتى . المرجعالسابق ص 05٠١‏ 
(+) محمد بيوصى مهران . المرجع السايق ني ص ٠044‏ 


الفصل الكا تس سي 


الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية 





مدلول كلمة الساميين- 

آصل الشعوب السامية وموطنهم الأول ٠‏ 

شبه الجزيرة العربيةمهد الشعوب السامية . 
الاموريون ٠‏ 

٠ الكنعانيون‎ 


٠0 الآراميون‎ 


لاتوجد أرض مهما كانت تربتها خصبة ومهما اتسعت رقعتها تستطي ‏ سع 
ان تتحمل اكثر من إعدان محدودة. من البشن » واذا حدث وزاد سكان منطقة 
ما عن القدر المحتمل فانه يجب علىالعدن الزاعد هذ! إن يختار بين حلين 
لابديل لهما ,. اما الهلاك واما الهجرة والخروج الى مناطق اخرى ٠‏ والتاريثم 
البشرى عرف الكثير من الهجرات البشرية الركيسية التتى خرجت من مناطقها 
الاصلية قاصدة. مناطق معينة فاحتلتها بالقوة وطردت اهلها الاصليين او عاشت 
معهم واختلطتبهم ولعل من اهم الهجرات البشرية الرئيسية التى تاثرت بهسسا 
منطفة الشرق الادنى فىالعصور القديمة هى هجرات الشعوية الارية وهجسسرات 
ماعرفوا باسم شعوب البحر ٠‏ وكذلك هجرات الشعوبالسامية ومن أهمهاالأكاديون 


الاموريون والكنعائيون والاراميون ٠‏ 


مدلول كلمة الساميين * 





تعود تسمية الشعوب السامية بهذا الاسم نسب 3 
الى سام بن توح » وآساص هذه التسمببة يرجع إلى اسفار العهد القديم 
التى ذكرته علىانه ألجد الاكبر لهذه الشعوب [١).وقد‏ دخئهذا التعبير الى اللفات 
عن طريق الترجمات اللاتينية المتداولة للتوراة ويعتبسرالعالمالنمساوى 
" شلوتستر" 562106826 اول من اطلق هذ] التعبير فيممام 40اامء, 
معتمد] على ماجاء فى أسفار العهدالقديم2على مجموعة اللغات المتشابهة التىتكامت بيها 

أيشهورن 1 4 
هذه الشموبولتصبجبعدذلك علماعليها منذ ذلكالحين وقد أخذ م«مططه 581 " 
هذه التسمية وسعى إلى تعميمها بينالعلماء على الشعوب المذكورة منذ القرن 


الشامن عشر للميلاد[؟) 0. 





- موء اييةز؟ إكذد| ٠»‏ 
٠ 1)‏ «التكوين 11-11 يد 1701-8 رمغقم.وه ,ى طعتدة 


(؟) جواد على المرجع السابق ‏ ص 557.151 محمق بيومى مهران : المرجعح 
السابق ص 0.6٠‏ 2 موسكاتى + المرجع السابيق ص19 ب محمد السيد غلاب : (ع) 


وهكذا فان تسميتهمبالساميين تعونى أساسا آلى ماورد فى ألنقار 


العهد القديم على أنه كانزلضشوح عليه السلام ثلاثة من الاولاد هم»ء " سسام 

و" حام " و" يافك " وتشحدر منهم السلالات البشرية باقسامها وفروعهيلا 
القبلية ٠‏ ويعتبر الساميون من سلالة " سام " الابن الاكبر لشوح علي سم سه 
السلام .)١(‏ وقد ظلت النظرية التى تعتمد .اساسا على ماورد فىاسقار 
المهد القديم عن اصل الساميين مقبولة عند الكثبير من الباحثين حتلسي 
النسابين والمؤرخين العرب 2ه فقد اعتمد المئرخون والنسابون فى كتاباتهم 


عن الانساب على روايةإسفار العهد القديم هذه فكررو! ماقالته فى ذه 





الرواية مع اضضافةبعض التعديلات الفرعية [؟). والواقع ان هذ) الرإاى في 


التسمية والذى يعتمد على اسفارالعهد القديم|صبح مرفوضا فىالوقت الحاضرلر 


لدى الكتثببر من العلماء والباحثين لانه لايستند علىاساس علمى ولاتوؤي-بسده 
الابحاث العلمية الحديثة»واصبحت تسميتهم بهذا الاسم ( الساميون ) مجرد 


أصطلاح ولكنه لايعنني أى تمين عنصرى ( جئسى , عرقى ) لهذه الشعوب ٠‏ 





2 الهجرات البشرية الكبرى ‏ مجلة اللفة العربية والعلوم الاجتماعية 
ب العدد السادس- ‏ الرياض 995.م ا ص 4989 , اسرائيل ولفشسون ٠‏ 
تاريخاللغضات السامية . بيروت ٠198م‏ اص 5ء 

1885 محمد مبروك نافعء عصر ماقبلالاسلام  القاهرة‎ 51١/1٠١ التكوين‎ )١( 
ما195٠0دادفب‎  |طج‎ . محاضرات فئتاريخالعرب‎ ١ صالح احمد العلى‎ 2 ٠١ ص‎ 
صلا حسن ظاظا : المرجعالسابق صه 2 جرجى زبييدآن ؛ المرجعالسابق‎ 
ص 48 ٠وكدا ؟ و56. .11120 وظطظ‎ 

“2521 11 . 01 ولطظة, ٠571188581285‏ 2و1 . 701. و61 .15.05 1م5 
(؟) صالح احمد العلى : المرجع السابق صلاء تاريخالطبرى جا صض«#١٠‏ وما 
بعدها , تاريخالعيقويى ١+‏ ص015875ء, المسعودى : مروجالذهيب جا ل 
ص ماه , الطبقات الكبرى اج ا د ص|غ , #: ءابن حزم ١‏ المرجسع 
السابق ص 25 ومابعدها ٠‏ ابنالاثير : المرجعالسابق جا ص 9-44 ءامين 
مدنى ١+‏ التاريخ العربى وجغرافيته ‏ القاهرة 1995م عد ص 41*. 


ان الرواية التىاوردتها اسفار العهد القديمحول اتساب الا6صهخحسم 
أدخلت الشك فى نفوس العلماء والباحثين حول صحتهاوذلك بسبب عدمذكرهما 
للكنصمانيين من ضمن ابناء " سام بن نوح " علما بان هناك روابط عنصرية 
ولفوية وثيقة تربط الكنعائيين بالعبرانيين فمتى كانابناءيعقوب من 
إبناء سام فعددها لابد وان يكون الكتعائيون متهم (1), ويبدو ان يني 
اسراكيل هم الذين اقصوا الكنعائيبين عمدا من انتسابهم الىابشاء " سام بن 
نوح " وذلك لاسباب سياسية ودينية علىالرغم من معرفتهم تماما سالرواببط 
العنصرية واللغوية الوثيقة التى تربطهم بالكتعائيين(1), فافش تان 


العهد القديم عدت الكنعائيين من أبناء"حام بن نوم " علىالرغم إشهم 


كانوا يتكلمونباللهجة السامية , فىحين اعتبرت الصيلاميين و اللودييسسن 
من بنى سام بالرغم من انهم لايتكلمون السامية ولغتهم لمتكن سامية » وريمصا 


عدتهم اسفار العهد القديم من الساميين لانهم كانواخاضعين لدولة أش ور 
السامية (0)5: اولدخولهم فى الامبراطورية الاكمينية التىاسسها قورش الثانى ‏ صديق 
اليهود. 

وهكذا يتضمح لنا أن المعلوماتالتى اوردتها أسقار العهد القدي سم 
فى سفر التكوين لايمكن الاعتماد عليها اطلاقا لانها غيرصحيحة .وهى موضع 
ثك وعدم. ثقة لكون كاتبها كان متاثرا بعواطفه العدائية نحو شعوب بذاتها, 
مما جمل بعض الباحثين يذهب الىاعتبار ماورد فى سفر التكوين مادة كسدرة 


وبعيدة عن الحقيقة والصواب ». وان الاعتماد عليها منزلق خطير يجب تجنبو (4), 


)١(‏ ولفنسون : المرجع السايق ص؟ء 
(؟) جواد على + المرجع السايق ب ص 558 2 وكذ) ب ٠08 .611.85٠1‏ نه تأطرو8ظ 
(؟) ولفنسون . المرجع السابق ‏ ص7 ,2 جواد على . المرجع السابق ؛: ص 559 
٠ 554‏ وكذ] + انظر ص45 
م 11 © .هه و3258152865 2.15 ادع .هه وده 18مطه 111 
(4+) محمد بيومى مهران + المرجع السابق ‏ ص #.م4٠١ه,‏ وكذ] ٠١‏ 
و هك مدع غعممزعصة فطع قم 81516 ه15 ر.2. لارغطع 531ل 
0.-م.م و1961 وظ2هةطمط 


يفترض الكثير من العلماء والباحثين ان اطلاق لفظة الساميين 
على انها تعنى جنسا بشريا واحد] يعود نسبة الى “سام بن نوح " ليس صحيحساء 
وذلك لان هذه التسمية لاتستند على أسس وادلة علمية او عنئصرية صحيحة, 
فالسامية ليست تسمية تدل على جئنس او عرق له صفاته ومقوماته الجسمائية 
التى تدل على ان الساميين ينحدرون من اصل عنصرى وجنئسى واحدوبنيت تلك 
القرابة ووضع ذلك التقسيماعتماد! على اعتبارات سياسية وعاطفية ,2 وعلىماكان 


شائعا بين شعوب تلك الفترة التاريخية عن الانساب وتوزيع السلالات البشرية 1١(‏ 


والسامية ليست جنسا بالمعنىالمفهوم عننعلماء ‏ الانثروبولوجيا 
(علم الاجناس والسلالات ) أىانه جئسله صفاته الجسمائية وملامحه الخاصة 
التى تميزه عن غيره من الاجناس البشرية الاخرى /» بل ان هساك تبايشا وتمايز|ا 
فى الملامح والعلامات الفارقة بين الساميين انفشهم م لذا فان اطللاق 
الجنس عليهم بالمعنيى العلمى الحديث والمفهوم من علمالاجف -تساس 
( الاثنولوجيا 001017 ! والفروع العلمية الاخرى نوعمنالاسراف وآللفوق 
فهناك اختلاف فىالملامج والمظاهر الجسمية فى داخل الشعب الواحد من هذه 
الثعوب السامية 2 وفيرهذا التمايز والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج 
فىالدماء وقد وجد العلماء المتخصصون فىعلمالاجناس تباينا بين اليهود في 
الصفات والخصاعئص التى وفعها هذ|العلم. كذلك وجدوا هذا التباين في 


الملامح الجسمية أيضا بالنسبة للعرب والآشوريينواليابليين [5) , 
وهكذا فان مسالةوجود تطايق فى الملامح والخصاعص الجسمية بيسن 
الشعوب السامية امر غير قاكم لان التمايز والتباين واضح بين هذه الشعوب 


من جهة كما انه واضمح فى داخل كل شعب منها من جهة اخرى ٠‏ والواقل- سح 





005564158 جواد على + المرجع السابق ب ص‎ )4)١( 
(؟) المرجع السابق صمهلاء‎ 
تزوء 1عء.هه و مه6مو8‎ 85-87. ١ وكذا‎ 


أن نقاء الاجناس البشرية ؤىحقيقته "خرافة " لانالاجناس اختلطت بيعضها 


مئذ أن بدآت الحباة البشرية بشكل أكبر ممايمكن تصوره . 


وقد تنبه علماء الاجناس مئنذ آواسط القرن الحالى , الى أن نقساء 


الاجناس البشرية قفد اصبح فرحقيقة الامر " خرافة علمية " ولعل اق سسرب 
مايمكن ان يقال فى موضوع الجتس او العحضن الت الصوات هق أنه قد وجدت اجئساس 
نقية فعلا فى يوم من الايامولكن هذه الاجناس يدات فى الاختلاط منذ بدء الحياة 
البشرية وبشكل اكثرمما نتصور(١)‏ . لذا فان الحديث عن جنس او عنصرساملي 
يصلح اساسا للتسمية السامية هو امر اقل مايقال فيه هو انه مشي مج 
وعليه فانئه ينبغىالا نفهم من استعمال كلمة " السامية " إى شىء اكثر من 
أصطلاح يقصد به تيسير الامر علىالباحثين دون إن نعتقد ان له دلالة عنصريظ؟). 


ان تحديد لفظة " السامية " يستند على اساس لغوى وتعتب تر 
تسمية الشعوب السامية بهذ) الاسم هى تسميةلفوية اكشرمن ان تكونتسميسة 
جنسية فالساميون كانوا يتحدثون بلفاتمتشابهة ومتقاربة ,2 وعنليه فاللفسات 
التى كانوا يتكلمونها هىالاساس فىتحديد درجة القرابة بين الشعوب الساميسة 
وهذه اللغات ( السامية ) تتشابه فى اكثر من نقطة ركيسية . فالالفاظ 
المتداولة بينها تمثل نسبةعالية من مفرداتها اللغوية ومخارج الحسسروف 
التىتمينز هذه اللغات لاتوجد فىغيرها . وصيغ الصرف التى تتفرع بها الكلمات 
من المادة الواحدة تجرى فىكل اللغات على خطة لاتختلف فى جوهرها وهذا 


يدل على ان وراء هذه اللغات التى تعرف بالسامية لغة واحدة ائندثئلعدسسرت 





0غ( لطفىعبد الوهاب يحي + المرجعالسايق ‏ ص ه5٠‏ 
(؟5) نفس الصرجع السابق ‏ ص9٠‏ 
(+)| حسن ظاظا + المرجع السابق ناص" ٠‏ 
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فى العصور السابقةمع مروي الزمن (!أ, فهناك اوجه شبه ظاهرة ومللة 
جوهرية حقينية بين هذه اللفات , فجذر الافعال فىكل من هذه اللغات ثلاثى , وان 
الزمن له صيغتيزهما الماضى والمضارع , وان تصاريفالافعال متشابهة , كذلسسك 
أصول المفردات ومنها الضماكر والاسماء الدالة علىالقرابة الدموية والاعيداد 
وبعض اسماء #عضاء الجسم وجملة من الالفاظ مثل . بيت , ماء , سماء ,م أرض, 
حمار , جمل , كلب ... وعدد غير قليل من حروف الجر , تجدها جميعهيا 


متشابعة تشابها يكاد يكون تاما (؟) , 


غير أن هناك ركايا يذهب الىالقول بان الشابت من الملاحظة التتاريخية 

هو ان اللغة لاتصلح إناسا لاى تحديد جنسى او عنصرى لسبب بسيط هو أن مئلسات 

الشعوب لها قابلية غريبة فى التقاط اللفات اذا كان ذلك يخدم اهدافا عمرائية 
او ذات مصلحة | ودليل ذلك هو مناطق الحدود التى تفصل بين القوميات المختلفة 
حيث نجد الاختلاط وتشابك المصالح يؤدى فى آغلبالاحيان الى ازدواجية فى اللفة . 
كذلك هناك أآمثلةوإضحة على شعوب غيرت لغتها جزكيا او كليا فى مرحلة من 
مراحل حياتها , ففى جنوبالعراق كانت اللفغة السومرية ( غير سامية ) هبسى 
المسيطرة | ومع ذلكتحول السكانتدريجيا نحو اللفغة الاكدية ( سامية ) لتصبلح 
لختهم فى كل جانب من جوائب حياتهم الفردية والجماعية[5) , ولكن مع ذلك يبقى 
التقارب اللفوى الكبير بينها | وهو امن لايمكن ان ثرفشه 4اذ هو بدورهيدل على 
تقارب كبير بين هذه فى صورة أ الخرى وهو تقارب يدل على ازهناك موطنا أصليا 


وجدت فيه مجموعة بشرية تتكلم لغة واحدة. هى اللغة الام لكل اللفضات السامية (؟). 





للق حسن ظاظا + المرجع السابق ص ٠‏ 

(؟) فيليب حتى ٠‏ تاريخ العرب ١+‏ ص 1٠١94‏ , ولفنسون ؛ المرجع السابق , 
ص , موسكاتى + المرجع السابق اص 4م , جواد على ؛ المرجسع 
السابق ص06" . 
وكذا .592-595.طص,8. 201 ,58 5.378 ممغخذع.طه ,م قوصلء 5ةة 


(9) لطفى عبدالوهاب يحي + المرجع السابق ص لايمع. 
(4) نفس المرجعالسايق ا ص4ع6. 


ومن الواضح انه اذا نظرنا الىالانظمة الاجتماعيةوالعقاعد الدينية 
عندالشعوب التى تتكلمياللغات السامية وعقدنا مقارنة بين خصائصهم 
الجسدية لظهر ان هناك تشابها واضحا ورائعا بين هذه الشعوب 5 فليست 
القرابة اللغوية اذن سوى مظهر من مظاهر الوحدة الجنسية الراهنة . وعلى 


ذلك فانه يمكلن أن نستنتج أن أسلاف الشمعوب السامية المختلفة 


| كانوا! فى زمن ماقببل تباينهم يعيشون ثعبا وإحيدذدا قلغي 


مكان واحد:(١)‏ 

ان اللغات السامية تو لف فيمابينها أسرة متميزة متحددة. ,وقد 
راى الكثير من العلماء ان فكرة " السامية " لاتصحالا فىالميدان اللغفوى 
ولايمكن علىنحو صحيح إطلاقها على شعوب وصور من الحضارة ,ولكن نادى الخرون 
بعكس ذلك مؤيدين دعواإهم بالاثارة الىالتشابه العائلى الملحوظ فى النظسم 
الاجتماعية والدينية للشعوب التى تتكلمباللغاتالسامية 2 واذا اردئبا 
ان نحدد مدلول كلمة " الشعب " ثشجد إن علم الاجناسالحديث يعرفه بانه 
مجموعة من الافراد الذين قد يختلفون فى الجنس والموطن الاصلى ولكشهم 
ممترجون يشكل متجانس بفضل وزحدة اللفة والمسكن والتقاليد التاريخية 
والحضارية 2 وهذاالتعريف يصدق فى وضوحويسر على كل فرد من الشعوب التي 
تتكلم السامية , كما اندلايتعارض من الشاحية الجفرافية على تجانس المجموعة 
فيما بينها , وائهد لم يعترض احدا. ابدا علىالاعتراف بان هناك اسرة لفوية 
سامية موجودة٠‏ وبهذا يبدو إن الشعوب التى تنتحدث السامية تؤز لف كتلة واحدة 
لا باجتماعها فىمنطقة جغرافية واحدة والتحدث بلهجات لغة واحدة فحسسب ء» 
بل باشراكها فىاصل حضارى تاريخى واحد ايضا . وعلى ذلك فائه من]لجاءكدسن 
الا تقصر الصفة السامية على الميدان اللفغوى وأن نتخدث أيضا عن الساميين 


وعن الشعوب. والحضارة السامية [1).. 





٠ 1٠١ فيليب حتى ؛ المرجعالسايق ص‎ .)١( 
و.ش1ء.ره وقمط21عه8‎ 5.61 ١ وكذ‎ 
٠غ؟سمه4مقغ (؟) موسكاتى ؛ المرجع السايق س ص‎ 


وعلى أىحال , فعلىالرغم من أن العلمالحديث يعتبر تسسميدة 


السامية او الشعوب الساميةهى تسمية لغوية اكثرمن كونها تسمية جنسيسلة ء, 


فان تعبير " الشعوب السامية " مقبول علىاساس شيوعه 5. ليدل على شهوب 
جمعت بين اهلها روابط التشابه فىالملامح العامة , وروابط التشابه في 


تاشثيرات البيكة والمنشاخ » وروابط اللغغات » ثم روابط العقائد والتقاليد 
والتخيلات نتيجةلتشابه الاسس التى قامت عليها الظروف التى اوحت بها وينطبق 
ذلك باطرافه على شهوب الشرق الادنىالقديم بدولهالعربية فى شبهالجزيرة 


العربية والشام والعراق ومصروالدول العربية الافريقية )١([‏ . 


ونستنتج من كل ذلك انه ليس هناك شىءاسمه الجئس السامى كما تعنيه 
هذه الكلمة فى علمالاجناس وائما السامية هى مجرد اصطلاح , يقصد به التعبيسسر 
عنالروابط والظواهر اللفوية والحضارية التى توجد بينالشعوب السامية 
ولكن مهما يكن من شى* فان هذا الاصطلاح ( السامية ) أصلم وأوفق مااهتدى 
اليه العلماء لتسمية تلك المجموعة من الامم التى كانت تعيش فى بلاد اسيا 
الغربية والتى كونت وحدة. دموية ولغوية مستقلة (؟) , 





٠ المرجعالسابق ص6ءه‎ ٠ محمد بيومى مهران‎ )١( 
٠ (؟) ولفنسون : المرجع السابق ب ص7‎ 


أصل الشعوب السامية وموطنهم الآول + 





يجمع معظم العلماء والباحثين على أن الشعوب الشناطقة بالسامية 
يرجع أصلها الوموطن واحد لهذه الشعوب فمنه انطلقت على شكل هجملرات 
جماعية فى فترات تاريخية مختلفة الىمناطق متعددةمنالشرق الادنى القديم/ 
غير ان هناك اختلافا فيما بينهم حول تحديد مهد الساميين آالاول وموطئهسسم 
الاصلى ولم يتوصل هؤلاء العلماء والبباحتثونحتى الان السأى دليلمادى يدل 
بالتحديد علىهذا الموطن أو حتى يؤكد موطنهم الاصلى 2 لذلك نجد آن آراء 
العلماء والباحثين جاءت متعددة. ومتبايئة فى هذا الخصوص , وان لكلمنهلم 


حججاوبر اهين لاثبات نظريته ورآيه ٠‏ 


واذا استعرضنا آراء العلماء والباحثين وجدئا أن بعضهم م 
( كريصر , جويدى , هوميل ) راى ان ارض بابل ( مابينالشهرين ) هى مون 
الساميبين الاول ٠‏ وقد بنى هؤلا “نظريتهم على اساس لغوى , فيعد مقارنة 


" كريمر " لمجموعات من المفردات والمسميات والالفاظ بيناللفات السامية 


المختلفة وجد انه قبل ان تتكون تللأللفات وتنفصل الى لغات مختلفة قان 
كلمة " جمل " وردت فوجميع اللغنمات السامية بينما لايوجد اى ذكر لشجرة 


النخلة وثمرتها او " النعامة " فى جميع اللفغات السامية , وعليه فورود 
كلمة " جمل " فى هذ هاللفات هو دليل على!ن الساميين قد عرفوا الجمل 
عندما كانوا شعباواحدا وكانوايعيشون مح بعضهم ف أمويان واحد هو موطنهم 
الاولولكنهم لم يعرفوا " الئخلة " و ”الشعامة " الا بعد تفرقهم فى المناطق 
المختلفة ٠.‏ ولكن لما كان الموطنالاصلى لحيوان الجمل هو اسيا الوسط-سسي 


وبالقرب من منابع نهرى سيحوزوجيحون ءقان " كريمر " ذهب الى القول بان 
تلك المنطقة هىالموطن الاقدمللساميين » وان اجدادهم قدغادروها تحت ضفقفط 
الشعوب الآار ية فعبروا ابران ليستقروا فى اقليمبابل حيث كونوا هناك 


'اقدم مركن من مراكز الحضارة السامية , وصار هذا الاقليم ‏ بابل ب 





)١(‏ النخلة ( تامار ) عوالنعامه إيعنه)ضهن الكلمات المشتركة في اللضات 
الساميةء٠‏ 


(1) 


الموطن الاول للساميين 


كذلك نجد .ان " جويدى 90101 " عندمايحث موضوع الموشن 
الاملى للشعوب السامية فانه اتبع فى بحثه نفس اسلوب وطريقة " كريمبر " 
فدرسالمفردات والكلمات التى تعبس عن سطح الارض والتربة والفصول والطقس 
واسماء المعادن والحيواينات؛لذلك كانت نتاكجه تشبه ما انتهنى اليلة 
" كريمر " من ان اقليم بابل هو موطنالساميين ! لاول غير انمه اختلف عنشنه 
حول الموطن الاقدم للسامبين واعتبره فىالمنطقة الواقعة جنوبى بحر قزوين 
ومنه هاجروا الى اقليم بابل [؟) . 

اما راى " هومل اننا " فانه يختلف كثير] عن هذا الاتجاه 
فقد اعتقد فىالبداية ان المنطقة السقلى من بلاد مابينالرائدين ( بابل) 
هو موطنهم الاصلى ثمعدل عن رايه هذا واعتبرالمتطقة العليا من بلاد مابيسن 
الرافدين هو ذلك الموطن قبل ان ينفصل الساميون عنالحاميين (') وهو بذلك 


يعتقد ان المصريين القدماء هم فرع مزفروع الشجرة التى اثمرتالئمس-سرة 
السامية , وهم الذين نقلوا . حسبرايه ‏ الحضازة من السابليين اللي 
مرك . 





)١(‏ جواد على ٠.‏ المرجع السابق ص 750-558 , محمونكامل المحامى*اليمن 
ال بيروت ‏ 1974 اص مه ٠‏ لطفى عبدالوهاب يحي ؟ المرجع السابق, 


ص وملاه كذا ؟ 
3.٠2و‏ 11ع. 822158082902 2٠.379‏ و. 085.611 و282885812858 


(؟) محمود كامل المحامى + المرجع السابق ص هه , جواد على + المرجع السابق 
ص ٠*؟‏ وكذا : 4 5 
615.2٠.‏ .882150202 و579٠‏ طزوء 6115© ء 02 و 188511585 
(+) محمودكامل المحامى : المرجع السابق س ص1ه وكذا ٠‏ 
و.18ع.02 وظه8326 ,379 .م و.18ء.02 و865 ه1351 


لم يقتصر هومل على هذا الرأي بل أشار أيضا الى اعتبار الجزيسسرة 
العربية هي الموطن الاصلى للشعوب السامية (انظر صم من هذا القصل ٠)‏ 


(:) حواد على + المرجعالسابق ب ص (58؟ ‏ وكذا ٠‏ 
3٠‏ 312.0ع.ززه ورصضصمعع«قةه8 


وهكذا يلاحظ ان القائلينزبهذه النظرية غير مستقرين فى نظريتهم 
فنراهميبدلون ويغيرون فيهاء فمرة يفترضون وطنا اصليا لجد السامييسن, 
ثميفترضون مرة اخرى وطنا ثانيا يزعمون ان اجداد الساميين كائوا قد تحولوا 


من الموظنالاول اليه فآصبح الموطن الاقدم لهم )١[‏ . 


ولقدوجدت النظرية القائلة بان اقليمبايل هو الموطن الاسي 
للساميين معارضةؤنقدا. من قبل العلماء والباحثين فقد اعتبر البعض مشنهم 
ان المنهج اللغوى ف ىالبحث عناصول الشعوب شى طريقة غير مامونة الجوائب 
وذلك لما يحدث غالبا من استعارة وانتقال المقردات والكلمات من لفغة الي 
آخرى كما ان عدم وجود لفظ مشترك بين لغتين قد يكون راجما الئحاحلال 
لفظ محل آخر تحت ظروف لانعرفها [؟) , وقد عارض " نولدكه 1 " 
نظرية هؤلاءالعلماء القاعمة على المقابلات والموازنات اللغوية معارضة 
شديدة وبين انه من العبث الاعتماد فى وضع نظرية مهمةكهذه على مجرد دراسة 
كلمات واجراء موازنات بينالالفاظ لم يثبت لنا ثبوتا قطعيا ان جميبسع 
الساميين اخذوها من اهلالعراق ثم ذهب الى سرد مجموعة مزكلمات ومفردات 
اختلف الساميون فىتمسيتها + فكل لغةساميةمنها تسميها بالممضايرللاسم 
الذوتطلقه عليه اللغة الأخرى معانها اجدر المعانى بان يكون لها لفظ مشترك 
فىجميع العفات السامية لانها كانث موجودةعندجميع الشعوب السامية عندماكانوا 


امةواحدة. وحين تفرقوا امما شتى (؟) . 





)١(‏ جواد على : المرجع السابق ص هلالاء 
(؟) محمد السيد غلاب . المرجع السابق ب ص 0489 
انرق جواد على . المرجعالسابق ص 1ه ولفنسون : المرجعالسابق يب صه ٠‏ 


وكذا ٠‏ 
.592-55 .مم و701.8آ و قط 


و أن 

ومن )وجه النقد والاعتراض التى وجهت الى هذه النظرية هو أن انتقال 
ثعب مزحالة الحضارة والحياة الزراعية الى حالة البداوة آمر يناق الى 
مبد» التطور الاجتماعى[أ), قمن غير الممكن أن تكون الهجرات السامية قد 
انتقلت من جنوب العراق (بابل )ء وهرمنطقة على جانب كبير منالخصوببسة» 
الى مناطق صحراوية مثل شبه الجزيرةالعربية» أو شبه صحراوية مثل المنطقلسة 
السورية [5), ومن ثم فانالانتقال من اماكن خصبة الى اصاكن مجدبة املر 


غير مالوف بيئنما العكس هوق مانجده. فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ومن العلماء والباحثين من راى ان ارضأرمينيةوعلى حدود كردستسان 
كائت المهد الاول للساميين وصاحب هذ) الراى هو " جون بيتسصسلسبد يون " 
١‏ ومع م2 ل ) الذى استند فى اجراء بحثه على قصة الطوف سان 
التى وردت فى اسفار العهد إالقبديم فحسب ماجاء فى قصة الطوفان بان السفينة 
كانت قد رست فى مكان من المرتفعات التى ينبع منهائهرى دجله والفقرات 
فى شمال العراق وبناء على ذلكفان مرتفعات كردستان الواقعة فى ارض ارميدية 
هى المقصودة فى هذهالقصة ٠.‏ ولما كانت القصة تذكر إن نوحا عليهالسسلام 
قد “اخذ اسرئه وفيهم ابناؤؤزه سام وحام ويافث معه فىإلفلك فعنده با 
تكون الشعوب السامية والشعوب الآرية والشعوبالخامية التى انحدرت منصملب 
م( 


هؤلاء الابناء قد بدات قىارمينيةكموطناول لها جميعا 


٠ ٠١ص‎  قياسلاعجرملا فيليب حتى ؛:‎ )1١( 

(؟) الطفيعبدالوهاب يحي : المرجع السابق ‏ ص1صلإت , صالح احمد العلى 6 
المرجع السابق ب ص١٠‏ * 

(9) التكوين :ل , مجعم , 194460 , حسن ظاظا . المرجع السابق اصضة , 
لطفىعبد آلوهاب يحي . المرجعالسابق ‏ ص 4ه ٠‏ 


وكذا ‏ و.02.6186 و ها مقط 





وهناك اعتراض على هذه النظرية التى تحدد ارض ارميئية لتكون مه سد 
الساميينالاول لان الخلل فرهذاالراى يأتى من انه لو سلمنا بهنا جدلا دون مناقشة 
فائه يترتب على ذلك ان تكوزمرتقفهات كردستان هى. اللما ل ل سس د 
للانسانية جميعها وليس فقط للدُعوب السامية , فقد نزل من السقيئة ب حسسب 
ماجاء فى قصة الطوفان ب فى هذا المكان نوح واولاده. الثلاثة جميعا سام وحام 


٠ ويافث‎ 


ولكن أنصار هذا الرآى يقولون ايضا عن حام انه لعن اى طرد » وآن 
يافث انطلق ليكون ثعبا كثير العذد فى بلاد بعيدة , بيئما بقى سام بجوار 
أبيه نوح حيث رست السفينة , كما انه فى نفس المنطقة عاش رفشكد ومن 
بعده عابر , آلاب الاسطورى للعبريين . زمن الواضح اشنا فى هذهالنظرية 
ننتقل من افتراض الى اسطورة الى مفاهيم ضمنية وكل ذلك لايمكن ان تقوم 
علبه نظرية علمية مقبولة , لذلك فان هذا الافتتراض اصبح الان مهج ورا 


ولانقيل به كعد (403 


كدلك يعترض هذا الراىالقاكل بان ارمينية هى المهد الاول للساميين 
معوبتان » اولهما هىان قصة الطوفان لمترد فقط فواسفار العهد القدي م 
كجزء من التراث العيرى »2 وائما وردت كذلك فىتراث عدد كبير من التعسوب 
فىالفترة التى سبقت اسفار العهد القديم او الفترة التى تلتها وفى منطقة 
الشرق الاوسط وغيرها من المناطق فى ارجاء مختلفة من الغالم اذ هى تشيرنء 
احتمالا 2 الىالامطار الغزيرة التى هطلت خلال عص ار البلايستوسي -سسن 


) ودووه+ 21618 )[') اخر العصورالجيولوجية فىالمناطل سق 





)١(‏ حسن-:ظاظا ؛ المرجعالسابق ‏ ص4 ء محمد بيومى مهران ؛ قصة الطوفان 
بين الاثار والكتب المقدسة ص لم؛: ومايعدهاء 
(5) العصر البلايستوسين ( 222 )هى مقياس لفتسرة 
جيولوجيبة بدات حوالى 00٠٠ر٠0٠هر؟‏ سنة مضت وانتهت حوالى 00ءر١٠‏ سنسة 
مضت وخلال هذا العصرغطت طبقات الجليد مناطق شاسعة من خطوط العرض 
الوسطى من امريكا الشمالية وشمال غرب اوريا واسيا وهى عصر عادة مايذكر 
عند الحديث عن عصر الجليد الاعظمه ويأتي بعده عصر الهولوسين ©10106©72. 





المدارية فيحقبة ماقبل التاريخ 2 وقد احتفظت بها الشعوب فى ذاكرزتهسا 
عبرالرواية منجيل الى الذى بعده. حتى عبرو] عنها كتابةً كل حسب تصوره الخاص 
ومن هنا فائه يوجد اكشثر من مكان مناسب لقصة الطوفقان حسب تصور كل شعب, 
أما الصعوبة الثائية .وه ى|متداد للاولىي , ان قصةالطوفان كما وردت في 
أسفار العهد القديم تاخذ هيكلها العام واكشر تفاصيلها عن قصة الطوفان 
كما جاءت فاى أساطير منطقةوادى الرافدين +٠‏ وقصةالطوفان فووادى الرا)فدين 
سواء فى روايتها السومرية او البابلية او روايتها فى ملحمة " جلجامش" 
تذكر اماكن فى واذى الرافدين مثلمدينة اوروك ( عاناتالآ ) (الوركسساء) 
ومديئة شورباك ( 5231ا2ناط8 ) ( تل فارة ) وكلاهما تنقعان في 
فى جنوب وادىالرافدين كما تحدل مكانا كذلك فى وادى الرافدين الجبل 
الذى رست فيه سفينة نوح وهو جبلئنيسير ( 21537 ) الذى بيحدده عادة 
الباحثون بجبل " بير عمر كوردون " الواقع فىجئوبى نهر الزاب الصغير 
( احد روافد نهر دجله ) بسلسلةجبال زإجروس الممتد يطول المنطقة الشرقيسة 


لوادى الرافدين من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى(!) . 


وهناك فريق من الهلماء رآى أن ارض امورو ( تععتسة ١‏ ) 
او الاموريين ‏ اى بلاد الشام ومنْطقةنهر الفرات ‏ كائت هى المهسشسيد الاول 
للساميين ومنها انطلقت هجراتهم ,2 ويتزعم " كلى .2 .كه و0187” هذه 
النظرية [؟) ,2 وقد توصل " كلى " الى نظريته هذه بعد دراسات لغوية 


فهو يؤكد إنالكثير من الاسماء القديمة والمميزة فى بابل هى اسم اء 





6 المرجعالسابق ص »هوه , فاضل عبدالواحد علي‎ ٠ لطفىعبدالوهاب يحي‎ )1١( 

الطوفان فىالمراجع المسمارية ‏ بغداد هلا9! ص 119 15520 ع ١94‏ #ومابعدها 
سفر التكوين 1:5 ٠‏ 

(1) جواد على + المرجع السابق ص 5848 وكذ!. .380 .2و .11 ء 02 و 152511285 

و5651568 552810265892 02 2024 1256 نط0 ناسف ,.2. و0182 

11 و21865ه0هم عغعط6 2ه ع1جه5 عط و1909 ,و 518م113061طط2 

و-62.615و88328602 و380.م وطلاع.ره و3ع823515 .1919 وسمعدو1 
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سامية 2 كما يؤكد أن العديد من الالهةالبابلية الشهيرة ملطشدت تل 
ادد ( 84484 ) 2,2 آشو ( اناصثظ )2 عشتارت ( دقغطهه )» 
وغير ذلك هى ذات اصل سامى [!) . وقد 'اعتبرت هذه النظرية نظريةواههية 
لانها لاتستند على ادلة قوية , كماانها لاتقوم على دراساتحضارية واثريلة 
تدعمها حفائر 2 وانما تستند على مقارنة فكرية فىالاساطير والماقلورات 
الثعبية بين المناطق التى ازدهرت فيه [(1آ) , واذاسلمنا بهذهالنضرية 
فانهيترتب عليه ان يكون الساميون قد انطلقوا من سورية الىغيرها مسن 
بلاد الشرق القديم كالعراق والاردن والجزيرة العربية وهذا يتطلب رحطلات 
طويلة عبر الصحراوات وهو أمر لايمكن القيام به فى مثل تلك العصسسور 
الموغلة فىالقدم الا باستخدام الابل كوسيلة للنقل , وهذا يعنى أنالابسل 
يقتضى انتكون معروفةومهجنة ومستخدمة فىالنقلمئذ الالف الرايع قبسل 
الميلاد علىالاقل 2 وهو امر كل الادلة تقوم على خلافه لاناستعمال الابتسل 
فى هذ هالمنطقة لم يعرفالا فىنهاية الألفا الثالث قبلالميلاد وريبهب-سا 


بعد ذلك ٠‏ وعليه فهى عقبةكشود فى طريق قبولواقرار هذه النظرية (؟) 





010( و 05.615 وهه88260ر380. م . 1ه .مزهو 11861585 


(؟) حسن ظاظا ؛ المرجعالسابق ب ص ٠15‏ 
(+) نفس المرجع السابق ص ١15‏ أعتقد أناستخدام الجمل في الشرق القديم يعود 


إلى الألف الثائنية قبل الميلاد ٠‏ فالجمل قد ظهر فى الجزيرة العربية 
فى اوآخر الشصف الشائى من الالف الثانية ق.مه 2 فىحين يرجح بعلض 
الباحثين ان مطلع الالف الاولى ق.م٠‏ يمثل بداية سياداة هذاالحيوان 
فىالتنقلات فوق الارض العربية ( انظرجواد على ؛ المرجعالسابق »+ ا » 
ص 1997 ب 1994 ء, رضا جواد هاشم : تجارة القوافل فىالتاريخالعربئىه- 
معهد البحوث وإلدراسات العربية ‏ بغداد ل 1944م اه 241 


ان هذه النظرية لمتقدم دليلا قويا يمكن الاعتمادطليه ٠‏ كما انهلا 
لم تشبت أن الجزيرة العربية لمتكن هىالمهد للساميين ولكنها حددت المناطق 
الشمالية للجزيرة العربية والتى كانت تعرف ياسم آمورو ( 02200هة ) 
فىالنقوش القديمة او بارض الاموريين , بانها الموطن الاصلى للشعوب 
السامية علما بان الاموريين هم من الشعوب السامية القديمة التى سكنت 
فى فلسطين والشام واقليم بابل عم 
وقد افترض بعض العلماء والباحثين بان افريقية كانت هى مهد 


الشعوب السامية 2 فقد راى " بلغريف 16 ”"“ التشابببه 


العرقى القوى بينالعرب والاحباش وبربر شمال افريقية وخصوصا فى شكل 
الفك وركبة الساق , بالاضافة الى التشابه فىاللغة والنظم الاجتماعيسةء, 
كل ذلك يقود الى الظن بان الساميين الصميمين ربما وصلوامن افريقية ولييس 
من آسيا (5) » كما ذهب " جيرلائد 4 ” الى نفس الرآىي 


مستند! الىاوجه التشابه الجسمى . مثل تكويتن الجماجم بينالعرب والبر يبر 
فى شمال افريقية » بالاضافة الى التشابه اللغوى , على أن شمال افريقية هى 
موطنالساميين الاول , يل ذهب الىالقول بانالساميين والحاميين هم قسلى 
الاصل شعب واهحد 2 وتفرع الى فروع عديدة منهم الحاميون باقسامهمومنهام 


الساميون الذي ناختارو! الشرق الادنى موطنا لهم (5), وقد أيه " برتن 


) «ذة<26 ) هذا الرآى ودافع عنه , كما ذهب الى القول بانالساميين 


)00( و5151 هفط6 2ه جي2ومه51 ه21 و2.3580 .02.615 وقمط161ق18 
١‏ 46 .م و1 .701 و.58ه و27.م 
(؟) محمود كامل المحامى + المرجع السابق_ص لات ,وجوات على: المرجعمع 


السابق_ص 578 , محمد السيد غلاب / المرجعالسابق ص 94؟ 2 
وكذا + 888.,701.119 , فصصة6هوع2 ,1043 .م ,701.2 و.ظظ 
6٠‏ و.02.618 و88<602 و2.380 


() فحمود كامل المحامى + المرجعالسابق ص 4ه ,. جواد على : المرجعمع 
السابق ص ه8١‏ , محمد السيد غلاب + المرجع السابق ص44 , وكذا : 

و56 618.,7.جره وطه88226 و3580.م .05.618 وقع181886128 

701.4 و56162668 لطة مم ذه 260418م2676105ظ مل1طمقمع هده 1 

.( "وطموطعهططغ5 : 0551681) و1885 22112061518 


الافريقيين هاجرو! الى شبه الجزيرة العربية عن طريق برزع السويلسء 


وانهم اكتسبوا صفاتهم الجسدية والثقافية فى بلاد العرب الشمالية[!) . 


وقد .احتضن " برنتون 1 "| هذه النظرية وحدد منطقفة 
جبال الاطلس فى شمال غرب افريقية ( المغرب ) على انها الموطن الاسي 
للهجرات السامية » وقد استئد على دراسة اللفات المقارنة وعلم الاذنار 


وعلم الاجساس والتقاليد الشعبية والحفريات لدعم رايه هذا (؟), وقد ينين 


موريس جسترو 8207 110-215 نظرية برنتون هذه, كما قبسلها 


نولدكه " أيضا ع أما عالمالانثروبولوجيا " كين ممع 156 2 
فقد راى ان اقليم موريتائيا فى المغرب هى الموطن الاصلى للشعوب السامية 
والحاميةوالسلالة القوقازية جميعها , كما راى " كين " ان جتوب شب لوه 


الجزيرة العربيةهى الموطن الاول للساميين بعد خروجهم من افريقية حيث عبرو) 


الى بلاد العرب عن طريق باب المتدب (5) » فى حين راى " ناثائيل شميستثك 
) 1 10سطهة .1 ) أن الساميين زبما دخلوا بلاد العرب عن طريق 





(١)محمود‏ كامل المحامى : المرجع السابق » محمدالسيد غلاب ٠:‏ المرجع السابق, 
كد ١‏ و-02.618و186862,2.451,28551288, 341,711 عد وسذفمو8 
.وه وطه838326 و3560 .م 
)1١(‏ محمد السيد غلاب ٠‏ المرجع السايبق » ص 000-414 , جواد على ؛ المرجبع 
السابق , محمود كامل المحامى بالمرجع السابق ٠‏ وكذا . 
وطهط1طظة .م و »6116© و02و882802و3580 .2 .1ه . 05 وقع15 +1128 
85 و18 1211 و5621568 عط عه 628016 وى 2.6 
.165905 وعأاعمظا ع1 و168م260 كرمع 
إفرةا محمد السيد غلاب + المرجوالسايق ب ص ..ه » محمود كامل المحامسسي» 
المرجع السايق ‏ ص لمه » وكذا 
و1900 وع0818821086, 2268621 لصم 56و28 رصولة ...م وعمفوكر 
و 288581268 و3592 19092٠‏ و088551086 ,رمه 1هتقتط5 , 49022.م 
و.5 .وه 


أرض الحبشة والصومال , وقد عاشوا فىالجزيرة الهربية مدة طويلة آكسبتهم 
خساعص ومميزات جديدة. » ولكنها لم تقض على خصائصهم الاولى النتى تدل علي 
موطنهم الاول , ولا علىالصلة بيناللفات الحامية والسامية التى تشير الي 
الاصل المشترك كذلك [1) . 
وقد استعرض " زويليى 7 ©8121 - " كل الآراء السايقة ووجد 
آن الخصاعص الجنسية للعرب تتفق مع نظرية " برنتون " و " جسترو " عن 
الاصل الافريقى للشعوب السامية [5), ويذهب"ريبلى " الىان هناك أدلة 
مقدعة تثبت أن هناك ثلاثة اجناس بيض ,2 واحد هذ هالاجناس البيض ه - و 
الجنس الابيض المتوسط والذى يتمثل بوضوح ف ىالعرب البرير اهل شمب سال 
آفريقية , وآن الجنس الذى يعيش فى شمال آفريقية هو فىالواقع ب جنبسس 
آبينى (؟) ٠.‏ كذلك نجد أن " بارتون مدمغ+مو 8‏ " يميل فى كتاباته 


العديدة الى اعتماد آفريقية بآنها مهد الشعوب السامية (4) . 





(1) محمود كاصلالمحامى ؛ المرجع السابق ‏ ص4 , جواد على ؛ المرجايع 
السابق » ص 556 بوكخ1م0 51510 ره طءطهكاة ر. 6.4 ,رصهتصموظ 
.1-5 .هم 8و1901. وعادمطا +26 ,2611810658 20ة 506181 
(؟) محمود كاملالمحامى : المرجع السايق 2 ص 4ه , محمد السيد فلاب ؛ المرجم 
السابق ص ١٠٠ه ٠‏ وكذ] ؟ 
و36 وق 1899 ى 2ه00دمطة وع«ه0طتط مه معع23 ,.2.لط و2151 
.5360 .« و.602.618 و 615285وق82 
(6) محمود كامل المحامى + المرجع السابق ٠‏ وكذا 6 
.121-50 .م5 ,.5.618ه ,8215167 
(4)| محمد السيد غلاب + المرجع السابق . بوكذا ٠:‏ 
و 3125ع051 1 1شقة قصه ه516 3هع5 ١‏ 1 صو.5.6»18ه0 و طلهنجو8 
.380 .م و.35ء.مه ووعمة 12856 


واختلف العلماء والباحشون أصحاب نظرية الأصل الافريقى للسامييسن 
حول تحديد ‏ المكان الذى ظهر فيه الساميون أول مرة فى أفريقية ,. فذهب 
البعض الى أنه فى شمال غرب أفريقية . وبالتحديد حول منطقة جب تال 
الاطلس فى حين آختار البعض الآخن افريقية الشرقية ولاسيما منطقة الحبشة 
والصومال , ومن منطقة شرق افريقية عبر الساميون الو الجزيرة العربية 
عن طريق شبه جزيرة سيناء ومنه الى بلاد العرب الشمالية ثم الى بقية 
آنحاء الجزيرة العربية 2 أو أنهم عبروا الىالجزيرة العربية عن طريق 
منطقة باب المندب 2,) وقد .استقر الساميون فوىالجزيرة العربية مللدة 
طويلة أكسبتهم مميزات وخصائص جديدة. ولكن ظلت خصائضهم القديمة التى تدل 
علىموطنهم الاول - وهو أفريقية ‏ موجودة. كدليل على أصلهم المشتركء 
ويستند هؤ لاء العلماء والباحثون لدعم نظريتهم ورأيهم على وجود التشابه 
اللفوى بيناللفات السامية ومجموعة اللفات الحامية , كذلك العلاملة 
الانثروبولوجيةأوالتشابه الجسمائى 2 بالاضافة الى وجود التشابه فى الخط 
المسند الذى عرفت الكتابة به فى كل منطقة شرق افريقية وجنوب الجزيسرة 
العربية , كما استند هؤلاء العلماء لدعم رايهم على وجود التشابه فى إسماء 
بعض الاماكن فى هاتينالمنطقتين ( اليمزوالحبشة ) وكذا اسماء الاصنام في 
رض الحيشة هى نفسها فىاليمن »كصنم" المقه " وهو اله السبكيين المشهور 


واخير! ادعاء ملوك الحبشة انهم ينتمون الى سلالة ‏ بلقيس- ملكة سبآوذلك 
حسب الأساطير اليهودية٠‏ 
وتعترض هذه النظرية بعض الصعوبات والاحتمالاتالتى تضعفها وتقلل م 


شأنها والاعتزاض الموجه الى هذ ه«النظرية هو كيف اختفت جميع اللفغات السامية 
ولم تعد الا فى المستعمرات الفينقية على الساحل , لاسيما المستعمعسغتغرةق 
” البونية " بقرطاجة فى تونس . ثم عادت الىالظهور مع الفتح العربى قبسي 


القرن السابع الميلادى ؟ وهو اعتراض مفحم ليست له اجاية علمية مع 0010 





)١(‏ حسن ظاظا : المرجع السابق ب ص5(» 


كما أن لغة البربر فىالقمس مالغخربى من الشواطىء الافريقية الشماليبة 
لايمكن التاكيدعلىيانها لغة محلبية صافية , بل انه من الممكن ان يكلون 


العكس هو الصحيح , حيث ان قسما كبيرا من قبائل الوندال الجرمائية عبر 
الىهذ! الجزء من شمال غغرب افريقية بعد القرنالرابعالميلادى واستقر هناك 
واندمجوا مع السكان الاصلبين للبلاد وبالتالى فائنه من الممكن أن تتأتيرل 


لغة السكان الأصليين نتيجة لذلك (() . 


وآما فيما يخص الرآى الذى يشير الى الحبشة كموطن أول للساميين 
فالحقيقة ان الصلة بينالحبشة وجنوبى غرب الجزيرة العربية امر طبيعي 


حيث يسهل العبور بين هاتين المنطقتين عن طريق باب المندب . والحقاتكق 
التاريخية تؤكد أن هناك اتصالا حدث بينالجانبين خلال العصور التاريخية ,» 
سواء ف ىالنواح ىالتجارية أو نتيجة احتلال الحبشة لليمن خلال القل رن 
السادس الميلادى ,2 وهذا يجعل الترجيح بتآثير حبشى على منطقة جنوب غلرب 
الجزيرة العربية آمرّا قائما ولكنه لايشكل , وفى كثير من الاحوال , قاعهدة 
يمكن الاستناد علبيها , اذ أنه من الممكن أن هذا التأثير جاء من جنوب 
غرب بلاد العرب وليس العكس , وعلى ذلك فان الاحتمال قاعم بان الخط المسند 
قد يكون تآثيرا سبكيا عل ىإلحبشة وليس الهعكس , وآن التأثير اللغوى قد سسار 
فى نفس الطريق , والشىء ذاته يمكن ان يقال بالنسبة للتاثير الدينى الذى 
يرمن اليه بالصنم " المقه  "‏ اله السبكثين ‏ , والذى لايوجد دليل قاضطضع 
يثبت أنه كان بالضرورة حبشيا ,. بل ريما يكون العكس هوالصحيح 2 ومن الامور 
الواردة. كذلك 2 إن لم تكن من المرجحةءأن الديائتين اليهودية والمسيحيسة 


كان لهما تأثيراً قرّب ثقافة الحيشة من الشقافة السامية .ومن ثمأفسح 





(1) لطفىعبدالوهاب يحي : المرجع السايق اص إصاه. 


الطريق آمام التآثيرالسامى فىاللغة الحبشية [أأ, وهذاأمر طبيعى في 


كل لغة وثقافة , فكما هى تعطى فائها أيضا تأخذ. 


وعند البحث عن اىالجهتين آقدم. ثقافة , شرق افريقية او جنوب غرب 
الجزيرة العربية , فان بلاد العرب هىالاقدم . ومنها انتقلت الثقافة الي 


شرقافريقية» فه " عدن " واليمن كانتا مؤهولتين بالسكان فىالعصور الحجريسة 


القديمة ,2 وأن قسما من سكائها قد هاجرو| إالىعمان ومشاطق الخلهلبيج 
العريى , والى شبه جزيرة سيناء وفلسطين والاردن , كذلك هاجر قسم اخر الي 


الموسمال وتنجانيقا وكينيا [] , وقد استمرتعذهالهجرات اللي 
سواحل افريقيةالشرقية فىالعصور التاريخية ايضا , وربما يرجع ذلك 
الى العوامل المناخية والاقتصادية , وكذلك المصالحالتجارية .فكئلسروات 
افريقية كانت دافعا قويا الىالفتح والاستيطان الداكم 2, والعرب الجنوبيون 
هاجروا الى افريقية ومع مرور الزمن اخذوا فى الاستقرار هناك , وسرعان 
مالعبوا دورا ركيسيا فىارساء قواعد حضارة وثقافةنابعة من صميم حضارتهم 
العربية الجنوبية 2 وقد كانت هجرات العرب الجنوبيين نحو شرق افريقيسسة 
على دفعات متعددة , وفى فترات مختلفة , ففي الالفى سئنة الاخيرة قب سسل 
الميلاد هاجرت جماعات عربيةجسوبية الىالحبشة وبلغت هذه الهجرات اقصاهخا 


(0 


فيما بين عامى 5+١ 1١6.٠‏ ق ١م‏ . 


)١(‏ لطفىعبدالوهاب يحي + المرجع السابق ‏ ص 1ه4ه , جواد على : المرجع 
السابق ص50155؟ ٠‏ وكذا ١‏ 
.2 و1 .01آ و.1هء.زه وطنلهسة 


(؟1) محمد بيومى مهران + تاريخ إلعرب ‏ صل ١19‏ 2 جواد على : المرجعالسابق 


عاص ١151م ٠‏ 
(+) محمد بيومى مهران + المرجعالسابق , موسكاتى . المرجع السابق 


ص *151ء 


وقد كانت هناك جالية عربية تعيش فى المنطقة الواقعة بين نزهرى 
الزمبيرى واللمبوبو منذ الالف الثإانى قبل الميلاد , وان معبد " زمببوبيبه" 
الضخم كان قد بنى فىعام ١١٠١‏ قءم.»وقد كان السبكيون هم اصحاب السيادة 
فى ذلكالوقت )١(‏ , كذلك نزحت جالية سبكية الى منطقة " تعزية " فلي 
ارتيريا وكذا الى هضبة الحبشة لتكونحكومة محلية هناك منذ القلت رن 
السادس قبل الميلاد. ولعل هجرة الاوسانيين الىالسواحل الافريقية انما كائست 
فى نفس الفترة حيثاتخذوا من " غزائيا " مقرا لهم , اضف الى ذلائكله تلك 


الوجرة' السفية الك حدشع فى القرن الشاس قبل انميق 191 + 


وهكذا فانالتاثير الذى جاء من جنوب غرب الجزيرة العربية 
الى ثرق افريقية هو الارجح وليس العكس , فجنوب غرب بلاد العرب اقلدم 
ثقافة , فهو بذلك أسبق تأثير] وقد حمل العرب الجنوببيون هجراتهم 
من جنوب الجزيرة العربية الى السواحل الافريقية الشرقية ثقافتهم وحضارتهم 
معهم الى تلك المناطق فظهر التآثير واضحا وجليا فيها , وقد حدا هذا 
التأثير الظاهر ببعض الباحثين الىالاعتقاد بان هذا التائير قد جاء من شرق 


افريقية الى جنوب الجزيرة العربية وليس العكسس|؟) . 


إن نظرية الاصل الافريقى للساميين لاتخلو من الفعف , وقد داقع 





عنها علماءالاجئاس ولكنهم استسلموا للدراسات الاثنولوجية. التى لمتنضجء 
فى حين اهملواالاعتبارات الشناريخيةء ومن اوجهالنقد لهذه ‏ النظرية 
انه كان هناك تشابه جسمانى بين سكان شرق افريقيةوجنوب الجزيرة العربية 
)١(‏ جورج فضلو حورانى + العرب والملاحة فىالمحيط الهندى ‏ ترجمة 


وزاد عليه يعقوب بكر : القاهرة 1958م ص 18( , محمد بيومى مهران 6 
المرجع السابق ‏ ص 198+ 

(؟) جواد على : المرجعالسابق اج ا ندا ص 0ه ٠‏ 

() حول التأثير العربى فى شرق افريقيةانظر بالتفصيلجواد على: المرجع 
السابق ص 458 ومابعدها ٠‏ 


فى حين لانجد ثمة تشابها من الناحية الجسمانية بين سكان افريقية الشرقية 
وسكان سورية والعرآاق خصوصا من حيث الانف الاقنىالسامى. كماإنالشركيب 
الجسمى للاحباش ابعد مايكوزعنالعيرائى كجئس سامى ٠‏ ثم ازكثيرا مسن 
علماء الاجناس البشرية يرون ان افريقية تاثرت بالدماء الاسيوية. املا 
تاثبرها فى دماء اهل للشرق الادنى وفى دماء سكان الجزيرة العربية فقد كان 
نادرا , فى حين دخلت اليها دماء شعوب الشرق الادنى من!لبحر المتوسسسط 
وعبر طور سيناء ومضيق باب المندب . ويظهر اثر هذا الاختلاط بوضوح فى شرق 
وشمال افريقية ومازال هذا التائثبر واضحا حتى اليوم ٠‏ ولهذا فائه من 
الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى الجزيرة العربية والعراق والشام 


علىحسب نظرية هو لاءالعلماء(١)‏ 3 





)١(‏ جؤاد على ١‏ المرجعالسابق ج ١‏ ب ص1597م؟7. 
وكذا ٠‏ 


ه218 ,2.2 .8ط وطه6<اعنا8 ,5.8 و.128ه6.م02 و «م6اصو8ظ 
.54 .جم و1925 وطه0ه2مآ و8513 027 


شبه الجزيرةالعربية مهد الشعوب السامية ٠»‏ 





آكد معظم العلماء والباخشين أن الجزيرة العربية كانت الموطظن 

الأصلي للشعوبالسامية فهى خزان بشرى كبير يفيض بسكائه على شكل موجسات 
متتالية منالهجرات البشرية الىالمناطق الخصبة المتاخمة لها كمنطقسة 
العراق وسورية وفلسطين ووادىالنيل , وكانت الجزيرة العربية منطقة ضصسرد 
سكانى وصحراء ولود على مر عصور التاريخ ولم تتوقف على الاطلاق حتتى القفتح 
الاسلامي فى القرنالسابع الميلادى(!). ويدعم أصحاب هذه النظرية بالعديد مسن 
الحجج والبينات والآدلة التى استندوا عليها لكي يثبتوانظريتهم هذه فلقد 
رأى هؤلاء العلماء أولاء: أن معظم سطح الجزيرة العربية عبارة عن مناطلق 
صحراوية » ولما كانت الشعوب السامية قد فضت في أطوار حياتها الاوال مسي 
حياة بدوية فان الجزيرة العربية هي أصلح مكان لان تكون الموطن الأول للساميين 
أكثر من أى مكان آخر , وهي بذلك تكون منطقة طرد لامنطقة جذب سكاني , وليسس 
من المعقول أن ينتقل سكان الجبال والمزارعون مزحياة الحضارة والاستقرار 
الى حياة البداوة والترحال , وهذا يتنافى مع مبد]أ التطور الاجتماع ى» 
لآن المكس هو الآمر المآلوف وهو مانجده. في كل زمان ومكان . يضاف الى ذلك 
آن تصحر شبه الجزيرة العربية قد وقع بعد خصب وعمران على أشر جقاف شهسسر 
فيشون (حضارة عاد ) وثهر جيحون ( حضارة ثمود الأولى ) كما لاحظ الباحثكسون 
أن كلمة ( نهر )مشتركة بيزجميع اللفات السامية بيمما تختلفالكلمة الدالة 
على (جبل) في كل لغةسامية عن الأخرى[؟) . 

ثانيا ٠‏ شبت أن معظمالمدن والشرئى التى نشآت ف ىالعراق وسورية 
وفلسطين انما كونتهها عناص بدوية استفرت فى مواضعها واشتفلت بالزراعلة 
واصلاح أراضيها وتعميرها كما اشتفلت بالتجارة فنشأت من ذلك تلكالمدن 
والقرى2ء ولما كانت أكثر هذ بالعناصر البدوية قد جاءت من الجزيرة العربية 
الس هك كببينيسي4سس سصسيةتحيهت 
 )١(‏ محمد بيومي مهران : الساميون والآراء التى داربتحول موطنهم الالي ء 

مجلة كلية اللغةالعربية والعلوم الاجتماعية ‏ العدد الرابع ل الرياض» 

ام ا ص 17173 
(؟) انظر ص 95 من هذا الفصلء 


فتكون الجزيرة قياسا على ذلك الموظن!الذى غذى العراق ويادية اللل د ام 


بالساميين وارسل عليهها موجات متتالية ٠‏ 


ثالشا ٠+‏ هناك إدلة لفغوية وديئية وتاريخبة وجغرافية تشير بكل وضجبوح 


لى ان الجزيرة العربية هى مهد السامية وموطنالساميين ٠‏ 


ورابعا ٠‏ أن الجزيرة العربية قد #مدت العراق وبلاد الشام بالسكلان» 
وانالقباكل الضاربة فى الهلال الخصيب قد جاءت من الجزيرة العربية:ءفليس 


بالمستبعد اذن ان يكون الساميون قد هاجروا منها الى منطقة الهلال الخصيب (!]. 


4 32 3 35 57 3 
هذا ويعتير " سبرتعر عاعوصدععم5 00 “اول من ؟يد وداقع عن 
هذه النظرية القشائلة بان الجزيرة العربية الموطن الاول للساميين فى معام |1416مه 


وقد ايدت جمهرة من العلماءوالباحشين هذه النظرية ونقرة من هق ؤلاء 
ليه 4( 


" سايس > معباج52 و"دى مويه | ع63ه60 م2 


(ه)» 


" و"شرادار ععرعقجع ط8.56 


8 2 02 20 > 1 ز ز ز 1 1 1 ااا 20 

٠ 555 جواد على + المرجع السابق اص‎ )١( 
منة ذوكة 3قع4 ععطعة 0416 3204 سصقطعطط 235 عم ,رععن دععمد5‎ 4 0 
قطة1طوعم 1 طموع600 06 طمغله 214 :241.م ,1861 ,مسذلدة‎ , 
88 +1 111895 و293ءه‎ 


0 , .م ,1872 ,م ه022 الى القع 5ه 1ع لاوك8 ,مكعم ,ععلاح 5 


ك5( رمه11ه17 مطع1وغذعوه ععة قمد1 ععقهلااعع8 رعزعه0ة عم 


.1885 ,تعن نم1 


اليل 016 عدعوة21© ع3 وصقلل3::5 +815 5216 ,ر.ءظ رععمهعطع5 
,صم (1873) 27 ,م3 ,20216 صة , مصعغذدءة5 06 025182 
.379-40 


ابركنة 005 للق و"بروكدمان صمسة لماع ع8 )5(١‏ 

و * كياد وص للق 5(؟) ” 7 "مايقو اع11 . :5 . 3(؟ أو "كوك>81© هده(" 

كما مال الى تاييدها وترجي "سالك 20812155 وفينكا دع لمم 1م بع (2) 

و فوب تععدوة .4(5)" ,ارايت غطواع ».دي (كأو"سيها'لأختمو.ع 

تدوعت ان ' 5 رم ا 

ك0 27 ع0 وخدها! يض و"ماكدونالد ممم 5 أوكوئنتو 
1) 0 (ه) 5 1 

ناج عع نه مل وكيتائى ذوصوعه وم ان ' وفليس ‏ بمو زج 50 أوموسكاتت ويج ون]ز 

واخرون . ولقد اختالف اصحابٍ هذكه النظرية منالعلماء 


والباحشثين فى تعيين المكان ال نذى كان الميبهد الاول للساميين هلسن 





)1( , 1904 ,مسذاعه8 مغطعقخط ودعو لمعلا رممسضه 0 .لك ,م مسسدع0 - 
١‏ 6-8.صص 
قي 11م ع ماصع ط1>1و176 عاعة 6510202155 , .© يضوم 1ععله0م0ع8 اه 


1,2٠2,‏ ر115,1908ع82 رعطعةعمة لمعط 61 1مهةه عرهعة 

5,59٠ 8‏ ,30,1020 21212 20ت 31010062١‏ 025 الاطرهع 15 رو الأمطى وصكخ - 

)ع .5.8 1219238 ولهه طذاءر .تت رقعع116387 - 

١ه(‏ .2 .5,1923,5 رللقه طخ ,مهض.ء5 ,ع16م20 - 

3( , 206 ناكا5 انا 21+62 صعطء م1أطعوع 1ه دهع طعن لصو .8 رضع8115 - 
11د ود 

/) بعأاعلاوقهم قله مكمه ابوطمق 2ه لإجمع 18115 هط .8 ,عه 1اع ص11 - 
٠.‏ 18-22.صطم,1907 بعاإعملا سول 

له رعمع1عهة صوعلم 5ه ج1طوةعوه06 256لا 565201091 ,.ي ,1عصده8 - 
٠‏ 10.١.هظم,‏ 1926 مرصضعطعمصة بز 

1( م 8294112665 دآ ع1 خقسعة 2ه لامتصسوع 6 ع1 هعد صطده .6.8 رغطواع5 - 
٠.‏ 8.ص,90ت18 ,0©4وة1«ططومةة6 

للق وصور مقشاطوعة 822137 ص1 عو 1وعععكة قصه «1خطقص 4 رمه طغلمة5 - 
.186 صم 1907 

٠. )11‏ 126,صط ,85116 عطع قسة عاطعمعة ,لإععمهموغصه1 - 

12) ,15 مع6 خة ماوع 1ه الأعططع مط 8.2 ريط م 10هصمقءعقة8 - 
٠ ٌ‏ 3,له1غخهممم1اعط 

(؟1) 652164,.6 021 ه1عمغ5 01 5281 ,للطارتصوعهة6 - 

)0140 صم1+ه 2151115 ث6 31+صع3ع0 ع1و10موطععم ' 8 1عناضةك! لامصعغطه0 - 
.3ص 15عةظ5 رعصه 1بإطع8 06 انع طاناوكم' 68 
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000 


الجزيرة العربية , فقد راى شبرنغر ان وسط الجزيرة العربية لاسيمسسا 
منطقة نجد هو المكان الذى يجب ان بيكوزموطن السامييزومنه خرجت الهجرات 
السامية الى منشطقة الهلال الخصيب وأضفت عليها طابعهم السامى , ومن هناك 
انتشروا فىمناطق أآخرى . وقد دافع " شبرنغر " عن رأره هذ] على آأسساس 
؟ن هناك قائونا تاريخيا بيقر أنه من امستحيل أن يتحول المزارعون الى بدى 
رحل ورأى آنه آهون غليه آن يتصور أن سبع البحر(الشقمة )يعيش فوق جباالآلب 
والماعن فىإعماق البحار , على آن يسلم بأن سكان الجبال يتحولون الى بدو 


2 


وقد لاتى هذا الرآى تاييدا وترجيحا من العلماء والباحثين ١(‏ 


غير أن هذا الرأى واجه نقدا على أساس أن منطقة نجد تفتقر الي 
الكثير من اسباب الحياة التى تؤدى الىتكائر السكان وزيادة عددهم بالشكل 
الذى يجعل منها خزانا بشيريا يفيض بالسكان فيهاجرون مثها على شكت تل 
موجات متتالية , فالمنئطقة صحراوية واسعة وقاحلة بها عدد ضكثيل من 


الواحات المنتشرة فيها ٠.‏ كذلك فان قيام مثل تلك الهجرات من منطقة نجد 


الى أطراف الجزيرة العربية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربيببة 
يحتاج الى وسيلة نقل تستطيع ان تتحملحرارة الجو والجفاف وقلةالاكل والماء 


لايام طويلة وهى مثقلة بالاحمال وتقطع تلك المسافات الطويلة»ويعتبر الجملى, 
افضل وسيلة لمثل هذه المهمة , ولكن الجمل لم يعرف فى مشاطق الشعوب السامية 


الا منثذ القرن الشائى عشر قبلالميلاد غ٠‏ فى حينكانت وسيلة الشقلالمعروفة 





)١(‏ جواد على + المرجعالسابيق ب صض0*١‏ , محمود كامل المحامى ؛ المرجع 
السابق ص 5ه /, محمد السيد غلاب ٠»‏ المرجع السابق ص 5499 , احمد سوسه 

المرجع السايق ص"ه؟ ٠‏ 

وكذ! ؟ 

,5.39 و.18ه.زه و 818551268 ,.4.م و.6186.مه وده6حة8 
“فنا ,عشالا و11ع<<ةهلا .2.74 ...701 2652 عط ,. ذه.وه وطقتدة 
,و27 و10856ج طسو ,228 صوع8 تسمعوزعصة عط صذ 5عع88 2ه 
.94 ,45 و7 2-١‏ 


قبلهذ) التاريخ هىالحمار 2 وهو لايطلح الا لتقل احمال مخدودة ولمسافسات 


محدودة )0 


ومن العلماء القاعلين بنظرية الجزيرة العربيةمن فضل جزيرة البحرين 
والسواحل المقابلة لها لتكونالمهد الاول للهجرات السامية ويستشهد صؤلاء 
العلماء لدعم رآيهم ببعض الدراسات التى فد تثبت إن الفيئقيين 2 وهم 
فرع من الكنمائنيين ,2 احد الشعوب السامية ‏ ,ء قد هاجروا من هذه المنطقة (5) 
ليستفروا علىالسواحل الشرقية للبحر المتوسط , علما بان الدراسات تو يد 
بالنص والاستنتاج ان هناك صلات بيزمنطقة البحرين والفيئقيين , ولكن يضلل 
هذ) الرآى محتملا ولايرقىالى مرحلةالتأكيد كصا انه حتى فى حالة ثبوته فسان 
هذا الرأى لن يدل الا على تلك الهجرة , ولايعنى بالفرورة ان منطقة البحرين 
كانت وطنا اول لجميع الشعوب السامية (5) , 


وهناك أييضا فى احد النفوش المشهورة التى تعود إلى الملك الاكدى 
سرجون الاول ( حوالى الالف الثالث تى ٠م.)‏ وهوواحد من الملوك السامييتين 
الاول فىالعراق / كتب هذا الملك عن أصله مايفهم منه صراحة أنه وعشيرتسه 


كانوا قد نزحوا الىالعراق من شبه الجزيرة العريية (4؟) ٠.‏ ولكن تظل هذه المسالة 





)١(‏ لطفىعبدالوهاب يحي : المرجع السابق 2 ص 0551 , جواد على : المرجع 
السابق ‏ ص99؟؟ . وكذا ؟ 
58--137ومم ,1966 ,82181056 ,و1288 #معتاعهف. 6 نم8 


(؟) جواد على ؛ المرجع السابق ع صض559٠‏ 

٠18-15 المرجعالسايق ب ص‎ ١ لطفىعبدالوهاب يحي‎  )( 

(4)| حسن ظاظا ؛ المرجع السابق ‏ ص ٠١‏ 2 جرجى زيدان / المرجع السابق 
ص لاه ٠‏ 
وكذا . مطع صة هذمم معوذدمهلا فصق غأوجع5 و١‏ لاءط وعصتكا 


.7 و1568 .م و1907 ١و2002هة‏ و121560765168 خصوء84 مه غطعاة 


منالمساكل إلفغامضة التى يجب تركها حتئ تتسع معارفنا بما يكتشفوئه من 
النقوش الاكدية والاشوريةوالبابلية وغيرها فىالعراق وسورية وتخحلغغل 


رموزها لاثبات هذا الرأى ٠.‏ 


كذلك رآى " فيلبى ‏ 8221157 " ان الاجزاء الجنوبية من الجزيرة 
العربية ومن ضمئها اليمن هى الموطن الاصلى للشعوب السامية . فهى مهد 
العرب ومهد الساميين , ومن هتماك هاجرت الشعوب السامية يعد ان اضمطلسرت 
الى ترك اوطائها بسبب الجفاف الذى حليها وذلك على شكلموجات بشرية 
متعاقبة , وقد سلكوا الطرق البريةوالبحرية حاملين معهم أشياءهم الثميئة 
وكذلك الهتهم » ومن آهمها إلاله " القمر " وايضا حملوامعهم لفغته م 
ومدوئاتهم الثقافية ومنها الخط المسند الذى اشتقت منه سائر الاقلام التي 
كتتبت بها الشعوب السامية الاخرى والذى منه الخط الفينيقى ليستقرو!ا في 
العراق وسورية وفلسطين وقدطبعت تلك المناطق الواسعة بعد ان استقروا فيها 


بالطابع السامى الذى طل باقيا حتى اليوم(1) . 


فاليمن فى رأى " فيلبى " وفى نظر بعض المستشرقين ايضا , هو " مهد 
العرب " و " مصنع العرب " فمنه انطلقت الموجات البشرية الى سائر الانحاء, 
وقد أمد اليمن الجزيرة العربية بعددكبير من القباعل قيل الاسلام با«ءيمد 
نف 


طويل وكذلك فوعصر الاسلام 


ان الدليل الذى يستند عليه القائلون بالاجزاء الجنوبية من الجزيرة 
العربية كموطن الساميينالاول هو إن إله " القمر “الذىكان معروفا عند اهل 
اليمن ظهر أيضابين بعض الشعوب السامية الاخرى كمسا أن الخط المسشئدء 
)١!(‏ جواد على . المرجع السايق ب ص 518-785 . احمد سوسه ؛ المرجع السابق 
+ه؟ 2 وه" 2 وكذ]ا ٠‏ 
20 58 9 ةنهم 2ه 0صتامععطء83 عط2 ,.ظقرك ,201152 
.م 9 .صم و 1949 ,و 20218قءئء1م 

(؟1) جواد على + المرجع السابق ,2 وكذا : 


. 5.126 ومغدع.زه و2827همع1055 ,9.م و.كدع.ره وروطلاقطك 





الذى عرف فى الاجزاء الجنوبية من الجزيرةالعربية هو الذى اشتقت منل له 
ساكر الخطوط التى دوئت يها الشعوب الساميةالآخرى(!أويرى لطفى عبدالوهاب يحي 
أن هذاالرآى فيه عدد من نقاط الضعف بينها أن اليمن ذلل لفترة طوبيلة منطقة 

تشتهر بخصويتها واستقرارها بحيث وصل سكائها الى مستوىحضارى راق ومزدهر 

فىعصور ماقبل الاسلام . وذلكفى مختئلف نواحى الحياة واذا كان قد ظهر قيه 

بعض الافطرابات والشبراخى الحضارى فى فترة اخرى من عصوره التاريخهيلة 
فان ذلك لايكفى لان يدفع بسكائه إلىالهجرة على شكل موجات بشرية الي 
خارج البلاد , كذلك فان انتقال عبادة الاله " القمر " من اليمن إلى بعض 
الثعوب السامبية الاخرى لايعنى بالضرورة الافتراض بان هناك هجرات سامية 
حملتمعها هذهالعبادة إلى المناطق الاخرى فهناك الكثير من العبادات القديمة 


والعقاكد انتقلت وانتشرت خارج مناطقها الاصلية دون إن يستدعى ذلك هجرات 


بشرية ترافقها 2 فعبادة " آمون " المصرية وصلت الىاليوئنان وعبسادة 
" ابيزيس المصرية " ا)نتشرت فى بلاد اليوئان والرومان دون هجرات بشرية 


منمص الى بلاد اليونان والرومان ٠‏ امااشتقاق الخط الفينيقى من الخط المسئد 
فهر مسالة لمتثبت حتىالان وحتى وإن ثبتت ذلك فانانتقالهمن جنوب الجزيرة 
العربية الى الشمال ربما تم عبر المعاملات التجارية وليس بالضرورة القصوى 
عن طريق الهجرات البشرية (9) . 

وتوسط بعض العلماء والباحثين بين الأراء المتباينة والمختلفئة 


ن الموطن_الاملى للثعوب السامية فراى ان م منطقة الهلال الخمهييب؟) 


00( .9 مم16ء 0 مم .126 مط رم غشح موه , لإعع وو ه11 
 )+(‏ لطفىعبدالوهاب يحي ٠+‏ مايق ا : 
00 


كان المستشرق الامريكى " جيمس بريستد " هو اول مناطلق هذا التعبيرفي 
عام 19(5م على المنطقة الخصية الممتدة من بابل ( جنوب العراق  )‏ 2 
والمتجهة شمالا فتشمل نهرى دجلة والغرات حتى اشور ( شمال العراق) ومنها 
نحو الغرب لتشمل سورية وحتى البحولمتوسط ثم تنزلجنوبا لتشعطلل 
جنوبى فلسطين وفغاليا مايدخل وادى النيل من ضمن امتداإده وقد اطلق 
هذا التعبير عليها لانها تشبه الهلال فى شكلها بحيث يكون قرنى الهلال 
هما نهرى دجله والفرات فىالشرق ونهر النيل فىالغرب فىحين تتوسطله 
بادية الشام (انظر جيمس بريستد ؛ العصور القديمة ‏ ترجمة داود قربان 
بيروت 948١م‏ - ص ١١١‏ وكذاء 





00 ,27 .1701 ,م1لوووطه 11 إقظ 


والاطراف الشمالية من الجزيرة العربية هى موطنالساميين وكان الساميون 
يعيشون فى هذهالمنطقة منذ عصور ماقبل التاريخ , ولكنهم قدّمو! انفسهم 
على فشرات مختلفة عن طريق نشاطهم وتحركاتهم العسكرية او تفوذهقل م 
السياسى الموشن او تبنيهم اسلوبا مميزا فى الكتاية وذلك حينما ورد ذكرهم 
فى السجلات المدونة للدول المستقرة[١) ٠.‏ وهذا الراى منطفى من حيث انه 
لاتوجد إى معوبات جغفرافيةتقف حاخلا امام ومولهجرات سامية الى وادى الرافدين 
وسورية ,2 كافتراض هجرةالاموريين إلىالعراق والأراميين الى سورية وفلسطيسن 
ولكن اذا ثبت صحة هذا الافتراض فانه لايفسر الا هجرة إثشين من الشعوب 
السامية فى حين تبقى بقية الحالات المتعلقة بباقىالشعوب السامية دون تفسير 
مقنع [؟) . كذلك نجد ان الانتقال من المناطقانخصية إلىالاماكن المجدبة 
امر غير مالوف فى حين نجد ان العكسهو مايحدث فى كلزمان زمكان ٠‏ كما 
ان مبدا التطور الاجتماعى يعنى انتقال اى شعب من حالةالبداوة الى حالة 


الحضارة وليس العكس)لذا فان هذ) الراى يقعف امام هذا المبدآء 


لقد إبدى العلماء والباحثون آراء متعددة حول الموطاين 
الاصلى للساميين , فبالاضافة للاراء والنظريات التى سبق ذكره ا 
هناكئمن راى ان اصلالساميين كان من جزر البحر المتوسط حيث كانو! يعيش ون 
فىتلكالجزر منذ كان ينقسم الى بحيرات عديدة غار مابيئها من اليابس وبقيت 
الجزر الحالية وكان سكان الجزر الاخذة فىالغور يغادرون"راضيهمالمغمورة تباعا 
وينتقلون الى القارات (5), فىحين نجد من راى ان اصلهم من اورية حيلث 


تركوها وهاجزوا منها الساسية الصغرى ومن هناك هاجروا الى بلاد الأموريين!؟) 





)١!(‏ انظن ؟ 1538-9 .22و .618 .02 وجتتام8 
(؟) لطفيعبدالوهاب يحي : المرجع السابق ص 80-08 ٠‏ 
(5) وهيب نسيبه الخازن: المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

(+) جواد على : المرجع السابق ‏ ص م؟05 


وذهب آخرون الى ان إرض " قفقاسية " ( بلاد القوقاز 005 ) 
هىالوطن الاول والأصلى للشعوب السامية . ومنها انتقلالساميون الي 
أوطاشهم الجديدة , فهاجروا نحو الجنوب ليستقروا فىالهلال الخصيب 2 ثم الس 
السواحل الجنوبية للجزيرة العربية (أ). ولكن تظل هذه الاراءمجرد افقتراضات 
قابلة للنقد والرفض فضلا عن انها لاستند إلى آدلة علمية ثايتة ولم تقدم دلبلا 


مقنعا وقويا ٠‏ 


تلك هىمجمل آراء ونظريات العلماء والباحثين حول الموطنالاول المفترض 
للشعوب التى إصطلح على تسميتها بالشهوب السامية . ولعل تعدد. وتباي سن 
اراء هق لاء العلماء وكثرة مادار حول هذا الموضوع من ناش وجدل ونقلد 
واعتراض دليل كاف على ان البحث فيه لايزال قائما وبعيدا عن مرحلة إالرأى 
النهاعى والمؤؤكد ولكن بيتبيزلنا ان معظم الاراء تميل الى جاشب اعتب سار 
الجزيرة العربية هىالموطنالاول والاصلى لنشعوب السامية لانالادلة الشتاريخية 
والجفرافية والجسمائية واللفغوية فى صالح هذه النظرية . وكان الجفق ناف 
هو من اقوى الدوافع لخروج الساميينالأول مزموطنهم الاصلى فىالجزيرة العربية) 
والجزيرة العربية لم تكن فى كل عصورها القديمة منطقة صحراوية جافة 
وفاحلة بل كانت تعرضت فىاواخر العصور الجيولوجية لامطار غزيرة فاصبحست 
الغابات والاعشاب والئباتات تغطيها كما تعيش فيها على!متدد! مساحتهلا 
مجموعات بشرية ولكن عندما اخذ الجفاف يزحف عليها وحل محلتلك المناطلق 
الخضراء العامرة بالبشر امتدادات صحراوية فقاحلة بدات موارد الفذاء من 
النباتات والحيوانات تتضاءل اتدريجيا قاضطر السكان إلى أن ينزدوا مشهاما 


كلما زحف الجفاف والاجداب عليهذ هالموارد وقدادى ذلك الى هجرات بشرية 


سس ممع ب سس يب سس سس سج سس 


للق جواد على ٠‏ المرجع السابق ‏ ص 579+ 
وكذا ٠»‏ .2,649 118 701.6 و.هه716 وهظط 


على شكل موجات متعساقبة الىالمناطق الخصبة او الاقل جفافا والواق 





على حدودها )١(‏ , وتدل الاثار المدروسة فىالجزيرة العربية على وج ود 
اثار المياه والنباتات فيها فقدوجدت بحيرة جافة فىاطراف الريع الخالي 
كما وجدتالطبقات الرسوبية فى وادى الدواسر ووادى الرمة ووادىالسرحطان 
مصا بيدل على انها كائت مجارى للانهار خلال العصور القديمة . وكانت الفيلة 
والاسود والنعامة وغيرها من الحيوانات تعيش فى لجزيرة العربية حي لت 
كان مناخها آشبه بمناخ الهند من حيث الدفه والرطوية وكثرة المياه [أوعندما 
تغيرت العوامل المناخية بد| الجفاف يزحف علىالجزيرة العربية فافضطر سكائها 
الى الهجرةحيث المناطق الخصبة والمياه الغزيرة , واذا كان الساميب لون 
قد تفرقواعلى اطراف الجزيرة العربية بسبب الجفاف قان معئى ذلك إن القفر 
سرعان مافصل. بينهم فتطورت لفاتهم وحضاراتهم متباعدة عن بعضها البعض 
وهى عكس الظاهرة فى تكوين الشعب المصرى , ففى مصر يقع الخصب فى وادى هر 
النيل متجمعا فى صعيد وإحد تحبيط به الصحارى من الجائبين , فادى ذلك 
الى تاكد الوحدة السكائية للمصريين فى مقابلالتفرق الذى حدث عند 


الساميين (؟) 


واندللة ن من الجزيرة العربيةموجات متتالية من الهجرات 
البشرية والتى اصطلح على تسميتها بالشعوب السامية نحو المناطق المجاورة 


حيث الخصب ووفرة المياه وكان يفصل ببِن كل هجرة والتى بعدها فترة زمئنية 





)١(‏ لطفوعبدالوهاب يحي + المرجع إسابق ‏ ص مهوه. 

(؟1)حولهذا الموضوع بتوسع؟ انظر : جواد على : المرجعالسايق د ص 188-154٠‏ 20 
صالح احمد العلى ١‏ المرجعالسايق ص |! , إحمد سوسة ؛: المرجع 
السابق ‏ ص 1774 + محمد السيد غلاب ؛: المرجع السابق س ص 8م4.-؟89٠‏ 
وكذا + 205002 ,و13وه ذه 2015 عط2 ,.5 وصمغعص 1 صن 


و 0882868 0112386 و١8‏ وعهطة1؟ غمصة دمطمطة صن 1919 
-304. جم و1630 «طاعطع102!, 12511 .1922 رصععه8 مولا 


(+)| حسن ظاظا + المرجعالسايق ‏ ص١١‏ ,وانظر ص إلم من هذا القفصل ٠‏ 


تطول وتقصر 2 وقد ذهب بعض العلماء الى ن الفترة بينالموجه والتى تليها 
تبلغ زهاء الف عام )١[‏ ولعل من ابرز هذه الموجات هجرة الاكاديين/الذزين 
استوطنوا فى وإدىالرإفدين فىالالف الر ايم قبل الميلاد ثم تلتها هجرة 
الاموريين والكنعائيين ( بما فيهم الفينيقيين ) ليستقروا فى سورية ووادى 2 
ار افدين خلال الالفين الثالث والثانتي قبل الميلاد ..ثمجاءت بعدها هجرة 
لاراميين ليستقروا فى مناطق الهلال الخصيب:والعبرائيين ليستقروا في 
فلسطين فى اخريات النصفالثانى من الالف الثانى قبل الميلاد 2 وق بيه 
اعتبر الانباط والفينيقيونوبعض القبائل العربية الجاهلية والذين!ستقروا 
فى بلاد الشام بينالقرنالخامس قبل الميلاد والقرن السادس الميلادى احدىي 
السهجرات التى خرجت من الجزيرة العربية كما توج العرب وهم يحملون لسسسواء 
الاسلام ورين التخواميف القويم و الحريةوالعدالة الاجتماعية فىالقرنالسابع الصيلادى 
اخر هذه الهجرات السامية [1آ) . هذاوسنتخدث عن كل من الاموريينو الكنعائيين 


(يما فيهم الفينقيين )والآراميين بشىء منالتفصيل , 





)١(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق : ص ١٠ه‏ , محمد صبروك نافع . المرجع 
السابق ص +1١‏ 

(؟) حول ترتيب وعدد الهجرات السامية انظر ؛ عبدالوهاب يحي : المرجطسع 
السابق ‏ ص »٠‏ صالح احمد العلى ٠»‏ المرجع السايق ب ص؟! , مجيسب 
ميخائيل : المرجعالسابيق ‏ ص *هم , محمد السيد غلاب : المرجع 
السابق ‏ ص 0.05 , فيليب حتى : المرجع السابق ‏ ص [١9|‏ , محمد 


مبروك نافع . المرجع السايق ص ١51١!‏ ,2 محب الدينالخطيب : اتجسسساه 
الموجات البشرية فى جزيرة العرب ‏ القاهرة ب 1١544‏ صلٍلإساا * 
وكذا 


,288-497 . مم وم د1ع.مه وةطوعظ 2.1738 18.,5مع.ره و#«دامط 
-452 رورم 19335 وصعتتع118 2816 رعرع 01ممعطا صم رءة رعهفطعه عا 
.454 





- الاموريون 





الاموريون او العموريون هم إحدى الشعوب المعروفة رالسامية 

النتى هاجرت من الجزيرة العربية خلال الالفين الثالثة والثانية قبل الميلاد 
وعاشت فىالعراق والشام ,)١(‏ وكان من العناصرالتى تالفت منها هجلرة” 
هذه الموجة الجديدة الكنعانيون , وقد سكنوا فى غربى الشام وفلسطين 
بعد عام ٠هلاق‏ ا-مء وكذدة الساعنيووالذين مسق الاموزق الفيتكييتين 107 
وقد ظهر تآثير الاموريين وسيطرتهم على مجريات الاحداث التاريخية فلي 
العراق وسورية وفلسطين طوال الفتشرةالواقعة مابين عام ٠٠٠١‏ قءم | . 
دون 1 
بيد اننا لانعرف الاسم الذى كان الاموريون يطلقونه علىاتفسهم 
ولكنجيرانهم السومريين اطلقوا عليهم اسم " مارءتو - علهةظا ‏ " 
وتعنىي الفغرب , كما اطلق عليهم ابناء عمومتهم الاكديون إسس سس سم 


" اموز 001 " وتعنى الغقرب وربما اطلق السومريبون 
والاكاديون عليهم هذا الاسم (الاموريون ) لانهم كانوا يقطنون فىالبادية 


الواقعة إلى الغرب منهم [؟) , وهم فى ذلك مثل سكان شبه الجزيرة العربية 





0) 

(؟5) فيليب حتى : المرجع السابق ب ص١١‏ 
في فيليب حتى ٠.‏ تاريخ سورية ‏ الجزءالاول ‏ ص /١‏ , محمد بيومى مهران 6 
المرجع السابق ص (1ه , محمدعبدالقادر مجمد ؟ الساميون فى العص ور 
القديمة ‏ القاهرة ١9+48‏ ص ٠١9‏ , عبدالعزيز صالح: الشرق الادئي 
القديم . القاهرة ١9444‏ س ص 449 , أحمد فخرى : دراسات فىتاريخ 

الشرق القديم ‏ القاهرة 1986 س ص ه05 ٠+‏ 
وكذا ١‏ 1 .02.616 و8010 ,974 .م و11 .1هآ] ظظ 
عادملآ ع8 ,+صط16ع0 #صعنءصة عطع ذه م886 عط ,.8 .أطوم 5م11 
ددعط+710 فطع 2ه عه0ة عط12 ,“اناسة ,01317 ,61-62 مم ,1962 
.3166ممهة عطع مه وعومودظ فط2 رع 1مسعه5 


و02.618.8 و2010 


الذين اطلقوا اسمالشام علىكل من كان على يسارهممن ناحية اأشمالءواسم اليمن 
على كل من كان على يميئهم من الجنوب )١[‏ » لذا فانهم يعرفون عند 
بعض الباحثين باسم الساميين الغرييين تمييز! لهم عن الساميين 
الشرقيين , أى الاكاديين [1) ٠,‏ فى حيزذكر بعض الباحثين ان تسميتهم 


بالاموريين ريبما تعود نسبه الى اسماحد الهتهم الكبرى الذىكان يسمي 


" امورو " والذى ورد ذكره فى نصوص بابلية كا فكلمة " اموريين " اذا 
غير سامية وتعنى الغربيين 2 والعاصمة الامورية " مارى " التى تقع جنوب 
مصب نهر الخابور هى من ناحية الاشتقاق اشبه ياسم البلاد " امورو " و 


" مارتو " إى بلاد الغرب» و" آمور "كان أيضا اسم الههم القديم وهو الله 
الحرب والصيد:وقد وسع البابليون فيما بعد مدلولالاسم ( امورو ) قصار 
يشمل كل سورية كنا :انقو “عد بحن اللتحوسط الم ".بحل النؤورى اتعظيم" (4) 
وهناك اجتمال ان آسم " امورو " كان فىالاصل اسما لقبيلة قوية او مجموعة 
من القباكل ثم عجم الاسميعد ذلك وصار علما يطلق على البدو القاطئين قفي 
بادية الشام 9(7أ , فى حين نجد ان هذا الاسم ( الاموريون ) فى إسقار 
العهد القديم يعنى بصفة عامة سكان الناطق الجبلية فى فلسطين!91) . 
م ا 

للق احمد فخرى + المرجع السابق ٠‏ 

*17!-١54 هورتكات؛ المرجع السابق ص‎ )1١( 

)| عبدالعزيز صالمح . المرجع السابق ‏ ص 0147-4١!‏ 
(+) فيليب حتى : المرجع السابق ٠‏ 
زه محمد عبدالقادر محمد + المرجع السابق ص ٠١١١‏ 
3( العدد 159/1١١‏ . التثنية ١ء‏ ما / ٠٠‏ , يشوع 1:٠١‏ 2 عاموس 29605 ٠ ٠١‏ 

وكذا ؟: 
و تخصطعهة 56 16 4 هطع لطع عزعه 3661 طعطة و.#.# و«دعمصلا 
.80 .5 و.18ع.دوه وطمغدة8 ,5ك.م ,1954 ,0216380 


هاجر الاموريون منالجزيرة العربية واخذو! يتجولون بقطها هس سم 


كقبائل بدوية رحالة فى العراق وسورية وفلسطين وقد عرفهم السومريون 
منن الالف الثالثة قبلالميلاد كبدو لهم حياتهم الغريبة والتى اعتبروها 


مثيرة للاشمكزان , كما عرفوهم كافراد وقد تحولوامن حياتهم القبلية وعاشو| 
واستقروا فىالمدن ليعملو! فيها[!) وقد عبر احد الشعراء السومريين التذى 
عاش قبل عام 5٠0٠‏ قى »م بقليل حين كان الاموريون يعيشون فى بلاد يايعتتل 
عن هذ| الانتقال مزحياة الرعى والترحال الىحياة الاستقرار فىالمدن بصورة 
ثعريةوضح فيها كيف ان " المارتوى ” ( الاموريون ) لايعرف الحبوب , ولايعرف 
البيت ولا المدينة , اجلاف الجبال( المارتو ) الذى يبحث عن الكماة إنوعم 
من الفطر ) ... ولايعرف الركوع ( لكى يزرع الارض ) ٠.٠.٠‏ المارتو الذى ياكسل 
اللحم غير ناضج . وليس له بيتا طوال حياته ولايدفنبعد الموت 0... شم 0... 


مارتو اصبح يملك بيتا شرنو كاله عر 00 


وظهرت اول اثارةعن الاموريينوارض امورو ( مط اسم ) في 
وثائق غزوات الملكالاكدى سرجون الاول ( حوالى .وم, ق.م. )[(5) , فيبع د 
أن وطد سرجون الاولدعاكمملكهواحكم سيطرته على بلاد سومر ( ع6سنة ) 
واكد ( للم ) وجه حملاته العسكرية نحو المناطق المجاورة فعبر 


دجله الى بلاد العبيلاميين , على طول الفرات نحو سورية حيث هاجم ارض امورو من 


)0( 5 .2 و.02.616 وعتقام2 


(؟) ‏ فيليب حتن :+ المرجعالسايق ‏ ص الا 
1 و023655 ,2.62 و١-618وه05‏ و56886ه1, .1 1ع. زه وعدامكط 
2015# , ورم , 1924 و 258 01نا , 26685 8ظه 261151 مم1صع هنا رهظ 


زليه احمد فخرى + المرجوالسابق ‏ صه5 2 فيليب حتى ؛ المرجع السابق ‏ ب ص ملاء 
*طع1عءصف هفطع 2ه رصم 115 1081681مع قطء صل ر ول وطدم6 212 
هط و.5 و0ع7ه1:10و44.م .و1979 و<2ع801110 وطأقدظ موعلا 
-137. مو 71978و0082طمة و 185050822812 042 عزمه36010طه2م 
2158٠‏ 





من الغرب 0( . وكان سرجون اولقائد عظيم فىتاريخالجنس السامي 
واول ملك ( سامى الاصل ) أنشآ إمةعظيمة فى غرب إسيا تمتد حدودها 
من عيلام الىالبحر المتوسطومن ثم شمالا الىامد بعيد على محتس اذا 
الرافدين لبق 

وقد كتب الملك سرجون الاول عناصله فى احد النقوش المشهورة 
بما يدل على انه من الساميين الذين نزحوا من شرةقالجزيرة العرييطلة 
الى العراق لكل وقد كان والده الحقيقى من اصل سامى واسمه " لا اايبو" 


ولكن لانعرف عنه اكشر من ذلك (4) 


ويعود اول ذكر للاموريين فى النصوص المصرية الى عهد " سيتي 


الاول " ( 1191104 قءم.) حيث يوجد علىالجدار الشمالى لمعبد الكرنك 


بالاقصر نقش يشير الىحملة هذا الملك لتخريب "قادش " وبلاد " امعور 


( امور )[5) , ثم جاء ذكرهم فىنصوص من عهدرعمسيسس الثائى ( 1514-1590 
قءم) وكذلك عهد رعمسيس الثالث ( 1-11485ه!1 قءم) وكان اخر ذكر لهم 
فى مرسوم " كانوب "[1) ٠‏ ويرجع الى عام 5878 ق .م علىأيام بطليموس 


الشالث ( وك لكوقام) 190 , 
م ا 


)0 و2 1هآآ بقعد1ع قفقهسه م0 ص1 مجع5 غصعذه مط 4.8.١,‏ وعهم01م 62 
. و189.م و1947 و8صه 02 


(؟1) برسئد + المرجع السابق ب ص 174* 
(+) حسن ظاظاء المرجعالسايق ‏ ص ٠١‏ , جرجي زيدان ؛ المرجع السابق ٠‏ 
(4) مورتكات : المرجعالسابق - صا * 
(ه) محمد بيومى مهران ١‏ المرجع السابق ب صكاه٠‏ 
وكذا .189-190 .مم و.618.مه .62201262 
(3) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ٠‏ وكذا: 
' 20-1 وهم 15.,7ه.2ه وق2ق خط 
(9!) انظر عن مربوم كانوب ( محمد بيومى مهران ؛ مصر ‏ الكتاب الاول - 
الا سكندرية 1986 م الا ص 9١1ل١٠1(*‏ 


من الواضح إن الاموريينكانوا بدواساميين يعيشون فى شثمال 
سورية ثم اخذواينتشرون بعد ذلك بالتدريج فى مناطقها الوسطى وسواحل 
البحر المتوسط حتى وصلو] الى فلسطين . كما انهم اتجهوا نحو الشلرق 


ودخلوا بلاد الرافدين , مناطق الحضارات القديمة فاتصلو! بغيرهم 
منالسومريين المتحضريين 2 فآثر ذلك على تقدمهم وتحولهممن حياة البداوة 
الىوالحضارة 2,0 لذلك فائنا نجد ان النصوص الادبية السومرية كانك 
تصف الاموريين بالرعاة والبدو المتحولين والذين لايقطنون فى البيوت 
وياكلوناللحم الفير شاضج ,١‏ ولايعرفون الزراعة ٠‏ شم تشير هذهالنصتوص 
بعد ذلك الى استقرارهم وتحضرهم فاصبحوا يسكئون فوالبيوت ويزرعون 


انون 1ب 
استقر الاموريون فى اواسط حوض نهر الفرات الذى كان السومريون 
فدسبقوهم اليه 2 ومع مرور الزمناصبح الاموريون يشكلون الغالبيسة 


العظمى من سكان تلك المنطقة ونجحوا فى بداية الالف الثانى قبل الميلاد 
فى تاسيس سلسلة من الدولفى فلسطين وسوريةوبلاد الرافدين وما انختل 
القرنالعشرون قبل الميلاد حتى اصبحت منطقة الفرات الاوسط امورية فوسكائها 
وحكومتها وحضارتها وانشاوا هناك دولا لمتكن تقل فى ثى؛ عن مشيلاتها 
من دول المنطقة من ناحية التمدن والحضارة [(5) . 


آسين الاموريون دولةلهم فى منطقة الفرات الاوسط وكانت عاصمته ام 


مدينة " مارى 181 " وكان العيلاميون الذيناستقروا فى مدينة 


" لارسا 1218 " جنوب العراق ينافسونهم فى التحكم فى مصيعتر 





)0( .20-1 .مهمو .15ء.مه وقظهم 03 


فق ابوالمحاسن عصفور» المرجع السابق ء ص 757 لا9؟ء 


العراق القديم وتهديد كيان الامبراطورية السومرية ,. ولكن الاموريين 
كانو) اعظمياسا واشد رغية فى التوسع من العلاميين وكانت الفغلبة في 
آخر الامر للاموريين لانهم كانوا يحصلون علىالمدد البشرى المتزايد من 
المحرا* كما هى الحال بالئسبة لجميع القبائل البدوية . ويبدو ‏ أن 
أنوتهم العسكرية كانت“ عظيمة بشكل مكنهم من السيطرة السياسية علي 


المتطفة- الممكدة من هذينة: متارئ حض الأزمة ف التجنوت (1) ., 


وكانت مارى تقع فى منطقة الفرات الاوسط وتبعد حوالى ميل واحد 
من نهر الفرات وموقعها اليوم فىالار!ض ىالسورية بالقرب من مدينة دير 
الزور 2 وعلى بعد عشرة كيلومترات شمال بلدة ابوكمال , وقد اتضقح 
'ان " تل الحريرى " فى جئوب مصب نهر الخابور ليس الا موقع هذه المدينة 
الهامة وعاصمة الاموريين » وقد ادت الحفريات التى بدات فى عام 19878 في 
تلك المنطقة الى اكتشاف اثار هامة جدا , وكان اهمها العثور علي 
مايقرب من عشرينالف لوحة فخارية مكتوبة بالخط المسمارى وجدت فى قصر 
الملك الاكدى " زمرى ‏ ليم 2115 " اخر ملوك تارف 
وقد حفظت هذه اللوحات فى متحف اللوف. بباريس (') , وتحتوى بعض هذه 
الالواح علىرخطابات ووشناعكق واناشيد دينية وقد كشفت دراساتها عن الكثير 
منالجوائب الحضارية فى منطقة سورية فى تلك الفترة الزمنية وذكرت فيها 
كثيرا من دويلات المدن التى اشتهرت فى ذلك العصر مثلمدينة " خلبو"(حلب ) 
وكانت عاصمة لدولة " يمخذ" او " يمخاص " وكذلكمدينة " جبلة " (جبيل- 
بيبلوس ) التى كانت مركزا صناعيا للثياب والمنسوجات ومدينة " قطنة" 


( تل المشرفة ) شمال شرق خمصء وايضا " حرائو " (حران ) وكلها كانت 


+1175901١754 مورتكات: المرجعالسايبق ب ص‎ )١( 
* محمد بيومى مهران ؛ اسراكيل اج 5 ل ص 5[ه‎ )41( 
و.02.©1 وطقع8156 ,2.46 ,.618.زه وطاعوها‎ ٠ وكذا‎ 
2. 2٠ 





دول أمورية حببث تظهر الوثائق انها كانت جميعها مراكز سلالات امورية 
11) 


أو تحت حكم آمراء أموريين 


استقرت الامور لهذ] الشعب السامى فومديئة مارى , ثم بدأوا بعد 
ذلك فى توسيع رقعة نفوذهم وسيطرتهمء ولم يقتصروا على تأآسيس دولة فى منطقة 
الفرات الاوسط واجتياح سورية وائما اجتاحوا بلاد مايين الشهريم سن 
أيضا وحكموها !؟), فمن مارى تقدمو) جئوبا ووطلوا الى < " 


و " ايسن صذه1 " و "لارسا 88م " كما اخذت " بابل" 


أوند 


تحظى بعنايتهمويوولونها الكثير من اهتمامهم ثم اتخذوها مقرا لحكمهم 
وقد آسس الاموريون عدة سلالات حاكمة من " اشور «ناوقكة | " في 
الشمال حتى " لارسا " فى الجنوب فىالفترة مابيزعامى |48٠٠ 5(٠١‏ ق* م * 
واإهمها كانت سلالة " بابل " وهى اول سلالة ظهرت فى هذه المديئبسة 


وانتسب اليه و0 


ارتقى حمورابى الملك السادس من الاسرة الاعوريةعرش بابل وحم 
مابين 1781718 فءم.ء وقد وجد فىالمد:)السورية فى الجنوب قوطم سا 
عرفوا بالعيلاميين , الذين كانوا قد دخلوها ققادميزمن عيلام فى الجبسال 
الشرقية بعد ان تضاءل شان المدن السومرية فى الجنوب ء وقد حتاربٍ 


العيلاميون الملك حمورابى وظلت الحرب بينهما سجالا مدة ثلاثين عاهمباساء 





- احمد فخرى + المرجع السابق  ص7 ,2 فيلِب حتى : المرجعالسابق‎ )١( 
ص +ا-هلا 2 وكذا ء 5 .ل و.318ء.زه وطقمع815‎ 

(؟) فيليب حتى : المرجعالسابق - ص الا * 

(8) ابراهيم رزقائه واخرون ؛ حضارة مصروالشرق القديم ‏ القاهصرة - 
ص91؟ ٠‏ 

(4) فيليب حتى: المرجع السابق ب صآلا * 


5 1 


انتصر فى نهايتها حمورابى على العلاميين فطردهم منالبلاد واستولي 
على المدن السومرية »2 وقد جعلبيايل قاعدة ملكه وسيده مداعن الب لادء, 
ولم تمل بابل هذ هالمنزلة السامية من السؤدد والنفوذث , ولم تسمي 
البلاد كلها باسمها الا بعد ان توكى حمورابى مقاليدها وظلت من ذلك 


الوقت فصاعدا مديئة ذات شان عظيم (1) . 


قضى حمورابى على دولة " زمرى ليم " ملك مارى وفتح بلاد الاموريين 
على أثر انتفاضة قامت ضده هناك . وقد دحل بذلكالعراق القدي لم 
فى فترة جديدة منتاريخه تعرف باسم " دولة بابل الاولى " او العصسر 
البابلىالقديم وقد امتد حكم هذه الدولة مدة ثلاثة قرون او اكشر(؟), وقد 
آلف الاموريون عصب هذهالدولة وكان الاموريون قد انتشروا بينالمسدن 
المتحضرة فى العراق واستقروا فيها وتونوا حكم بعضه [؟) وقيل ان الدولة 


الامورية الاصل دام حكمها من حوالى ١87٠‏ ق.م واستمر حتى عام ماقم 150 


وقد لعب الاموريون الدور الاكيرفى التاريخالركيسى للمنطقة 
الشمالية من سورية مع مطلع الالف الثائية قبل الميلاد وبعد منتصسسسف 
الالف الثانى قبل الميلاد بقرن 2 تحول مركزالثقل الى سورية الوسطي 
وكان الاموريون لايزالون يلعبون الدور الرئيسى وفى هذ هالاثناء دخل قسم 
كبير من سورية تحت سيطرة المصريين واستطاع الحيثيوناخضاع الجطللبعسزء 


الشمالى من سورية لسيطرتهم بعد إن كائت تسيطر عليه مملكة يمخس ‏ ساذ 


(يمخذ ‏ يمخاض ) الامورية وعاصمتها " حلبو ” ( حلب ) وبيزهاتئي دن 


برستد المرجع السابق ‏ ص ٠179‏ 


للق 

(؟1) موسكاتى ؛: المرجع السايق ‏ ص ٠018‏ 

م( عبدالعزيز صالح: المرجعالسابق ‏ ص *”؟ * 

(4) ابراهيم رزقانه وآخرون: المرجع السابق ء*ص 56> 





ا ا م 


القوتين ( المصرية والحيثية ) انحصرتالدولة او الدول الامورية فى سورية 


الوسطى وكائنت تشمل فى ذروتها حسب ماورد فى رسائل تل العمارئة لا 


قسما كبيرا من شُمال لبنان وساحله وسورية المجوفة ولبنانالشرقى ومنطقة 
دمشق واخذ الحيثيون يسيطرون على شمال لورية ووسطها الى ان اتتهسي 


نشاط الاموريين منها واقتصر على جنويها ٠ويسد‏ ل الستار يعد ذلك علي 
الاموريين فى سورية الوسطى وينتقل مركز الحوادث إلى الجنوب حيث كانست 
جماعات جديدة تسمى الخابيرو ويرافقها الاراميون ,وهم قبائل ساميسة 


قد بدآت تعزوا تلك المنطقة الجنويية )١[‏ 


عندما دخل العبرائيون فلسطين وجدواأن الاموريين كانوا يحتلون 


قسما منها على الأقل , وتدل أسفار العهد القديم على أن الاموريين 
كانوا يسكنون فى المناطق الجبلية من فلسطين وفى شرق الآردن قبل قدوم 


بنى اسراكيل اليه [1), وذلك لانالاموريين كانوا أهم قبيلة فىالمشاطلق 
الجبلية بجنوب فلسطين منذ عصر ابراهيم عليهالسلام ( 9:40 ه10 ق. م.)[؟) 
وكانوا يقطنون فرحصون تامار١ا ‏ وتقع على مقربة من حبرون وهى تل الجدى - 
كما اششآوا مدنا فى " تل الحسى " الذى يبعد ١‏ ميلا عن شرق غزة 2 وفي 


تل النجيلة " الذى يبعد ١8‏ كيلو مترا شمال شرق غزة , كذلك بنوامديئنة 


0 لد قرا 5 ا ام رو 1 
شعليم " وتفع شرق " اللد " وجددوا مدينتى " لخيش 5 و جازر"(4) 0 


ونتضح أن الاموريين كانوا يسيطرون على المواقع الاستراتيجية 





)١(‏ فيليب حتى :+ المرجع السابق ‏ ص هلا ١لم,‏ أب و المحاسرعصفور + المرجع 
السابق ب صهلا؟ + 
زقة العدد 059:١8‏ ء يشوع 4م 2 ما ء عاموسى ٠١١5‏ »حزفيال 8615 2 258 


فيليب حتى + المرجع السابق ب ص الهمء وكذا ١‏ 
و5.119 و7011 و .21661608353 رط قسة 
(8) | محمد بيومى مهران + المرجع السابق ‏ ص 8ه ,2 وكذا ؛ 
.7 و.18ء.مه وع6820126 


(4) التكوين 7:15 , التثنية «:؟ , محمد بيومى مهران : المرجبعح 
السايق عدا ص لا إمع إمء 


ورؤوس التلال فى سورية الجنوبية وائهم أسسوا بعض المراكز التى تطلورت 
فيما بعد فأصبحت تلك المدن!الكنعائية الهائلة التى أوقفضت _ هقل- دوم 
العبرانيون بآسوارها وآيراجها المحضة ('), ولكن بعد مدة استطاع 
العبرانيون الحاق الهزيمة يمملكة سيحون ( دمط51 ) . ومملكة 
عوج ( م0 ) ملك باشان ([ 55555 ) الاموريكتيطدشت تن 


0) 


والواقعتين فى منطقة شرق الأردن 





1( فيليب حتى : المرجع السابق ‏ - ص الم ٠‏ 





(؟) التثنية ١ : 5, ١!‏ ومابعدها , القضا6 [19:49-؟؟ وتقمع 
مملكة سيحون فى شرق الاردن من آرفون ( وادى مؤاب ) الى يبوق 
( وادى الزرقاء ) ,2 ومن الاردن الىالصحراء . وتقع مملكة عوج 
من يبوق حتى جبل حرمون (جبل الشيخ ) » ( انظر : محمد بيومي 
مهران ١‏ المرجع السايق س ص ؟١أه) ٠‏ 
وهناك احتمال أن سبيحون هذه تسميةباقية من وادى نهر سيحون التي 


كانت ثمود الأولى مزدهرة فيه ٠‏ 


ال الكنشعائي ل ون ١‏ 





الكنعائيون هم آيضا آحد الشعوب الساميةالتى هاجرت من 
الجزيرة العربية خلال الالفين الشالثة والشائية قبل الميلادءوتوطن 
الكنعانيون على السواحل الشرقية لليحر المتوسط ( فلسطين ) وقد عرفت 
فلسطين قبل هذا باسم " بلاد كنعان " نسبة لهم , وقد عد الفينيقيون 
فرما من الكنعائيين , هذا وقد سبق لساالحديث عن الكنعائيين بالتفصيل 


فىالفصل السايق ٠‏ 


قدم الكنعائيون إلى فلسطين مع الاموريين ‏ او ريصا بعدهم مباشصرة 
ومن ثم فهم يمثلون الموجة السامية الشثائية التى لعبت دورا رئيسيا 
وهاما فىتاريخ فلسطين بعد الاموريين 2 وينتمىالكنعائيون والاموريين الي 
أصل واحد لذا فهما يتحدئان بلغتيزنمتشابهتين فى الكثير . حتى ادى ذلك 
التشابه الى أن يطلق على لغة الاموريين " الكنعائيةالشرقية " تمييسزا 
لها عن لفة الكنعائيين التى عرفت " بالكنعائية الغربيةوالفيئشيقية" 


وذلك على أساس ان هاتيناللغتين تنتميان إلى اصل ورحد(١)‏ . 


ويختلط فى كتب الاثار والتاريخ ذكر الكنعائيين والاموريي 5 
فمصادر التوراة اليهووية ( +18طو1 ) تطلق على السكان السابقين 
للعبرانيين فى سكنى فلسطين اسم الاموريين فوحين يسميهم الشنتت تت ص 
الالوهيمى ( 0151 21 ( الكنعانيين , ومن الواضح ان هناك صلة 
قوية بين هذينالشعبين فلفغاتهم لاتختلفان آلا اختلاف اللهجة عن الاخدرى 
وربما كانوا سابقين للاموريين ف ىالشزوح الى سوريا . وهناك احتمال آخر 


وهو ان الاموريينماهو إلا اسما اطلقه العهد القديم .على سكان المناطلق 


)١(‏ محمد بيومى مهر!إن+المرجع السابق ‏ ص 14إه 2 فيليب حتى : المرججح 


السايق ند ص "الم ٠‏ 





المرتفعة فى فلسطين ( هضبةيهوذا ) بينما اطلق اسم الكنعائيين علي 
سكان السهول على الرغم من إن كليهما شعب واحد . ويؤؤيد هذ]) الاحتمال 
ان الاصل العبرى لكلمة كنعان ([ك . ن .٠ع‏ .) تعنىالارض المنخكفضبة, 
وعندها فان الكنعائيين اسم سكان المنخفض وقد ظل اسم كنعان وارض كنعان 
يطلق على ساحل فلسطين وسورية حتى بعد ان هاجر العبرانيون الى هذه 
المنطقة وقنعوا باحتلال هضبة يهوذا بفلسطين ٠»‏ اما اراضىالاموريين فهي 


الجائبالسورى المتاخم للصحراء حتى آعالىالفرات لل * 


وقد رآى علماءالساميات ان الكنعانيين أنشأوا مركزا لهم في 
سواحل لبنان واسسو] سلسلة منالمدنالساحلية وجميعها ذات اسماء سامية 
مثل صبدا وصور وارود ء وقد كونوا هناك احد عناصر الشعب الذى اشتهر 
فىالتاريخ باسمالفينقيين . وكان الاغريق هم الذين اطلقواعليهم هذا 
ن ) يطلقون علىانفسهم اسمالكنئعائيين 


وكانت لفتهم لاتختلف كثير اعن العبريةوالبابلية بل أن اللفة الفيئيقيسة 





الاسم نى حين انهم هم(اى الفيئيقب 


واللفة العبرية كلتاهما اشتقسمناللفة الكنعانية الاصطلية[؟) . ص ذا 
ولم تقتص الهجرة التى حملت الكنصائيين ال والساحل السورى على تعميبر 
سورية فحسب ‏ 2 بل وصلست الىالعراق حيث ان الاسماء الكنعائية مثل حداد 
وريمؤن ومراجون واشباهها ظهرت فى بابل منذ عام 51٠١‏ ق».م. بشكل ملفبلت 


1 





0غ( محمد السيد غلاب ٠‏ المرجعالسايق اص ؟.ءه ب #١ءه‏ , محمد بيومي 
مهران ؛ المرجعالسايق ‏ ص واه 2 
وكذا .2.80 و.18ع.زه و832602 

(؟) محمد السيد غلاب ٠‏ المرجع السايق ب ص 8.م 8 

انها المرجع السابق ‏ ص ؟م٠هم٠‏ 


55 1١1+ بهد‎ 


ومن خلال فترات تاريخهم الطويل لم يستطع الكنعانيون تاسيبس 
دولةموحدةوقوية » وائما نجد أن تنظيمهم السياسى اتخذ شكل مدن 
مستقلة ذات حكومة وسيادة امتدت من أوجاريت ( راس شمرا ) فى الشمسال 
حتى غزة فى! لجنوب وعلى طول سواحلالبحر المتوسط وقد اثبت الكنعائيون 
طوال تاريخهم انهم ثعب لايميل الى القوة العسكرية وائما يحب السلام» 
وركزوا جل اهتمامهم بالتجارة والفئون والدين , واتبعوا فى حياتهلم 
سياسة الاستسلام والخضوع عندما كانت دولةمصر والحيثيين تعزوهم او دول بلاد 


مابي نالنهرين او بلاد فارس فكائوا يدفعون الخراج والجزية ليشتروا ببه 


السلام والاستقرار على آمل أن تتوسع تجارتهم وتزيد الاسواق لتصري ف 
تجارتهم فيعوض ذلك مايدفعوه من جزية [11 , 


ااا ااا 0ك 


للق فيليب حتتى + خمسة الاف سنة من تاريخالشرق الادنى ‏ الجزء الاول ا 
بيروت 485ؤاام ص ١5ل-(؟١! ٠‏ 


الآراميون: 





يمثلالاراميون الموجة السامية الثالث التى خرجتمن الجزيمسرة 
العربية إلى مشنطفة الهلال الخصيب فى الالف الثاتى ‏ آونهاية الثالث قبلالميلاد, 
وقد استفر هؤلاء فىالممر الواقع بي زجبال لبنان الصحراوية وشهع سر 
النفررات » وآسسو] دولة كبرى فى هذا الجزء من الهالم خلال القرنالرابع 
عشصر قملالميلاد وقد امتد نفوذهم الى ارض الجزيرة والعراق الاعلسمني 


ضه(!) . 


وقد الختلفيت آراء العلماء والباحثين حول اسمالاراميين ؛ فقمن 


قبل آن يسمى الاراميون بهذا الاسم, فائهم كانوا قباعلمن البدى الرحل 


فى بادية شمال الجزيرة العربيةوربما عرفوا بياسماء قبليةمختلفة ء 
وعندما استقروا على ضفاف وادى الفرات الاوسط خلال منتصف الالف الثائية 


قبل الميلاد , هناك نشآت وتطورت قوميتهم ولغتهم التى عرفت باللهجة 
او اللغة السامية الشمالية . ويعتقد بان " الارامية " قد ات من 
لهجة ئ|امية غربية كانت مستعملة فى شمال غرب بلاد الرافدين خلال النصفف 
الاولمن الالف الثانية قبل الميلاد . وعلى اىحال فان الاراميين لم يكتسبوا 


اسمهم (الاراميين ) حتىعصر الملك!الآشورى "” تجلاتك فلص الاول (ه١١!-لالا١٠اق٠م)‏ 


2.9 


حين اقامو| فى منطقة الفرات الاوسط حتى سورية غربا 


11 1[ 00111 
)١(‏ محمك السيد غلاب ٠+‏ المرجع السابق ‏ ص *#.م»عء.ن., محمد بيومى مهران 6 
المرجع السابق نا ص 006-054 


(؟) فيليب حتى + تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ‏ جا ب ص 194+ 


؟١ة‏ اه 


وحول معنى " آرام *. فاك ذهب . بعقن علاء النلخات الى أن آصل هذا 
الاسم مشتق من كلمة ( ان ع 1 م وان ) وتعنى " مخلوقات " او كما فسره 
اخد العلماء بانئداسم او لقب الهء فىحين يذهب بعضهم الىالقول بان اسم 
" ارام ." انما هو اسم لشعب وليس اسم منطقة وأن " آرام" انما تعني 
سكان البلاد المرتفعة او العالية وان هذا التعبير ‏ سكان البلاد المرتفعة 
اطلؤعليهم لاقامتهم فى]على الدجلة والفرات باعتبار انهم كان وا 
بالنسبة لسكان الوادى ( دجلة والفرات ) يعيشون في اماكن مرتفعة (١)ويرجح‏ 
ان كلمة " ارام " تعنى الارض العالية ٠»‏ ونجدها مضافة الىغيرها ملل 
"ارام حوبا "وى " ارام معكة "و " ارام نهرايم "و "ارام بيت رحوب " 

و "ارام دمشق " و " فدان ارام " ( مركزها حوران ) وهى تسميسسسات 
اتردد ذكرها فىاسفار العهد القديم وتعنى جميعها الارض المرتقعة في 
هذه النواحى(1) ٠‏ ويطلق اسم "ارام " الذى ورد فى اسقان العه تند 
القديم على سلالة عنصريةكما يطلق علىالاقليم الذى تسكنه تلك السلالة [5). 
وقد ورد فىإسفار العاهد القديم ان "ارام " كازواحدا من ابناء سسام بن 
نت ويج » وهو والد عوصوحولوجائر وماش , وعلبة , فقد تسموا 


بالاراميين نسبة الى "ارام بن نام بن توج 3 0 


وكان الاراميون مجموعة من العشائر والقبائل وقد عرفت فى رساقل 
تل العمارنة وفى الكتابات المسمارية باسم " اخلامو ناسة تطعلم ‏ " 
وتعنى فىاللفة الامورية القديمة الرفاقي او الاصدقاء أو الاحلاف ولعلها 


تسمية عرفهم بها الاناميون[7): وهذه التسمية ‏ اخلامى لمتكن تسميسة 





(1) محمد بيومى مهران ٠‏ المرجع السابيق ‏ ص5١ه‏ ل وكذا 1 
و1918 وعاصدملا 17 و1525361 800 لقعم ,.1. 8.6 ومم211وصكظا 
.5.400 و.18ء.02 و2311 6و20-22.هم 
(؟1) نجيب ميخائيل . المرجع السايق ‏ ص95 , صموكيل الثانى م : اسه » 


٠ التكوين 5؟١٠٠ 2 20158 بجسه‎ 2) ٠ 
*(5( إحمد سوسة , المرجع السابق ب ص‎ )5( 
٠155 ء أحمكد سوسه + المرجع السابق  ص‎ 55418 + | (4 
وكذا .64.م01.125آ, . 5م1ع2613 كه .رممط رقهم 1م82‎ 
(ه) نجيب ميخاعيل.: المرجع السايق ب صا 2 ابراهيم رزقائه . المرجع‎ 
السابق ب بلالا‎ 


11# اس 


عرقية وقد اطلقها لاول مرة كما يبدو الاموريون المقيمون قى منطقة 
إلفرات على اتحاد من القيافل!!), ونظر) لشهرة هذه القباكل صار إسسا 


كشيرا مايطلق على جميع الاراميين!؟) . 


وقد ذكر الاراميون تكرار! مع " الاخلامو " بشكل لفت انتباه العلمساء, 
فظن البعض أن الاراميين هم فرع من الاخلامو . وان هذا الاصطلاح ب اخلاموق ا 
يعنى " حلفاء " نظر|] لان اصل الكلمة العربية " خلم " ( بمعنى صديق ) 
وجمعها اخلام وخلماء ٠.‏ ولكن فريقا آخر من العلماء راى ان كلمة " خلم" 
لاتعنى فى هذا الموضع حليف خاصة وان صيغة الجمع "“اخلامو " ترجع 
الىعصر احدث ,2 ويفضل إن يفسر كلمة " اخلامو " على انه كان اسما 


يطلق على قبيلة بدوية ثم توسع فى استعمالهذا الاسم(؟) . 


ويتجه بعض الباحثين الى ان الذين حملوا اسم "ارام "واطلقوه علي 
السكان الاراميين فى سورية انما هم الحيثيون الذين كبانوا علىاتصطال 
بارامى اعالى دجلة والغرات ثم سيطررا على سورية وقد نقلو|الاسم فى تلك 
الاثناءالى سوريتمن أعالى دجلة والفرات ولعل هذا هو السيب فى ان اسسلم 


الاراميين اطلق علىالاخلامو الذين دخلوا سورية؛بعد تدهور قوة الحيثيين!؟). 


يمثل الاراميون الموجة الشالثة من موجاتالهجرات السامية التي 
خرجت من الجزيرة العريية ,. وكانئوا فى بداية الامر يتجولون فىانحساء 


وادى الجزيرة من ناحية الشمال ويتحركون الوىالشرق من ناحية العطراق » 





)1١(‏ فيليب حتى ٠:‏ المرجع السابق ‏ ص !هلا( 

(؟) احمد سوسه . المرجع السايق ب ص 111+ 

(9) محمبد عبدالقادرمحمد + المرجع السابق ب ص (٠١5ء‏ 
(#4) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ‏ ص 568ه. 


(١8‏ اس 


والىالغرب من ناحية سورية حتى بدآوا يستقرون فىالعراق الاوسط وقد 
اثبتت الابحاث الحدييثة ان الاراميين يرجعون الى ازمنة موغلة فى القدم 

اذا يذكر تقش يعود إلى عهد الملك البابلى " ترام سن"( 58051541 قءم) 

اقليما يدعي " ارام " بقع فىاعالى بلاد الرافدين)شم على لوحة تجارية 
ترجع الى عام 5٠٠٠‏ قءم. والتى تذكرمدينة او دولة " ارام " بالقرب 

من اشنونا (تل الاحمر الحالية ) فى وادى دجلة السفلى ثميتكرر اسم 
"ارام " فى عام..9ا1 ق»م فى نصوص " مارى " وكذا حوالى |1٠١0‏ ق:م: في 
نصوص " أوجاريث "»ونستدل من نصوص بلاد النهرين على ان جصاعاتك ارامية 
قد اجتاحت قسما كيرا من هذه البلاد وشمال سورية ووسطها غىالقرتئيسسسن 
الرابع عشروالثالث عشر قبلالميلاد وان هذه المناطق التى سادت فيها 
العناصر السامية بدات فىاتخان الصفة الارامية .)١(‏ لكن يشبغى ان ننتبه 
الىان هذ هالوثائق لاتصرح بوجود سياسى او عسكرى للاراميين وائما نفهسم 
منها انهم موعودون ف ىالتتطفة غير [1) . 


وعلى اى حال استطاع الاراميون فييما بيينالقرئين الرايع عتشغترل 
والثالث عشر قبلالميلاد ان يضفطوا علىالاموريين والحوريين والحيثيين 
وان يستولوا على افضل المواقع فى وادىالعأصى والمنطقةالتى تليها من 
الشمال وإلىامتصاص هولاء او طردهم» ولكنهم لم يستطيعوا ان يتقدموا غربا 
الى أبعدمن ذلك لان جبل لبنان وقف عائقا فى طريق توسعهم نحو الفغسربهء 


فلم بتاثر بفزوهم الكنعانيون والفينيقيون على الساحل(؟) , ثم بلغ 





)غ2( محمد بيومنى مهران ٠‏ المرجعالسايق ‏ ص 0ه , محمد عبدالقادر محمد؛ 
المرجع السايق ‏ ص ٠٠١‏ 2 احمد فخرى : المرجع السابق ب ص5١1‏ 4 
موسكاتى ؛ المرجعالسابق ا ص8١‏ ,. حسن ظاظا + المرجخ د سح 
السابق ب ص 0108-4279 ء 

(؟) حسن ظاظا + المرجع اللابق ب ص5١٠‏ ( العامش ٠)‏ 

(؟) نجيب ميخائيل + المرجع السايق ‏ صلالا» , فيليب حتى ؛ المرجع 
السابق ع ص ولا[س197 ٠‏ 
وكذا ٠ ١‏ 400.ج و قذهع.مه و5211 


- 1١16© ل‎ 


الآراميون ذروة سلطائهم السياسى فىالقرتينالحادش عشر والعاشر قبل 
الميلاد بسبب قعف الامبراطوريات الكبرى فى مصروالعراق فى تلكالفترة 
فغزت قبائلهم الجزء الشمالى من ارض الرافدين واسست هناك سلسلة من 
الدويلات كما آسس الآراميون سلسلقمنالدويلات أو الامارات فى شمال سورية 
ثم فى وسطها وجنويه (١ءولعل‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن قوة توسع 
الارامييين التى تبرز واضحة فى هذه الفترة لوبتصحبيها القدرة على تنظيم 
فتوحاتها بل لمتصحبها بصفة عامة القدرة على تنظيم دولهم نفسها ولم بنش 
الاراميون وحدة سياسية فعالة وكان العامل الاساسى فى ضعفهم هو أنئقسامهم 


الى ممالك محلية صغيرة مح كثرة الاجناس المتباينة التى اختلطوا بها (؟). 


غزت القباعل الارامية الجرء الشمالى من ارضالرافدين و#سسيك هننباك 


3 


سلسلةمن الدويلات الصمغيرة اهمها دويلة " بيت ادينى " و " بيت بخيائى 


كما اسست فىشمال سورية عدد]) من الولايات الصغيرة منها حرج وم 


و " سمآل و" خاتينا " و" ياخان " و" يمخذ " كذلك إسسوا سيلع 
دويلات فى شرق الاردن وسورية وهى دويلة " آرام النهرين " و "ارام دمشق" 


و"ارام صوية " ىو" امارة معكه " و" امارة جشور " و "امارة ارام بيت 


رحوب " وأخيرا " امارة طوب "(5) . غير أن أهم الدول العديدة التى 
آسسها الاراميون كانت تلك التى مركزها كان صوبه ودمشق ٠‏ وقد تساسست 


ل للللسسسسصسس م م ٠س‏ شدخ سس شيم 

)0( محمد بيومى مهرآن ؛ المرجع السابق ص إلاه , محمدعبدالققنادر. محمد» 
المرجع السابق ص ا*؟! * 

(؟) موسكاتى : المرجعالسابق ب ص 8!(* 

م( انظر بالتفصيل ٠‏ محمد بيومى مهران المرجع السابق ص 5ه 4هءابراهيم 
رزفائه + المرجع السابق ص ١م5855‏ محمد عبدالقادر محمد/ المرجع 
السابق ص .9-4 / موسكاتى + المرجعالسابق صلالا!م!! , حسسسحن 
ظاظا + المرجع السابق ص ه١!-9١٠‏ احمد فخرى : المرجعالشسابلق 
ص ٠ ١١7‏ 
وكذا + و.68.616 وطذ1هة 5١166,‏ ومغذةء.ده وقهمصذذوهو8 

801382 و 247-2149 . ووو و.612.م60 عجنده8 ,2-435 لووط 11 
و1948 ,2185,1:11 ,81516 فطع فصع قسمهعسوطة رعقيظ 
.66-67 لصم 


-180! لس 


دولة دمشق اواخر القرنالحادى عشر قبلالميلاد فكانت معاصرة تقريبا 
لتاسيس مملكة الصبرانيين وقد تطورت فاصيحت مملكةكبرى تمتد الىالفرات 
من جهة والى اليرموك من جهة اخرى وكانت متاخمة لاآراضىالاشوريين قلي 
الشمال والهعبرائبين فى الجنوب وكانت سورية الدإخلية شرق جبل ليشسم سان 


وسورية الشمالية وباشان تحت سلطتها بالاكيدة فى حوالى 00.لاق مم :(1). 


وكانت مملكة " صوبة " ( عاصمتها صوبة إيضا ) وموقعها فى بلدة 

" كالسس " او " عنجر " الحديثة جنوبى زحلة بالبقاع , قد وصل م -لدى 
اتساعها فى عهد ازدهارها الى حدود حماة فى الشمال الغربى وقد ؛صطدم 
ملوكها مع منافسيهم العبرانيين فى الجنوب فى عهد طالوت ( شاؤل )مؤسس 
المملكة العبرانية [), كماحارب ملوك " موبة " الاراميون مملكلة 


3 


إسرائيل فى عهد سليمان وحارب ملك دمشق الذى كان تابعا لملك " صوبة 

مملكة اسرائيل طيلة فترة حكم سليمان , كذلك هاجم ملك دمشق " بنجهعددد 

الاول " ( حوالى إلإلم ‏ 48م قى..م.) مملكةيهوذ! وغنم من القصر الملكي 

والمعبد فىاورشليم كنوزا ثمينة وهاجم ايضا مملكة اسراشيل وجعلل 

"جلعاد " فى شرق الاردن تحت السيطرة الأرامية»وقداصبحت مملكة اسرائكيل 

تابعة اسمية لارام منذ اواخر عهد ملكإسراكيل "عمرى " (حوالبغي 
ليك 


وى عم )١‏ . 





)١(‏ فيليب حتى : المرجعالسابق ‏ ص اا1* 
(؟) فبيليب حتى . المرجع السابق ‏ وكذا ١‏ 
.5.40 و.8ذه.جه وعص23611كآ 
زفق فيليب حتى + المرجع السابق ‏ ص8!ا17/91 2/ احمد فخرى : المرجح 
السابق ص 1٠١”‏ /2 قارناخبار الايامالاولى 4 اخبار الايام الثائية 
1 ومابعدها) ء. صموكيلالثائى هعد 2 الملوكالاول ١61ه؟‏ / 18 ١‏ 
1.4 6/0 ١5؟1‏ ومابعدها ٠‏ 


3-3 1197 


وعندما بدآت الدولةالاشورية فىتوسعها خلال القرن التاس ع 
قبل الميلاد فانهااصطدمت بالارامبيين واصبحت قوة تهدد جميع البلاد السورية 


واستطاع الملك الاشورى "نجلات فلصر " الثالث ( 045-لااما قى +م*) أن يهسزم 
الاراميين بمساعدة مملكتى يهوذا واسراكيل , فسقطت مملكة دمشقق 
فى عام 85لا قى ١*مء‏ » ويسقوط مملكة دمشق انشتهت معها السيدد-سادة 
الارامية الىالابد ولمتقم للمملكة الارامية بعك ذلك قاكمة وشيكئا فشيئكلا 
اختفىالاراميون من مسرح السياسة فى غضون القرنالتاسع والسابع قبل الميلاد 
وقد اصبحت المنطقة كلها منذ ذلك الحين وحتى ظهور الاسكندر الاكبر تدور 


فى فلك الدول الكبرى المتصارعة )١(‏ . 


اختفىالاراميون من مسرح الاحداث كقوة سياسيةولكنهم استمروا قرونا 
عديدة بعد ذلك كمجتمع وثقافةويتمثل ذلك فى ديانتهم فقد ترك الاراميون 
للشرق ميراثا حضاريا قيما وهو اللفة الارامية[!), فهذه!للغة من اإبسط 
اللغات السامية وأكثرهامرونةوملائمة للحياة الحضارية والعلسمية . وهلي 
لم تتآشر بائهيار القوة السياسية والعسكرية للاراميين ؛ بل ان بعدصم 
عن موطنهم الاول وتشردهم فى انحاء الشرق القديمبعد هزائمهم كان سببا 
فىانتشار لغتهم معهم اينما ذهبواءونلاحظ إنهمشذ اواخر القرن التاسسع 
قبل الميلاد ان هناك غزوا لفويا إراميا ناجحا , اذ تبد] اللفة الارامية 
بالتدرج فى الانتشار فىالرقعة الشاسعة التى تمتد من الهند شرقا الي 


البحر المتوسط ومصر غربا » فتصيح الارامية هى لغة الادارة والدبلوماسية 





)03( احمد فخرى ٠+‏ المرجع السابق بي ص *1١#-1٠#‏ 

(؟5) عن اللضات السامية وتقسيماتها انظر بالتفصيل ١‏ حسن ظاظا الساميون 
ولغاتهم , ولفنسون ؛ تاريخ اللضضات السسامية , نسيب وهيبسة 
الخازن ٠‏ مز الساميينالى العرب ٠‏ وكذا ؛: 

211 6 .85 ووع5 112561 ,592-595.هه5 و8 ,.1هلا وءضظ 
201 


-0ها١خ‏ ل 


لدى الفرس إالاخمينيين» تكتب بها الوئاكق الرسميةوإالعقود والرساكل 


فى كل انحاء الامبراطورية الفارسية كما عثر على مجموعة من أهم النصوص 


فى برديات وجدت فى جزيرة الفيلة )١[‏ باسوان فى مصر وقى فلسطي دن 
آخذت الآراميةتحل شيكفا فشيشا محل العبرية حتى ماتت العبرية نهائياء 


عت اننا نجدها فى الكتاب المقدس نفسه وف ىالمائثورات الدينيةوالادعية 
والصلوات والشروح والتفاسير اليهودية . كذلك احتفظت اللغة الاراصمية 
بعد فتوحات الاسكندر المقدونى بمكائتها الى جانب اليونانية ويكقفى ان نشير 
انى انه عندما ظهرت المسيحية كان عامة الشاس فى بلاد الشام مناقصاها 


الىاقصاها لاتفهم الا اللغة الارامية (؟) . 


ومن الخط الارامى اخذتخطوط كثيرةمن الكتابات ,فاليهود استبدلوا 
حروفهم الفينيقية فيما بين القرئين السادس والرابع قبل الميلاد يبحروفا 
ارامية والخط العبرائى المسمى بالخط المربع هو مشتق منالخط الارامسى, 
وقد اتخذ العرب الشماليون الحروف الارامية حيث اخذوا خطهم من الخلط 
الشبطي » أحد اشكال الخط الارامى.وهو الذى تطور عنه الخط العربى الحديث” 
وكذلك اخذ الارمنوالغرس والهنود الخط البهلوى والخط السنسكريتى من اصول 
ارامبية 2 وقد نقل الكهنئة البوذيون الخط السنسكريتى منالهند الى قلب 
الصين وكوريا . وهكذا يكون الخط الفيئيقى وهو إصل الخط الارامى قدانتقل 
من ايدىالاراميين الى جميع نصف العال مالشرقى ,فيحينان اليونائيسبين 
لالس سس متكا 
))1١(‏ وتقع مقابلمدينة اسوانالحالية عبرالشهر وهىتعرف اليوم باسم جزيرة 
اسوان وكانت تعرف أايضا فىالعصور القديمة باسم جزيرة " اليفائتين" 
وهو يعنى فى اللفة المصرية القديمة " فيل" وريم سميت بذلك لان الافيال 
وجدت فيها قبل هجرتها النهاعية صوب الجنوب ٠‏ (انظر محمد بيومى مهران 
اسر اكيل باج 5 ع ص ٠ )1٠١84‏ 


6 حسن ظاظا + المرجع السايق ا ص 8+ل١١1‏ عشم قارنابراهيم رزقائنه 


المرجع السابق ب ص 5845888 2 محمد بيومى مهران: اسراعيل - ج15 35 
ص 4م045 , احمد سوسة + المرجعالسابق ص91151! , ولفد ون * 


المرجع السابق , نسيب وهيبه الخازن : المرجع السابيق ص لالاالم عموسكائى؛ 
المرجع السايق ل ص *145-18١0‏ 


4١ؤة‏ م 


نشرو) الخط نفسه الىتصفالعالمالغريى )١(‏ . 

وقد سجل الانباط لهجتهم العربية بالايجدية الارامية , وقد تطلور 
هذا الخط الارّامى الذئمقله الأآنباط الى كتابة خاصة عرفت يالكتابببة 
النبطية إلى الخط النبطى , وقد تطور هذا الخط النبطى وأصبح فى القرن 
الثالت للميلاد الخط المالوف فى لغة إالعرب الشماليين ٠‏ ومنالمعروف 
ان أقدم نسم القرآن الكريم كانت قد كتبت بهذا الخط وآن الكتابة العربية 
الحديثة تطورت عن تلك الكتابة [1) ٠‏ وهكذا نجد ان لفتنا العربيةاليوم 
لفة القران الكريم والسنة النبوية . تكتب بخط من أصل آرامى ٠‏ 





(1) نجيب ميخاعيل: المرجع السايق ‏ ص4اجمءم؛ , طه باقر : مقدمة 
فىتاريخ الحضارات ‏ ج ؟ ب يغداكد 1901م نا ص لالا ؟ * 

(!)| أحمد فخرى + المرجع السابق ‏ ص ه١1‏ . محمد بيومى مهران : المرجع 
السايق ‏ ص 44ه ,2 إبراهيم رزقائه + المرجع السابق ‏ ص هم8, سعد 
زغلول عبدالحميد + المرجع السابق ‏ ص ١#‏ , جواد على : المرجع 
السابق ‏ ب جلا ا ص ٠15‏ 


ات 


ل 











إسموئسب إبراهيم علية السست لم ٠‏ 
موطن وعصر ابراهيم عليه الس لام ٠‏ 
هجرة ابراهيم عليه السلام الى كنعان ٠‏ 
رحلة ابراهيم عليه السلام الى مصسنل ٠‏ 
زوجات ابراهيم عليه السب هام * 
رحلة ابراهيم الى!الحجاز واسكان اسماعيل فى مكة .٠‏ 
قصة الذبيح من ولد ابراهيمعليه السلام * 
ابر اهيم واسماعيل ويناء الكعبة المشرفة ٠‏ 


الدعوة الحثيقيببدببدبدسلسلة * 


اسمهم 


2 


سا اللا( الم 


إبراهيمالخليل ,. عليه السلام .2 هو أبو الآأنبياء + زأولمن أعطى المسلمين 


قال تعالى : 


" وجاهدوا فىالله حق جهاده هوا اجتباكم وما جغل عليكم فسني 
الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم الفسلمي بن 
دن فيل *(2011 

وهو الذى بنى كعبتهم , فقال تعبالى » 
" واذ يرفع ابراهيمالقواعد من:البيت واسماعيل ربنا تقبل 
منا انك آنت السميع العليم 1 


وقد خص الله سبحانه وتعنالى ابر اهيم بخصائص ومزاي) فريدة فجعل ملتلسه 





التوحيد , وجعلهاماما للمتقين , واختاره من بينالأنبيا* والمرسلينبالخلة » 
)1( سورة الحج ؛ آية هلا ٠‏ جاء فى تفسيبر ابزكثير فى تفسيز قوله تعالي 


فق 


" هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ٠‏ قال ابن عبناس ١‏ الله عز وجلل 
وقالابن اسلم " هو سماكم المسلمين من قبل " يعني ابراهيم وذلك لقولله 
تعالى " ربنا واجعلنا مسلمين لك وآمة مسلمة لك ( البقرة 8؟١)‏ وقسي 
صفوة التفاسير للصابونى وقال الحسن : الضمير يعودغلى إبراهيبسب م 
(مختصر أتفسير ابزكثير 01/5 2 صفوة التفاسر 0./5؟) ٠‏ وقنال القفخ سر 
الرازى فىالتفسير الكبير ٠‏ فيها قولان ؛ أحدهما ان الكناية راجعة 
الىابراهيم عليه السلام عفان لكل نبى دعوة مستجابة وهو فول ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام"”رينا وإجعلنا مسلمين لك وضن ذريتنا امة مسلمة لك " 
فاستجاب اللهدتعالى له فجعلها..امة محمد صلل ىالل عليه وسيم ٠‏ وروى أشغسهة 
عليه الصلاة والسلام أخبر بان إلله تصالى سييعث محمدا بمثل ملتمتته , 
وانه ستسمى امته بالمسلمين ٠‏ والثائى + ان الكتاية راجعة الى الله 
تعالى فى قوله تعالى ( هو اجتباكم ) ( تفسيير الفخر البرازى 74/59 ) * 
وفىتفسير الطبرى ( /رهه؟ طه بيروت 19844) عن الضحاك يقول : إلله سماكم 
المسلمين , وقال آخرون بل معناه ابراهيمهو سماكم المسلمين ٠‏ قال ابن 
زيد + هو سماكمالمسلمين ٠‏ قال: الا ترى قول ايراهيم "١‏ واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا آم ةمسلمة لك " قال+ هذا قول ابراهيم " هو سماكم المسلمين 
ولم يذكر الله بالاسلام والايمان غير هذهالامة 2 ذكرت بالاسلام والايمان 
جميعا ولم نسمع يامة ذكرت الا بالايمان ٠‏ 

سورة البقرة ؛ آية ٠١59‏ 


طالخ اله 


ومنه تتفرع شجرة النبوة . فمن ذريته جعل الله النيوة والكتاب تتعاقس--بٍ 
أجيالا بعد أجيال , فكل الانبياءء من نيعده من إولاده واخفاده فهو الجد الاعلي 
لدرسول صلى اللوعليه وسلم , لان محمد ؛بن عبدائله , ضلي الله .مليهوسلم . من 
نسلإسماعيل بنابراهيم عليهما السلام 2 وكان محمد آخر الآنبياء جميعا حيثك جلاء 
تحقيقا واستجابة لدعوته , علي هالسلام . الننى دعا الله فيها بأن يبعث من الاميين 
رسولا منهم ء. فآرسلالله سبحانه وتعالى ثبيه وحبيبه مجمد] صلى الله عليه وسلم 
ليكون بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين ؛ فاللهم صلىعلى عحمد وعلى آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى آل .ابراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمتسسد 


كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ,2 وسلام على إبراهيم ٠‏ 


لقد ورد ذكر الخليل ابراهيم فى القرآن الكريمتسع وستين مر ة با سس سم 
" ابراهيم " فى حين تذكر نصوص أسفار العهد القديم أنه 2 عليه السلام , كان 


يدعى " ابرام " حتى بل التاسعة والتسعين من عمره ومن ثم تغير اسمه ليصبسسح 


3 3 


ابراهام " )١(‏ . وتعنى كلمة 'ابراهيم " أبالجمهؤر من الامم " بيتصا 


ابرام تعنى "الاب الرفيع " أو " الاب المكرم "[(1) ٠,‏ وذخ شر أن اسستسم 


, « 3 


" ابرام " يتالف من " أب "وى "رام وتعنى " رام " شنا " أحب " فاسس سم 


ابرام يعنى بذلك " محبوب الله " وهو وصف يوافق تلقيبه عليهالسسسسلام 


" خليلالله "(؟) , والاشمان ( أبرام وابراهام ) اطلتة بمغنيين على شخص واحد 


هو ابراهيم , فقد أطلق الاموريون » اهل بابل . علية اسم " ايرام " بيئم تسسا 


أطلق الكنعائيون - سكان كنعان ب عليه اسم " ابراهام " , ويوجد فى يايل 


وكنعصان أسماء مشابهة تمامالمثل هذه التسمية مثل " إبارام " وى "اباراهمسا 
50 


و ابراهام 





 )((‏ سفر التكوين : الاصحاح 201١‏ 2715 214 203156018 لالء 

0س( التكوين 6/19 + حبيب سعيد : خليل الله فواليهودية والمسيحية والاسلام ‏ 
القاهرة ص10 2 محمد بدر + الكشز فى قواعد اللغة العبرية ‏ القاهرة 1155 
ص 79 , محمد حسنى عبدالحميف : آبوالائبياء ابراهيمالخليل ااام ص ؟1 + 
وكذا ٠»‏ .1 و.701 بوءظ.8 

(؟) | عباس محمود العقان ؛ ابراهيمأبوالأتبيا2 ب بيروت 1941 ب ص 189+ 

0 محمد حسئى عبدالحميد . المرجخ السابق ب ص 18+ 





ل 19#؟ اعد 


وابراهيماسم من الأسماء التى تدلعلى نشآة دينية , لآن كلمسة 
الخليل تفبد معنى " حبيب الله " ؤقد كإن قدما«السريان ييطلقون 


اسم راس الاسرة مجاز| علىالاله المعبود فيسمونه الاب تارة والعم تارة آخرى , 
ومزنهنا تجد .أن اسم " عمرام " و " ابرام " كلاهما ركب من "العم " و " الاب ". 
ومن كلمة " رام " التى تعنى المحبة . وككتان التغير الذى طرآ علسسسي 


3 3 


بدلا من * حبيسب 


إسم ابرام ” استحدث لكى يفيْد معنى " حبيب الله 
للق 


الاله " الذى كان آبوه يعبده فى معابد الوثئية 
ن ابوه ؟ فى 


ويعود نسب ابراهيم علية السلام . الى يام بن نوح , قتشصوض أسشق تان 
العهد تذكر انه " ابرام بن تارح بن شاحوربن سروج بن رعو بن فالج بن 
عابر بن شالج بن ارفكشاد بن بام بن نوح "(5). وهذا النسبهو الذى ذكره 
بعض المفسرين والموؤرخين », ريبما نقلا عما ورد فى اسفارالعهد القديئم , 
ومن أن اسم ابيه " تارجح " او " شار 0 فرحينتجد ان القرآن الكريلم 
يختلف عما ورد فى اسفار العهد القديم حول اسم وألد ابراهيم ,2 فقد ورد قفي 
القرآن الكريم بان اباه كان يسمى " آزر " حيث يقولالله تعالى 6 

" واذ فال ابراهيم لابيه آزر أتتخِذ أصناما آلهة انى 
)0 


آراك وقومك في ضلال مبين 





1غ( غباس محمود العقاد ؛ المرجعالسابق - ص 848م1* 

0( التكوين 55-١ :1١‏ , وكذا: و11 مطظه و 2818004 غعط1ك 

0( الكامل ف ىالتاريخ ‏ جا م ص اه » تاريخ الطبرى -. +( ص +58 2ابوالفداء 
المرجع السابق ‏ ص18 2 تاريخ العيقوبى ابج! . ص 54-19 2 تاريخ 
ابن خلدون ‏ ج81 ب ص7 المسعودى : المرج عالسابق ‏ جا جاص5ثه »2 
المقدسى . المرجع السابق ‏ ج؟ ب ص49 , تفسيير روح المعائى ‏ جلاب 
ص 194 , تفسير القرطيى - ص له4؟ » التشعلبى + قصص الائبياء المسمسي 
عراعس المجالس- ‏ القاهرة ١+6.‏ ه ‏ ص 02. ابن كشثير: قصص الإنبيبسساء 
تحقيق عبدالقادر عطا الله ج! ‏ بيروتةهم؟! ص 191 سيرة ابن 
هشام عاج إلا صلغ , المعارف ب ص ٠ 80-9٠‏ 

(4)| سورة الانعام . آية 4لا , محمد الطيب النجار : تاريخالانبياء 3 الرياض 


+4ةا ‏ صرمؤوء 


2  اذش‎ 3 


والصحيح ‏ هو ماورد قفىالقرآن الكريم والذى يجب آن تعول عليه ٠‏ 


ويبدو آن بعض المفسرين والمؤ رخين نظرو! .الى ماجاء فى صوص 
آسفار العهد القديم وكآنها هنالسند الصحيح والمعتمد , ومن ثم ققسس سد 
حاولو) تاويل هذ هدالاية الكريمة نمسا يخرجهامن صريح اللفظ محاوليسن 
آن يقضو) بذلك علىالتناقض بين وار فى القرآنالكريم وماذكرته آسفسار 


العهد. القديم ومن ثم فقد ذهب فريق منهم الى أن " آزر " انما هو إسسسدم 
صلم كان " تارح " والد ابراهيميعبده , وكان ساددنا له , وها السسرآى 
بعيد عن الصواب من الناحيةاللغوية العريية , لانالسرب لاتنصب اسمسسب سا 
بفعل حرف الاستفهام فلاتقول ‏ مثلا ‏ آخاك أكلمت ؟ وشى تريد بذلك أكلمت 


اخاك (0) , 


ومنالواجب أن نشير هنا الى آن أسفار العهد القديمالتى استنسد 
عليها هؤلاء المفسرون والمؤز رخون قد دخل اليها الكثير من التحريفا 2 ولم يعد 
هناك آى مجال للوثوق بما جاء فيها من نصوص , لانها تختلف عن كونها 
م 1 
كتابيا سماويامقدسا آنزله الله سبحانه وتعالى , ويشير القرآن الكريم الي 
نلك فى قولهتعيالي > 
" فويل للذين يكتبون الكتاب بآابيديهم ثم يقولون هذ! 
من عند الله ليشترو! به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتيست 
0 
آيديهم وويللهم مما يكسبون 00 
وقوله تنعالى + " والله اعلم باعداعكم وكفى بإلله نصيرا,من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن موافعة" (5؟) ٠‏ 
)1( دائرة المصارف الاسلامية ‏ دار الشعب ‏ القاهرة ١859‏ ب 5ا19! سج اسم 
ص 8ه 2 مه ,2 ابزكثير : تفسير القرآن العظيم ‏ ج 5 . بيروت 1148م - 
ص (٠01١49‏ ء البداية والنهاية ‏ جا بيروت- 1585 - ص145 2 رفح 
المعانى ‏ جلا ب ص 94( , الطبرى : جامع البيان فى تآويل القرآن 
اج (١‏ القاهرة اص 571-455 2 تاريخ ابزخلدون ب ج 8 سص 2302 
تفسير المثار ب ج لا ص4845ه40غ , محمف بوؤمن مهرآن ؛: اسرائيسل - 
اج إ سا ص ومهاهمء٠‏ 
|)٠(‏ سورة البقرة . آية 8لا م تفسير ابزكثير ‏ جا ل ص118-11* 


2 سورة التساءء اية ه# , 48 , تفسير ابزكثير , ج ! صل لاءه. 


ا اهت؟ة سه 


فأسفار العهد القديم نصوص ملطخة بسواد التحريف والتغييرويجب عدم 
الاعتماد عليها على أنها كتاب مقدس وسماوى ٠‏ وأتهامصدر موثوق بهوصحيسسح 
وغير قابل للنقاش والجدل , وانما يجب ان نتعامل مع ماورد فيها من نصوص 
كما نتعاملمع أى مصدر آخر , نستمد منه معلومات تاريخية, وجميع معلوماته 


وأخباره قابلة نلجدل والنقاش م وحتى الرفض , وليس أكثر من ذلك ٠‏ 


ولقد اختلف المفسرون والمق رخونحولاسموالد ابراظيم عليه السلام 
فنهناك من رآى أن " آزر " هو نفسه " تارح " مثل " اسرائيل " الذى هو نفسه 
" يعقوب " فيكون لابى ابراهيمْ اسمان " تارح " اسمالعلم 2. و" آزر " وصو 
وصف لهذا الاسم (!), وذهب فريق مفر الى أن " أزر " كلمة ذم تعني 
أعرج 2 أو معوج او خرف إو مخطىء وما الى ذلك , ولكنهمن البعيد ان يكون 
ابراهيم ‏ عليه السلام ب قد خاطب اباه بمثل كلمات الذم هذه وما فيهامسن 
تحقير أو عيب أو زجر كاعرج ومخطى* وخرف 2 فايراهيم كان منالائبيسا'ء' 
وخلق الانبياء لايصدر عنهمثل هذا السلوك . وابراهيم كان قمة فىالأدب والخلق 
والحلم .فائظر كيف كان تصرفه مع أبيه وقد دعاه بكل لطفب ولين وآدب الي 
لركغبادة الاصنام , فقيال يخاطب أبيه ل كما ورد فى الآية الكريمة ل 

واذ قال لابيه يأبت لمتعبد مالايسمع ولايبصر ولايغ تس سني 

عنك شيكا م ياأبت انى قد جاءنى من العلممالم يآتك فاتبعني 

أهدك صراطا سوياء يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كتان 

للرحمن عصياء يا أبتاانى آخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 

فتكون للشيطان وليا "(؟) . 
ل ست سس سحه 
)0( تفسير القرطبى ‏ ص 4ه4؟ » تفسير الطبرى ل ج || . ص 2409-4508 تاريخ 

ا بزخلدون- جا ص4" , المسعودى المرجع الصابق , دائرة المعارفف 


الاسلامية ‏ جح 1١‏ - ص (ه :+ 


0( سورةمريم: آية ؟ممغ 2 تفسير ابن كثيير : ج98 ب ص ؟9-155؟15* 


فكان رد والده عليه مليكًا بالتهديت + 


" آراغب أنت عن آلهتى ياابراهيم لكن لم تنته لارجمت سك 

واهجرئى مليا الى 0 

ولم يكن جواب ابراهيمغلوالرهم هده الجفوة القاسية وهذا التهديبد 
الغنيف الا ان قال لابيه بكل اجلال وتوقير والتوسلالئى الله له بالمغفسرة: 
" سلام عليك ساستغفر لك ربى انه كان بى حفيا 1 

فاى آدب واحترام وتوقير وخلق أكثر من هذا , انه خلق الانبيهاء 
ولاعجب , لهذافانه من غيرالمعقول أن تسيغ تفسير كلمة " آزر " وق ق 
ماذهب اليه بعض المفسرين من القول بانها كلمة ذم لوالد ابراهيم 2 هسذا 


ففلا عن أن الكلمة نكرة والموصوف معرفة [5) م 


وهناك من رأى آن " آزر " انما هو عم ابراظيم عليه السلام وليسس 
أآباه لانه لو كان " آزر " أبا ابراهييم قائه سبحائة وتعالى لايقول ‏ كما ورد 
فىالاية الكريمة " لابيه آزر ... ” لان العرب لاتقول ؛: ابا فلان الا للعم 
دون الاب الحقيقى . وهذا القول مردود لان ظاهر القرآن يرد عليه ,خصوض مسا 


عند محاورة ابراهيممع آبيه 4 2 فيحين نرى مبلن يتردد فى الاسم ء, 





٠1578 سورة مريم ؛: آية "4م / تفسير ابن كثير  جل س ص‎ | )١( 

5( سورة مريم ؛ آية 47م 2 تفسيل ابركثير هس جلا ا ص 167|-114* 

(؟) | تفسير الظبرى ‏ ج|!ا ‏ ص 400 /, تفسير ابزكثير » ج51 حا اص49| 2 رفح 
المعاني ‏ ج لا ب ص 114 » تفسير القرطبى ؛ دائرة المعارف الاسلامية 
اج 1 2 ص 1ه ء عبدالوهاب النجار: المرجعالسابق - ص هلا , مخملد 
حسنى عبدالحميد : المرجع السابق ص 4[* 

ع( سورة مريم +٠اية‏ إجعءم 2 الانبياء : إية [همهه . الشعراء : اية 
ةم , الصافات ‏ اية ايلم , الزخرف + آية 5810 , الممتحنة: 
آاية لاء دائر ةالمعارف الاسلامية ٠‏ +( اص 4ن/؛ تفسير المنس ار» 
جد - صلم): ٠‏ 


فيذكره مرة " تارح " ويذكره مرة " آزر "“(1أ). ويكاد يجمع العلماء على 


القلؤل بياسان " آزر " انما هو والد ابرأهيم ملي هالسلام طبقبسا 
لما ورد من صريح الاية الكريمة فىالقرآن(؟) ٠‏ وفى.هذا يخبرنا المعصوم 
على اللدعليه وسلم انه قال << ” يلقى ابراهيم أياه آزر يوم القيامسة 
وعلى وجهه قترة وغبرة ( أى سواد وغبار ) فيقول له ابراهيم : ألم أقل 


لك شتفت + «فيفول لف انز :نووم ور مس07 


وائه من الواضح أن اسم والد الخليلإبراهيم , عليه السبلام » 
انما هو " آزر " وذلك طبقا لماجاء فئ القرآنالكريم ,وما ورد فى حديسث 
رسول الله صلى اللدوعليه وسلم , والصحيح والمعؤل عليه عندنا كسلمي تن 


هو مائص عليه القرآن الكريم ». وما ورد فىالحديث الشبوى الشريف ٠‏ 


وكانت آم الخليل ابراهيم , عليه السلام ٠.‏ تسمى " بونا " وفى رواية 


"امون ” ؤفىاينت #فزيت " وق رواية " كرتا *«ين "كوك © وفن زوالنة 


" كرثى " من بنى آرفخشذ بن سام بن نوح[؟), كما ذكر ايضا ان اسمهسا 





0غ( تاريخ الطبرى ‏ جا ا ص 170-578 2 تفسسر الطبرى ؛ ج|! ا ص 415-458 2 
ابن الاثير ١‏ الكامل فىالتاريخ ‏ ا ص"املاه٠‏ 

00( تفسير الطبرى : +ا!| ‏ ص 479458 ,تاريخ الطبرى ؛ جا . ص 764ااسه8؟ 
روح المعائى ١‏ جلا ب ص 190-194 / الفخر الرازى : التتفسير الكبير.ه- 
ج؟ - طهران ا ص 1لا( ء آين حيان : اليحار المحيط ‏ ج؛ ب ص 114-1889 ٠‏ 
طنطاوى وجوهص. : الجواهرب هع القاهرة 11914 !115 2 ابن كشير؛ 
قصص الانبياء ‏ اج | ا ص”19* 

اين انظر الحديث فى صحيح البخارى : ج 4‏ ص 118 , تفسير ابزكشير : ج 5 - 
ص 784 . البداية والشنهاية . جا ص45! , قصص الانبيا* ‏ ص ١95‏ | * 
روح المعائى :؛ جلا ص 194+ . 

ع( الطبقات الكبرى + ١+‏ ل ص85 2 قصس الانبياء . ص [19* 


ل ام]1 الم 


" أبيونا " من ولد افرإايم بن ارغو ابن فالخ يزمماير بن شالس بنارفخشد بن 
سام 0007 فى حين نجد من ذف ااووسو قن © ميد “11) وقول ايفكسا إن 
أن أسمها كان " امثيتا ا ل باليق » وليس هناك من سبيسل 


الى ترجيح رواية على أخرى ٠‏ 


وكان ابراهيم يكنى " آبا الضيفان ل" وريما جاءته هذه الكئية 
لانه كانكثي رالضيوف » وكان يحسن اكرامالضيف . ويذكر لنا القرآن الكريسم 
قصته عليه السلام مع ضيوقه الملاعكة عندما قدموا لاهلاك قوم لوط , عليه السلام, 
وقد مروا علىابراهيم فى طريقهم ليبشروه بغلام , فأسرع إلى أهله وذبح 
لهم عجلا ثم شواه وقدمه لهم ظنا منه أنهم من البشر , قلما لم يآكلوا 
ارتاب فيهم وأخذ ينظر اليهم بكل غرابةوخوف.ء حتى أخبرون انهم هملن 
الملاعكة , قال تعبالى ٠>‏ 

" هل اتاك حديث ضيف ابراهيمالمكرمين. اذ «خلو|ا عليه فقالوا 

سلاما قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ الى أهله فجاء بعجل سمينء٠‏ 

فقربه اليهم قال آلا تأكلون ٠.‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخنف 


وبشروه بغلام عليم " (0) 
وهذه الآيات تدل على كرمابرآهيم لضيوفه فربما اكتسب بذلك هذوالكئية ٠‏ 





)0( الطبات الكبرى ؛ ج! اص" ٠‏ 

(؟) ) قصس الانبياء س ص 191 

له 205 و14 وعط© و تاه781 ه122 

كع( قصص الانبياء ‏ ص ١91١‏ * 

(ه) | سورة الذاريات . آية 1م21 تفسير ابن كثير اج 4 سا ص 575188 ٠‏ 


-0؟؟ؤ اس 


موطنوعص ابرزاهيم عليه السلام 6 





يرجع نسب ابراهيم الى القبائل الارامية والتى نزحت فى الأص تيل 
من شبه الجزيرة العربية واستقرت على ضفاف نهر الفرات الاوسط , وبالتحديلد 
فى منطقة " حاران " قرب متايع إرافدى نهس الفرات " الخابور " و " البليخ" 
فى حوالى الالف الثائية قبل الميلاد 2 وقد هاجرت بعض الاسر الآأرامي سة 
ومن جملتهم آسرة ابراهيمالخليل الى منطقة فى إلغرات الاسفل . وذلك 
بسبب انخفاض مستوى مجرىالشهر , وقد استقرت تلك الاس فوىالجنوب فكسان 
ابراهيم عليه السلام من نسل آحد هذهالاسز الازامية ,)١(‏ قابراهيم علي 
نلك ب كان آراميا أصله من شبه الجزيرة العربية 2 أىعربيا خالصا من 
سلالة العرب الصارية » كما أنه يكون آبا العرب العدنئائية الذين هم من 


نسل ولده اسماعيل ,2 وهو جد العرب قبل أن يكون جد اليهود(؟) 8 


ولد ابراهيم » عليه السلام . بعد آن بلغ والده من العمر خمسة ؤزسبعين 

عاما ., وكان ابراهيم الولد الاكبر لآزر , فمن بعده ولد الخحواه " ناحور " 0 ء 
م 
وقد انجب " هاران " " لوط " عليهالسلام 2 فهى ابن اخ ابراهيم, 


03 


و " هاران 
وقدعاص " لوط " عمه ابراهيم ومن ثم آمن بدعوته للتوحيد , فقال اللسسه 
تعالى ؟ 

" فآمن له لوط وقال اثى مهاج الى ربىانه هو العزين الحكيم"!؟). 





)0( التكوين 4:14 2 8مل.غ 2 التثنية 0:71 احمد سوسه : المرجع السابيق 
ص «الالهلا1 2 لمعه 2 كقلاء 

(؟) | محمد بيومى مهران + تاريخ العرب - ص هه1-.؟17 2 إسراتثييل ب جاب صا 
وجاء فى تفسير]النسفى (/؟11811) فى تفسير قوله تعالى:( مللة 
أبيكم ابراهيم ” سماهابا وآن لم يكنابا للامة كلها لائه ابورسول 
إلله صلىالله عليه وسلم فكان ابا لامته لان امة الرسول فوحكم اولاله  ٠‏ 
قال صلىالله عليه وسلم +”انما انالكم مشل الوالدٍ " ( قارن طبقسسات 
ابن سعد /راه)٠‏ : 

9 قصص الانبياء: جا ص 1١91‏ عقارن التكوين (1.:1ي؟. شاحور فى التور!ة 
هو إسم جد ابر أهيمواسم أخيه آيضا » أما هاران فهوابولوط واخو ابراهيم* 

)5( سورة العنكبوت آية +1 + سيد قطب:!: فى ظلال القرآن ‏ بيروت 11485 سس 
ص 197 2 تفسير ابن كثير : ل + ص 504 ب (51* 


وقد اختلف الباحثون فى المكان الذى ولد فيه ابراهيم عليه السلامء 
فآسفار العهد القديم تذكر أن ولادته كانت فى مديئة " آور طلا ” والتتي 
عرفت ياسم " آور الكلدانيين ٠ )١["‏ ولكزهناك اختلافا عوك تحديد موقعحع 
مديئة "او رالكلدانيين " التى ورد ذكرها قى اسضار المهد القدي ب دم 
على انها مسقط راس ابراهيمعليه السلام ٠‏ فمبجرد ذكر كلمة " كلدانيين " صصح 
كلمة " اور " فان ذلك جعلمعظم انظار العلماء والباحثين تتجه الى منطقة 
الفرات الادنى حيث امت هناك امبراطورية للكلداشيين خلال منتصف الالقا 
الاولى قبل الميلاد ٠‏ ومدينة " اور." موغلة فى القدم ويعود تاريخهسا 
الىعصر السومريين فى الالف الرابعة قبل الميلاد , وقد تم اكتشاف موقسصح 
هذه المديئة فى عام4مم! ميلادية ويعرف فىالوقت الحاضص باسم " تل المقير " 
ومكانه فى منتصف الطريق مابين مدينة بغداد والخابيج العريى وبالتحديدد 
علي بعد 11.٠‏ ميلا شمال البصرة 2 وعلى بعد عشرة اميال الى الغرب من نهر 
الفرات (1), ويعتقد معظم الباحدون أن " آور "هذه هى المدينة التي 
ولد فيها الخليل ابراهيم عليه السلام [؟), ولكشه لايوجد اى دليل علي 
أن تل المقير ( اور ) هى نفسها " اور الكلدانيين " التى ورد ذكرها فقي 


الل سا0 
)1( التكوين : ١ارذخ؟‏ 2 ل“ 2 018 :لم تحميها 8696م 2 
44.م 1185 بعطه و ناه 1ن مطة 


(.1982,2.12 ,هه لصم , ' 059104668 مطع 2م28 .لآ 0011لا 


وكذا و 238 و.ذهوموه روط فه5.1021,8و18. 701 .ق.ظ 
روط 581 و2.238 09618و مموعص #1 وده .مزه وطصوع6 
2.8 .8-9 .مم ومغ1عء.زه 1001167 و5.128 و.618.مم 7 


0102 و18 .901 


)60 . 9 وءشدعءءمه ,001167 


1# لس 0 


تصوص آسفار العهد القديم علىانها مكان ولادة ابراهيم 2 فضلا عسن أن 
الحفاير والمكتشفضات الاثرية هناك لم تصف أو حتى تشير إلى ابراهيم أو قومه 


على الاطلاق (01. 


ولقد أثبتت الحفريات الاثرية التى أجريت فى موقع مدينة " اور أن 
تلك المدينة قد بلغغنت آرقى مراحل الازدهاروالحضارةخلال نهاية الآألف 
الشالثك قبل الميلاد . وذلك فى عهد م5 سس السلالة الثالثة فى "اور" الملك 


إورئامق نام 02-18 (111ةوء؟ قءم.) فقد كانت 


" أور " أحد مراكز أزهى عصورالحضارة فى تاريخ العراق القديم(5), وعليه 
فان ولادة ابراهيم تبعا لذلك ‏ تكون فى الالفالثالث قبل الميلاد , وذلك قفي 
أثناء فترة ؛ ازدهان.ونهضة ‏ وزقىا مدينة " وز ” ولكن اذا اخذنا بالرآى القائل 
أن ولادته كانت فى " أور * فعندها لابد أن نواقق على أنه ولد فى الالقف 
الثالث قبل الميلاد ‏ بيد أنشنا نعارض الرآى الذى يحدد مدينة " أور " مكان 
ولادته , وبالتالى تاريخ ولادته » لاننا حينما نقرأ عنالاوصاف التى صورتها 
نصوص اسفمان العهد القديم لاسلوبالحياة التى عاش فيها ابراهيم , كبس سندوى 
بسيط بسكن الخيام » وعنده. أغشام وماشية 2 وأنه ينتقل من مكان الى إخسر 
بحثا عن الماء والكلا(؟) , فائنا نجد ذلك يتعارض مع الرآى الذى حدد 
أور ( تل المقير ) مكان ولادته فاسفار العهد القديم تعطى وصفا لثنمسط 
الحياة التى عاش فيها ابراهيم عكس ماكانت عليه هذه المدينة خلال الالسسف 
الثالث قبل الميلاد والتى اوضحت الحفريات إنها كانت مدينة ذات حضصسارة 
”7ك 0غ 
)01 9 ومغشء.ره ,100117 
000( و149-163.مم و.غ1ع.دهه ونام8 و2.25 و.158ع.ره وذغقءوه11 
1357-8 مهم ومغدع.زه ,1001167 


 )(‏ سفر التكوين؟!: 5١‏ 2 185: أسهاء 


-1#9 ل 


مزدهرة استمرت حتى سقوطها وتدميرها على ايدىالعيلاميين 2 وبنا:على ذلك 
فان الرأى الذى يجعل من مدينة " أور " الموطن الاصلى لابراهيم غليه السسلام, 
ؤمكان ولادته 2 يصبح مرفوضا نظرا للتعارض الواضم بين ماورد فى تنصتسوص 
اسفار العهد القديم وبين ما اشبتته المكتشفاتالاشرية؛لتى جرت فى تلك 
المنطقة , وبالتالى يصبح تحديد زمن ولادته فىالالف الشثالث قبل الميلاد 


زمنا غير مقبول ٠‏ 


وهناك من يذهب الى أن مدينة " آور " التى وردت فى اسقار العهلد 


القديم ليست هى " أور "التىئتقع فىجنوب العراق (بابل ) وائما تقع في 


أقمى الشمال مابين نهرى دجلة والفرات 2 ويحتمل ان مدينة " اورفا 11228 
الواقعة ضمن حدود تركيا فىالجئوب , هى المديئة المقصودة كموطن أصملني 
لابراهيم , عليه السلام ٠+‏ ومكازولادته (')2 غير آن هناك اعتراضا على هذا 
الرأى , وذلك لان أسماء المدن الواقعة فى أقصى الشمال غ, صابين دجلسسة 
والشرات وتحملاسم " أور " انما هى أسماء منقولة من اسممديئنسة "أور" 

الواقعة فى جنوب العراق , ومنها مدينة " أورفا 1228 " هذه 2 وينتهي 
صاحب هذاالرأى الآخير الى أن " أوز” التى وردت فى أسفر العهد القديم6 
انما تقع فىجنئوب العراق , وهرمكان وموطن ولادة ابراهيم عليه السلام (؟) ولكن 

صاحب هذا الرأى يعجز عن تقديم أى دليل علمى مقنع يؤؤكد ان موقعها في 
الجزءالجنوبى منالعراق وليس فى خارج العراق ٠‏ 

لس يشش ش سمس 

(() | نجيب ميخاعيل : المرجع السابق ‏ صض185| » 


وكذدا : 6٠‏ .م و.02.618 وظطهقم2126 


0( أحمد سوسه + المرجع السابق - ص 7٠م‏ (هه). 


ل 1# عم 


واختلف المورخون المسلمون أيضا فى رواياتهم حولموطن الخليل 


ابراهيم الاصلى , فقد ذكروا انه كان فى ' كوثى " (تل ابراهيم ) بسسواد 
العراق , وذكروا انهكانزمن " سوسه " بارض الافواز . كما ذكرو! ائه كسان 
من " حران "(مابين الرها والرقة ) » وذكرو) انه كان من " الوركا” " وذكروا 
آنه ولد فى غوطة دمشق بقرية يقال نهد "بره 0177 ومن اللي يف 
أن معظم هذه المواقع توجد فىالاجزاء الجنوبيةمن العراق ‏ عدا " حران" اللي 
تفع فى الاجزاء الشمالية مابين دجلة والفرات ء؛ فضلا عن برزة فى مجساورات 
دمشق - ولكنهم لم يقدموا أى دليل استندوا عليه لابد!* رايهم فىتحديد 
مثل هذهالاماكن , ومن الجاعز أنهم تأثروا بما ورد فى أسقار العه ند 
القديم حول ارتباط مكان موطنابر اهيمالخليل ياسم " الكلدانيين " فقاعتقدوا 
أن جنوب العراق الذى كان الكلدانيون قد استقروا فيهونجحوا قي 
تأسيس امبراطورية عظيمة خلال منتصف الالف الاولى قبل الميلاد ‏ م سه 


الاملى . 


وهناك من يميل الى أن "حاران ” (حران الواقعة اليوم فى تركيا) 
وتنقع على نهر " بلخ " وعلى بعد ستين ميلا من التقائه بالفرات . وفى غرب 
"تل خلف " وتبعد .م؟ ميلا شمال شرق دمشق (2)5 كانت هى الموطن الاملي 
لامر اهيم عليه السلام ومسق+٠*تط‏ ورأس هوه لأبالعدي سد 


من الادلة تو يد هذا الاتجاه الذى يجعل منها ‏ وليس مديئة اور 5 فس سي 


جنوب العراق ‏ موطنا للخليل ابراهيم عليه السلام [5) . 





)00( تاريخاليعقويى : ص«8! / معجم البلدان ؛ جة صه7؟ , ج 4 - صلام؟ ٠‏ 
آبوالفداء: المرجعالسابق ‏ جا ص 1١*‏ 2 تاريخ الطبرى 6 ص 59# »ء 
قصص الانبياء + ج ١‏ ص 8لم! , الثعلبى ؛ المرجعالسابق ؛ ص8" . 
الكامل فىالتاريخ : جا ص ”9ه 2 تاريخ اين خلدون : ج١1‏ - ص 58* 

(0) .458 .م رمغقه.مه وعوهطا ,128.م و.غذه.مه وطغلمق 

نه حول مزيد من التفاصيل لهذه الادلة انظر محمد بيومى مهران : اسراشيل 
ج 1غ ص"تإلاء 


194 العام 


ولعل من الآهمية الاشارة الى أن النقوش المسمارية التى اكتشفت في 
موقع مدينة " إبلبه 8 "1) قد اشارت الى مدينة 


سورية تدعى " آور شلا ” تقع فىمنطقة " حازان " هذه ([؟) , والواقع 


أن ذكن اسم " آور " فى نقوش مدينة " ابيلا " امير يسترعى الانتباه فهذه 


النقوش تذكر مدينة تسمى " أور ضمن منطقة " حاران " مما يجعلئلا 


نفترض ان " أور " هذه هى التى كانت موطن ابراهيم الاصلى ولرست " أور " التتى 


فى جئوب العراق » ويبدو آن " أور " هذه كانت معروفة بدليل انها ذكلرت 


فى نقوش " ايبلا "» كذلك ورد فى نقوش " إيبلا " اسم " ابرامو ‏ لاعة 52 


م ابيوامق دود 3طة "[1) , وهو بلا شك قريب من اسم ابراهيسم, 


ولكن اسم " ابراهو " وابراهيم لم يذكر مرتبطا باسم " اور " غير ان هيذا 


, 


لايمنع الفرضية بانه كانت هناك علاقة بيين اسم "او "و "ابرامو ' 
ال 3 ا اه 0 
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(1) | موقع مدينة " ايبلا ‏ 8018 " اليوم فى القسمالشمالى الشرقسي 
لسورية وعلىيعد مايقرب من 0ه" ميلا إلى الجنوب من مدينة " حلب " 2 
و "ايبلا " كانت مركزا حضاريا مرموقا خلال الالفالثالثة قبل الميلاد 
واند بدآت الحفريات عن آثار هذهالمدينةمئك عام 1114م تطبلت 
اشراف عالم الاثار الايطالى دء بولوماشييه ( 718668186 128010 ( 
منجامعة روماء واعظم اكتشاف لهذه البعثة حدث فوعام ها9امعندم سا 
عثر على مكتبة فى اطلال احدىالقصور تحتوى علىمايقرب من عشرين السف 
لوحة منقوشة بالخط المسمارى ويقوم عالم اللغويات جيوفائدبلي 
بثياناتو ( غ268 1صطق6107 2 ) بفك رموز هذه 
الثروة الاثرية والتى يعتقد انها اعظم اكتشاف عن تاريخ الالسفا 
الثالثة قبل الميلاد .- 
داجع رعو8 ,10:6 145 0 و عخطموجطعه68 18810281 ,8018 
751-59 ٠.هم‏ و1978 
كد هآ ,.]ة وسفسوئغ ذه ,.© رلصة تسفدحو8 
5 .12790 


.184190و168 .55 و 616.زه عفده 1هللا غ قمة غممومو8 


ا ا 


وعلينا الانتظار حتى تجرى المزيد من الابحاث والششراسات لفك رمتوزن 


تلك الاللواح المسمارينة التى اكتشفت ضمن مكتية "” ايبلا" والتى يزيد 


عددها عن ستين الف لوحة لكى نتوصل الى معرفة الكثيير منالحقائق التاريخية 


حول هذا الموضوع ٠‏ 


تتباين آراء المؤ رخين حول تحديد عصرالخئيل إبراهيم , عليه السلام ,» 


وبالتالى تاريضولادته 2 ومن الصعب مناقشة كل راى على حدة , ومن ثم تفضيل 


رأى على آخر لان لكل راى من تلك الارا* الكثيرة والمختلفة حاول ان يدعمه 


صاحبه بعدد من الآدلة والبراهين 2 البعض منها يكاد إن يكون مقئعا ومقبسولا 


والبعض الآخر يكاد يكون بعيدا عن الحقيقة والصواب )١(‏ , مثل الزاى القاكقل 


1414م 


(0) 


هناك من ير ان ابراهيم عاش فىالفترة مابين (1147-517 ق٠م٠٠‏ فى حين 
يرى آخر أن خروج ابراهيم من مصركان على آيام " امنمحات الاول " 

(90وت-95501( قعم١٠)‏ » وأنه ابراهيم ‏ طبقا لما ورد فى اسقار العهد 
القديم كان فى الخامسة والسبعين من عمره .»2 فان معنى هذا ازولادته 
كانت فى حو السى منتصف القرن الحادى والعشرين قبل الميلاد ٠‏ وه ذا 


تاريخ جد متقدم ٠‏ كذلك نجد انزهناك من حدد عصر ابراهيم فيما بين 
عامن 60..؟1 وق ١64‏ ق*م٠‏ » بينما يرى آخرون ان إبراهيم كان معصاصر|ا 
لعصر "لارسا " اإى فيما بين عامى ١60٠ , |١9٠0‏ قء.م٠20)‏ واستنتج 


البعض بان الخليل قد عاش فرحوالى 19.0 ق.م., كما يرى يعلض 
العلماء والباحثين أنه ولد فىالريع الاخيرمن القرن العشرين قبل 
الميلاد غير ان هناك من حدد. عصره فى زمن متوسط بين اواعل القلرن 
الثامن عش ١‏ واوائل القرنالتاسع عشر قبل الميلاد , وهناك فريق مسن 
العلماء يرى ان ابا الاثبياء عاصر الملك حموراينى وعاصر سنوسعرت 
الاول ثمامنمحات الثائى ( وكلاهما من الاسرة الثانية عشرة المصرية ) 
علىالتوالى اى بمعشئى انه عاش فيما بين بداية القرن العشرين ونهاية 
القرن التاسع عشر قبل الميلاك . فى حين ان هناك قرييقا مل ن 
الباحثين حاول آن سربط بين ابراهيم , عليه السلام .» وبين مايسمون 
باسرة ارض البحر او ملوك الارض البحرية ( اصطلاح يطلق على الملوك 
الذين حكموا جنوب العراق وعشد اور الكلدائيين ) بمعنى ان الخليل 
عاش فى عصر مايسمون بملوك الارض البحرية وانه كان واحدا من هصلؤلاء (-) 


-17”00 العم 
( 


بآن عصر ابراهيم كان على زمن الملك البابلى الشهير حمورايه--- لي 
( 4517 ق-م.) علما بان عصر حمورابى جاء متاخرا عن عصصر ابراهيم 
عليه السلام » باكثر من مثة عام . ومثلهذا الرأى الذى ذهب الى أن ابراهيم 
كان ملكا من الملوك الذين حكموا جنوب العراق 2 والذين اصطلح على تسميتهم 
بملوكالارض البحرية او بملوك الشاطىء /, والرآى الاخير يعيد كل البعد عن 
الصواب , لان القرآن الكريم الذى هو اوثق المصادر ٠‏ لم يذكر ان الخليل 
ابر اهيم . عليه السلام , كان ملكا بل ابوالائبياءجميعا , إرسلن إلله سبحائه 


وتعالى بدعوى التوحيد ليهدى قومه الضالين ٠‏ 


اماك 


5 الملوك وقد حدد عصر هذه الاسرة ‏ اسرةإرض البحر ‏ فىالفترة مابين 


م9 |"اللاق.م ,/ حول هذه الاراء بالتفصيلاتظر : محمد بيوم- لي 
مهران ؛: المرجعالسابق ل ص ”ا - 6م » نجيب ميخاكعيل : المرجع السابيق - 
ص 55 ٠‏ وكذ! ١‏ 


و 10-14.مم2 و1970 و0816880 و 7دقصطه51 18216 46 1.7.0 ممصلا 
2 م, 810168 مط ه26 88188 25158621681 مهة6ة 1متدذوعكا فطلا 
,101.2 طمومقط2 مط 2ه جه6 818 رعك ,11ه8ه1هلا ,234 .م ,1946 
دم 21560762168 ضعه26ر سقطهع 45 رع , 167مهلا ,40.م 19226 , «مقصمط 
مط و.لا ,56116 و6112 492,85 .م و1963 , ده مده رقسذعاح0 برءم 865 
2 و1 +مم1عصة ,.6 ولام و69.م و1967 ,ث 8158027 هذ 81516 
و1969 ,58ه126880صظ 16 وضقعم8 خمه1ةءضة فطع ومع غطعارآة ,1.0و ظطومم81 
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و151862 ده 0تتامججععطء83 عط ,.3.8 وج115طط و1965 وطدهلطمط ,10<هلا 
.47 و18« مطوعاة 41 


11 الم 


كذلك لمتشر أسفار العهد القديم او اى مصادر تاريخية قديمة الىمملل 
ذلك اطلاقا 2 وعلى أآيةحال فان جميع الآراء المختلفة حول عض ومول دك 
ابراهيم /2 علي ةالسلام .2 ماهى آلا فرضيات , واحتمالات ونظريات قابلة للنقد 
والنقض 2 لا:الاثار التاريخية التى تشير وتتحدث عن تاريخ الخليل ايراهيلم 
معدومة ولم يكدشف حندهالآن آى شى* يمكن الاستناد اليه فى حين ان النضص وص 


الموجودة غيرموثقة وغير مطمكئة .٠‏ 


هذا ومن الملاحظ ان الفترة التتى حاولالعلماء وإالباحثونتحديده نلا 

لعصر ابراهيم , علي هالسلام ء تتراوح مابينالقرن الثانى والعشرين والق رن 
البايع عشر قبل الميلاد .» ولكن ليسامامنا سوى ان نفترض- حدبا من غير 
يقين ‏ آن الرآى الذى يجعل ابراهيم,عليه السلامءيعيش.فى النصف الاول. منالآلف الشاشى 
قبلالمبلاد هو أقرب الآراء الىالصواب . وذلك على أساسان بنى اسراعئثي ل 
قد خرجوا من مص فى نهاية القرن الثالث عشر قبلالميلاد , وعلى وجه التحديد 
فىعصر " مرنبتاح " ( 14!114؟1 قءمه) وانهم جاءوا الى مصر فى عصر الهكسوس 
زثالاات هلاه!ا ىق.م) اى حوالى |١6١٠‏ قق*م* ولما كانت اسفار العهد القدي سم 
قد حددت مدة اقامتهم فى مصر ( وهى المصد رالوحيد الذى حدد فثرة إقاملة 
بيتك سن كيل :فى مصر ) بحوالى .0غ عام (!), فان قدوم ابراهيم الى كتعسسسان 
ييصيح حينكذ فبيحوالى عام ٠ولهم!|‏ ق.مء ولما كان ابراهيم علية الس -_مسلام 
قد هاجر الى آرض كنعسان , طبقا لما ورد فى اسفا زالعهد القديم(!), وهو قفي 
الخامسة و السبعين منعصره » فان ولادته بذلك تكون فى حوالى عام 184٠0‏ قى* م٠‏ 2 
واذا إعتمدنا انه انتقلالى الرفيق الاعلى وعمره ١/50‏ عام (5؟) , فانه يكون قد 
عاش فى الفترة مابين ١94٠‏ 2 ه5لا١‏ ق*م* » فى حين إذ!) آخذنا ببعض الروايات 
سا0 

)00 الخروج 60:17 اء 

اق التكوين 4:15+ 

ةا التكوين 0؟بلا ٠‏ 


5 ل ك5 


الاسلامية التى تذهب الى انه عاش ٠+؟‏ عم (0) »فانه يكون قد عاش عند ذلك 


فى الفترة مابين عامى ١94٠‏ / +4لا! ق+*م٠‏ 3( ٠.‏ 


ان ع٠‏ سس ستو |رراهيم . عليه السلام .كان عصصر وثئيببة 


وشرك , عصر كانت تقدس فيه الاصئام وتعبد من دون الله , وكان آبوه ‏ " آزر " 


مشركا يصنع الاصنام ويعبدها , قالالله تعالى فى كتايه الحكيم : 
" واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبياا اس إذقال 
لابيه ياآبتلم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيتقا بو 
يا آبت آنى قد جاءنى من العلم مالم ياتك فاتبعنى أهصدك 
صراطا سويا ايا أبت لاتعبد الشيطان .ان الشينضان كسان 
للرحمنعصيا #ايا أبتاانى أخاف أن يمسك عذاب معدن 
الرحمن فتكون للشيطان وليا بو قال آراغب أنت عن الهتي 
يا ابراهيم لكن لم تنته لارجمئك واهجرنئ مليا #«ن قلال 
لق 


سلام ساستففر لك ربى انه كان بى حفيا بو 


ولو تتبعا الايات القرآنية التى ذكرت ابراهيم / عليه السسلام , 


لاستخلصنا من معانييها إن عصره كان عصر كفروشرك ووثئية » وقك آرسلة اللسسسة 


سبحائهوتعالى إلى قومه بعفيدة التوحيد والدعوة الى عبادة الله وحده وعدم 
(4) 2 


الاشراك بعبادته 


ةك 


لله البداية والنهاية اجو ص هه الإه / المقدسى : المرجع السابقه 


جلا ب ص لام * 
م محمد بيومى مهران + دراسات تاريخيةمن القرآنالكريم . ص56ل-7؟| * 
اسراكيل : ١+‏ ب ص الم-آاللمء 
فق سورة فريم + آية إملام 2 تفسير ابزكثير ب ج5؟ سا ص 155-155* 
(4) | سورة مريم» اية إحمع ب سورة الانبياء : إية [مهلا م سورةالصافات 6 
اية ه١٠١٠‏ , سورة الانعام ؛ اية ٠459+‏ 


-188- 


وعلى هذا وطبقا لماجاء في القرآنالكريم فقان دعوته كانت فى عصر 
ملك طاغية ومستنيد وكافر .قال تعالي ٠‏ 

" ألم شر الى الذى حاج آبراهيم فى ريه أتاه إلله الملك 

ان قال ابراهيم ربي الذى بحي ويمينت قال أنا أحيبي وأميست 

قال ابراهيم فانالله يآتى بالشمس من المشرق نان بستيبا 


من المغرب فبهت الذى كفر والله لايهدى القوم الظالمين"(1) ٠‏ 


وانعصر ابراهيم » عليه السلام ,2 ككان عصرا منحرفا فى عقاعده, لذلك 
هناك من جعل عصره معاصرا لدولة الاموريين فى العراق ٠‏ وآن ولادة ابراهيمء 
عليه السلام ء في هذهالفترة ترجحها النتائجالتى. تمثلت في سيرته وكلبهما 
دلاغل على تشازع السيطرة , وتنازيم العقاعد 2 واضطراب الأمور والاشضط رار 
الى الرحلة الدائمة من " أور " الى " آشور " والى فلسطين ثم الى مصر » 
فبيتالمقدس ثم الى صحراء الجنوب وتقترن زلازل الطبيعة وزلازل السياسسسة 
فلا يستقر لاحد من المقيميين في ديارهم قرار ,2 فضلا عنالقباعل الرحل فى طلسب 
المرعى وطلب الامان 200 


7ك 


: آية مه0 2 تفسير ابن كشيراج 1 2 اص 918ء 





قف عباس محمود العقاد؛ المرجعالسابق ب ص 5م1* 


144 اعد 


هجرة ابراهيم عليه السلام الى أرض كتنعتان ؛ 


ةك 


تذكر آسفار العهد القديم قصة هجرة ابراهيم., عليهالسلام ‏ لي 
أرض كنصان ( فلسطين ) بشكل محيروفيه الكشيرمن التناقض ؛فمرة تذكللر 
أن فكرة الهجرة الىارض كنعان كانت فكرة والد ابراهيم . فقد خرج ابوابراهيم 
من " او ر الكلدانيين " ومعه ابراهيم ابنه وسارائ كنته ولوط ابن ابشت--ه 
هاران قاصدين كنصان , ووصلالى " حاران " وقيها مات (1/, فى حين نلطرى 
في موضع آخر ان الهجرة كانت شيكا خاصا بابراهيم وليسلابيه ابية علاقة بهسا ,2 
فقد أمر الرب ابراهييم بالنزوح الى ارض كنهان 2 فخرج ابراهيم من " حاران " 
ومعه زوجته " ساراى "0 وابن إخيه " لوط " وجميعمايملكون من اموال وعييد 
وأتوا الى ارض كشصصان كل فالتناقضهنا يظهر بشكل ؤاإضح» فنستدل من الاوالي 
ان ابراهيم كان اصلهمن صديئة "او رالكلدائيين "رانه هاجر معابيببه 
إلى " حناران " فكانيناقامته عابرة فى "حاران " وان آباه قد مات فيها .في 
حين يفهم من الشانية ان موطن ابراهيم وارضه وعشيرته وبيت ابيه فى " حاران " 


التى منها أمر ان يهاجر الى ارض كنعان ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا إلى أن القرآن الكريم قد اشارالي 
هجرة ابراهيم , عليه السلام , كا فى قوله تعالى : " فامن له لوط وقال 
انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم ,)'٠"‏ ونى قولهتعالى: " ونجيناه 
ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين "[(؟) . ولكن من الملاحظ ان هسذه 


سس سم سس بس سس ابشخسسةه 


( التكوين ١41١51؟5ء‏ 

( التكوين ١:‏ :1 (-ه* 

زيف سورة العنكبوت + اية 55 2 تفسير ابزكثيس - جا س صا١4-|41:‏ 
5( سورةالانبياء ؛ اية 7 , تفسير إبن كثير ‏ ج 5 ب ص 184* 


الايات الكريمة لاتشير اطلاقا الئ هجرة ابيه معه 2 خلافا لما ورد فى اسفس سار 
العهد القديم . كما انها لاتشير باى شكل ذالىايمان أبيه به وائما ذكراسسم 
ابناخيه لوط بالنص, ولو كانابوه قد امن به لورد ذكره فىالاية نظرا لاهميسبة 
هذا الحدث و لقربه - نسبا ل اليه عليه السلام , فينال بذلك شرف الهجسرة 
مع ابثهابراهيم الخليل . كما بلاحظ ازهذه الايات الكريمة اشاربتا الى ان هجرته 
كانت " الىالارض التى باركنا فيها للعالمين " ولميرد ذكر " حاران " 67 أقى 
" كنعان " بالاسم باى حالمن الاحوال!!) . 

وقدجاء أن تلكالأرض (التى باركنا فيها للصالمين ) هى أرض الشلسام 
فكانت هى مهبط الوحى لفترة طويلةمن الزمن ومبعث الرسلمن نسل ابراهي سم 
وفيها الأرض المقدسة و ثالث الحرمين , وفيها بركة الخصب والرزق , الى جانب بركة 
الوحى والنيوة جيلا بعد جيل ,2 وروى أن" الارض ( التى باركنا فيها للعالمين ) 
هى مكة المكرمة حيث يقولالله تعالى فى سورة آل عمران ( اية 9١‏ ) + 

" ان أول بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى للعالمين 5" ٠‏ 

فى حين زعم أيضا أنها حزان " حاران " كما قيل أنها أرض مصر!؟) . 
وهكذا فان الآيات القرآنية الكريمة تؤكد هجرة إبراهيم عليه السلامء, 


95 هذه 
وتركه لقومه وعشيرته ووطنه »2 ونرجح أن هجرته/ كانت من " جاران " وليسست 


من أو رالكلدانيين " وذلك لانالادلة تدعم هذا إلراى الذى ذهب السسي 


أن" اخازان " كانت هىالموطنالأصلى لايزاهيم عليه السلام(؟) , وليس هناك 

س0 

0188 محمد بيومى مهران ؛ دراسات تاريخية ب ص‎ | )١( 

00( سيد نطب + المرجع السابق ا ص 4خ57: الشعلبى : المرجع السابق ء 
ص19 ٠.‏ القرطبى ؛ المرجع السابق , ص ه74 / أبن كليس سس سر 
قصص الانبياء : ج! ‏ ص 1[5 غ2 تفسير ابزنكثين : جع يا ص 6ما - مهما 0 
النسقى ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل . ج 2 بيروت عاص 6م* 

لقم حول هذا الراى والادلة راجمعم > محمد بيومن مهران : اسرائيل اج 1 اسه 

ص اطلام 


ل ع1 اسم 


اى صلة لهذه الهجرة بمدينة " او رالكلدانيين " الواقعة فى منطقة الفسرات 
الاسفل , ولما لمتذكرالآيات القرآنية إلكريمة مكان تلكالهجرة بالاسم وائنمصا 
أشارت بانبها الى(الارض التى باركنا فيها للعالمين ) لذلك أصبح تحديد 
هذه الارض موضع خلاف بينالعلماء والمفسرين»ودارت اراؤهم حول كونها مكة المكرمة 
او بيتالمقدس او مصر ولكن من المستبعد انها كات " حران " ( حلاران)ء 


المحتمل ان ابراهيم ‏ عليه السسلام ‏ خَرج من حاران موطنه الأول الى بيسست 


ومن 
المقدس ( فىأرض كنعسان)؛وذهب إلى أرض مصر , كما ذهب الى مكة المكرمة (الحجاز) 
وعاد الى كنعازمرة خرى(1) ٠.‏ 


هذا ولم تشر أسفارالعهد القديم بالشص الى الاسباب الحقيقية لهجلرة 
ابر اهيم من موطنه الاصلى و أرض آياعه ٠‏ وقد رأى بعض العلماء والباحثيس تين 
أن هجرته من " اول " إلى أرض كنعان ترجع لاسباب سياسية ٠‏ ففى بداية الالف 
الشائنية قبلالميلاد شهدت منطقة جنوب بلاد الرإافديناضطر !با وصراعا سياسيا 
وحضاريا بين حكومات المدن السومرية والاكدية والعناص الميلامية م ان 
التتى وقدت الىهذه المنطقة خلال هذه 


سوسة بعيلام »2 والاموريون من سورية و 
الفترة واصبح هذا سببا مباشرا لهجرة ابراهيم عليه السلام وجماعتة السي 


"حران " ومنها الى فلسطين ( رض كتعان )[(؟) , 


كذلك ترجع هجرته عليه السلام ‏ فون بعض العلما/ والباحثي دن - 
الى آسباب اقتصادية 2 فقد فندت مدينئة " أور " فى زمن ابراهيم شهرتئهددا 
كمركن تجارىهام وطفت علييها مدينة "بايل " ونافستهافى هذا المجال ممس- سسا 


آدي الى كساد النواحى التجارية فيها فتخريت موانكها وتاشر اقتصاده-ساء 





)0غ( المرجع السابق ‏ ص لم٠‏ 
زفق رشيد الناضورى ؛ المدخل فى التطور التاريخى للفكر الدينى + بيروت 


1م سا ص #الول1اء 


1479 لمم 


و آصبحت الحياة فيها صعبة وغيرمستقرة ,2 فادى ذلك إتمهجرة إهلها ورخلوا 


تجاه الشمال وقد رحل ابراهيم من " اور ” آلى حاران " بسبب تدهور الخالة 


اديه “فيك ان 


وتذكر تعليقات ابتجدون ( 02 1284ط2 )ءالتى اشترك فسسيٍ 
تاليفها نحو سبعين عالما من علماء التاريخ الدينيو التورائى/ان اسيبتسساب 
هجرة ابراهيم من مدينة " اور " ريما تعود الى الافظرابات السياسية فى جنوبٍ 


العراق والتى جاءت بسبب سيطرة القبائكل العيلامية ‏ خلال نهاية الالف الثالك 
قبل المبلاد . عل.والمدنالعراقية , وقد إدى ذلك الىتدهور الاحوال المعيشية 


والكمارية هن امفيك زور 100 


ومما لاشك فيه ان الاسباب السياسية والاقتصاديةٌ مسالةمهمة وعنص دار 
رئيسى فرحدوث هجرات بشرية 2 ولكن بالنسبة لهجرة الخليل ابراهيم عليه السلام 
فان هذه الاسباب السياسية والاقتصادية , لايمكن قبولها واعتمادها لسب---ب 
هلمم لايقبل المناقشة وهو ان هجرة الانبياء لاتكون الا فى سبيل نشر دعصوة 
التوحيد 2 وهى بوحى منالله عز وجل ,2 فانظر الى قوله تعالى " فامن له لبوط 
وقال انى مهاجر الىربّى انه هو العزيز الحكيم () . فالضمير فى قوله تعالسي 
" وقال انى مهاجر " يحتمل انه يعود الى لوط ومن المحتمل ايضا انه يعود 
الى !ير هيم [4), وعلى اى منهما يعود الضمير فانالهجرةعندها لمتكن طلبسسسسا 
للنجاة او الهجرةالى ارض او كسب او تجارة وانئما الهجرة ال ىالله تقربا اليسه 
وملتجنا الى حماه , هجرةبالقلب والعقيدة , هجرة للاخلاص فىالعبادة , بعيدا عن 
الع لتكت 
)00( حبيب سعيدء المرجع السابق ‏ ص م٠‏ 


)) عباس محمود العقاكد ؟ المرجع السابق عاص 175 
زفق سورة العنكبوت : آية 5. 
4( تفسير ابزكثير + #8 ماص +5٠١‏ 


18 سدم 


موطن الكفر والفلال(!), هذا فضلا عن ان هجرةابراهيمعليه السلام » كانت 


كما ذكرنا فى السابق من " حاران " وليست من مدينة " أور "+ 


وعلىهذا فان هجرة ابراهيم علبه السلام 2 لمتكن لابياب سياس بس سيق 
أو اقتصادية وائما كانت لاسباب ديئية» كانت هجرة نبى يريد 'أن يبشر بدعهعوة 
التوحيد فى مكان آخر 2 غير هذه الارض التى لم تتقبل دعوته لتلك العقيدة 
قبولا حت !(؟), ولهذا هاجر ابراهيم عليه السلام بوحى من الله تاركا أهلس سه 


ووطنه فى سبيل نشرعقيدة التوحيد شائه فى ذلك شان الانبياء ٠‏ عليهم السلام٠‏ 


ومن المعلوم ان ابراهيمعليه السلام قد نشآ وترعرع فى بيكة وشنية 
انتشر فيهاالشرك وعبادة الاصنام والاوشان والكواكب وقد إعطاهالله الرشقل د 
والحقيقة العظمى ,2 فعرف بصاكب رآيه وثاقب فكره ان اللوواحد وهو المسيطظتر 
والمهيمن على هذا الكون وعقدالعزم علد ىان يخلص قومه من هذه الاباطيل وتحريرهم 
منالوطنية وعبادة الاصنام حتتى يصلوا الىالحقيقة التئى يجب أن بينشده 
كلانسا زعلى وجه الأرض , ألا وهى عبادةالله وحده الذى لم يلد ولميولد ولم يكن 
له كفو! أحدء ولماكان والده فى مقدمة عابدى الأصنام والآوثان فائه رآىئ من 
واجبه أن يخصه بالنصيحة ويحذره من الشرك . وقد بدأ ابراهيم دعوته مع 
أبيه بلهجة كلها أدب واحترام ووقار صبينا له بالبرهانالعقلى بطلان عبادة 
الاصنام , وناصحاله بان يحذو حذوه ويسلك معه الطريق الصحيح , فيبتعد عن طريق 
الضلالة التى تؤدى به إلى عذاب الله 2 وقد رفض أبوه دعوته واستئكر نصيجل-ه»2 
وهدده بالرجم » كما طلب من ابنه ابراهيم ان يرحل عثه فماكان منالخلبمسدس عل 
لماه 


(!)| سيد قطبا: المرجع السابق ا ص985؟0 
يق محمد بيومى مهران * المرجع السابق ل صذ م٠‏ 


2 16 أ 


عليه السلام , أمام اصرار ابيه علتىالاستمرار فى طريق. الشرك والضلال إلا آن يظلب 
لهالمغفرة , وقرر ابراهيم ان يحطم تللالاصتام انتى يعبدها. قومةحتى. يثبت لهم 
بالبرهان العملى انها لاتضر ولاتنفع , ولاتستطيع أن تتلحق الاذى بمن يصيبها 
بضرر . ولما كان يوم عيد كبير عند قومه » وقد خرجوا فيه جميعا الئ خبارج 
المدينة ,قامابراهيم وحطم تلك الاصنام وبرهن لهم بالحجة القوية ,على يُطبلان 
مايعتقدون وأنهم فى ضلال مبين 6 ولما غليهم بالخجة والبرهان العقلى ,ولم تبق 
لهم حجة او شبه حجة يكابرون بها 2 عمدو الءالقوةو)لقوة فى النار ليحترق 
ولكن الله سبحائه وتعالى حفظه بحفظه ولم تحرق منه الثار الا الوثاقي . وتقلتص 
علينا الايات القرآنية الكريمة فصة ابراهيم مع آبِيهِ ومع قومه فيقببل بول 
الله تعالى ١‏ ش 
" واذكر فى الكتتاب ابراهيم اندكان صديقا نبياء ا قدسال 
لابيه يآبت لم تبعد مالايسمع ولايبصر ولايفنى عنك شيكاء.يا أبت 
انى قد جاءنى من العلم مالم يآتك فاتبعنى اهدك مرراط تس سا 
سويا 2 يا أبت لاتعبد الشيطان ان النشيطان كان للركمنتن 
عصيا 2 يا أبت امن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكلون 
للشيطان وليا 2 قال أراغب أنت عن آلهتى يا ابزاهيم لكن 
لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا ٠‏ قال سلام عليك ساستغفر للك 
ربى انه كان بى حفياء واعتزلكم وماتدعون من دون الله 


وادعو ربى عسى آلا أكون بدعاء ربي شقيا 0 ك, 


مسيم سب سس سب سس سي سمس سس 1 


للق سورة صريم + اية (إيممع , القرطبى +.المرجعالسابق ب ص 15-4149 2 
تفسير ابزكثير ا ج*# اص 114-118 ء سيد قطب : المرجع السايبق 6 


ص 58185111 ب ا تفسير النسقى اج ؟ د ص 7-750 * 


ويقول تعالى ٠‏ 
" ولقد آتينا إبراهيم رشده. من قبل وكيا بم عالميسبن, 
اذ قال لابيه وقومه ماهذهالتمائثيل التى انتم لها عاكقفسعون») 


قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ,2 قال لقذ كنتم أنتموآب]وكسلم 
في ضلال مبين عقالو| آجكتنا بالحق آم أنت من اللاهييسيتن » 
قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وؤانا على ذلك 
من الشاهدين 2 وتالله لاكيدن اصنامكم بعذ إن تولوا مدبرين »2 
فجعلهم جذاذا الا كبيرًا لهم لعلهم اليه يرجعون : قالوا مدببن 
فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين » قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
يقال له ابراهيم ,قالوا فاتوا به على ]عينالناس لعلهم 
يشهدون 2 قالو|ا آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم + جتان 
بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كاشو| ينطقون , فرجعوا! 
الى [أنفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا علي 
رؤوسهم لقدعلمت ماهؤلاء ينطقون ,2 قال أفتعبدون من دون اللسه 
مالاينفعكم ولايضركم 2 أف لكم ولما تعبدون من دون اللسسسسه 
افلا تعقلون , قالوا احرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين, 
قلنا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم , وارادى! بهكيدا 
فجعلناهم الاخسرين » ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركئنتلا 
فيها تيت نييق:* 10 ثم 
ولما ضافت الحياة بابراهيم مع هؤ لاء القوم الوثئيينالجاحدينه 


وفقدالامل من ايماشهم بدعوته الوعقيدة. التوحيد *» قرو الهجرة وترك عشيرته 





ووطنه " وقالإنى ذاهب الى ري سيهدين "(؟') ٠‏ وكان ابن اخيه لوط هو الذى 
)0( سورة الانبياء ٠:‏ اية إهالا , تفسير ابن كشير سا جا ص ام|-هم| ؛ سيد 
قطب ؛. المرجع السابق ‏ ص 581881826 ٠‏ 


و6 الصافات + اية 4ع تفسير إبزكثير ‏ + جع يا ص 15 4 سيك قطسس نب 60 


المرجع السايق - ص 05994 


ا 1897 اسم 


آمن بدعوتهويشير الله عز وجل إلى ذلك بقوله: ” فآمن لك لوط وقال اني 


مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم لد 7 


وهملدس سين الموؤّكد ان هجرة ابر؛إشيم عليهالسلام كانت 
لاسباب ديشسبة تتصل اتصالا وثيقا بدعوة التوحيد التىحمللو)ءها ابوالائبيبباء 


ابر اهيم الخليلعليه السلام 2 خصوصا أن " حاران ” كانت أثناء هذهالهجبرة 
- حوالى عام 1419 قءم. - وطوال القرنين التامع عشر والشامن عشر قبل 
الميلاد من المدالمزدهرة حيث تقع على طريق التجارةالقادمة اليها من الشرق 
والغفرب 2 أضف الى ذلكان الخليل كان يقيم أصاكن العبادة لله العليالقدير 
فوالاماكن التى نزل فيها 2 مما يدل على إن الاسباب الدينئية كانه ورا* 


هجرته عليه السلام )0( . بل هى سبب هذه الهجرة ٠‏ 





)0 سورة العنكبوت + اية هلء 


إق6 محمدبيومى مهران : دراسات تاريخية ا ص 157+ 


١:4‏ له 


رحلة إبراهيم / عليه السلام 6 الى مضتس ١‏ 


أقام ابراهيم فى آرض كنعسان فترة من الزمن لانعرف مداها , ثم 
رحل منها الىمصر , وترجع آسقار إلعهد القديم سيب رحلتة الى مصتبتتاار 


للقحط والمجاعة والجدب الذى شمل ارض كتعيان[1), فى الوقت الذى كانت 


على الطريق التجارى الركيسى للعالمالقديم الذلك فان ذهاب إبراهي-م 
, عليه السلام © الىمصر كان امر] طبيعيا نظر! للروابط المتينة والصبلات 
الوثيقة التى كانت تريط الكنعائيين بمصر »فارض مصركانت هى المهقتول 
الطبييعى الذى يتجه اليه الكنعائيون فى حالات المحن والقعتشسيطط 


للاكتيال منه (؟) . 


0ك 
)0( التكوين ٠١/5‏ وكذا : 
121 عط .قصوعة رودملا 6+6 1مده6 : 2187138 قلطم 086 
هط 602 مزع نسو1غصة) 31981 ودملطمط وده 5011 ج11 وده186طلا 
(.1 17111 0017 ,كل ونوك 


إفقة إ|حمكد سوسة + المرجع السابق ناص 15 هكم ٠‏ 


7 اماد بي 


وهكذ ا تشير اسفارالعهد القديم إلى أن رطلة ايراهيم إلى مصتاارل 
كانت بسبب المجاعة والقحط الدذئىحل بارض كنعسان ومن الطييعى تسععتنتنان 
الصورة إلحى تتبادر إلى الاذهان عن حالة ابراهيم أنه خرج من أرض كنعسان 


| يبحث عن الطعام والرزق فى ارض النيلالعامرة بالخيرات والثعرات 


هذه الرواية عزنمقدار الال الذى كان فرحوزة 
من ارض كنعمان قناصد|. ارض مصر وها ينسادظا امع ماجاء فى اسقارالعها-5 
القديم بان ابراهيم جا” الىمص هربا من الجوع والجدب الذئحل بارض كنعسان 
فكيف يكون ذلفوهو القادر ماديا على دذع الضريبة علس حدود مصر بمقسسندارن 
فخم من الذهب ؟ وعليه فان رواية " المشنا » نشفف ماجاء قى لصتسسسوصضن 
»ومن البديهى ‏ طبقا لذلش إن يكون 
هناك سببآغر فير القحط والمجاعة لدفع ابر اهيم الى الهجرة ارق مهن :10م 

على إنهناك رآأيا وهو الصحيحم ٠‏ علىوجه اليقين , يذهب الى أن هجرته . 


عليه السلام ‏ إلى مصر لم تكن يسبب المجاعة والقحط الذى حسل يسسارض 


المشنا :+ بيتكون التلمود من المشنا والجمارا .والمشناهى المتن » 


للق 
الجمار! هى التفسيروجميعهاليست كتباسماوية[ لمزيد من التفاصيل 
حول هذا انظر العقاكد + المرجع السابق ل ص58-505 4 ويحفستسسلك 
بيومى مهران : اسرائيل - ج51 ص لاوم - ها )* 

0 إحمد عبدالحميد يوسف 6 مصر فى القرآن والسئة ‏ القاهرة ج19 م2 


ص 1-1 . محمد بيومى مهرآن + أسراشيل دج لصا ص 01١5‏ 


ع 


كنعان بل كانت لهدف ديئى وهو مشاقشة ومتاظرة رجال الدين فى مصتتسسن 


حتى يعرف ماعندهم من علم فيىموضوع العفيدة + وحتى يدلهم إلى الطريسق 


الصحيح » ولم يقض ابراهيم وقته فىارض مص فىالتجارة وجمع الماشية 
والاموال ‏ كما تصوره نصوص العهد القديم ‏ بل كان فى الاصلاح ييست سن 


الناس وارشادهم الى طريق الحقق وإلى العقيدة الصحيحة باسلوب مقنع 
ومؤشل على سامعيه ٠‏ 

ويرجح العلماء والباحثون قدوم إبراهيم الخليل الى ارض مصر في 
فثرة حكم الاسرة الثاني تعشر( للق ٠مه)‏ والتى تعتبر فترة حكمها 


من آزهىعصور الدولة الوسطى فسياسة الحكامالداخليةاتسمت بمنت تسح 


الحريات للافراد والمساواة بينالناس 2 وكائت هناك حكومة مركزية قوية, 
كذلك ازدهرت فى فترة حكم الاسرة الثانية عشر النواحى العمرائية والفنية 


كما قمامت فىعصر هذه الاسرة علاقات ودبية بين مصر والدول المجاورة ف وىالشام 
والعراق وبحر ايجة 2 وقد ارتبطت معهم بصلات تجارية 2 واصبحت مصر دوة 
غنية وقوية وقد عم فى هذهالفترة السلام ارض مصر , واصيح للانسس بان 
وللاخلاق شان عظيم ,2 واصبحالقوم فىمص يؤمئون بعبادى؟ جديدة. ومعصسان جليلسة 
غلبت فيها اللروح علىالمادة. واصبحت السعادة. فى صالح الاعمال وفيمايكتسب 
المرء من فضاعل فاشادت الاقلام بالعدالة والنظام وبشرت بان الخلود لاتسوغبه 
وجاهة وشراء وائصا سبيله اجتشاب الاثام وفعل الخيرات وهى بهذا قد ارهصتت 
بما علمالانبياء/وأعدت الشاس لما يبعثون بهدمن ربالةودين ؛ بل نطقكتببعسض 
مبثته الانبياء بلفظة ومعناه [(أ) ٠.‏ وهذا يدل بوضوح ان ارض النيل كائت 
فى فترة حكم الاسرة الثانية عشر ارضا خصبة وقابلة لبذر بذور دعوة ابي 
الانبياء ومبادعه السامية (0)5. 
ااا سس مص سي 
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1ه[ الله 


هذا الىان القترة التى سبقت عصر الاسرة الثانيةعشرة انما كانت 
فترة فوضى سياسية وانهيار اقتصادى 2 فقدعمت الفوضى ارجاء الدولة 
وساد جو القتال والحروب بينلناس ختى وصل الامر الني القتال بيناف راد 
الاسرة الواحدة , لذلك فائم من غير الممكن ان يكون قدوم ابراهيمالى مصرلر 
فىغير عصر الاسرة الثائيةعشس 2 لانه من غير الممكن نشرذعوة التوجيد 
فىمثل هذا الجو المضطرب (أ), وعليه فان الراىالذى ذهب الىاته جساء 
اليها فى عص الاسرة الثانيةعشر يجد قبولا ,حيث ان الاحوال المواتية التي 
كانت خليقة بان تجذب ابراهيم عليه السلام وتفريه بالقدوم اليها والاقامصسة 
فيها قد تهيآت واستقرت فىعهد هذه الاسرة 2 وهى لم تتهي] قبلها و لا استمسرت 
طويلا بعده!(؟) , 


وأآيا كان الامر فلقد .آمضى ابراهيمعليهالسلام فى مص فترة من 
الزمن لاندرىمداها علىوجه التحقيق , ثم رحل عنها وقد .أنعم الله عليسسسله 
بالوفير من المال والماشية , وكذلك الامر بالنسبة لرفيق رجلته ابناخيسه 
لوط عليه السلام فضاقتالمراعى بماشيتهماورعاتهما 2 فاقترح الخليل علس 
ابن أخيه لوط أن يستقل كل منهما من منطقة خاصة , فسكن ابراهيمالخليل 


فى أرض كنعان وسكن لوط فى سدوم وعمورة فى دائرة الازدن (5) , 





)0( المرجع السابق ب ص ٠ ٠١6‏ 
زفق أحمد عبدالحميد يوسف + المرجعالسايق ب ص 6+ 


[فقق التكوين 117 اسزاء 


زوجات ابراهيم عليه السلام 6١‏ 
ال الوا ا 1 

تذكر أسفار الشهد القديم انه كان لابراهيم ثلاث زوجات وهسن 
السيدة " سارة " والسيدة " هاجر " و "قطورة " (أ) , وقد رزق .عليه 
السلام .من " قطورة " يست من الابناء , زمران و يقشان ومدان ومديان 
ويشبان . وشوحا (1), فيحين راى المؤ رخون العرب أن ابراهيمالخليلع ل 
تزوج من " سارة " و " هاجر "او" قطورة " أو ( قشطورة ) وكذالك 
" حجورة " ( دعتها بعض المصادر العربية باسم حجونس بنت إرهير )ءوقد 
لكر المؤرخون العرب أنه رزق من الاخيرة بخمس من الاولاد ”2 كيسان ٠‏ شورج, 
اميم , لوطان , ونافس افق » والذى يهمنا من هؤلاء هى اولى زوجاته السيدة 
" سارة " التى انجبت له علىالكبر " اسحاق " », والسيدة " هاجر" التي 
أنجبت له ولده البكر " اسماعيل " وقد شكر ابراهيم ربه الذى استجاب 


لدعاكه 2 حيث يقول الله تعالى " الحمد للوالذى وهب لئى علاى الكبسسسسرن 


اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع المماء "(5). 


وتتفق جميع المصادر على أن أولى زوجاته , عليه السلام .كائت 
السيدة " سارة " ولكن تختلف الاراء حول قرابتها من اليل ابراهيسم 
علية السلام . فاسفار العهد القديمتذكر أنها كانت أخته ابنة أبيه ليست 


شقينته وقد تزوج منها لتصبح آولى زوجاته (5) . فى حين اختلف المو رخون 


غك 
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زه( التكوين : *1١165٠١‏ 


ب لاه - 


العرب فى ذلك فمنهم من رآأى إن سارة هى ابنة أخييه " هاران " ومشهسلالم 


من راى انها ابنة عمه واخرون رأط أنها ابئة مالك " حاران " ومتهسسسيام 


من راى انها امبيرة بدوية لان اسم " سارة " انما يعنى "إاميرة " في 
العبرية (0201. 


ولقد ورد فىالحذيث الصحيح مايثبتخطاماذكرته اسقان العهبِ سد 

القديم من ان سارةكائت اخت إبراهيمحقيقة فعن ابن هريرة رضىاللس-له 

عنه أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : ” لم يكذب. إبراهيم النبى علسسيسه 

السلام قط الا ثلاث كذبات اثئنتان فى ذات اللد ١‏ قوله : قولهةانى سيم وقولله 

بل فعله كبيرهم هذا 2 وواحدة فى شان سارة فائه قدامازتي جبان ومعه سارة 

وكانت]احسنالناس فقال لها : ان هذا الجبار ان يعلم إنك امراتى يغطلبئنسس سي 
عليك فان سالك فاخبريه انك اختى فائك اختى فى الاسلام فائيى لا أاعلم في 

الارض مسلما غيركوغيرى فلما دخل اإرضه راها بعض اهل الجبان فاتاه فقال لسسه 

لقد قدم ارضك أمرأآة لاينبغى لها ان تكون الا لك فارسل النيها فاتى بها فقسام 

ابر اهيم عليه السلام ال.,الصلاة فلمادخلت عليه لم ينتمالك ان بسط يدواليهسسا 

فقبضت يده اتبفة شديدة فقال لها اإدعى الله ان يطلق: بيذى ولا اضرك فشهعلسست 
فعاد فقبضت إشد من القبضتين الاوليين فقال ادعىاللهإن يطلق يدى فلك الله 
أن لا اضرك ففعلت فاطلقت يده. فدعا الذى جا*بها ففال له أنك انما اتيتنسي 

بشيطان ولمتاتينى بائنسان فاخرجها منارضى واعطها هاجر " قال " فاقبلت 
تمشى فلما راها ابراهيم عليه السلام أنصرف فقال لها مهيم فقضمالت خير! 


(3) 


كف الله يد الفاجر واخدم خادما " قال ابوهريرة فتلك امكم يابئى ماه السماء" 
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امه( 8 


هذا الحديث وما حواه من قصة سارة يدل بصريخ. العبارة علىان سنارة لم. تكن 
آخت ابر اهيمعليه السلام حقيقة , ونعلم ان ماورد ثىىالاخائايث المحييحس سي سة 
لايمكن الطعن فيه. بل هو الثابت والمقبول ؛ لازالاحاديث الصحيحة اهم مطسسدر 
نعتمد عليه بعد القرآن الكريم قن التجقيي: من الاعلاات الساريكية وعل ته 
فا نالاحاديث تثبت بدون ادنى شك علنإن سارة لم تكن اخك إبراهيم عليس سه 


السلام + 


واما ماذكر بان سارة هىايشئة اخيه " هاران " فهو راى مرف وض 
وان من ادعى ان تزويج بشت الاخ كا نمشروعا فىتلك|اذدفترة ليس له إى دلبي.ل 
ولو فرض ان هذا كان مشروعا فى.وقت فان الْآنْبِياء لاتتعاط 1 وائمر وسح 
والمشهور ان ساره هى ابئة عمه " هاران " الذى تنسب اليه مديكهسسسة 


حاران " (1] 


كانت سارة امرآة عقيماالاتئد . ولكن الله ررق ابراهيم علىالكبر 
ولدا منها سمى "اسحق " وفى ذنك يقول ائئهتعالى : 


"ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالو| سلاما قال سسسس.لام 


فما لبث ان جا* بعجل حنيذ + قلما راى ايديهم لاتصستل 
اليه نكرهم واوجس منهم “خيفة. قالوا لاتخف ان؛ ارسلتْس سما 


إلى قوم لوطه وامراته قائمة ففحكت فبشرناها باسحق وص لسن 
وراء اسحق يعقوب فالست ياولبتى آآلد وأنا تجوز وهذا بعلي 
شيخا ان هذا لشىء عجيب 4 قالوا أتعجبين من آمر الله رحمسست 


الله وبركاته عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد” 0 





3 ابزكثير ٠‏ قصصالاتبياء جل صن 15184 
030( وهذا غير جائن في جميع للشرائع السماوية حتى اليهودية التى تبيح زواج 


بنت الاخت دون بنت الاخ 0 


(؟) | سورةهود : آية 7814 , تفسير ابن كشيلن ج 7 »ص (409سان؛0 


ل هه1 أونها 


وشكر ابراهيمعليه السلام ربهالذى استجاب تدماكه " الجمد للب-له 
الذي وهب لى علوالكبر إسماعيبل وإسحاق ان ربى لسميع الدعاء "(1) وقد 
مانت السيدة"سازة “رفن إبنة امافة وسبع .وغفرين سد 1050 

وتتفق جميع المصادر كذلك على ان السيدة " هاجر ",رضي الله عنتهاء 

كانت الزوجة الثانية للخليل ابراهيم وآم ولده " اسماعيل " وكانت 

السيدة " سارة " كما أشرنا آثفا إمرآة عقيما لاتلد , وقد كان يحزنها 
ان ترى زوجها وحيدا وليسله ولد © وقد شعزت بما يجول فىخاطر ابر!هيلم 
ورغبته فى ان يكون له ولد من الصالحين ٠‏ وقد دعا ابراهيم ربه يذلك 
" ربهب لى من الصالحين "[') , وكائت قد امبحث هى على حال لايرجس ئسي 
ان تاتى بعده بوليد , فلقد بلفغن من الكبرعتيا , لذلكِ إشارت علس زوجهسا 
أن يتزوج من " هاجز " المصرية لعل الله يرزقه منها بغلام تشرق به حياتهما 
فاستجاب ابراهيم لرأى السيدة. سارة وتزوج السيدة. " هاجر " فبشرهاللبه 
بغلام حليم " فبشرناه بغلام حليم "[4). وائجبت له غلاما زكيا هى "اسماعيل" 
والذى كان من نسله رسول هذه الأمة وخاتمالاتبياء والمرسلين محمد بسسسسسن 
عبدالله» صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ٠‏ والية. يعؤد'نسب العرب جدييعا 
فقد روىعن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : " كل العرب من ولدإسماعيل . 
زه( 


ابن ابراهيم عليهما السلام" 





 )١(‏ سورة ابراهيم ؛ اية 6ولء 

0( تاريخالطبرى : ج! ص 149+ 

زفق سورة الصافات: اية 1٠١‏ © تفسيز ابن كثير جع ص14 + سيد قطصلب : 
المرجع السايق ص 19945+* 8 

(4) ا سورة الضافات. آية ٠01١‏ تفسير إبسزكثير ص14 سيد قطب ؛ المرجع 


السابق ‏ 2 ٠.‏ 
(ه) الطبقات الكبرى : جا داص إهء قارن : تفسير النسفىي ؛ ج 7 ا ص 


س5 ل» 
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تذكر اسفارالعهد القديم | إن " هاجر " كانت جارية مصريئلة 


للسيكاة “شارة . انها قد وهبتها الى زوجها ابرأهيم للدخول عليها على آمل 


أن يرزقه الله منها بولت فدخل ابراعيم علوهاجر نات مله يعلد الام 
مه © امتافي 0) ٠‏ وهناك راي يميل الى انهّبا ربماكانت امر!ة مصريسة 
من الطبقة الوسطى ولكنها لم تكن جارية مصرية : كما ورد قى إسقسان 


العهد القديم , لانه من المستبعد إن ستزرج إيوالانبياء : عليه السلام ,2 
من الطبقة الدنيا , كما انه من المستبعد إن تكون إميرةمصرية .وذلك 
لانالتقاليد فىمصصر فى تلك الفترة من الشازيخ لاتسمح للامراه ان يزوجوا 
بناتهم من الاجائب ولكنة من المحتمل ان " هاجر . " كانت اإبئة احد كببسار 
رجال الديدن لمصريين » علىاساس اتهم هم الطبقة التى من المتوقع إن يكثر 
اتصال ابراهيم بهم , وه ىالطبقة الاكثر ملائمة لان يتزوج منها ابرأهيم 
عليه السلام (1), ويؤكد الحديث الشريف على ان ام اسماعيل ؛ عليه السلام , 
كانت امراة مصرية » فعن ابى ذر .قال قال زسول الله صللىالله عليه وسلام ٠‏ 


" 'انكم ستفتحتون مصر وهى أرض يسمى فيها القبراط فَاذ! فتحتموه عا 
فاحسئو| الىاهلها فان لهم اقيق فاخن #رذى فزن © دمة ومين “الاثم 


مارية " إم ابزاهيم ؛ ولد المصطقى صلسي 


فاما الذمة 2 فان 


"سفن قن مق 7 


اللو عليه وسلم » انما كائت امرآة صعيدية من قرية 
مديئة الروضة عبرزالشهر بمحافظة المنيا .2 وتعرف الان باسم " الشيخ عبادة" 
نسبة الي الصنابى الجليل عباذة بئالصامت 2 اول من بنى بها مصسجلبذد| 

1 ع 
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الا18[ لد 


وآما الرحم فان ام العرب العدنانية " هاج " زوج ابراهيم وام اسماعيل 
عليهما السلام كاتتمصرية كذلك )١(.‏ 


هاج "كانت جارية متنحهبا 
او 


وتجمع المصادر العربية على آن السيدة 
لها ملك مصر عندماهاجر ابراشيم ومعد سارة من ازض تكنئعان الى هناك من 
المحتمل إن المورخين العرب قد إستندوا فى ذلك على رَوَاية اسقار العه دك 
القديم حول قصة عقم سارة وتزويجها لابر!هيم من جارييتها هاجصر وولادة اسماعيل 
ولكن ماذكرته اسفار العهد القديم يلمح فيه تحيز وتعصب بتى اسرإاكيبل 
لتميز " سارة " واينها اسحاق ونسله دون " هاجر " وابيها اسماعيل وتسليهه 
فببىاسر اكيل جهدوا دإئما وايذا: ان يثبتوا لانفسهم ماليس لغيرهم مس سن 
ذرية ابراهيم على وجه العمضوم ومن لده إسماعيل على وجه الخصوص فيهم 
وان كائوا يتساوون معهم ف ىالانتساب الىآابراهيمعليد السلام الا اتهسن امم 

يمتازون عنهم» فهم أبناء سارة الحرة وأولشك ابناء هاجر الجاريسلة ء 

وبلاحظ ان نغفمة تعصب بنى اسراعيل تكاد تسودجميع روايات اسقسل سسارن 

العهد القديم ولكنها فى موضوع " هاجن " ا تعنى شيتًا اكثرمن التعصسب 
اتعنى انهم وحدهم ورثة ابراهيم دون بقية ذريتة الاذرين قا موسسس سس سم 

ساره:الحرة افضامن شاجر الجازية ام العري (5) , 

سس سس سسسيست 
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امه اه 


رزقابراهيم » عليه السلام , بولده اسماعيل وهو فىانسادسسسسة 
والثمانين من عمره 0 واذ1ا اتفق عليان ابراهيم تدعاش فى الفتاسرة 
مابين ( ١94٠‏ - هالا١!‏ ق ٠م )٠‏ فعندها تكون ولاد ةإسماعيل عليبسس ته 
السلام فى عام 04564 قى .م[1), وقد ولد عليه اتسلام فسىارض كتعص سان 


ولكن ابراهيم اسكنه وأمه هاجر فرمكةحيث كبر وترعرغ هناك + 


فغيرة السيدة " سارة " من ضرتها. السيدة. " هاجر "'وابنها"اسماعيل" 
ليست من خوارقالعادات أى شواذ الامر , بل هى من الامور العادية التي 
تحدث فى كلبيت تتعدد فيه اللسزوجات ايا كان هذا البية(؟) . ولكن هق يذه 
الغيرة ليست هىالسبب الحقيقى لرعلة ابراهيم بولدءوزوجه الى مكة وانما 
كان ذلك|امتثالا لامر الله سبجبانه وتعالى بدليل قول السيدة هاجر لابراهيم 
عليه السلام عندما تركها ووليدها بوادى نكة + 1 آلله أمرك بهذ! . قال 


نعم , قالت ؛ اذأ لايضيعنا ٠‏ 


وأما روايةإسقار العهد القديم فانها تعلل ابعاد " هاجر "وابنها 
أسماعيل يعودالىان سارة رات ابن هاجر المصرية يمزح فى يوم حقستس ل 
فطام اخيه اسحاق , فقالت لايراهيم ” اطرد هذهالجارية وابنها لان ابن هذه 
الجارية لايرث مع ابنى اسحاق "(؟) ولكن هذا. العذر لابعاد سارة لضرتها 
هاجر وابنها اسماعيلغيسرمقيول لا نالادلة تؤكد غبير ماجاء فى رواية اسفار 
المعهد القديم ٠‏ ففىالحديث الذى ذكره البخارى فى ضحيحة من ان اسهاعيتل 
كان رضيعا حين ابعد هو وآمه إلىمكة [(49 , ومن المحال ان يكون من رفيجع 
مزح ولا غيره 2 وانما هىغيرتها من ان يكون لابراهيم ولد من غيرها تراه معها 


000000000 
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(ه) ‏ صحيح البخارى : ج6 - ص 0157 | 


نا 2 


فى البيت . ولكن تحريف انيهود لكتابهم اشهر من تار على علم )١(‏ هذا 
فضلا عن ان ابعاد هاجر وإبئها|سماعيل الىالحجان كان قبل ولادة اسحصساق 
فاسفار العهد القديم تذكر ان ابراهيم كان "” ابن سك ودمائين سس سسة 

لما ولدت هاجر اسماعيل لابراهيم "(5) ٠‏ وكان ابراهيم ابزمئة سئة حين ولد 
له اسحاق إبنه "[) وعليه فاناسماعيل ولد قبلاسحاق باكثر من اريعلة 
عشرعاما ٠‏ واستنادا لما جاء فىالحديث بصحيح البخارى. - ابذى هو اولبق 
المصادر بعد القرانالكريم ‏ فان هذا الابعاد كان قدا تم قبلولادة اسحمب اق 
بحوالى اربعة عشرعاما . وبذلك فان رواية اسفار العهد القديم فىتعليل 


ابعاد هاجر وابئهه مرفوضة ٠‏ 


رحلة إبراهيم الى الحجاز واسكان!سماعيل فى مكة . 
لاا اك 


بعد ان رزق]لله سبحانه وتعالى ابراهيم باسماعيلمن زوجته " هاجبر 
انتعشت نفسه بهذا الغلام الذى رزق به وهو على كبر من السن حيث قارب 
التسعين من عمره , وقد اضفى على حياته البهجة. والسرور , عندها بدآت آثار 
الحسرةوالفيرة تدب فى قلب زوجته الاولى السيدة " سارة " وسيطر عليه سا 
الحزن والالموحرمت الهدوء والراحة فاصيحت لاتطبيق رط بة " هاجن ” ولاتحثمل 
النظر الى اسماعيل ٠.‏ فللم: تجد دواء لعلتها سوى ان تطلب من ابراهيحم 
كك 
(1)عبدالوهاب النجار: المرجع السابق برة*! | ٠‏ 
زف التكوين 17137* 
ع( التكوين ٠665١‏ 


انيبعدهما عرردارهها وعن عبينيها فاستجاب اللولتلك الترغحية ب وذلك لحكمصسة 
يريدها سبحانه وتغالى ‏ واوصى إبراهيمان ينفذ طلبها ويستجيب الي 
رجاكها فاخذ ابراهيم زوجته " هاجن " وابنه اسماعيل وذضب بهما الومكة 
ثم تركهما فى ذلك المكانالمقفر مع جراب فيه تمر 2 وسقتاء فيه ماء وكنيان 


اسماعيليومكذ رضييعسا )0( ٠.‏ 


وتدلظواهر الامور . وليس حقيقتها 2 كما يريد بعض المؤرخين أن السبب 
المباشر لرحلةابراهيم ,2 عليهالسلام , الى الحجان واصطحابه زوجت ده 
وابنه لاسكائهم هناك يعودالىغيرة السيدة " سارة " من ضرتها وابن ضرتيها 
وهذا امر طبيعى , لان الغيرة بيب نالشساء من الصق الصفات بهن , فليسسسست 
هناكامراة ‏ كاكنة من كانت ل تقبل راضية ان تشاركها فى حب زوجها 
فرة لها خصوصا اذا كانت هذهالضرة فى ريعان الشباب ,'بيئما هىعلي 
ابواب الشيخوخة ,2 وان الضرة هذه قد اعطته الولد , وهمعقيم لاتلك » 
مرفوضة لكونها تتعارض مع صحةماحدث ,ذلك لان قيام الخليل عليه السلام برحلته 
إلى الحجان,. ومعه هاجر واسماعيل 2 انما كان امتثالا لافر الله ورغبة قى 
نشر الايمان فى بيكة جديدة , ولو كان الامر هو مجزد إبعاد هاجر 000 
اسماعيلعن سارة لكان اولى بابراهيم :وهو الرحيم والحنون على ولده وزوجته 
ان باخذهما الىمصرحيث تستقرزوجته عند اهلها 2 ويطمكن على ولده. عند 
خؤولته ٠‏ بدل من إن يقذف بهما هناك فى صحراء جردا* لاماء فيها ولازرجم ' 
فالخليل عليه السلام لم يكن يفعل مافعل بأمر من نفسهاو بامر من سارة ‏ كما 
يحلو للسطحيين من المؤرخين ‏ وائما كان يفعل ذلك كلبه بامر من رب اب راهيحم 


تمهيد | لاعظم مهمة خلذت ذكر ابرأهيم وهات اقواما الس الآيمان بالواحد 
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القهاراء ونعنى بذلك اول بيت وضع للناس, بيت الله الحخرام ولك 
اسماعيل هناك حتى يخرج من نسلنه أشرف الاوليينء الاخربين: , رسول اللسيسسسة 
صلىالله عليهوسلم 2 وحتىتنشآ هناك غير آدة آخرجت الاين 2 تاعس سل 
بالمعروف وتنهيى عن المنكر , وهكذ]ا فان هجرة ابى الانبياء بولده إاسماعيل 
وامه انما كانت لامر آراده الله وليست انتقاما من سارة التتى ارات ان 
يذهب الخليل بهما إلى مكنان سحيق لاتعرف عبهم شيكا ثم يعوداليه سا 
ابراهيم وحده.ء لذلك يتجه البعض الى ان هجرة الخليل بولده وزوجته الي 
الارض المقدسة فى مكة إنما كانت بعد أن أمر اللوابر)هيم بيبئنلاء 


إلبيت الحرام 00 


ورحلة ابراهيم بزوجته هاجر وابنه إسماعيل لم تفصل فى القرآن 
الكريم ولم يشر الييها سوى الدعاء الذى جاء على لسان ابراهيمعليه السلام,» 
ولكن الحديث الشريف تحدث عن هذا. الموضوع فيروى الامام. البخاري فى صحيحه 
عن ابن عباس ان هاجر سالت ابراهيم عندما جاء ببهنا وبابتها اسماعيل عليهما 
السلام وهى ترضعه فوضعها عند]لبيت»عند دوحة عفوق زمزم فى |اعلى المسجسد 
وليس بمكة يومكذ احذ وليس بها ماء ,5 ثم قفى منطلقا فتبعته ام اإسماعيل 
وقالت ؟ يا ابراهيم , اين تذهب وتتركسا بهذا الوزدى الذى ليس فيه 
انس و لا شىء 2 فقالت ذلك مرارا وابراهيم لايلتفت الديها فقالت له ؛ الله 
امرك بهذ! , قال: معم. قالت + اذا لا بضيعنا . ثم رجعت فانطلق إبراهيم 


حتى اذا ابتعد عن زوجته وولده قليلا وقف يدعو بهذه الدع وات 6 
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5ؤة ااسا 


ربنا انى أسكنت من ذريتى بوادى غيرذى زرع عند بيتك المح يرم 


ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل [آفكدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم منالثمرات 
5 ”" 1 
لعلهم يشكرون لال 


وهكذا يبدو واضحا أن ابراهي معليه السلام اقدم على رحئته الى الحجازن 
بزوجته وولده اسماعيل امتثالا لامر الله ورغية فى نش الايمان الله 
فى بيكة جديدة وفيمناخ جديد ثم ليبن ىهناك هو وولذه. اإسساعيل البي تت 
الحرام . بعد ان قام بنشردعوة التوحيد من قبل فىالعراق وسورية ومصر 
ثم ليريط ابنه وبكره اسماعيل بما ارتباط هو بدمن قبل , شابراهيم 
يعود فىنسبه الاول ال.العرب الصارية. والتى هاجرت من الجزيرة العريية 
وابراهيم قد ولد ونشا فىالعراق وابراهيمهاجر إلى الشام ثمالى مصي » 
ومن مصرعاد الىفلسطين ثانية ٠»‏ ثممن فلسطين إلى الحجاز ومن الحجان 
الى فلسطين ٠وامااسماعيل‏ فقد كان نصف مصرى » نصف عراقى » واسماعيسل 
ولد فىالشام وعاش فى الحجاز بالجزيرة العربية »2 وتزوج من.يمنيه - او مصرية 
فيما تروى اسفارالعهد القديم![؟) وتخريجا من هذا فان اسماعيل رمسسن 
العروبة فى العراق , ولعروبة مصر , ولعروبة الشام , ولصروبة الجزيرة 
العريية (5) , 


يشت 
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- بدن 5 

وتتحدث المصادر الاسلامية عن رحلةالخليل هذه واسكائة لزؤجتختلبه 
وأبنه فى مكة بشىء من التفصيل مثبتة حدوثها مؤكدة اخبارها ولكن من 
المدهش ان نجدا يعض المستشرقين ينكرون حدوث هذهالرحلة واعتبروه سا 
مسآلة مبالغ فى اخبارها وبعيدة عن الحقيقة فهم يستغريون طسس واف 
ابراهيم بتلك المساحات الشاسعة ليتجه نحو الجزيرة العربية بل ان البغفض 
متهم يرى ان هذهالرحلة ابتدعها اليهود قبل ظهور الاسلام بعدة. اجيتال 
لكى يحسنالعرب معاملتهم وييسروا لهم تجارتهم فى بلاذ العرب وقد وصل 
الامر ببعض هو لاء المستشرقينالحاقدين عل ىالدين الاسلامى ال ب-الادعسشاء 
بان محمدا صلى]للوعليهوسلم هو الذى اخترع قصة قدوم ابراهيم وإاسماعيل الي 
مكة وبناء الكعبةحتى يصبح هذ|)الدين - الاسلام متصلا بابراهيم. والواقع 
أن آراء هؤلاء المستشرقين لاتصمد امام النقد العلمىعند مناقشته ا 
ولاتقف فى وجه الحجج والادلة العلمية الشابتة فتشنهار فاىاول مواجهة 
ولعل من الاهميةان نشيرالى آن هدف هؤلاء المستشرقين من ذلكئهو تعصبهسم 
نحو دين معين واشكارهم لغيره فاسلوب بحثهم لهذا الموضوع بعيدعن النزاهة 
لفرض البحث العلمى من اجل الوصول إلى الحقيقة فقد اتبعو! الكذب والادماء 
والافتراء فى طريقة بحثهم لاثبات وجهات نظرهم ولعل الدافع الىاتباعهسم 
لهذا الاسلوب هو حقدهم وعدذاعهم للدين الاسلامى , وكرههم لرسول الله صلسالله 


عليه وسلم فهم شد الناسعداوة للذين آمنو) (') . 





)0 مزبيدا من التفاصيل عن اراء المستشرفين والردود علي تلكالارا* إراجع 
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قصة الذبيح من ولن ابراهيمعليه السلام 6١‏ 





هناك رآيازمختلفان عن الذبيح من ولدى ابراشيم عليه السلام, 
فالر آىالاول يذهب الى أن الذبيح هو اسحاق 2 فيرحين يذهبالراى الثاني 
الى أن الذبيح هو اسماعيل ٠‏ وهكذا| نجد ان هناك اختلافاحول إسمالذييح 
من ولدىابراهيم , فاليهود والنصارى ذهبوا إالىإنه إسحاق بيئما ذه ب 
المسلمون الىآنه اسماعيلء ويعتمد اليهود والنصارى فى رأيهم هذا علسي 
آسفار العهد القديم والعهد الجديد المحرفة أ فىالوقتالذى نجد ان العلمساء 
المسلمين قد اعتمدوا فى رآيهم هذا علىالمصدر الحق الذى لاياتيه األباضل 


من بين يديدولا من خلفه , اعثمدوا علىآوثق المصادر وهو القرآن الكريم. 


يعتقد أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) إن الذبيح كان اسح ساق 
ولم يكن اسماعيل وذلك استنادا| على ماورد فى نصوص اسقار العهد القديم 
التى تصور لنا كيف ان الله امتحن ابراهيم وطلب منهإن يأخذ إبنهاللذى 
يحبه اسحاق ويذيحه فى محرقة علىاحد الجبال ف ىارض الموريا وقد نفذ ابراهيم ص 
أمر ريه وهم بذبحابئه الذى يحبه ولكن الرب فداه بكبش بعد ان قال له 
ملاك الرب + " لاتمد بيدك الىالغلام ولا تفعل به شيكا لانى الازعلمت اشسسك 
خائف الله فلم تمسك ابناتووحديك عنى " [أ), وكذلكاستشادا الى ماجاء في 
إسفار العهد الجديدت من أنه " بالايمان قدم إبراهيماسحق وهو 
مجرب 2 قدم الذى قبل المواعيد وحيده الذى قيل له انه باسحق يدعى لبك 
"(')وهكذا يستنسد 
2( 


نسل , اذاحسب ان الله قادر عل ىالاقامة من الاموات ايضا 
اليهود والتصارى على ماورد فى اشفار العهد القديم واسفار العهد الجديد 
لاثبات دعواهم بان الذبيح من ولدىابراهيم كان اسحاق عليهما السلام ٠‏ 
اس سس ممه 
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(9) | يتكون مايسمى بالكتاب المقدس ( هوطق 850193 )علد (ح) 


والواقع ان الراىالاول مردود لانالروايات التى استند عليه يسا 
أصحاب هذا الراى تنها رامام الادلةالمقنعة والتى تخالف ماذكر ,قاسقار 
العهد القديم توؤكد إن الذبيحكان إبن ابرإهيمالوحيد " خذ ابنتس تك 
وحيدك "(1) ٠‏ " فلمتميك ايئك وحيدك " [؟أوهذ! وصف ينطبق علىاسماعيل 
وحده , لا ناسحاق لم يكن وحيد ابراهيم فى يوم من الايام ,نخاسحاق. ولد 
بعد اسماعيل باريع عشرة سئة 2 فوجود اسماعيل قبل اسحاق ينفى عن الاخير 
كونه ابن ابراهيمالوحيد . بل أن العكسهو الصحيح . فاسماعيل كان 


وحيد اخلال الاربعة عشرعاما الاولى من ولادته . وعليه فان وصف الذبي تح 


بائه كان الولد الوحيد لابراهيم انمايتطبق علىاسماعيل دون غيره (5) . 

وا لكك 

0 المسحييين من اسفا رالعهد القديم ( فامفورةغ ه26 010 ) 
واسفارالعهد الجديد ( 6 2655 1162 ) واسقفارن 


العهد القديم هىالكتاب المقدس عند اليهود والذى يطلق عليه 
تجاوزا اسم التوراة ( 120788 ) ٠.‏ امااسقار العهد الج ديك 
فهىالجزنء المسيحى منالكتاب المقدس ٠‏ وقد اطلقتهاتين التميتيسن 
العهد القديم والعهد الجديد عليهما فىالعصورالمسيحية للتفرقة 
والتمييز بين ما اعتمدهاليهود من أسفار وه ىالسهد القديم وبيسسسن 
ما اعتمده المسيحيون من إسفار وهى العهد الجديد ونحن لانعتب سر 
هذه الاسفار كتبا مقدسة وآنما نعتبرها مصادر تاريخية قديمة 
قابلة للنقدوالرفض شائها فى ذلك شان المصادر التاريخية 
( حولمزيد من التفاميلعن التوراة انظر : محمد بيومى مهران ١‏ 
اسراعيل جم ناص [ؤلا؟ + 
() التكوين ؟و/؟ ٠‏ 1 
)5 التكوين ؟؟6؟7١ء٠‏ 
(؟) | محمد بيومى مهران : المرجع 
النجار ١‏ المرجع السابق صض9١1*‏ 


القديمسة 


السايق ‏ جإ ناص 184159 , عبدالوهاب 


5غ سم 


وحين تقر1آ قولالله تعالي ؛ 

* وقا ل انى ذاهب الى ربى سيهدين ٠‏ رب هبالى ملستسن 

الصالحين ٠‏ قبشرناه بغلام حليم. فلما بلخ معه السعي 

قال ياينى أتى آرى ف ىالمئام آنى آذبحك فانظن ماذا ترى ء 

قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدئى ان شاء الله من الصابرين٠‏ 

فلما آسلما وتله للجبين .وناديناه إن يا إبراهيس م 

قد صدقت الرق يا انا كذلك نجزىالمحسنين .إن اهل ذا 

لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه بذبح عظيم ٠‏ وتركث سس سسا 

عليه فىالاخرين ٠‏ سلام على ابراهيم » كذلك تجزى المحسئين ٠‏ 

وانه من عبادنًا المؤمنين . وبشرناه باسحاق نبيا من 

الصالحين «وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محساين 

وظالم لنفسه مبين *(1) , 

فانه بلا شك تلاحظ ان الضميرفى " عليه "يعودالي الذبيح ٠‏ فالايتان 
بالبشرى باسحاق بعد اذكر القعة صريح فاىان اسحاق غير الفلام الذي 
ابتلى اللهابراهيم بذبحه 2 وعودة الضميرالى الغلام الذبيخ وذكر اسم اسحاق 
معه صريحا يقتض التغفايريين الذبيحواسحاق ٠‏ ومعنى " تله " صرعه والقاه 
على عنقه وخده , وعلى ذلك فان لفظ اسحاق ‏ كماتذكن رواية اسشسار 
العهد القديم ‏ حشر حشرا فى غغضون هذهالرواية من قبلاليهود وذلك حرصا منهم 
عد ىان يكون ابوهم هو الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة ربهوهو فى حالة صغزة (5) 
فالقرآن الكريم . كانه ينص علىإن الذبيح هو اسماعيل لائه ذكر اقصة الذبيح 


ثم قال بعده " وبشرنئاه باسحاق مبيا من الصالحين ” ويعنى جعل كلمة " نشبيا 


”تك بابي م1514 


للق سورة الصافات :+ اية 9هكل5|ااء 
(؟) ‏ عبدإلوهابالشجار : المرجعالسابق اص 105 2 ابزتيمية : مجملوعم 
فتاوىاين تيميةجع الرياض- 1م؟| - ص 555551 


ب 1598# سم 


عال “هن اسحاق فيكون التبشير به تبشيرا بنبوءته لا بولادته ولفظ سه 
اسحاق مفحمةومفتراة لانه ليسهو الوحيد ولا البكر وائما هو اسماعيل» 
وقد قام اليههود بتحريف هذه الحقائق لانهم يحسدون العرب أبشاء إسماعيتتتل 
وحرصا مشهم علىان يجرو) هذا الشرف اليهم ال وتحريف اليهولا لامشغ انل 
العهد القديم آمر معلوم وكشير الوقوع وما تحريفهم فى هذهالمسالة الا جزءا 


من هذاالكثير ٠‏ 


وتختلف قصة الذبيح عند اليهود عنثها عندالمسلمين وهذا الاختسلاف 
لدجائب هام يفوق فى)هميته جائبالبحث التاريخى الذى يراد به معرفة اسم 
الذبيح من ولدىابراهيم لانه اختلاف يتعلق به من وجهةنظرهم - اختو بسار 
الشعب الموعود / كما يتعلق به الحذف والاثبات فى سيرة ابراهيم ليتطبذرية 
اسحاق وينقطع عن ذرية اسماعيل, أو ليشبت من سيرته كل مايتعلق باسرائيل 
ويشقطع منها كل ماستعلق بالعرب»وأن هذا الشزاع قد بدا قديماا قبل 
تدوين شخ التوراة التى كتبت فى بابل اى قبل الميلاد بعدة قرورا؟) ‏ اى قي 
القرنالسادس قبلالميلاد واشتاء السبى البايلى . وعليهد! الاستسيسساس 
يتبين ان دعوىي اليهود بان الذبيح كان اسحاق ماهى الا رغبتهم ومحاولتهُم ا 


اغتصاب شرف عرف لاسماعيل - جد .العرب ‏ وليس لاسحاق * 


ونقد واجه فقهاء المسيحية مشكلةوهى كيف يؤمر ابراهيم بذبح 
ابنه اسحاق وهو ابنه الموعود الذى يخرج من نسله شعب اللهالمختار طبقسا 
لما ورد فىاسفارالعهد القديم + " باسحاق يدعى لك نسل ويعكللون 
جب كبحت اممفيت 


( ابنكثير + قصصالائبياء لاج | ص90-575؟5* 
( عباس محمود العقاد : المرجع السابق ‏ صض5ل-040* 
( التكوين 175:1751* 


65 


لسالهلاة ل 


" كنجوم السماء وكالرمل على شاطى*البحر "(أ) وارتفى فقهاء المسيحيبسة 
للخروج من هذه المشكلةوهو مياورد فى أسفار السهد الجدي ل -سبده 
" انابراهيم بالايمان قدم اسحاق 0.... وحيده. ...6 إالذى قيل له انه 
باسحاق يدعى لك نسل , اذ حسب إن الله قادر على الاقامة من الاماسوات 
آيضا "(1) , وحل المشكلة على هذا الؤجه جديد فىالمسيحية لم يتظر اليه 
أحبار الهود الذين اعتبروا إن التضحية قائمة على تسليم إابراهيم بموت 
اسحاق ,2 وانه [أطاع الله ولم يطع قليه ولم يحفل يحثائة على ايش سه 


الموعود (؟) ٠.‏ 


وكذلك يعتقد أهل الكتاب آن الذببيح هو اسحاق بحجة انه كان قد 
ولد بطريقة خارقة للطبيعة , وائه قد اعطى اسما قبل ان تحمل بدامه (4؟) , 
ولاندرى مامقصدهم بالولادةالخارقة للطبيعة ؟ فاذ؛! كان قصدهم ان اسعماق 
ولد لابراهبيم وهو شيخ بلغ المائة من عمره وامرأته عجوز فىالتسعين من 
عمرها كما تروى اسفار العهد القديم [(9) . فان هذا يشطبق علىاسماعيل 
أيضا لان اسماعيل ولد لابراهيم وهو فىالسادية والثمائين من عمره 0 
والقرآن الكريم يؤكد ان الله قد رزق ابراهيم باسماعيل واسحاق وهو كبير فى' 
السن . " الحمد لله الذى وهب لئى على الكبر اسماعييل واسحاق ان ريستستي 


لسميع الدعاء " 7[") , بل اثنا نجد أن اسفارالعهد القديم تروىان ابراهيسم 





! التكوين ؟119:5* 

)| الرسالة إالىالعبرانيين *19-19:1١‏ 

)| عباس محمود العقان . المرجعالسابق ص لم٠‏ 
0 حبيب سعيد + المرجعالسابق ب ص 47+ 

ا التكوين 117:119* 

+15415  نيوكتلا‎ 2 

)| سورة ابراهيم ؛ آية ول 


أند شزوج من " قطورة " الكنعانية وهى فىالسابعة والثلاثين بعد المائقة 
ورزق متها بستة بنين )١(‏ هذا فضلا عن إن قصة ولادة اسحاق ‏ كما 

جساءت فواسفار العهد القديم ‏ ليست فريدة فىاحداثها لان ولادة" يحي 
ابن زكريا " عليهما السلام 2 ماهى الا تكرار لولادة اسحاق وكذا اسماعيل 
زكريا 


فسال اللدان يهب له غلاما زكيا فرزقه اللهبفلام اسمه "يحي " وإالى هذا 


وذلك بان كان قدبِلع منالكبر عتيا وكانت امراته عاقلراء 
يشير القرانالكريم فى قوله تعالى 6 

" ذكر رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ اذ نادى ربه ئداء خفذيا , 

سال رب انى وهن العظممنى واشتعلالراس شيبا ولم اكلن 

بدعائك رب شقياء وانى خفت الموالى من ورائى وكائغ ملت 

امراتى عاقرا فهب لى من لدئك وليا ٠‏ يرثنى ويرث ال يعقوب 

واجعله رب رضيا , يازكريا أنا نبشرك بغلم اسمه يحي لم 

نجعل له من قبل سميا 2 ال رب انى يكون لى غلام وكائنستك 

امرآتى عاقرا وقد بلغت من الكبرعتيا 2 قال كذلك 

قال ريك هو على هين وقد خلقتك من قبلولم تك شيها "(؟) . 
ويعرف " يحي " عليه السلام عمد المسيحيين بيوحتا المعمدان وقد وردت قصة 
ولادته فىاسفانالعهد الجديد 5 ٠‏ ثمان هناك ولادة عيسىعليهالسسلام 
بدون آب , وكذلك آدم عليه السلام من غير أبولا أم ٠‏ وفى هذ|] يشير 
القرآن الكريم فى قولهتعالى 6 

" ان مثشلعيسسعند الله كمثل آدمخلقهمن تراب ثم قال له كن فيكون"(؟) 
20001 


 )(‏ التكوين "97 (ل؟ 2 58ئلعه 
(5) | سورة مريم :ا اية 5-5 ٠‏ 

يذ لوقا 6 1ؤمواء 

(4) | سورة ال عمران : آية 6ه ٠‏ 


ذه 





ولا آظن ان هناك ولادةخارقة للطبيعة اكثر مما فى 


الحالة الاخيرة [1) . 


واما حجتهم بان أسحاق قد أعطى اسما تنبل أن يولد ضان الرد على ذلك 
هو باناسماعيل قد آعطى أسما من قبل أن يولد وذلك طبقا لما ورد فى اسقسار 
المهد القديم(!) , واذا كازذلك كرامة لاسحاق ‏ وهذا مانعتقده ‏ فهو كرامبة 
لإسماعيل ايضا . بل ان أسماعيل سبق إاسحاق فى هذ هالكرامة , اذ اغعطى اسمله 
قبله حتى آن اسفارالعهد القدي منفسها تتحدث عن البشارة باساعيل قببسبسل 
أنتتحدث عن البشارة باسحاق (5), هذا فضلا عن ان اسفا رالعهد الجديد تذكبر 
ان بحي ( يوحنا ) وكذلك عيسى ( يسوع ) قد اعطيا اسميهما تبلاط يولسداء 
ستلد لكابنا وتسميه يَوْحَت ع " ولما تمت ثمانية ايام ليختنو]) الصبسسي 
سمى يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به فىالبطن. "(9)"فستلد ابسلا 
وتدعواسمه يسوع "(1).والىهذا يشير القرآن الكريم فى قولهتعالى : 
" فنادته الملائكة وهو قاعم يصلى ف ىالمحراب إن اللستيسه 
يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورًا وثبيبا 
من الصالحين ليث ” 
" يازكريا آنا نبشرك يغلام اسمه يحي لمنجعل لءمن قبببلٍ 
سميا ل © 
لسع س2 
)١(‏ محمد بيومى مهران دراسات تاريخية ب ص 90-134( , اسراكيكظ ‏ 9 جا - 
ص 164-16٠‏ 
)| التكوين ١11/15‏ 
( التكوين ٠18/١١‏ 
( لوقا ١؟15ء.‏ 
(ه) ‏ لوقا 105اا. 
)| متى 101 أكاء 
)| سورة ال عمران : اية 6 * 
)| سورةمريم 6 ابية لا* 


1941 الم 


"إن قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكئمة منسسله 

أسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى]لدنيا والاخرة ومبن 

)١("نييرقملا‎ 

وهكذا نجد إن هذه الحجة بان]سحاق قد اعطن اسماقبل أن يول سيد 
مردودة لان هذا الحدث كان قد تكرر مع غير إسحاق., ودليل ذلك ماورد فلي 
آسفار العهد القديم واسقار العهد الجديد ‏ الذى استشدوا عليه - من 


نصوص توكد تكرار هذا الحدث (5). 


ويذهب الراى الثانى حولالذبيح من ولدىابراهيم عليية السسسسسلام 
الىان الذبيح كان أسماعيل عليه السلام ٠‏ وهذ! الراى يمشلوجهة النظسسر 
الاسلامية 'بصفة عامة ٠‏ وتروى المصادر الاسلامية قصة الذبيح اسماعيتسل 
وذلك بان ابراهيم ترك ولده أسماعيل فى مكةولكئه 'لمينسه او يغفل عنه 
بل كان يزوره من حين الى آخر . وقدانشآ اسماعيل.وترعرع واصبح فى سن 
يستطيع معها ان يسعى ويعمل ٠‏ وقى إحدى هذهالزيارات راى ابراهيم فى مثامه 
أنالله يامره بذبح ولده هذا . ولما كائت رلٌ يا الانبياء حق لانها بمشابة 
الوحى من الله والامر المباشر , ففىالحديثك عن ابنزعباس عرفوعا " ري يا 
الانبياء وحى "(؟) لذلك عزم ابراهيم علس تنفيذ أمر الله ولم يتردد 
او يثنه عن عزمه كون أسماعيل ابنه الوحيد . وقد رزقه الله بهوهو علي 
كبر وشيخوخة وصمم عليه السلام على انجاز صا آمر به مستسليما وطائعشسا 
لحكم الله وعرض هذ] الامر علس ولده. ليمتحن آايفانه وبقدار استجايبت له 
وطاعته وليكون ذلك اطيب لقليهواهون عليه من ان يدببَحِهِ بالقوة والقيسسء 
فكان جوا باسماعيل مثالا للولد الحليم المطيع المؤنن حيث قال لايبيه 
اك 


045 سورة ال عمران : اية‎ | )١( 
زه محمد بيومى مهران + المرجعالسابق ب ص 158سا16* دراسات تاريخية به‎ 


ص 155 * 


ليذ ابنكثير + المرجع السابق ص ٠ 55٠‏ 


لال( اله 


افعل ما آمرك الله به وستجدئى إن شاء اللدمن الضابزيين والمطيعينن 
لمشيكة الله وحكمه . انها أعظم واكمّل صورة من.صور العبودية لله , اله 
الاسلام بعينه , انه الايمان القوى بالله : ايمان لايزعزرّعة آى سس سسىء 
من الاب ومن ابنه ع الاب يؤمر فيسارع المتتفيذ امن رَبه » والابن يستشسسار 
فيلبى, ويطيع ويسلم لامر الله , فلما استسلما لقضاء الله وقدره وغزم سسا 
علىتنفي ذهذا الامر 2 وشرع ابر أهيم فى ذبح آبنه 2»ومزر السكين على رقبتسه 
يريد ذبحه , ولكنالئه شاء ان يسلب السكين خاصية إالقطع فلمتقط سلج 
رقبةاسماعيل وعندها جاءه المّداء الالهى بان يكف عن اذبح آبنه لانت ت-_- ع 
قد حصلالمقصود من الاختبار والابتلاء ووجد فيه الطاهة والامتثال لاوامر الله 
وصدق ايمانه فكان علي هالسلام من الفائشزين جيث افتد الله اسماعيس سس سل 
بذبح عظيم ٠‏ والى هذا يشير القران الكريمفى قولوتعيالى : ' وقال اي 

ذاهب إلى ربى سبهدين ءارب هب لى من الصالحي سان 

فبشرناه بغلام حليم عفلما بلغ معه السعى قالهايت مي 

انى ارى فىالمنام انىاذبحك فانظر ماذ) ترى ٠‏ قال يا ابت 

افعل ماتؤمر ستجددوإن شاء الله منالصابرين .فلما اسلمسا 

وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيمقد صِدقفت الرؤيب-سا 

اناكذلك نجزى المحسئين: إن هذا لهو البلاء المبينن » 

وقديناه بذبح عظيم , وتركنبا عليه فىالاخرين ؛ سلام علسسي 

ابر اهيم . كذلك نجزىالمحسئين » إنه من عبادئببا 
الموامشين م 
اسم سسمسيميت 


(1) | سورة الصافات: اية 1114 تفسير ابن كشير جع ص 19-14 + تفسير 
القرطبى ص 47همسزدده “تفسير التسفى ءجج ص 1004 , سيد قطتب 1 
المرجع السابق اص 9999-1444 ء تاريخ الطيرى جا ص 08-105؟ ؛ قصتصن 


الانبياء (١+‏ ص 1594 ء الكامل ف والشاريخ ص 54 , الثشعل_ بي 6 
المرجع السابق ص إاهام + تاريخ ابنخلدون جلا ص ٠45‏ 


ات لالة 0 


ويعتمد العلماء المسلمون لاثباتؤجهة نظرهم بنان الذبيح كان أسماعيل 
عليه السلام على حجج ويراهين معظمها مستقى. من. نصوطالايات القرانيلببة 
والهديك القريف ومن ذلك إن قمة الدبيع فى سوه الماك (1) كدل عالسحني 
ان الذبيح هو اسماعيل ٠‏ إذ يقول تعالى " فبشرناه بغلام حليم " وقد انطوت 
هذه البشارة على ثلاث امور وهوان الولد.غلام ذكر؛ وعلىاثة يبلغ الجلم 
وعلىان يكورحليما , فاى حلم اعظم من .ان يعرض: علي إبوه الذيح فيجيبه 
"ستجدنى إن شاء اللومن الصابرين " ثمان قصة التبينم:لمتذكرٌ فى القبرآن 
الكريم الا فرهذه السورة '2 ومن سائرالمواضع تذكر النشارة باسحاق خاصبة 
كما فى سورةهود(؟) والحجر [5) والذازيات [5) /:ولم يذكرائه الذبيتلجح 
ثم ذكرالبشارتين جميعا ‏ البشازة بالذيح والبشارة باسحاق بعده. ل كان 
هذا من الادلة علىان اسحاق ليس هو الذببيح » ويؤيد ذلك ذكر هبه الللله 
لابراهيم اسحاق وببعقوب حيث يقول تعالى ؛ " ووهينا له إسحاق ويعقوب 
وكلا جعلنامنالصالحين " (9) " ويقول " ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا 
فى ذريته النبوة والكتاب واتبينادتاجره ف ىالدئيا وانه فىالاخرة لمسسسسن 
الصالحين"[1) ويقول:: ” وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ثبي "(") وللم 
يذكر الله سبحائه وتعالى شيئًا عن الذبييح » هذا فضلا عن انه سبحائه وتعالى 
لكر فى البشارة فى سورة الصافات الذبيح بانه غلام حليم ٠‏ وحين ذكر البشارة 


باسحاق ذكر البشارة بغلام عليم فى موضع آخر , والتخصيص لابد له من حكمةء, 





٠ سورة الصافات : اية 949كل85|!‎  )١( 
سورةهود اية الإلالاء‎ )( 

٠ سورة الحجص. : اية اموه‎  )0( 
سورة الذاريات ؛ اية ماسؤلء‎  ):#( 
سورة الانبياء: اية إلإء‎ () 

إلى 

0 





سورة العنكبوت : اية لالء 


سورة مريم : اية 68 


س ع17! اسم 


وهذا مما يقوى اقتران الوصفيين والحلم هنا مناسب للصبر الذوهو خلسق 
الذبيح , ثم ان البشارة باسحاق كانت معجزة لانالسجن ن ( سارة ) عقيم/ وقسد 
سبق ان البشارة باسحاق فى حالة الكبر وانهًا كانتا مشتركة بينابر اميم 
وامراته سارة فى حين ان البشارة بالذبيح فقد كانت لابراهيمعليه السلام 


)0غ( 


امتحانا له دون الام المبشرة به 
و ون 21م الميسن 


ومن العلماء المسلمين من ذهبآالىان الذىامر الله ابر اهيم يتابعهنة 
هو آبنهاسماعيل وليس اسحاق . وحجتهم فى ذللأن الله تعبالى حين فرغ من 
قصة المذبوح من ولدىابراهيم قال : " وبشرناهباسحاق نبي من" السالحين"(1): 
ويقول " فبشرناه باسحاقومن وراء اسحاق يعقوب "(5)»فالبشارة لابر ايم 
بابن وابنابنءفلم يكن يأمره بذبح إسحاق وله فيدمن الله عن وج سل 
ماوعده وبشره . فالذى أمر يذيحه طق إسماعيل , وفى روايعن ابنزعباس 
أنه قال ان الذبيح اسماعيل 2 وقال زعمت اليهود أنه اسحاق كذبت اليهود (4), 
هذا فضلا عن ان الله وصف أسماعيل بالصبر دونإسحاق 2 فى قونه تصالسسسسسي 
" واسماعيل وادريسوذا الكفل كل من الصابرين "(9) وهو صبرهعلى الذيج, 
كما وصفه بصدق الوعد فى قوله تمالى " انوكان صادق الود "(1) لاثة ود 
اباه بان يصبرعلىالذيح فاوقن بوعده. (!) , وهذه صفات انطبقت عل ىاساعييل 


دون اخيه اسحاق ٠‏ 





ع سس سس ص سس 
(١‏ ابرثئيمية + المرجع السابق 2 ص !اه””* 

)| سورة الصافات : اية ؟(1* 

( لورة غود /رااية ٠١‏ 

)| الكامل فىالتاريخ جا ص08 , تاريخ الطبرى ب جا صها؟ ٠‏ 

هم( سورة الانبياء ؟ ابة ولم* 

)| سورةمريم : اية 48 

( تفسير القرطبى ص ه4مه »2 ابنتيمية + المرجع السابق ص 7+4 ٠‏ 


د و اه 


آضف الى ذلك أن البشارة لابن آهيميمولود جاءت مرتين , الاولسسسسني 
ل فونه عبات © زه ل من العالدين »ميش ركام يعوم ليم #اللستتينا 
55 ينذا انس فال يايكك ان ازع كن المقاماض] ردي 1١٠١‏ وس شتبححده 
الاية قاطعة علمىأن المبشر به هوالذبيح 2 والثانئية فى قوله تعالي 
"وامراته قاكمة فضحكت فبشرناها باعحاق وى وراء امحاق يعفون "(11) وني 
هذه الاية انما المبشر بههو اسحاق ولم تكن بدعوة من ابراهيم فهو شيخ كبير, 
وامرآته عجوز , وكان ذلك فى فلسطين لصا قدمت الملاعكة إليه بسبب قوم 
لوط ٠‏ وهو فى آخر عهره «*فىي حيزكانت البشارة الاولى قد وقبمت لما انتقل 
من العراق الىالشام عندما كان سن هلايستغرب فيه الولدٍ , ولذلك سالالله 
ان يهبه غلاما زكيا 2 وعليه فهما بشارتان فى وقتين مختلفين بغلامين 
مختلفين , احدهما بغير سؤال وهو اسحاق بصريحالايات القرانية والاخظر 
بسؤوال وإالذى ارتبط بقصة الذبيح وهو اسماعيلعليه السلام (5؟). هذا 
علاوة عل ىان البشارة باسحاق انصاكانت مقرونة بولادة يعقوب من اسحتاق 
فلايتناسب مع الامر بذبحه وهو مراهقا[؟) ٠‏ وتفيد الاية الكريعة : " رب 
هبلى من الصالحين " انه دعاء من ابراهيم قبل ان يرزقهالله باى من 
أبنائه ,2 لانه لو كان له ولد ماطلب الولد الواحد , فكلمة " من " فلي 
ة للتبعيض واقل البعضية الواحد , ومن ثم فان قوله تعالي 


" من الصالحين " لاتفيد الا طلب الواحد»وبهذافالدعاء كان فى وقت لم يكن 








٠ ض٠١]هإءزةيا‎ ١ سورةالصافات‎ (0) 

 )0(‏ سورةهود ؛ اية الاء 

ليها السيوطى + الاكليل فى استنباط التنزيل ‏ القاهرة 9؟لا؟اه ب ص ١85‏ »2 
ابنتيمية «المرجعالسابق جع ص 778587 © محمد بيومى مهران: المرجع 
السابق ص 6طللهل!ا! 2 اسرائيل ‏ ص 5هلاه١‏ » 

(4) ببح المعائى ‏ جل؟ ب ص 186-188 , الديار يكرى : المرجع السابق, 
صونلء 


سد 1181 امم 


لابراهيم فيه آى ذرية .ومن المعروف ان هناك اجماعا بيزعلماء المسانمين 


فضلاعما ورد فى كتب اليهود والنصارى علىان اسماعيل كان هى الولد البكر 


لابراهيم 2 ومن ثم قان الدعاء اثما يران به اسماعيل حيث ان رؤيا البشرى 


ثم رؤيا الذيح انما جاءت بعد ذلك فان الذبيح هو اسماميل[!) . 





ولعزمماتجدر الاشارة اليه ان بعضا منالعلياء المسا.مبي بعك 


راي ان الذى آمر آبر اهيم ليه السلام بذبحة اثمنا كان اسحناق وهو في 


نظرهم الرإى الارجم [5) ٠‏ ومن قال من اصل السلف يان الذبيح هو اسعحاق 
انما اخذوه من كعب الاحبار (وهو من مسلمة اهل الكتاب )ع]وصحف اهل الكتساب 


وليس فى ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لاجله ظباهر الكتاب العزيز» 


ولايفهم هذا من القران الكريم»ءيل المفهوم بل المنطوق بل البنص عند التامل 
على انه اسماعيل (")روذكر أن كعبب الأحبار لما اسلم فىالدولة الممرية 
جعل يحدث عمر رضى إلله عنئه عن كتبه قديما فربصا استمع لوعمر رض الله 
عنه فترخص الناس فى استماعع ماعنده ونقلوا ماعنده عنه غثها وسميتئهسا 
وليس لهذ هالامة - واللهاعلم ب حاجة إلى حرف واحد مما عنده (؟) قكصب 


الاحبار كان قد لعب دورا كبيرا فى نشر الكثير من هذهالاسراءيليات0 


الس ممسسممسما 0 

1( التفسير الكبير ‏ ج "؟ ,2 ص 154* 

 )5(‏ جول هذا الراى وماورد فيسن روايات اسلامية انظر: تاريخالطبرى 
اج راص 1+4 , ص .501-197 © تفسير الطبرى ج ١5‏ صلم / تفسير 
ابن كثير جع ص9١(‏ , البداية والنئهاية وراص ون!-50! الكام تل 
فىالتاريخ جز ص 411 , الشعلبى : المرجع السابق ‏ ص ءلمإم/ المعسارف 
ص ه75 , تاريخابن خلدون : المرجمع السابق ص 45 ٠‏ تفسير القرطبىء 
ص ؟5هموهوون ٠‏ 

(م) | البداية والنهاية+( صإه 2 قصص الانبياء ص ]18+ 


4( تفسير ابن كثير اج 4 ب ص!1* 


سد لا اهم 


وهكذ! يدل القر]آنالكريم علدوإن الذنيح هو اسماعيلعليه السسسلام 
وهؤ القول الصواب عند الصحابة والشتابعين ومن بعدهم . واما 
القول بانه اسحاق فباطل وهى من تحريف اليهود وكذبهم لانهم يحسبدون 
بنى أسماعيلعلى هذا الشرففا 2 وارادو! ان ايكون لهم وان يكسرقوة اليهم 
ويختاروه لانقسهمدون العرب :)١[‏ فهناك روايةتذهب الى ان الخليفة 
الاموى عمر بيزعبدالعزيز سال رجلا من علماء اليهودكتان قد اسلم وحسن|سلامه 
أى ابن ابراهيم امر بذبحه ؟ فقال إسماعيل والله يا امير المؤمنين 
وان اليهود لتعلم بذلك 2 ولكتهم يحسدونكم معشرالهرب على ان يكبون 
اباكم الذى كان من امر الله فيه , والفضل. الذى ذكرهد منه لصبره لما امر 
به فهم يجحدون ذلك ويزعمون انه إسحاق لا ناسحاق ابوهم )0 . وعليه فان 
الراى القاعل بانالذبيح هو اسماعياهو الراىالصواب والمعتمد سد 
وذلك بظاهر النصوص القرائية ومن راىآن الذبيح هؤ إسحاق فه ذا 
الرآى مردود وباطل لانه يخالف ظاهر النصوص القرانية , ومن ادععى انه 
اسحاق فقد اعتمدعلى روايات اسرائيلية 2 وكتابهم فيه تحريف عفان عندهم 
فى كتابهم ان الله آمر ابراهيمآن يذبح ابندوبكره ,2 واسماعيل هسوق 
البكر . وائما حمللهم علىهذ! حسد العرب , فان اسماعيلايوالعرب الذيسسن 
يسكنون الحجان الذين مشهم رسول إلله صلدىاللهدعليهوسلم وإسحاق وال د 
يعقوب ‏ وهو اسراكيل - الذى ينتتسبون اليه فارادوا ان يجرو) هذا الشرفف 
اليهم فحرقوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يثروا بان الفضل بيد 
الله يؤ تيه من يشاء 0 
مم0 


)1( إابنالقيم ؛ زاك المعاد فى هدى خين العبان , جؤ , القاهرة 198٠‏ - 
ص وإسلااء 

(؟) | تاريغالطبرى : ج! اص ء9؟ 2 الكامل فوىالتاريخ - ص 14-18 * 
ابنكثير + قصص الانبياء ‏ ص 585 ء البداية والنساية جا ص 1١١١‏ * 
الثعلبى : المرجعالسايق - ص ٠ل-81*‏ 

(5) ) قصص الانبياء : ص 598585* 


سد 4لاؤ اسم 


إبر اهيم و أسماعيل عليهما السلام وينا الكعبة المشرفة ٠‏ 
سس ددشت 
ترك ابر اهيمابنه اسماعيل ومعه أمه هاجن بوادى غير ذى زرع - مكة 

المكرمة ‏ , وشب اسصاعيلوكبسر فرهكة , وكان الخليل ابراهيم يزور ولده 
اسماعيل من حيانالى آخر ء وفى احذى هذه الزيارات صدر الامر من اللسبه 
تعالى ببناء بيت الله الحرام ورفع قواعده 2» فص ابراهيملهذا الاير 
وسارع اسماعيل إلى تلبية آم الله تعالى وينيا الكعية المشرفة (! ل وفي 
ذلك يقول الله تعالى ؛ 

" واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ريثا تقبل 

منا انك اشت السميع العليم "(5) . 
ويشير القران الكريم هنا الىان بناء الكعبة المشرفة قام بهالخكليل 
آبر اهيموابئه اسماعيلعليهما السلام ٠‏ 

وقد اختدفالمورخون حول تحديد اول من بنىالكعبة [؟) المشرقة, 
ويحلو لبعضهم ان يذكروا بعض الروايات التى تدور حول تاريخ بنائهافيرجعونه 
الى فترة تمتد الي ماقبل عهد ابراهيم واسماعيل بالاف السئين » ببسل ان 
بعض الموئرخين القدامى نسب بتاء الكعبة إلىالملائكة وقبل ان يبرآ الارض 
لسسوسساس 00 


(1) | ورد فى ذلك رواية لابن عباس واخرجها البخارى فى محيحه ٠‏ انظر 
صحيح البخارى ب ج 4 ص 1 إسلالا1* 

(؟) سورةالبقرة ؟ اية 59ا* 

م تتسمى الكعبة لتكعيبها وهو تدويرها وتسمى بالبيت العتيق , والبيت 
الحرام ,2 وتسمىايضا البشيية الفنية , يقال لا ورب اهذهالبئية 
ماكان كذ) وكذا ٠‏ ويقال لها بنية ابراهيم . وتسمى بالقبلة 
لانها تستقبل وكلمايستقيل فهو قبلة , وتسمى لحمسناء ,وكانو|ا 
ينتسبون اليها فيقال لهم الحمس, وتسمىالبيت المعمور. 
( انظرالازرقى : المرجع السابق ص 55 2 وانظر ابراهيم رفعت باشاء 
مرآة الحرمين ب ج 1- ص 05”؟5)* 


198 اسم 


نفسها“ومنهم منتسب بناءها إلى آدم نفسه , كما نسب بناءها الى شيت بن 
تدم ,)١(‏ ويشك ابزكثير فى هذه الروإيات لان غالب من يذكرها آنما ياخذها 
من كتب اهل الكتاب وهى ممالايمكن تصديقها ولا تكذيبها ولايعتمد عليها 
بمجردف ("بأوهي روايات هردودةلانها لاتستئد اا مصدر اصلى قديم . فجميسع 
الشواهد تؤكد ان وادى مكة »2 قبل نزوح ابراهيم واسماعيل كان غير ذى زرع» 
ولايسكن فيه احد لعدمتوفر وبائل وسبل الحياة فيه [5) . 
والرأى الأرجح هو ان بناء الكعبة المشرفة يرجع الوالخلي ل 
ابراهيم وابئه اسماعيل علييهما السلام دون غيرهما من العالمين؟ ويدعم 
هذا الراى آدلةقوية ٠‏ فمن ذلك قولالله تعالى : 
" واد جعلنا البيبت سثابة للناس وآمنا واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم ان طهر بيتى للطاعقين 
والصساكفيزؤالركع السجود ., واذ قال ايراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمشسا وارزق:اهله من الثمرات من آمن مشهسسم 
باللهواليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطلره 
00 
(1) حوكدهذا الموضوع بالتفصيل انظر مسال4الابيصان قى الممالكوالامصار 


المرجع السابق: 
ص ك9 2 


جا الشاهرة 1994م ا ص 44917 , الديار بكرى 6 
ص 1٠١51٠٠١‏ م 1578 » القلقشندى + نهاية الارب- 








معجم البلدان + ص 8غ ه45 2,2 الازرقى . المرجع السابق صن اسه ,2 
تفسير المثان ‏ جا ص 5 /2 الثعلبى + المرجعالسابق ص هلاسلالا »2 
الفاسى ؟ المرجج السايق ‏ جا ا ص 47١-كه1‏ . العقد الثميسن فى 
تاريخ البلدالامين ‏ ج( ‏ القاهرة ض لا /حسنعبدالله باسلامه ؛ 
تاريخ الكعبة المعظمة ‏ جدة 1945 ص 44-19 , على حستخبيي 
الخربوطلى + تاريخالكعبة ‏ بيروت 195 سا ص 1[-؟ا١*‏ 

00 تفسير ابزكثير ‏ ج( ‏ ص 98ل قصص الانبيا* ج 1 - ص ١545‏ 

+11 محمد حسئىالخربوطلى : المرجع السابق ب ص‎  )8( 


جد لي بده 


المعذ ابالثار وبكس المصير ٠‏ واذ يرقعايراهي نسم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع 
01 
ويقول تعالى ٠»‏ 
" ان اول بيت وفع للناسللذى ببكة مباركا وهدى للعالمين, 
فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمشس سا 
ولله غلىالناس حج البيت من استطاع انيه سبيلا ومن كقسر 
فانالله غني لعن 1005م 
ويقول تعبالى ٠‏ 
" واد بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بى شيكلا 


وطهر ببيتى للطائفين والقائمين والركع السجود"99) . 

ولم يجىء فرخيرصحيح عن المعصوم . صلى اللوعليه وسلم ‏ ان البيست 
كان مبشيا قبل الخليل عليه السلام 2 ومن تمسك فى هذا بقوله مكانالبيسسست 
فليس بناهض ولا ظاهر , لانالمراد مكانه المقدر فى علماللوالمقرر قل اي 
قدرته , المعظمعندالائبياء مؤوفعه من لدن آدمالى زمانابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام (؟) , وعليه فبناء ابراهيم وولده اسماعيل للكعبة المشرفة 
أمر شابت ويمكن الجزم به لانه جاء القران الكريم به بنص الايات ٠‏ واصابئا' 
الملائكة وآدم وشيت بن آدم. فهو غير ثابت وصحيح لعدمتوفر إى دليل علي 
ذلئمن القرآن الكريموالسئة ٠‏ 
الي 200 


)0( سورة البقرة : اية ه11لا؟1 2 تفسير ابنكثير جا ص ٠ ١754‏ 

00( سورة ال عمران ؛ اية ”ىلا9 , تفسر ابزنكثير جا ص 0180-1588 

م( سورةالحج : اية 15 © تفسير ابزكثير ج8؟ ص ١111-1190‏ 

ع( ابزكثير ؛ البداية والنهاية جا ص 105 2 قصص الانبياء ص 147 ؛ محمد 
بيومى مهران : دراسات تاريخية ص 185-184ا* 


إؤلهم1 سه 


والكعبة المشرفة آول بيت وفع ف ىالارض لعموم الساس للبركلة 
والهدى . وهو آول بيت بنى لعبادةالله , وقد قال إلئه عن وج سل 
" ان أولبيت-وضم للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 000 . وقفي 
حديث لابى ذر الغفارى ‏ رضي اللوعنه وقد قال+ " فلن يارسول الله 
أى مسجد وضع فىالارض آول ؟ قال + المسجد الحرام قال قلت ثم اى ؟ قال 
المسجدالاقصى ٠‏ قلت كم كان بينهما ؟ ضال اربعون سئة . ثم اينما أدركت 
الصلاة بعد فصله فانالفضل فيه "[؟) ء لهذا فلاخلاف بين المقسرين والمحدثين 
والمؤرخين المسلمين على إن الكعبة المعظمة اول بيت وضع للش سياس 


ليعبدوا الله جل جلالة (5) . 


وعندما امر اللوابراهيم ‏ عليه السلام ل ان يبْنى الكعبة المشرفة 
فائه دله وعرفه بالموضع الذى يبِئْى عليههذا البيت وقدنص القرآن الكريم 
على ذلك فى قوله تعالى " واذ سو أنا لابراهيم مكان البيت ان لاتشرك بي 
شين وطهر بيتى للطائفيهوالركع السجود "(؟“فالاية الكريمة تعنىان الله 
ارشد ابراهيم ودلهواراه الموضع الذى يبنى عليه البيت كما وطآا مكتان 
البيت , واذن له فى بنائه [5), غاختيارالموفع لبناء الكعبة المشرقة 
كان ايضا بامر من اللوعز وجل ووخى منه سبحائه وتعالى وقد خلد القرآن 


الكريم بناء الكعبة المشرفة فى قوله تعصالى + " ان أول بيت وضع للئسساس 


اح ب ل 7 

(١)سورة‏ ال عمران ؛ اية 11+ 

0( صحيح البخارى . ج: ص /اا1* 
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ب لم1 لسعم 


للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين *(1) , 


وقد اختلفت آراء المؤرخين حول كيفية بناء الكعبة المشرفة 
وقد روى أن ابراهيم كان يبنى الكعبة بحجارةبعضها فوق بعض وكان اسماعيل 
يساعده فىالبناءويناوله الحجارة ولما ارتفع البناء إستخدمالحج ييه 
الذى يعرف يمقام ابراهيم ‏ ليكملعليه البناء وعندما اوشك علىالانتهاء 
طلب ابر اهيم من ابنهاسماعيل إن ياتيه بحجر حسزكى يضعه على الركسن 
ليكون للناس علما فذهب اسماعيل يلتمس لابييه حجرا . واتاه به عفوجده 
قد ركب الحجر الاسود فى مكائه , وعندما بال اسماعيل وإالدةاشراهي هم 
-عليهما السلام ‏ عن الذى احضر له ذلك الحجن , اجابه اتهجبريل الذىاحضره 
من السماء("), وقد وفعه ابراهيمعليهالسلام فى ركن الكعبة الشرقيسى 
وكان رسولالله صلى الله عليه وسلم هو اخر ثبى وضعه بيده الكريمة فىمكائنه 
عندما جددت قريش بناء الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية الشريفة بسنوات. 


خمس اء 


وقد اتم ابراهيم واسماعيلعليهما السلام بناء الكعبةالمشرفة 
وقد بلغ ارتفاعها الىالسماء تسعة اذرع وطوله من الشمال الىالجنسيسوب 
مما بلىالجهةالشرقية اثنان وثلاثون ذراعا ومن الشمال الى الجنوب مصايلي 
الجهة الغربية ايضا احدى وثلاثون ذراعا , ومن الشرق الوالغرب مما يلي 
الجهة الجنوبية أى من الحجر الابود الى الركن اليمائى عشرون ذراعتسساء 
ومن الشرق الى الغرب ايَضا مما يلا ىالجهة الشمالية اى جهة حجر اسماعيل 


اثنان وعشرون ذراعا , وجعل لله بابين ملاصقين للأرض احدهمامن الجهة 

ا تت 

+55 سورة ال عمران : اية‎  )١( 

0( تاريخ الطبرى + جا ص 5709700 ء تفسير الطبرى ب ج؟ ,صض 80-1 »2 
ابن كثير + قصص الانبياء ص (4+-+14 , البدايةوالنهاية جا ص51١‏ » 
سب , بو , الكامل فىالتاريخ : ج[ ء ص 01508 + الازرقي: 
المرجع السايق ‏ ص ممه" المسعودى + المرجع السابق ‏ ج 18 » 
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ب #م( اعم 


الجهة الشرقية مما يلى الحجر الاسود والثائى من الجهة الفربيةمما يلي 
الركن اليمائى على سمت الباب الشرقى . وحفر فى داخله بكر! يكلون 


خزانةله , ولم يجعل لها سقفا ولا وفع على بابيه ابوايا تفتح وتغلق .)١(‏ 


وبعد ان فرغ ابراهيم واسصاعيل من بناءالكعبةالمشرقة امر الله 
عن وجل نبيه وخليله آبر أهيامان يؤذن فىالناس بالحج كما ورد فىالاية 
الكريمة ” وآذن ف ىالناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كلل 
فج عميق 0 » ويدعوهم الى هذا البيت 2 بيت الله الحرام 2 ووعدالله 
آن يلبىالناس دعوة ابراهيم + فيتقاطروا علىالبيت من كل فج رحجطل سالا 
يسعون علىاقدامهم عوركويا ( على كل ضامر ) جهده السير فضصر من الجهد 
والجوع وصا يزال وعدالله يتحقق. منذ ابراهيم الى اليوم والغد . وماتزال 
افكدة الئاس تهوى الى بيتالله الحرام.ءوترق الى رؤز يته والطواف به ,الفئنى 
القادس الذئيجد وسيلة الركوب المختلفة تنقله , والفقير الذى لايبجد 
الا قدميه , وعشرات الالوف من هؤلاء يتقاطرون صن فجاج الارض البعيدة تلبية 


لدعوة الله التى آذن بها ابراهيمعليه السلام , مذ الاف السئين!9) , 


دهب بعض المؤرخينن الى أن اسماعيل كان فن العشرين من عمصره (), 
وقال البعض الاخر انه كان ف ىالثلاثين منعمره يوم امر الله ابراهيم ببناء 


الكعبة المشرفة (5), فاذا صح ذلك فان بناء الكعبةالمشرفة عندها يكون 

* حسين باسلامه . المرجع السايق  ص44‎ | )1١( 

1 سورة الحج . اية ا؟ 2 تفسير ابزكثير ج58 ضض !5 2 تفسير الطبرى : 
ج لاز ص ه١1‏ , تفسيرالقرطبى ‏ ص4458* 

(©) | سيد قطب . المرجع السابق ‏ ص 05418 
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زه( المسعودى + المرجع السابق إل ص؟7 ,2 الطيقات الكبرى : ؟ جا صضكاه 
الفاسى + المرجع السابيق ج5؟ - طةا » عليحستى الخريوطلى + المرجع 
السابق ل ص ٠198‏ 


5ه[ ألم 


فى حوإ]لى سنة ١8584‏ قءم. , على أساس إن اسماعيل تقد ولد فى عام 
هما ق ١م٠‏ لان ابراهيم عليه السلام كان فىالسائسة والثضائين من عمره 
عندصا ولد أسماعيل 2 وأآن|ابراهيم قد عاش فى الفترة مابين عامي 
له( .م٠‏ وائه قد عاش الى ان بلغ مائة وسبع وثلاثين سسة (١)ءفائه‏ 
على ذلك يكون اسماعيل قد انتقل إلى الرفيقالاعلى فى حوالى عام 000 
ويتفق الم رخون العرب على انه مات فى مكة ودفن بالحجر ( حجر اسماعيل) 
الذى بجوار الكعبة المشرفة هو وآمه هاجر عليهما السلام لله 

وظلت الكعبة المشرفة بعد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حرمسما 
آمنا يقدسه العرب, فهو بيت الله الحرام الذى يناه جدهم ابراشي م 
وابئه اسماعيل بامر من الله سبحانه وتعالى ث مامتد تقديس العرب 
للكعبة المشرفة الى تقديس مكة وماجاورها من المناطق ,2 ولم تقتصبسر 
قداسة البيت الحرام علىالمكيين فقط بل امتدت الى ساكر العرب فى جميع 
أرجاء شبه الجزيرة العربية »2 فكائوا يحجون الى البيت الحرام فى مواسم 


سسنعسشي سي س٠ي‏ تشم سسيةه 


)0( تاريخ الطبرى + ج | ص 816 2 الكامل فىالتاريخ ؛ ج 1 - صالاء 
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هلما - 


معيئة من السئة ء ويمضى حين من الدهر . ويؤول أمر الكعبة الي 
جرهم . وهم من العرب البائدة. ,.ولكن " العماليق ” وهم من العرب 
اليائدة أيضا . تازعوهم فى أمر آلبيت , وتشب صراع بينهما حتبي 
كانت الغلبة للعماليقويعدها استعادت جرهم نفوذهامن جديد وبقى الامبر 
فيها قرابة قرئين من الزمان - وربما ثلاثة قرون ‏ عاد بعدها 


امر البيت الحرام الى " بثى اسماعيل وبعد حروب دارت بين قبائل 
" اياد" القحطائية و " مضر " العدنانية /انتهت بانتصار " مضر " رحلت 
" اياد " عن مكة ثم انتزعته " خزاعة " القحطائنية من " مضر " ويقي 
الامر فى " خزاعة " حتى ايام " عمرى بن لحى الخزاعى " الذىأدخ ل 
عبادة الاوثان الى مكة ووضع الاصنام فى الكعبة , وظلت خزاعة تتولي 
شؤون الكعبة حتى برزت قبيلة " قريش " واستطاعت بقيادة " قصى بن 
كلاب " الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليهوضلم , أن تنتزع السيادة 
وآمر الكعبة من " خزاعة " وآصبحت مكة فى عهد قريش مركزاللحيساة 
الدينية عند جميع العرب تقصده القباعكل العربيةمن انحاء الجزيرة 


العربية لني والميوك 411 + 


برنلعلسيسشسسيي4يسيسسنسصس84سيسسييس سي يده 





)0( محمد بيومىي مهران ٠‏ تاريخ العرب ‏ ص 415-5941 2 دراسات تاريذ 
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- 1ه( اعم 





الحنيفية دين ابراهيم عليه الشلام 2 والحئيفهو المستقيسم 


فى كل شىء » وآصل فظة " حنيف " و" جنفاء "نو " احناف " ماخولة 5 
" حنف " وتعنى مال ,2 وحنف!القدمين ميل كل واحد فنهما نخو الاخسيرقا”» 


والحنيف فى اللغة الميلك عن الضلال إلس الاستقامة . او الميل الي 
الاستقامة عن الضلال ولايسمى الماكل حنيفيا آلا اذا كان الميل عن الجادة 
المعبدة وفىالاساس من مال عن دين أعوج,فالحئيف المسلمعلى دين ابراهيسم”, 
والحنيقف المسلم الذى يحنف عن الاديان ويمي لالس الحق , والذى يستقبل 
قبلة البيت الحرام على ملةإابراهيم , وهى الذى يميلعن الاديان المكروهة 
الىالحق وهو دين ابراهيمعليه السلام » فكل من اسلم ولم يتحرف عسنته 
فى شىء فهى حنيفا, وابراهيم ‏ عليه السلام ب حنف الى دين اللت-ستة 
وهو الاسلام للق والمتيع لملة ابراهيم واستقامته على هديه ومنهاجه, 
وأما الضال عزملته بسائر اسماء الملل فقيل " يهودى ونصرائى ومجوسى 
وغير ذلك من صنوف الملل فهو حنيف [)» "وقالوا كوتوا هودا او نصارى 
تهتدوا 2 قل بلملة ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين "(؟) إى اتبلع 
ملة ابراهيم الذى لانزاع فبهداهة ولا فى هديه فهى إلملة الحئيفذهية 
الشاكمة الجادة بلاانحراف ولا زيعٌ العريقة فىالتوحيد و الاخلاص بلا وثنية 
واثرك (4) . 
)0غ( ابزمنظور ؛ المرجع السابق. جو , ص ”ممه 2 الزبيدى ؛ المرجحع 
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0غ( تفسير الطبرى ص +٠١8‏ 
فيه سورةالبقرةاية نالك 
(١‏ اتفسر المنار +( ص 89960* 


لاع الإلهم1 اسم 


وروى الامام البخارى فى صحيحه ان زيث برعفرو بزنفيل خرج الىالشام 
يسآل عن الديزويتبعه فلقىعالما من اليهود فسآله سن ديتهم فققال 
انى لعلى أن آدين دينكم فاخبروئى 2 فقال أنك لاتكون على دينتا حجتسي 
تاخذ نصيبك من غضب الله ء قال زيد. وما افر الا من غضب الله تعالى : ولا 
احمل من غضب الله شيكا ابدا وأَنْيٌّ استطيعه , فهلتدلنى على غيره قال 
ما اعلمه الا ان يكونخنيفا , قال زيد وما الحشيف:؟ قال دين ابراهيسم 
عليه السلام » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا : ولايعرد الا الله #فخرج زيد فلقى 
عالما منالنصارى فذكر مثله قال لن تكون على ديننا حتتى تاخذ نصيبك من 
لعئة الله , قال ما افر الا من لعنة الله , ولا احمل من لعئة الله ولاننن 
غضبه شيكا ابدا.2» وائىاستطيع , فهل تدلنى عل ىفيره قال ما إعلمصسسه 
الا ايكون حنيفا , ضال وما الحتيف ؟ قال دين ابراظيم , لميكن يهوديا 
ولانصرانيا ولايعبد الا الله ,2 قلما رائىزيد قولهم فىابراهيمعليه السلام 


خرج فلما برن رفع يديه فقال اللهمانى أشهد انى على دين ابزاعيه:!1): 


ولقد ورد فىالقرانالكريم كلمة "حنيفا "عشرة مرات : 

" |وقالوا كوئوا هودا. او نصارى تهتدو] قل بل مآسة ابراهيم حنيفا 
ولافان منالمشركين "(9) . 

4 إماكان أبراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حنيضفا مسلسسا 
وماكان منالمشركين "(9) ,. 

"أقل صدقالله فاتبعو|ا ملة ابراهيم حنيفا وماكان من 00 


“كلك 1“ اا 1ه 


لق صخيح البخارى ‏ جاه ب ص ٠مإه0:‏ 
(؟) | سورة البقرة اية ماء 

(0) | سورة آل عصران ؛ اية 907+ 

(:) | سورة ال عصران : اية 45+ 


ا مه1 ل 


ومن آحسن دينا ممن أسلموجهه لله وهو محشن واتي يسع 

ملة إبراهيم حنيفا 0 

” انىوجهت وجهى للذى. قطر السموات والارض حنيفا ومااتئبا 

من المشركين "(59) . 

”" قل اننبى هدانى ربى الى صراط مستتقيم ديئا قيما ملمسسية 

ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين "(5) . 

" وآن آقم وجهك للديزحنيفا ولاتكن من المشركين "(4) . 

" ان ابراهيم كان أمة قانتالله حنيفا ولم يك من المشركين"(5) 

" فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذى فطر الناس عليها"(1) 0 . 
كما ورد فيهايضا لفظة " حنفاء " مرتين 6 

" حنفاء لله غير مشركين.به 0 

وت آمروا الا ليعبدو) الله مخلصين له 'الدين حنفاء"(8) . 
وهذه الايات الكريمة تنص صراحة على ان اسراهيم لم يكن يهوديا ولانصرائنيا 
واتما كان من الحنفاء 2 وكانت ملة ابر!هيتقوم على عبادة. الله وعدم 
الاشراك بهدء2ء وهى عفيدة التوحيد ,2 وهذه حقيقة معني الاسلام ومفهومه عند 
جميع آنبياء الله عز وجل , فالاسلام هو آن يستسلئم.الانسان لله وحسييده, 


فيعبد الله ولايشرك به شيكا وبتوكل علي هوحده. , ويخافه ويرجوه وحده ولايستكب 
ه ولابشرا ويتو: و ويرجوه وحده وا 





٠ عنعبادته‎ 

)0( سورة النساء .ا اية ه15أء 
() سورة الانعام: اية 4لاء 
() سورة الانعصام : اية [16* 
(4) | سورةيوئس: اية 6١٠1ه‏ 


زه( سورة النحل ؛ اية ١؟اء‏ 
30( سورة النحل ٠‏ اية؟5؟15* 
(0) | سورةالروم : آية .م 
(0) سورة الحج 0 اية 81 
زلف سورة البينة . اية هه 


حم[ امه 


والذى يفهم من القرآن الكريم هو ان الحنفاه هم اولكك الذيسن 

رقضوا عبادة الاصنام , فلميكونوا من المشركين ,. يل كانو] يدين-سون 

بالتوحيد الخالص , ولميكونثوا يهودا ولا نضارى : " ماكان ابراهي هسم 
للق 


يهوديا ولا نصرائنيا » ولكن كان حنيفًا مسلما 2 وماكان من المشركين" 0 


وابراهيم هو قدوتهم ٠‏ ومن الملاحظ إن لفظة " مسلم " استعملت فى مرادف , 
ومعنى لفظة " الحئيف " 00 ابراهيمهو ابوالمسئمين ,2 وقد وصف الاسلام 
بانه دينالله الحنيفف , والدين الحئيف 2 زؤإن الشريعة الاسلاميةهسي 


الحنيفية اللسمحة , وذلك تمييرا لها عن الرهبائية المتعضبة [). 


ويلخص بعض المفسرين آراء العلماء فىالحنيفية عند تفسيستتسسر 
الاية الكريمة " وقالو] كونوا هودا او نصارى تهتدوا , قل بل ملة ابراهيم 
حنيفا وماكان من المشركين "(5) فذهبو)الى ان فىالحنيفية اربعة اقوال + 
احدهما انها حجالبيت 2 وثائيهما انها اتتباعالحق » وثالثها انها اتياع 
ابراهيم فيما اتى به من.الشريعة التى صار بها اماما للئاس بعده 2. من 
الحج والختان » وغير ذلك من شرائع الاسلام , والرابع انها الخلاص لل به 


وحده والاقرار بالربوبية والاذعان للعبودية (؟) " . 


وكان ابراهيم قد قضى عمره ‏ عليه السلام ل يدعو الى عقبدة 
التوحيد وعبادة الله وحده. , وكافح وجاهد غى سبيل هذا الدين الحنيبدكف 
والذى فطر الله الخلق عليه , وهذا الدينالحنيفهو الاسلام »والحنيفية هبى 
ملة الاسلام , ففى الحديث ان الرسول صلىالله- عليةوبكم سكل عسسسسسن 
ا ل : 
() سورة ال عمران : اية لاء 
0( جواد على + المرجع السابق ل جه - ص 5ه4-اه4 ٠‏ 
)| سورة البقرة ا اية 1ه 
ع( القخر الرازى + التفسير الكبير . جه ص ٠4ب1آم*‏ 


آى الاديان احباليك فقال: " الحئيفية السمحة "(أ), وقال صلىالله عليه 
وسلم " بعثت بالحنيفية. السمحة السهلة "[1), فالاسلام هو دين الفشلرة 
والفطرةهى الحبيفية . ويشير القرانالكريمالى ذلك فى قوله تعاتي : 
" فاقم وجهك للديزحنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليهنا لاتبديل 
لخلقالله ذلك الدين القيم ولكن اكثن الناسسلايعلمون "(5), ولكتئسةه 
طرزآ على دين ابراهيم الجنيف- عليه السلام ‏ بعض الاديان الفاسمدة 
ولعبت ايدى الوثبية بهذ) الدين , وتحول الئاس عن فطرتهم التى فطرهم 
الله عليها واخذوا فى تقديس وعباذة الاوثان والاصننام وانحرفوا علن 
عفيدة التوحيد , وظلت البشرية تتخبط بين الديائات السماؤية المحرفنةء 
والوئنية المضلة حتى جاء من رفع علم النبوة ناصعة فوجبينالدهيسيرء 
ذلكم هو سيد الاولين والاخرين ؛ محمد بنعبدالله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -الذى بعثه الله إلى الناس كافة ليعلمهم إلكتاب والحكمسسة 
ويطهرهم من الشرك وساعر الارجاس , فكان صلى الله عليهوسلم هو السذى 
خم الله به أنبياءه ورسله . وقد إاختاره الله من ولد إسماعيل بن 


ابر اهيم عليهم السلام , وقد قال صلى الله عليهوسلم : " انا دعوة ابي 
ابر اهيم ؛ ويشارة عيس بِى ٠‏ ؤرؤيا آمى" التى رات *[4) ؛ ويقول الله 


سبحائه وتعالى مخاطيا رسوله محمدا: ‏ صلىاللوعليهوسلم " ثم اوحينا اليك 





)0( الزبيدى : المرجعالسابق ب ج " - ص هلا* 

(؟) | نفس المرجع السابق »2 ابن منظور : المرجعالسايق ب ص م0٠‏ 

+405 سورة الروم ااآية .«تفسير ابن كثير ج87 ب ص‎  )0( 

4( سيرة ابزهشام . ج ١‏ ص ه19 2 تفسير الطبرى : ج ” ,ص م ب كم » 
تفسير ابزكثينَ ‏ ج٠‏ ب ص 4م١1‏ , الطبقات الكيزى ب جلاب ص ٠144‏ 


هه ١ؤةإؤ‏ 0 - 


أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وماكان من المشزكين " (!أ . فالاسلم” 
لبس هواسما أطلقه محمد صلى )لله عليةوسنم على دينه , وليسهو أول مسن 
استحدث هذا الاسم لدينه وأطلقه علىاتباعه , وقد ذكر القرآن الكريبم 
ذلك مخاطبا العرب الذين آمنوا برسالة محمد واعتلتقو|الاسلام' فى قوله 
تعالى " وجاهدو] فى الله حق جهاذه هو إجتباكم وما جعل عليكم قبي 


الدين من خرج ملة آبيكم ابزاهيم هو سماكم. المسلمين من قبل "(؟] . 





)١(‏ | سورة النحل : اية118 2 تقسير ابزكثير ؛ ج5 2 ص !4ه 2 سبيد قطب ؛ 
المرجع السابق س ص ٠ 5٠١1‏ 


(؟) | سورة الحج ٠.‏ آية م7 , تفسير ابزكثير ؛: ج5 »ص 80! 2 سيد قطسب : 
المرجع السابق س ص "5:4 + 


ان 


1818 اعم 


الفصل الرا يسع 





الرسالات السماوية فى فلسطيزوالجزيرة العربيية 





وظائف الرسل ء 
وحدة الهدف من دعوة الرسيل ٠‏ 
بعثة الرسل الى فلسطين والجزيرة العربية ٠‏ 
أنبياء من فلسطين ٠‏ 
٠.‏ لوط علي هالسلام ٠‏ 
٠.‏ أسماعيل عليةالسلام ٠‏ 
٠‏ يعقوب عليهالسلام ٠‏ 
. ايوب عليه السلام *٠‏ 
٠‏ داود علليه السلام ٠‏ 
٠.‏ سليمان علبيه السلام . 
بناء سليمان المسجد الاقصى ٠‏ 
اقصة سليمان وملكة سبآا ٠‏ 
57 الياس عليه السلام *٠‏ 
٠.‏ اليسع علبي هالسلام ٠‏ 
٠‏ زكريا ويحي عليه السلام ٠‏ 
٠‏ المسيح عيسى بن مريم علبيه السلام ٠‏ 
أنبياء من الجزيرة العربية ٠‏ 
هود عليه السلام *٠‏ 
قصة عاد قوم هود فى القرآن الكريم ٠‏ 
موطن قوم عاد ٠‏ 


مبالغات عن عاد قوم هود ٠‏ 


ل 1987# اعم 


صالح عليه السلام > 

قصة ثمود قومصالج فى القران الكريم ٠‏ 
اصلالثشموديين ٠‏ 

ثمود فى الكتابات القديمة + 

ثمود فى كتابات الرحالة اليوئان والرومان ٠‏ 
ثمود فى إالكتابات العربية. 

عصر.قوم صالح علي هالسلام ٠‏ 

شعيب عليه السلام 

اقصة مدين قوم شعيب فى القرانالكريم ٠‏ 
ب شعيب عليه السلام ٠‏ 

موطن قوم مدين ٠‏ 

عصر قوم مدين ٠‏ 


- 19 الام 


الرسالات السماوية فى فلسطين والجزيرة العربيبة 





(1) وظائف الرسل : 


بين القرآنالكريم والسنة النبوية المطهرة بوضوح وجلاء وظائف الرسل 
علبيهم السلام 2 ومهماتهم 2 ذلك أن الله سبحاته وتعالى قد . أآوكل الي 
الآنيياء أهمالواجبات , وأقدس المهمات , اعرف الضايات والتى مسسسسن 
أهمها + 

( أولا ) .+ آنهمالدعاة البررة الى عبادة الله الواحهبد 
القهار , وهذه فىالحقيقة هى الوظيفة الاساسية , بل هى المهمة الكبرى 
التى بعث من اجلها الرسل الكرام 2 وهى تعريف الخلق بالخالق . جلسل 
وعلا . وتخصيص العبادة له دون سوه ,)١(‏ كما قال جل ثشاؤه . " وؤلقلد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتشبوا الطاغورت "(1), وقال 
تعالى .+" وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحى اليد أنه لا إله الا أمسسسسا 
فاعبدون "('), وقال تعالى . " ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم 
اعبدو) الله مالكم من اله غيره انى آخاف عليكم عذاب يومْ عظيم"[5), وقال 
تعالى . " والى عاد أخاهمهود! قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من البله 
)م 


غيره ءان انتمالا مفترون ٠‏ وقال تعالى ٠.‏ " والى ثمود أخاهم 





.- أنظصر : محمد بيومى مهران : الثبوة والائبياء عند بنىاسرائيل‎  )١( 
الاسكندرية 4ا9ام ء ص لالاإلم  2 محمدعلىالصابونى : الثب سوة‎ 
م ص 7؟ن؟ 2/2 عمر سليمان الاشقر : الرسل‎ 154٠ والانبياء ؛ بيروت‎ 
والرسالات 2 الكويت 1946م 2 ص 7مسعهء*‎ 

فد سورة النحل ١‏ اية ٠85‏ وائظر : تفسير الطبرى ‏ ج4١‏ ص 1٠١7‏ , تفسير 
الفحر الرازى ج١٠5‏ ص ١/55‏ , تفسير ابىالسعود ج58 ص 50100 ٠‏ 

إلية سورة الانبياء؛: اية ه؟ ء. وانظر كذلك من سورة هود: الايات ه]' 2 5٠‏ » 
1 4م 2 تفسير الطبرى ؛ جه| ص 59459198 / تفسير روح المهاني 
ج ]| ص هع" الا؟ بلالإسعم . هلول 114و( , ججلا! ص 5591 ٠‏ 

0 سورة الاعراف ءاية 4ه. وانظر تفسير ابزكثير + جا ص 458-41 وتفسير 
القرطيى ص 15718-/9ا5؟ ( طا. الشعب ) * 1 


)) سورة هودءاية .هم 


لخ م14 3 


صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم كن أنه هين *(11زق يكس حبصي 1 
" وابراهيماذ قال لقومه اعبدوا اللوواتقوه , ذلكم خير لكل لم 
0 


( ثانيا ) + اثارة الطريق آمام الناس 2 وهدايتهم الى سواء 
السبيل , قال تعالى + "يا آيهاً النبى إناارسلناك شاهد). وميشغسر|ا 
ونذيرا ,2 وداعيا الى الله بياذنه وسراجا مشيرا ليل ' وشكذا كان كل 
رسول يدعو قومهالى الصراط المستقيم 2 ويبينه ويهديهم اليه , قفقضلكا 
عن مقاومة الانحراف الحادث فى عهده ومصره 2 وهكذ! انكر هوا د على قومه 
الاستعلاء فى الارض والتجبسر فيها , وآنكر صالح على قومه الافساد فىالارض » 
واتباع المفسدين , وحارب لوط جريمة اللواط التى استشرت فى قومس سه 


وقناوم فين قاقونه اجريية: اللحطفييق فى السكيال والفيرين!؟) + 


(ثالثا ) أن من رحمة النه علىعباده أن يرسل اليهم الرسل 
قبل أن بقع عليهم عقابه » ومن ثم لاتكون للعصاصين منهم حجة على اللشعشة 
بعد الرسل , قال تعالى ٠‏ "وما كننا ‏ ممبير حك قيعت و97 ومتسسال 


30( 
تعالى ٠‏ " رسلا مبثرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " 





وقال تعالى . " ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقبالوا ريشا لولا أرسلت 


الينا رسولا فنتبح آياتك من قبل ان نذل ونخزى "(") . ومن ثم ففى يلوم 


القيامة عندما يجمعالله الأولين والآخرين يأتى اللهلكل آمة برسولها 





)| سورة الاعراف : آية الاء 

)| سورة العنكبوت ١‏ اية 16+ 

)| سورك الاحزاب : آية هسمه 

( عمر سليمان الاشقر + المرجعالسابق ب ص ١هه‏ 
ه)| سورة الاسراء + آية هله 

3( سورة النساء : آية 8"(ه. 

(فة سورة طو .4 آية 9ه 


1906 اا 


ليشهد . عليها بانه بلفها رسالة ربه 2 وآقام .عليه الحجة . قال تعالي ١‏ 
" فكيف اذا جكنا من كل أآمة بشهيد 2 وجكنا بك على هو لا شهيداء بومئذ 
يود الذين كفرو!ا وعصو| الرسول لو تسوى بهم الارض ؛ ولايكتمون الل سمه 


ديت "11 , 


( رابعا )__: أن الرسل سفراء الله الى عباده وحملة وحيه عفهم 
الذين يقومون بتبليغ أوامر الله تعالى ونواهيه المعباده ٠‏ قال تعالى: 
"ايا آيها الرسول بلغ ما أتزل اليك .من ربك , وان لمتفعل قفما بلغ كد 
رسالته "(1), وقال تعالى: " الذنين يبلفون رسالات الله ويخشونسس سه 


ولايخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا "(5) . 


(خامسا ) : تذكيرالئاس ,كلالناس »2 بيوم الدين " يوم لاينفع 
مال ولا بسون , الا من أتىالله بقلب سليم لكام ذلكان من مهمة الانبيسا” 
التبشير والانذار »2 قال تعالى: " وما نرسل المرسلين الا مبشرين 
ومتذرين زه مبشرين المؤمنيين بالحياة الطيبة »+ ومنذرين عسي حت)ة 


بعداب الله فى الآخرة[1) 0 , 
( سادسا ) + أن الرسل صلؤات اللك وسلامه عليهم . هم الاسوة الحسئة 
للناس جميعا ٠‏ قال تعالى . " لقد كان لكم في رسول الله آسوة حسئنسة 


لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر اللدكثير] "(!) . وقال تعالي : 





سورةالنساء ؟ اية ١هج5ع.‏ 
سورة المائدة ٠>‏ 





سؤرة الشعراء : جاية 2ي6مء 

سورة الكهف ؛ آية 0٠ه٠.‏ 

انظر + سورة النحل ٠‏ اية لاو ,. طه + اية 158 ,2 النور ؛ اية هه ا, 
النساء . اية (6١‏ 2 الواقعة ٠‏ ابة 1٠‏ 2 2”, ابمجهءع , أصلاهم ٠‏ 


( 

( 
ليه سورة الأحزاب + آية ولء 

0 

2 

ا 


(9) | سورة الأحزاب : آية ٠5١‏ 


19١9‏ اسم 


" قد كانت لكم آسوةحسنة فىإايراهيم والذين معه "(أ) ٠‏ وقال تعالى ه 
" لقد كان لكم فيهم آسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاتلرء 
ومن يتول فان الله هو الغني الحميد ام وقال تعالى: " أولثك الذيبن 
هدىالله فببهداهم اقتده "(5). وقال تعالى: " وجعلناهم آعمة يهتدون 
بيآمرنا وأوحينا اليهم قعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانو|ا 
لنا عابدين "(5) . وذلك لان الرسل صفوة من خليقته وخيرته من 0 
طهرهم وزكاهم وعلمهم ماشاء أن يعلمهم , شم أرسلهم الرالناس ليأخذوهم 
بآسباب لهداية وينآو|ا بهم عن الضلالة . لذلك من الواحب على المسلم 
أن يؤمن بالشرائع التى من قبل مالم يرد من رسول الله صلىالله عليه وسلم 


مايشسخه 0ء 





)1 سورة الممتحنئة ٠+‏ آية ع. 

0 سورة الممتحشة ؛ آية ". 

ليا سورة الانعام: آية ٠ 9٠‏ 

(4) | سورة الأشبياء: | آية 8/اء 

زه( وتصديقا لهذا فلقد جاء فسالحديث الشريف الذى رواه مسلسسسس م 
والترمذى آنه صلى الله عليه وسلم قال : " إنالله اصطفقفي 
كنانة من ولد اسماعيل 2 واصطفى قفريشا من كنائة , واصطفي 
من قريش بنى هاشم ,2 واصطفائى من بنى هاشم , فآنا خيار مسن 
خيار مزخيار "5 ٠‏ 
وفى مسند الامام احمد وسنن الترمذى عن الشبى صلى اللوعلية وسلسسم 


انه قال ٠‏ انا محمد بن عبدإلئه بن عبدالمطلب . ان الله 
تعالى خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم , ثم جعل فرقتين فجعل: 8 


فى خيرهم فرقة 2 ثم جعلهم قبائل فجعلنى فىخيرهم قبيلة 2 ثلم 
جعلهم بيوتا فجعلنىفى خيرهم بيتا , فانا خيركم بيتا وخيركم 
نفسا " . (انظر صحبيح مسلم : جم ص9256! ٠+‏ المواصض 
للقسطلانى ج اص ١18‏ , وبن كثير : السيرة النبوية ؛ ج ١!‏ ص1961ا1 ء 
عبدالحليم محمود ‏ دلاشل النبوة ومعجزات الرسول ٠:‏ القاهرة ب 11178 
صم 2 احمد حسنالباقورى .: مع القرآن , القاهرة ب “لاوا ص !8)* 





م19 2-0 


ومن هنا فقد آوجب الله للرسل!لعصمةالكاملة لتصم بهم القدوةء 


وتقوم بهم الحجة , فلا يكون من احدهم عمل ينال من كرامتة او يقلب دح 
فى عدالته أو بحط من منزلته الغلية بين ذوىالمروءات والعقلسدول 


الراجحة ,)١(‏ ذلك أمر ضرورى », اذ لو لم يكن ذلك كذلك , لما كانلو| 
آهلا لهذا الاختصاص الالهى الذي بيفوق كل اختصاص ,2 اختصاصهم بوحيه والكشف 
لهم عن أآسرار علمه , ولى لمتسلم أبدائهممن المنفرات لكان انزع اج 
اللنقفس لمر آهم حجة للمنكر فى انكار دعواهم ,. ولو كذبوا أو لجخاقو|ا 
ل "فبك بير عي + اقففك: الكفة فيهم ٠.‏ .ونكاحن) تين لإمرفدييسحختسحسن + 
فتذهب الحكمة من بعثهم والامر كذلك لو ادركهم السهوى أو التسي ان 


فيما عهد اليهم بتبليغه من العقاقد والاحكام(؟) . 


( سابعنا ) + سياسة الامة المسلمة , ذلك أن الذين ‏ يستجيبسون 
لنرسل يكونون جماعة وآمة , وبالتالى يحتاجون الى من يسوسهم ويقودهه ام 
ويدبر آمورهم . والرسل يقوبون بهذه المهمة فى حاإجياتهم , فهم يحكمون 
بين الناس بحكم الله .“فنا تهات :+" فاحكم . نهم :رما إكزل: لقتسي" 9) 
وقال تعالى ٠.‏ " ياداود انا جعلناكخليفة فى الارض فاحكم بين النساس 


بالحق "(4) ٠.‏ وفىالحديث الذى رواه البخاري ومسلم واحمد وابن ماجة 





)00( كمال أحمد عون : اليهود من كتبهم المقدسة . القاصرة «لإوامت 
ص .٠١5‏ 

إلقةا محمد عبده ؛ رسالة التوحيد ‏ القاهرة9364١ام‏ صلالا* 

زازه سورة الماكدة ؛ آية لمع. 

 )4(‏ سورة ص؟؛ اية 5لاء 


عد 9949 سم 


عن النبى صلىالله عليةوسلم * كانت بشو اسرااكيل تسسوسهم الانبياء , كلما 


هلانبى قامنبى " ومن ثم فقد اوحب الله طاعتهم . قال تعالى ؛ " مدان 


ينم بالرول تقد اطع اننم 10112 


(؟) وحدةالهدف فى دعوة الرسل 





لاريب فى أن دين اللهواحد فى الاولين والاخريع دن » 
لايختلف الا فى صوره ومظاهره » وآما روحه وحقيقته وهو ماطلوب به الئسساس 
أجمعون على السزجميع الانبياء والمرسلين ؛ فلا يتغير /, .وهو الايعان 
بالله الواحد الاحد 2 والاخلاص له فى العبادة ,2 وأن يتضاون الناس في 
معاشهم علىالبر والتقوى », وآلا يتصاونوا علىالاثموالعدوان , هذا هلو 
دين الله الذى أرسل فى كل آمة ء ولكل قوم على مدوالدهور والازمان 2 ولاريب 
كذلك فى أن هذا الدين هو الاسلام (آ) , وصدق رينا جل وعلا حيث يقول: 
" ان الدينعند الل الاسلام 00 ٠.‏ واقال تعالى؛ " ومن يبتع غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو ف والاخرة من الخاسرين "[؟) . والاسلام فى لفلة 
القرآن ليس اسما لدين خاص وائما هو اسمللدين المشترك الذى هئفا به كل 
1 1 1 1 1 ذا 0 

)1( سورة النساء ؛ اية هلم ٠‏ 

6 الاسلام : هو دينالله فوالاولين والاخرين ٠‏ وهؤالطاعة والامتثال | ٠‏ 
( تفسير الطبرى ١‏ ج؟ ص ءإاهمإ(ه) ٠‏ ويقول الامامابنتيمية 6 
الاسلام هو أن يستسلم الانسان لله , لا لغييره , فيعبد الله ولايشرك 
به شيئا ويتوكل علىالله وحده ٠‏ ويرجوة ويخافه وحده . ويحب الله 
المحبة التامة , لايحب مخلوقا كحبه للو » بل يحب لله ويبفض لله 
ويوالى لله ,2 ويعادى لله » فمن استكبر عن عبادة الله لميكسسن 
مسلما 2 ومن يعبد مع اللهغيره لم يكنمسلها . ( ابن تيمية : كتاب 
النبوات ‏ القاهرة 8668 ه ‏ ص لامدهخ ) ٠‏ 

ع( سورة آل عمران ؛: آية ٠19‏ 

(4)| سورة آل عمران : آية هلم ٠‏ 


لحف «عزة 8# ب ل 


الآنبياء , وانتسب اليه كل اتباغالانبياء(1) , ومن ثم فانالاسلام دين 
عام يدور فى القرآن على ألسئة الانبياء وأتباعهم منذ أقذم العصعتسور 


التاريخية الىعص البعثة المحمدية (؟) . 


وهكذا آخبر القرآن فى مواضع كثيرة أن الانبيا* جميعا انما كان 
دينهم الاسلام ٠‏ كما فى سور + البقرة وآل عمران والمائدة والاعراف ويوئنس 
ويوسف والانبياء والحج والتمل والقصص والشورى وغيزف7') ٠.‏ وهمعذا 
يبدو واضحا ان ديا الله واحد منذ الازل إلى ميعث محمد صلى اللوعلي سه 
وسلم الى يوم الدين " إن الدين عند الله الاسلام " فالدين منذ القدم 
هو دين الاسلام " هو سماكم المسلمين من قبل " من قبل مبعث محمد ,ومن 
قبل مبعشابراهيم ٠‏ وقت سمى الله منذ الازل " مسلما " كل من اعتئق آسس 
هذهالديائنة , ديانئة الله . وسار على مضامينها من اسلام الوجه لله 
والانقياد والتوكل عليه ٠‏ وتسليمالامر لمدير الامر ومصرف الكون ٠‏ ومن 
هذا يتضح أن وصف الاسلام ليس منصبا فلى: كق من أمن بذغوة محمد صلى اللنه 


عليه وسلم فى عهد محمد او من بعده فحسب , بل هى وصف ولقب أطلقه الله من 





)1غ( محمدالراوى : الدعوة الاسلامية دعوة عالمية . ببروت 11م سا ص 1أه* 

(؟) | محمود الشرقاوى :الانبياء فىالقرآن الكريم ص ه:-الاء 

0( انظر ٠‏ سورة البقرة ؛ اية ١]‏ 2 505( ؟ 177 2 20185 ال عمران 
ابية ١م‏ الله / 4لا 2 #اللهدم 2 الماكدة ؛ اية ” 2 #4 , 1١١١‏ 
الاعراف : آية 55( 2 يونس : آية كا 2 لم م 50 ,2 يوسفا: اآية 1١١‏ 
الانبياء : آية لم١٠‏ ,/ الحج.: آية هلا 2 النمل ؟ آية الا 58 25152 
القصص + اية إن . الزمر : آية ١١‏ ,2 فصلت . آية #8 , الشورىة 
اية +1 ٠‏ وانظر + محمد بيومى مهران : المرجعالسابق ,» ص158 سا 
ه11 ,2 محمد عبد]لله دران ؟ الدين ؛ الدين ٠‏ بحوث ممهيدة 
لدراسة الاديان ‏ القاهرة 7 1934م ص 20148 مناع القطان :الاسلام 
شريعة الله الخالدة الى اليشر كافة ‏ الرياض- 1974م ص الله4 » 
تفسير المثشار »* ج ١‏ ص لا" 2 4ه 





سا كوء؟ اسه 


قبل على كل من آمن برسوله الذى بعث فى زمنه . ول5لمن وحد ريه وآسللم 
وجهه وقلبه وآمره كله ئله ربالعالمين , والمسلم فى عرف القلرآن 
هو كلمن وحد الله وإمن برسوله منالازلحتى اليوم . ومن هذا يتخح أن 
محمدا| صلىالله علين وسلم لم يآت بدين جديد مستقل . وائما جاء لبيصل اح 
دين الله مما طرآ اليه من مغالاة وزيادة وجهالة وليهدىالامم القادهمة 
على الطريق الى الدين الاول الذى أرسل الله به ساكن الرسل بما جعلهة 


دينا للناس كافة الى يوم الدين )١([‏ . 


وفىهذا يقول رسول الله صلى اللدعليهوسلم قيما اخرجه الامام احمد 
والبخارى ومسلمعن ابى هريرة " مثلى فىالنبيينكمدل رجل بنى دار] فاحسنها 
وآكملها وأجملها وتركفيها موضع لبئة لم يضعها . فجعل الناس يطوف ون 
بالبئنيانويعجبون منه ويقولون ١‏ لو تم موضع هذهاللبنة .» قآنا في 
النبيين موضع تلهكاللينة "(]) ٠.‏ وفى رواية للبخارى ؛ " مثلى ومشلعل 
الآنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتّا فحسنه وجمله الا موضع لبئة فجعسبسل 
الناس يطوفون به ويعجبون ويقولن + هلا وضعت هذه اللينة . قانئا اللببئة 


وأنا خائم النبيين 0 


و من ثم فان نيوة محمد صلى الله عليهوسلم هى الحلقة الاخيسرة 


فى ة النبوات , لانالهدف و]احد 2 والعقيدة وإحدة , فالانييببب ساء 





)0( محمود بن الشريف : الاديان فكوىالقرآن ل جدة 7 4لا9ام سا ص 7075م 

زق0 الحديث + اخرجه أيضا الامام احمد والبيخارى ومسلم والترمذى من 
جاير بن عبدالله ٠‏ واخرجه الامام احمد ومسلم عن اين سعيت د 
الخدرى  ٠‏ 

ليق صحيم البخارى + كتا بالمنئاقب . باب خائمالشيييسس سن - 
جع اص 5ك . 


اي" انوا" | .ند 


صلوات الله وسلامه عليهم ٠»‏ دينهم واحد وان تنوعت شراقعهم ]١(‏ وقد ثبت 


فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلواللن عليةوسلم قل سال :6 


3 


إنا معشر الأآنبيياء ديثنا واحلد 06 . قال تعالي ٠:‏ 


ا 
)١(‏ | مجموعة فتاوى ابنزتيمية : اللرياض- الم !7‏ جا ص لاه؟ء٠‏ 
(5) | روىالحديث الشريف بعدةروايات ٠‏ فرواية فىالبخارى ومسلم واحمد 
آنه صلىالله عليهوسلمقال + أنا أولىالناس بعيسى بن مريم في 
الدينا والاخرة , والانبياء الخوة من علات , امهاتهم شتى وديشئهم 
واحد " ٠‏ وفى رواية اإخرى للبخارى ؛ " انا اولسالشاس بعيسي بن 
مريم , والانبياء اولاك علات ليس بينى وببيته نبى " ٠‏ وقى رواية 
ثالثة .: " نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات ديئنا واحد " يعني 
بذلكالتوحيد الذى بعث الله به كل رسول ارسئه وضمه كل كتلاب 
أنزله , وآبناء العلات ابناء الضرائر بيكون ابوهم رجلا واحجد|ا 
وأمهاتهم متعددات 2 فكذلك الرسلكربهم الذى ارسهلم الهواحدء 
ورسالاتهم متعددة بتعدد اممهم , أى ان الدينواحد . وهو عباانة 
الله وحده لاشريك له , وان تنوعت الشرائكع التى هى بمنزلبة 
الامهات ,2 والمقصود كما يقول ابن كثير : ان الشرائع وان تنوعت 
فى اوقاتها الا ان الجميع آمرة بعبادة الله وحده لاشريك له ,2 
وهو دين الاسلام الذى شرعه الله لجميع الانبياء وهو الدين الذى 
لايقبل الله غيره سيوم القيامة ٠.‏ كما قال تعالى » " ومن يبتلخم 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " ويقول الامام محمد عب ده 
أن القرآن قد مرح بما لايحتمل الريبة بان دين الله فى جميعح 
الازمان وعلى السن جميع الانبياء واحد. ٠.‏ ويقول الاستاذ الشاذلي 
واما الشرائع فمختلفة فى الاوامر والنواهى فقد يكون الشىء في 
هذه الشريعة حراما ثم يحل فىالاخرى وبالعكس . وخفيفا فيزداد في 
الشدة فى هذه دون هذه , لما له تعالى من الحجة الدافعسة 
والحكمة البالفة , قال سعيد بن آبى عروبة عن قتادة ؛: " لكلل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " يقول ؛: سبيلا وسئنة ٠‏ والسئن مختلفة 
هى فىالتوراة شريعة وفىالانجيل شريعة وفى الفرقان شريعة ,2 
يحل الله فيها مايثاء ويحرم مايثاء ليعلممن يطرعه ممن يعصيه 
والدين الذى لايقبيل الله غيره هو التوحيد والاخلاص لله تعالي 
الذى جاءتتا بيه جميع الرسل (انظر ١‏ محمد عبده ١‏ المرجعالسابب دق 
ص ١+‏ , عبدالله شحاته + تفسير سورة الاسراء , القاهرة ها11| ص ٠١‏ (-) 


9512 لت 


* وان هذه امتكم امةواحدة. وآنا ربكم فاتقون " )١(‏ وقال تعالى ؛ " شرع 
لكم من الدين ماوصى بدنوحا والذى أوحينا إليكوما وصينا يه ابراهيهدرلتيم 
وموس وعيسى أن اقيموا الديزولاتتفرقوا يه كبر -لوالمشركين ماتدعوه 
ا 


ابه , الله يجتبى اليدمن يشاء ويهدى اليدمن ينيب 


ومنزهنا كان طلب القران الكريم الايمان بكل الرسل , كما طلب كذلك 
الايمان بما آنزل عليهم ,2 وكانالايمانباليعض دون البعض الاخر خروجسسا 
عن دينالله وهديه [(5) ٠.‏ يقول سبحائه وتصالى: " والذين امنوا بالله 
ورسله ولم يشرقوا بين احد منهم اولشك سوفف ير تهم اإجرهم وكان اللسيه 
غفورا رحيما 060 ويقول تعالى ؛ *" آمن الرسول بما أنزلاليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين احند 
من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرائك ربنا واليك المصير "“(5). وقال 
تعالى .| "با أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي 
نزل على رسوله والكتاب الذى أنزلمن قبل »2 ومزيكفر بالله وملائكت يه 
وكتبه ورسلن واليوم الاخر فقد ضل فلالا بعيد!(1) " . وقال تعالى : " قولوا 
امنا بالله وما انزلالينا وما آشزل الى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط وما اوئى موسى وعيسى وما اوت ىالنبيون من ربهم لانفرق بين احد 


متهم وتعن اله سندمون "(9] 





ل الباقورى ٠‏ المرجعالسابق ‏ ص ٠.174‏ عبدالمجيد الشاذلس : حد الاسلام 
وحقيقة الايمان ‏ جامعة ام القرى ‏ مك ةالمكرمة ص 1٠٠١‏ , محمد بيومسي 
مهران ١‏ المرجع السابق ص م" ٠‏ محتصر تفسير ابزنكثير ؛ جا ص 2451 
البداية ولنهاية ج (١‏ ص 9ه154-1* 
للق سورة المؤمشون + ابة لاه وانظر تفسير القرطبىي : ص ٠5467!-4855١‏ 
)| سورة الشورى ١؛‏ ابة 15م 
له محمد ابوزهرة العقيدة الاسلامية كماجاء بها القرإنالكريم. القاهرة 
1934م ص 6م5م١‏ تقسير المثار : ج١٠‏ ص 2145147,خالد محمد خالد: 
كما تحدثالقران ‏ القاهرة ‏ ١ا1!‏ م سا صض171999* 
( سورة النساء : آية 'اهاء 
( سورة البقرة آية هم؟ ء. 
)| سورة النساء + آية 10"5. 
/ 


سورة البقرة: آية 85اء 


د م 1 


وانطلاقا من كلهذا فان القرآن الكزيم انما يعلمنا ان كل رسول 
يرسل وكل كتاب ينزل أنما قد جاء مصدقا وهلؤؤكدا لما قبله , فالاتنجيل 
ممدق وموكد للتوراة (١أ)‏ والقرآن مصدق ومؤكد ومصدق' للتوراة والاتجيل 
ولكل مابين يديه من الكتب '(")أ يقول سبحانه وتعالى: " وقفينا علي 
آثارهم بعيسى بن مريممصدقا لما بين يديه من التوراةوآتيناه الانجيل 
فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التورا!ة وهدى وموعظة للمتقي دنء 
وليحكم أهل الانجيل يما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزلالل-ه 
فاولكك هم الفاسقون ,2 وآنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بيبسنتن 
يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينيهم بما انزل الله ولاتتب 2 
أهو ! *هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شسساء 
الله لجعلكم آمة واحدة , ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقو| الخيسرانت 
الىالله مرجعكم جميعا قينبككم بما كنتم فيه 0 








ن 


ويقول المسيح عليه السلام , كما جاء فىالعهد الجديد ".١‏ لاتظنوا 
آنى جنشت لانقض الناموس والانبياء ماجثت لانقض: بل لاكمل / فانىالحسق 
آقول لكم إلى ان تزولالسما* والارض ولايزول حرف واجد أونقطة واحدة من 


الناموس حتى يكون الكل *(4) ل 





)1( من البدهى إننا نعئى هنا التوراة والانجيل اللذين انزلهما اللسه 

على رسوليه موسى وعيسى عليهما السلام . وليستوراة اليهود واناجيل 
النصارى المتداولة أليوم ٠‏ (انظر التوراة الحالية: محمد 

بيومى مهن ان + اسرائعيل ‏ الكتاب الثالثك. الاسكندرية 191994 - ص[ 
لوللا" ) ٠‏ 

(!) | محمدعبدالله دران + المرجع السابق. ص وماء محمد. ابوزهرة :المرجع 
السايق اص هلمسهم: 

إفية سورة الماكدة ؟. اية ”وسمع. 

ع( أنجيلمتى ه/لالم!اء 


اهء7 العم 


ولاريب فى ان هذاالتصديق لايعنى ان الكتب المتآخرة انما هى مجنسرذ 
تجديد للمتقدمة وتذكيريها , فلاتبديل فيها معنى ولاتغير حكمس سا 
بل هى تزيد على ماقبلها وتضيف وتنسخ وتثبت 4 فقد جاء فوالائجيل بتبديل 
بعض احكامالتوراة , كما جاء القرآن بتبديل بعض أحكامالاتجيل ولكبن 
يجب ان يفهم ان هذا وذاك لم يكن من المتاخر نقضا للمتقدم ولا اتكسسسارا 
لخكمة احكامهفى ابائنهًا 2 وائما كان وقوفا عند وقتها المشاسب وإجلسهيا 
المقدر(!) ء ومن هنا كان قوله صلىالله عليهوسلم ف ىالحديث الشريسسف 
5 


انما بعثت لاتمم مكارهمالاخلاق " وفى رواية الامام مالك فى الموطاً " ان الله 


بعثنى لاتمم مكارم الاخلاق " 0 . 


وهكذ) فان الله تعالى بمقتضى حكمته فى رسالاته.أنما جعل كل نبي 
يبشر بمن يجىء من بعده , فالتوراة بشرت بالمسيح وبمحمد علي همس سسا 
الصلاة واتم التسليم , والمسيح بشر بمحمد صلىالله عليهوسلم. يقول تعالى: 
" واد قال عيسى بن مريم ياينى اسراكيل انى رسولاللداليكم مصدقا لما بين 
يدى منالتوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى أسمه إحمد ٠‏ قلما جا “سم 


بالبينات قالوا هذا سح مبين "(0)5, 





)0( انظر : سورة العمران : اية ٠ه‏ , الاعراف ؛ إية لأه! , محم يدك 
عبدالله دران ١‏ المرجع السابق ص هم!-5”م ٠١‏ 

إققة سورة الصف ؛ اية ه .٠‏ وعن بشارات التوراة لرسول اللد صلىاللنه 
عليه وسلم ( انظر ؛ سفر التثنية داثره!, ١8‏ 2 18/+ 2 اشعي-سباء 
.راسلا 2 5]ك/رءات؟١!‏ /حبقوق 4-5/8) وعن بشارة الائنجيل ( اتنظضير ١‏ 
منتى لا/ 151 ء ها/ري؟ ٠:‏ ع0 :) ثممانظر : ابراهيمخليط ل 
احمد ٠+‏ محمد فىالتوراة والانجيل والقرآن-:: الطبعة الخامسة ‏ 
القاهرة ‏ 9لم9ام ص لله اء بشرى زخارى ميخائيل : محمد رستول 
الله هكذا بشرت به الاناجيل ‏ القاهرة 9م ابن كثير +السيرة 
النبيوية ‏ جا ص1آم1ك .غ96 (القاهرة 5754ام). : 


ومن المعروف آن أحمد إسممن أسماء رسول الله صلىالله عليه 
وسلم فقد جاء فىالحديث الشريف قوله صلى| للهعليدوسلم " والذى نفسسي 
بيده لايسمع بى احد من هذهالامة يهودى او تصرائى ولايؤمن إلا دخبطسع عل 
النار ٠ )١("‏ وفى بعضالاحاديث " لو كازموسى وعيسى حيين لما وبعهسا 
الا اتباع » (5)ى وقف الشبى صلى الله عليهوسلم مرة على "مدراس" 
اليهود فى المدينة المنورة فقال؛ يامعشر يهوداإسلمو! فوالذى لا الهم 
الا هو لتعلمونانى رسول الله اليكم , فقالوا + قد بلغتيا ابا القاءسم 
قال . دلك ريد "(") . فالذى يقطع به فئ كتاب الله وسنة رسول ومن 
حيث المعنى ان رسول الله صلىإلله عليهوسلم قد بشرت به الائبياء قبله 2 


واتباع الانبياء يعلمون ذلك #ولكن اكثرهم يكتمونه ويخفونه (54) . 


هذا وقد آخذ الله الميثاق على كلمنبى , اذا جاءه رسول مصدق لما معه 
أن يؤمن به وينصره ["), يقولتعيالى ؛: واذ اخذ الله ميشاق الشبيين لمبسسا 
اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه 
قال [أقررتمواخذتم على ذلك اصرى قالو| اقورئنا قال فاشهدوا وانا معكللم 


من الشاهدين (5)" قال على وابزعباس رضىالله عنهماء مابعث الله ثنبيا من 





للق صحيح مسلم جا ص 8567 ٠‏ 

إفة مختص تفسير ابن كثر جا ص95؟ ٠‏ 

زوه ابزكثير . شمائل الرسول ودلائل نبوته وفظضله. وخصائصه ‏ القاهرة 1911 
ص 719 ٠‏ ثمقارن + ابنالجوزى ١«الوفا‏ باحوآل المصظفى جا1. القاهرة 2 
5م ص04 2 عمادالدينخليل؛ دراسة فىالسيرة - بيروت 194 م - 
ص وول + ْ 

4( ابن كثير + المرجع السابق صن 849 ٠‏ ابن الجوزى: المرجع السابق صلالاء 

زه( محمد عبدالله دراز: المرجع السابق ص همم1ا* 

30( سورة إل عمران : اية المءوانظصر تفسير المنار ج7 ص للم540-1 2 تفسير 
ابن كثير ج5؟ ص وملات ٠‏ الشفشييقا الطبرى ؛ ج5” ص +*ومْ11ه٠*‏ 


ع ال ع 


الإأنبباء الا أخذ عليه الميثاق , لكن بعث الله محمد] وهق حى ليؤمنن 
به ولينصرنه ٠‏ وقال الحسنالبصزىوقتادة؛: اخذ الله ميشاق النبيين ان يصدق 
بعضهم بعضا وهذ] لايضاد ماقاله على وابرعباس ولاينفيه بل يستلزم تله 


(0) 


ويقتضيه 


وصدق رسول الله صلى؛لله عليهوسلم حين صور الرسالات السماوية 
فى جملتهها باحسن تصوي رفى قوله صلى الله عليهوسلم " مثلى ومثل الانبياء 
من قبلى كمثل رجليتى بيتا فاحسنهوجمله الا موفع لبنة فجعلالناس يطوفون 
به ويعجبون لدويقولون هلاوفعت هذه اللبنة , قانا اللبنة وأنا خاتم 


النبيين "(5) 0, 


وقريب من هذا مايراه بعضالباحثين من أن صلاة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بالآنبياء ليلة أن أسرى به من المسجد الحر]إم!الىالمسجد الاقصسي 
انما تدل فيما تدل عليه من حكمة الى وحدةالرسالاتؤلنبوات » وائها جميعا من 
عند الله , وان الانبياء والمرسلين انمنا أرسلوا من أجل هداية الناسء, 
ليق 


ودعوتهم الى التوحيد 


وبدهى أن ذلك كذلك , لان دين جميع الانبياءواحد فى التوحيد 
وروح العبادة وتزكية النفس بالاعمال التى تقوم الملكات'وتهذب الاخسلاق » 
وهكذ! فالانبياء عموما دعاة الىتتوحيد الله وهداة الىالفضائل ومكسسسارم 


الاخلاق فسان الديانات السماوية تلتقى على فكرة التوحيد وحسن السلوك 2 وان 





٠ مختص تفسير ابزكثيل ؛ +( ص95؟‎ | )١( 

(؟) ‏ صحيح البخارى ؛ جه-صض56؟ ٠‏ 

زفق عبدالله شحاته ٠.‏ المرجعالسابق ص ٠‏ وانظر عماد الدين خليل؛ 
المرجع السايق ص ١115-1160‏ 


ل الهء؟ العلل 


اختلفت وساكل تهديب هذا السلوك من نبى لاخر ومن ديانةلاخرى «وهك ذا 
راينا من الانبياء من حارب رذاكل معينة انتشرت بين قومه كتطفيف الكيل 
الذوحاربه شعيب وكالائحراف الجنسى الذى وققامامة لبوط يكل آص ران 


وحزم [6 . 


وهن علينا)نتلاحظ ان هناك فرقا بينالدين فى شباته وعدم تبدله 
بتبدل الانبياء وبين تبدلالشرائع وتغيرها بتبدل الانبياء وتغيرهم بل ينبغي 
آن يكون هذا الفرق واضحا فىالذهن سائفا فىالفهم وهو كذلك فيما يقرر القران 
الكريم ٠‏ فاما من ناحية العقل والفكر فان الديناى دين ٠‏ انما هو قائم علي 
أصول ثلاثة ؟ 

ا ولا الايمان بازلهذا الكون الها خالقامديرا ومحيط العلم بالخ 
القدرة , لايغشرب عن علمه شىء ولايعجزه شى* ٠‏ 

وثانى الاصول الدعوة ال.العمل الصالح الذى يشيع على الانسائية 
الامن والسلام  ٠‏ 

وثالث الاصول_: ان الله لم يخلق الناسعبثا ولن يتركهم سسدىء, 
وانهم لابد راجعون اليه ومحاسبون بين يديه ومجازون على ماعملو| ان خيرا 
فخيرا وان شرا فشر٠‏ 

هذ) مايتصل بالدين فوعدم قبوله التغيير والتبديل واما مايتصسل 
بالشرائع حيث هى مجموعة قوائنين تنظم السلوك فىالمجتمع فانها قمابلسة 
للتغييير والتبديل بمقتضى تفغفير البيكات واختلاف المصالحوقد آشار الني 


ذلك القرآن الكريم والحديث الشرزيف!؟) . 





)1غ( ابوالحسن الماوردى ٠‏ اعلام الشبوة + القاهرة 1إ9١! ‏ ص58 /, عبدالله 
شحاته + المرجعالسابق صههُِلةا + 

6 مجموعة فتاوى ابزتيمية 1 ص اه”. وانظر الباقورى ؛ المرجع السابق 
ص 19-19 خالد محمد خالد »> المرجع السابق اص ن!! بعبداللو 


شحاته ٠‏ المرجع السايبق ل ص١١‏ * 


أت 0 ا“ 


بيت الاشارةهنا إلى ان النبوة فضليسبغه الله على من يشثلاء 
من عباده وهبة ربائية يمشحها الله لعن يراية من علق » وهى لاتدرك بالجلد 
والتعب ولا تشال بكثرة. الطاعة والعبادة ولا يتوصل اليها يحسب ولا نسسب 
وانماهى بمحض الفض [الانلهى » قالله يختص برحمته من يشّاء , وهى تاتى الي 
النبى منحة ربانية , وعلى غير تواقع منه . فهىاذن اصطفاءواختيار من 
الله سبحائه وتعالى لبعض خلقة )0( ٠‏ وصدق اللوالعظيم حيث يق وله 


" الله آعلم حيث يجعل رسالته "(5) . 


والله سيحانهوتصالى انما يختص بهذه الرحمة العظيمة ,2 والمنقبسة 
الكريمة , من كان اهلا للها بما اهله جل شائه من سلامة اإلفطرة وعلو الهمة 
تزكية النفس, وطهارة القلب , وحب الخير والحق /, وكان أذكياء العسرب 
فى الجاهلية , على شركهم بالله تعالى . يعلمون ان الصادقين ومحبىالحق 
وفاعلىالخير من الفضلاء 2 اهل لكرامته تعسالى وعنايته , كما يفهم من استشنباط 
آم المؤمنين خديجة فى حديث ام المؤمنين عائشة رضى الله عنهما فى بدء 
الوحى قانه صلى الله عليه وسلم لما قال لخديجة: " لقد خشيت على نفسسى" 
الت له + "كلا فوالله لايخزيك الله ابد! , انك لتتصلالرحموتصدق الحديث 


8 ا / 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم , وتقرى الضيف , وتعين على نواعب الحق " (5) 





للق تفسير المنار + جم ص +74 , محمد علىالصابوئى ؛ المرجع السابق 
صم ٠‏ 

(؟)| سورة الانعام . اية 154+ وانظر + تفسير روح المعائى جم ص 551١‏ , 
تفسير المنار ج لم ص ؟لوبا 2 تفسير ابن كثير جا ص 0555-7859 

إلنةا صحيح مسلم جا ص 94اب894.0* وانظر : ايزكثير + السيرة النبوية 
ج إ_ص 0840544 2 تفسير المنار ج لم ص 7*4 2 عبدالطلنيم محمسسود: 
المرجع السابق ص6ه8* 00 , 


كم الهو “ته 


هذا ويفرق العلماء بين الشبى والرسول اعتتصاب] على عدة أإم ور 
منهاماورد فى كتاب الله من عطف التبى على الرسول كمافى قوله تعالي: 
" وما ارسلنا من قبلئمن رسول ولا نبىالا اذا تمنى القى الشيطان فسسسي 
آمنيته ٠ )١("‏ ومنها وصف الله بعضرسله بالشبوة والرسالةمما يدل علي 
ان الرسالة إمر زاكد علىالنبوة كقوله تعالى ١‏ " واذكر فى الكتاب موسي 
انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا "[1) وكقوله تعالى ؛ " واذكر فى الكتاب 
اسماعيل انهكان صادق)لوعد وكان رسولا نبيا "(') ومنها ماورواه الامام 
أحمد فى مسئدك عن الشبى صل ىاللو عليه وسلم إنه قال ؛ " إن علد-سدس دة 
الأنبياء ماثئة وأربعة وعشرون ألف نبى وعدة الرسل ثلاثماعة وبفعة عشضطل دار 


٠ " رسولا‎ 


وقد اختلفالعلماء ف ىتعريفالنبى والرسولوالفرق بينهما فذهسس سبي 
فريق منهم الى أن النبى هو من أوحىالية بشرع , سواء امر بتبليغه او لم 
يؤمر والرسولهو من اوحوىاليه بشرع وأمر بتبليغه (؟), قالتعالى ؛ " وما 
آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى " الاية . ويرىالامام ابن تيمية ان الله 
فى قوله " من رسول ولا ثبى " قد ذكر ارسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما 
بائه رسول 2 فان هذا هو الرسول!لمطلقالذى أمر بتبليغ رسالته الى مان 
خالف الله , كشوح عليه السلام ٠.‏ والذى ثبت ف ىالصحيح ائه اول رس ول 
بعث الى آهل الارض وقد كان قبله أنبياء كشيث وادريسوقبلهما ادم كدان 


شبين مكل (5) . 





٠ سورة الحج .ا اية 5ه‎  )0( 

(؟) سورةمريم : آية 1ه* 

(0) | سورة مريم .ا اية ٠64‏ 

(4) | تفسير القرطبى ص 4495 , الامام الطحاوى : شرحالعقيدة الطحاوية 
يروت 91( م ص 177 2 الديار بكرى : تاريخ الخميس ص" : محمود 
الشرقاوى : المرجرالسابق ص١ ٠‏ 

زه( ابنتيمية ٠‏ كتاب النبوات ص ٠175‏ 


511 للم 


علىان العقل# فيما يرى الشرقساوى », لايستسيخ انيوحىالله العلى القدير 
الى نبى بشرع ثم لايآمره بتبليغه ‏ لان الشرع امائة وعلمواداهماج ب 
وكتمان العلم نقص ورذيئة [أ) , ثمان الله لاينزل: وحيه ليكتمويدقئن 
فى صدر وإاحد من الئاس » ثم يموتهذا العلم بموته هذا فضلا عن الحديكثك 
الشريف الذى رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى والذى يقول فيه 
صلى اللوعليه وسلم ٠+‏ " عرضت علوالامم قرآيتالئينى ومعه الرهط , والئبي 
ومعه الرجل والرجلان والنيى وليسمعه احد ". فدل هذا على أن الانيياء 


8 5 0 86 3 5 1 
مامورون بالبلاغ » وائهم يتفاوتون فى مدى الاستجابة لهم لد" 


وذهب فريق منهم الى أن الرسؤل من أوحى اليه بشرعوأنزل عليه 
كناب كابراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامة عليهم إجمعين » 
والنبى هو من اوحى اليه بشرع ولم ينزل عليه كتاب كاسماعيل وشعيب ويوئس 
ولوط وزكريا وغيرهم من الانبياء ٠‏ وهذا. التعريف لايستقيم ايضا لان الله 
سبحائه وتعالى قدوصف بعض الانبياء الذين لمتنزل عليهم كتب بالرسالة (5) , 
فقال عن اسماعيل علبه السلام " واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صلادق 
الوعد وكان رسولا نبيا "(4) . وال تغالى عن لوط علي هالسلام " وان لوطلا 


لمن المرسلين 60 » وقال تعالى عن يونس :" وان يونس لمن ارسي 10 


)0غ( محمود الشرقاوى + المرجعالسايق ص 8ه-٠١٠*‏ 
يق عمر سليمان الاشقر + المرجع السابق ص ٠15-١4‏ 
00 محمود الشرقاوى + المرجعالسابق ص ٠ ٠١‏ 

(4) | سورة مريم © اية 4ه* 
(ه) سورة الصافات ٠:‏ آية 15اء 
( سورة الصافات: آية .١89‏ 





ل !]1 الم 


وهناكوجه ثالث للنظر يذهب الى!نالرشول اتما هو من يعكقطس له 
الله بشرع جديد يدعو الئاس اليه ٠‏ اما الشبى الذى ليس برسول فيهو من بعثك 
لتقريرشرع سابق كائبياء بنى إسراعيل الذين كانئوا بين موسى وعيسعي 


عليهم السلام !!), وهذهالقاعدةتنسجم مع التعريف الاول فقط للرسول والثبى ٠‏ 


غير إن ابنتيمية يرد علىالقول]لثالث . فيرى انه ليسرهمن شرط الرسول 
ان باتى بشريعةجديدة. 2 فان يوسف كان رسولا وكان علوملة ابراهي م 
وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة (1). قال تعالني! 
عن مؤمن آل فرعون: " ولقسدجا *كميوسفمن قبل بالبينات فما زلتم فى نلك 


مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث اللتوبن بعدة رتوو “09 م 


هذاويذهب فريق رابع م نالعلماء ال وان الرسول إنما يختلف عن 
النبى لا نا ختلاف الاسماء ائما يدلعل.وإختلاف المسميات والرسول اعلى منزتلنة 
من النبى ولذلك سميت الملائكة رسلا ولم يسموا انبياه . هذا وقد اختلف مسن 
فال بهذا فىالفرق بينهما على شلاثة اقاويل 6 
الاول ٠‏ ان الرسول هو الذى تنزل عليه الملائكة بالوحى , والنبي 
هو الذى يوحى اليه فيىنومه ٠‏ 
والتكانى ان الرسول هو المبعوث الى امة ) والتبن هوألمحدث الذى 
لايبعث الى أمة ٠‏ 
والثالث ؛ أن الرسول هو المبتدى* بوفع الشرائع والاحكام,والنبي 
هو الذى يحفظ شريعة غيره [4) ٠‏ وهذ) القول يتفق مع القول الثالث الذى ردعليه 
ابن تيمية ٠‏ 
اللات 0ك 
)١(‏ ) تفسير البيضاوى .ج؟ ص 95940 , تفسير القرطبى ص 495 , الطحطاوىة 
المرجع السابق ص 129 »عبد الحليم محمود م فى رحاب الانبياء والرشتل: 
القاهرة لالاوام ا ص 45 م تفسير المنار: جه ص ٠ ١96-1١94‏ 
3( ابن تيمية + المرجع السابق ‏ ص 8ا1* 
() | سورة غافر؛ اية 54( + 
2 ابوالحسنالماوردى : المرجع السابق صخ5* 
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ويرى الطحاوى ان الرببول اخص منالتبى . وآن الرسالة اعم من 
جهة نفسها فالئبوة جزء من الرسالة , اذ الرسالة تتناؤل الثبوة وغيرهناء 
بخلاف الرسل فانهم لايتناولون الانبياء وغيرهم بل الامر بالعكس فالرسالة 


اعم من جهة نفسها واخص من جهة هله )١(‏ . 


وأما عدد الانبياء والرسل فقد ذكر من قبل حديثا حول هذا الموضوع 
وانهم ١54‏ الف نبى وى 8٠٠‏ وبضعة عشر رسولا وورد فىالقرآن الكري سم 
اسماء خمسة وعشرين متهم [), -وتعلمكذلك أندمامن أمة الا وجاءعها سول 
من عند الله العلىالقدير فلقد إقتضت حكمةالله تعالى فىالامم .قبل 
هذهالامة ان يرسل فى كل منها نذيرا , ولم يرسل رسولا للبشزية كلهسا 
الا محمدا صلىالله عليهوسلم واقتضيعدله الا يعذب أحد من الخلقالا بعد أن نقوم 
عليه الحجة !؟) قال تععالى: ” وما كنا: معذبين حتى نيعت زسولا "(4) . وقد 
كان هذا هى السبب فى كثرة الأنبياء والرسل فىتاريخالبشرية كثرة هائلتة, , 
قال تعالى؛ " وان من آمة الا خلا فيها نذير " 9) وقال تصالى 4:” وكلبلم 
آرسلنا من نبى فىالاولين "(1) وقال تعالى ؛ " متهم من قصصنا علينك 
ومنهم من لم نقصس عليك " (") وقال تعالى : " ورسلا قمصناهم عليك من قبل 


ورسلا لم تقصصهم عليك "(4) . 
سس مات 
)0( الطحاوى + المرجعالسابق ‏ ص 9ا11* 
 )1(‏ هى ادموادريس وشوح وهودوصالح وابراهيم ولوطو وإسماعيل واسعساق 
ويعقوب ويوسف وايوب وشعيب وموس وهارون ويونس وداود وسليع ان 
والياس واليسع وزكريًا ويحب وعيسى »> وكذ) ذو الكفلعند كثير معن 
المفسرين ومحمد صلىالله عليه وسلم . وفرحديث ابي ذر مشهم اريعستة 
من العرب : هود وصالح وشعيب ومحمد صلى]للن عليدوسلم ٠‏ (اتظتر 
تفسير ابزكثير ‏ ج18 ل ص15 تفسير البيضاوى ج؟ ص ١515‏ 
( عمر الاشقر : المرجع السابق 197+ 
2( سورة الاسراء ا اية ه1* 
)| سورة فاطر اية 56+ 
() سورة الرخرفااية 8 .٠‏ 
 )0(‏ سورة غافر 6 اية 4لاء 
(4) سورة النصاء اية 156+ 
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ولقد اختلفالعلماء علمعدد الانبياء والرسل عليهم السلام . قمسن 
فاكل انهممائة الف واربعة وعشرونا!لفا » ومن قاغل انهم ثمائية الاقم مهم 
اربعة الاف من بنىاسراثييل , واربعة الاف من سائر الناس2) ومن قاعلائهلم 
اربعة الاف »2 ومن قاكل انهم ثلاثة الاف, وان الرسل من الانبياء ثلاثمائة 
وثلاثة عشر , آولهم آدم. وآخزهممحمد صلى الله عليه وسلم .)١(‏ والحقيقة 
ان الدليل الوحيد الذى يصلح إن يكون دليلا على عددهم هو حديث ابى.ذر المشهور 
والذى رواه الامام احمد فىمسئده وجاء فيه أن أبى در الققارى رضى الله 
عنه دخل المسجد .النبوى الشريف فاذا الرسول صلكن الله عليه وسل- مم 
جالس وحده فسأله عن أشياء كثيرة , ثم سأله كمْ الأنبياء؟ قال : ماتكة 
الف و أريعة وعشرون »2 قال + قلت يارسول الله :كم الرسل من ذلك ؟ قال 6 
ثلاثمائة وثلاثة عشراء جم غقبير » كشير طيب, قال: قلت : فمن كان 
أولهم ؟ قال ؛ آدم ٠‏ قلت ٠‏ أنبى مرسل . قال نعم , خلقوالله بي دهء 
ونفخ فيدمن روحه وسواه قبيلا "(1)” أما الباقى فهى تخمين لأرعدد الانبييا” 
والرسل أمر لايعرف الا تؤقيفا نظرا لكثرتعددهم وتفرقهم فىالأمصطالار 
المختلفة وتتابعهم منذ ازخلق اللهالأرض ومن عليها الى بعثة المصطقفى علي 


الله عليه وسلم  ٠‏ 





2, 5019-5014 تفسير ابزكشيل ل جا ص 404411 2 تفسير القرطبىي ب‎  )١( 
2 تتفسير المنار جلا ص ٠.ملاءه 2 تفسير روخالمعانى  ج؛؟ ص هلام‎ 
الهيثمى ؛ مجمع الزواعد حِم ص١!١؟ , المعارف ص58 , إبوالحسن‎ 
» المرجعالسابق ص اه‎ ١ الماوردى‎ 

4 تفسير ابزكثير + جل ص 75415 2 مسنك الامام أحمد .., جه ص 2511116 
تفسير روح المعائى ج4! ص لم2 مجمع الزوائد جم صو !7١‏ ,مشكسسلاة 
المصابيح ج5؟ ص ٠1151‏ 
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(+) بعثة الرسل الى فلسطين والجزيرة العربية : 





ليس هناك من ريب فىان فلسطين والجزيرة العربية انما تحتسسلان 
مكانة فريدة فىتاريخ التبوة والانبياء 2 فلكن كان موس كليمالله قد ولد 
فىمصر 2 ونشا فىالقص الملكى المصرى ,2 شم تلقى وحى ربه وبلغ رسالاته 
فى ارض مصر (1) م فقد قضى موس جزءا من حياته قبل بعشته في الجزيرة العربية 


افن: أرق مدايبية نت مس1 لشعيب ٠وآأن‏ المسيبم بن مريم , كلمة الله وروحه ولدفى بيت 
لحم وربي ف ىالناصرة من أرضي كنعان 2 ثم شهدت فلسطين كل معحزات المسيح التي 
منحها اياه ربه الكريم , ففيها علمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل 
وفيها بعك رسولا الى يشى اسراكيل (59) . 


هذا فضلا عن أن إلله تععالى , شاءت ارادته ان تخص فلسطين بالمديد 
من الانبياء والمرسلين »2ابتداء من أبيهم ابراهيم حتى عيسى بن مريامء» 
عليهم السلام ؛ كما ان فى فلسطين اولى القبلتين (؟) وثالث الحرّمين 
الشريفين[؟) , ومسرى النبى الاعظم محمد صلى اللوعليهوسلم وصدق الله 


العظيم حيث يقول + " سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي 


المسجد الاقصالذى باركنا حولة "(9) . 


للعسس سس تس متسس يس سي كةب-ه 

)0( انض سورةالاعراففااية 1801١8‏ 2 يوئس: اية هلإب؟؟ 2 الشعسرا* ١‏ 
اية ١٠للم5‏ / القصصز:اية 9( 2 59سمك ٠‏ 

00( سورة آل عصران : اية لمك.ءهم. 

و4 انظر سورة اليقرة اية 144141 صحيح البخارى ؛ ج"” ص ه2101 صحيح 
مسلم ج١5‏ ص 115 4عمسئد الامام احمد جه ص ١40145‏ مجمع الزوإائلد 60 
ج١1‏ ص 19اء 

5 انض صحيح مسلم جم ص 04١‏ ( دار الشعب ‏ القاهرة 1991) : الزركشى: 
أعلام الساجد ياحكام المساجد ص إلم5+* 

)( سورة الاسراء:أية 1 ءوائظر تفسير القرطبى ص 98028-815:تفسبتل 
ابنكثير جه دص ه١179 ٠‏ صحيح البخارى جه ص ٠59-55‏ ج” ص |4١‏ ,صحيح 
مسلم ج ١‏ صلإلم5 24١05‏ فتحالبارى جلا ص 178-159 * 
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واما الجزيرة العربية فلا ريب فىان مكانتها تفوق حكائة إية بقعة من 
بقاع الارض » ففىى. مكةالمكرمة أقدس بقاع الدنيا , بتىابرأهيموإسماعيل 
عليهما السلام الكعبة المشرفة «بيتا لله تعالى , ليكون رمزا للحقيق|بسسة 
الكبرى فىالوجود , حقيقة التوحيد 2 توحيد التوجهالىالله]لواحد الأحد )0( 0 


" ان آول بيت 


وقد خلن الله تعالى بناء الكعبة حيث يقول تتعالى : 
وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ١ه‏ فيه .آيات بينات مقام 
ابر اهيمومن دخله كان آمنا , ولله علىالناس حج البيت من استطاع اليمسسة 
سبيلا ريق ٠.‏ فى هذ هالايات الكريمة اشارة الى أن الحج الى البيت علي 
المستطيع انما هو فرض السهى قديم ع فهو أول بيت وفع للناس فيه الهدى 
وفيه البركة , وفيهالخير الكشير 2 وهو من بناء إبراهيم يما فيه من علامسات 
هى مقام ابراهيم م وان من دخلهكان آمنا » ويلفت النظر هنا كلمة " الناس" 
فائها انما تدل على إن الحج انما كان على الناس كافة2ء كماتدل كلمسة 


" العالمين " على ان الببيتالحرام , انما هو هداية للبشرية جمصاء(؟),وهكذا 


ما أن فرغ ابراهيم من بشاء البيت حتى أمره ربه أن يؤ ذن فى التسس ساس 
بالحج , قال تعالى: " وآذن فى الناس سالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر 
هأ 6ع 


يآتين من كل فج عمينق 


وفى مكة المكرمة أسكن ابراهيم , بآمر الله , ولده اسماعيلوهاجبر 
عليهم السلام » تمهيدا لأعظم مهمة خلدت ذكر ابراهيم » وهدت أقواما الي 


الايمان باللهالواحد القهار 2 أعنى أول بيت وفع للناس , بيت اللد الحبرام 





0غ( محمد بيومى مهران : درانات تاريخية من القران الكريم جا ص ١116-1١94‏ 

(؟) | سورة ال عمران : اية 9-95 

0( تفسير ابزكثير + ص 2540781 احمد ابراهيم الشريف : مكة والمديئة 
فىالجاهلية ,2 وعصرالرسول ‏ القاهرة ‏ 1930 ص 178 2 محمد بيومسي 
مهران + المرجع السابق ص95١‏ » امفسيو المشار ج ؛ ص ٠([-5‏ 


(4) | سورة الحج:آية له 


- فلن 0 


وليعيش اسماعيل هناك حتى يخرج من آولاده آشرف الاولين والاخرين مدحمدسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلموحتى تنشآ خير آمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر » ومن ثم فان ابراهيم عليه السلام ما ان شرك هاج سر 
واسماعباعند دوحة فوق زمزم حتى قفل راجعا , فنادته هاجر : يا إبراهيم 
الى من تكلنا , فيقول ٠‏ الى الله 2 فتقول له + إنطلق فائه لايفيعءناء 


وينطلق ابراهيم حتى إذا ماكآن عند الثنية حيث لايرونه , استقبس ل 


بوجهه البيت ء ثم دعى تيده ال 11 " ربنا أنى أسكنت من دري سي 
بواد غير ذى زرع عند ببتكالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل اآفكعلدلكة 


من الناس تهوى اليهم وارزقهم من انثمرات تعلهم يشكرون"(1) : 


هذا وقد دعا ابراهيم لاهل الحرم بدعوتين توجه بهما الى ريسسسه 
احداهما ؟ " واذ قال ابراهيم رب اجعلهذ) بئدا آمنا وارزق اهله مسب ن 
الثمرات "(2)5, والشائية: " ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم "(4) 


وقد استجاب الله لابراهيم فجعل البيت مثابة للناس وأمنا , ثم كسان 
من ذريته النبى محمد رسول اللوءصلىالئه عليه وسلم . وكائت قريش هى القبيلسة 
التىولد فيبها محمدءصلى إلله عليه وسلمو اتبعث متها محمد ملىاللة عليية وسلسمء 
وكان اختيار هذا النبى على سنة الله فى اصطفاكه رسلهووائبيائه من اكسرم 


البيوت ,2 وآشرف الظهور 2 وأطهر البطون 2 وأبعدها عن الدنايا والصقهسسسا 
بمكارم الاخلدق (0ل, كما قال الل هتعالى ١.‏ " إن اللواصطفقى آدم وتوح ا 


) | محمد بيومى مهرإن + المرجع السابق 2 ص 5ماسه14* 
)| سورة ابراهيم اية لاء 

)| سورةالبقرة ؛ اية 55(ه 
ا 
ا 





سورةالبقرة + اية 159ه 
أحمد حسن)لياقورى : المرجع السابق ص 510-9١6‏ 





لماك د 


وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين , ذرية بعضها من بعضوالئه سميحع 


عليم 1ل وقال تعالى :”الله أعلم : حييث يجه! رسانته كال 


وقد بين سيدنا رسول إلله صلى إللهعليهوسلم هذا المعنى بقولهم 
الشريك : " ان الله إصطفى كنائة من ولد إسماعيل 2 واصطفى قريشا ملدن 
كنائة » واصطفى من فريش بنى هاشم » واصطفائى من بثى هاشم فاخا خي ان 
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من خيار من خيار 


وهكذ! كانت الحجسان مهد خاتمالنببيين والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحى'ومنزل القرآن 2 تتجه اليه ملايين قلوب 
المسلمين ووجوههم كل يوم فى صلاتهم خمسمرات [؟), يقول اللوتعالي : 
" قد نرى تقلب وجهك فىالسماء فلسولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحر ام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره *“(4) 
" ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وائه للحق من ربك وما الله 
بغافل عما تعملون , ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم 


فولوا وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا فلا تخشوصم 
0 


. ويقول تعالسي؛ 


واخشونى ولاتم نعمتى عليكمولعلكم تهتدون 


وفى مكة المكرمة » دون غيرها 2 يتم الحج .ركن الاسلام الخامس ,ومن 
شم فهذان ركنان من اركان الاسلام (الصلاة والحج) لايصحالاول إلا بالاتجساه 


الالكعبة فط مكة / ولايصصم الشائدالا فى مكة وما جاوره بحسا 


٠ سورة العمران / آية +ل؟؟‎ | )١( 

0 سورة الانعام + آية 154+ 

إفيق الحديث رواه مسلم جع ص85!! والترمذى , وانظر : المواهس تب 
للقسطلانى ج ١‏ ص؟١‏ » ابركثير + السيرة النبوية جز ص |19 )عبدالحليم 
محمود دلاكل النبوةومعجزات الرسول ص54 ٠‏ 

: المرجع السابق ص 118+ 








(عرقة ل مزدلفة ل متى ) ومنذ السنة الشامئة للهجرة (5901م) اصبحتامكة 
مدينة الاسلام المقدسة يحج الى كعبتها كل عام الاف مؤ لفة من المسلمي ن 
يقصدونها لاداء فريضة الحج والطواف حول كعبتها المشرفة والصلاة فى البيت 
الحرام حيث الصلاة فيه بماكة الفصلاة فى غيره من المساجد . غير المسجحسد 
النبوى الشريف ٠‏ وصدق رسولالله صلىالله عليهوسلم حيث يقول ؛: " صسلاة 
فى مسجدى هذ] خير من الف صلاة فيما سواه إلا فىالمسجد الحزام"(١)‏ وفقتل 
المسجد الحرام فضل ماشة الفصلاة ٠‏ 
وفىالحجان كذلك المدينة المنورة ,2 دار الهجرة التى نصرت الاسسلام» 
وآأعرت كلمة المسلمين 2 فصارت كهفا لاولياء إلله وعباده الصالحين ومعقلا 
وحصنا منيعا للمسلمين 2 ودار هدى للعالمين » ومن ثم فقد استحقت التكريسم 
الداكم ,2 ثم شاءت إرادة الله الكريمالمشان ان يجعل ثانى الحر ميس سن 
الشريفين ف ىالمدينئة وان يخصها بميزة لاتتطاول إليها واحدة من مل لدان 
الدنيا , حيث شرفت بان تضم فى ثراها جثمان سيد الاولين والآخرين . محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكما يقول الامام مالك : انه لايعرف قير 
نبى على وجه الارض غير قبر محمد صلى الله عليهوسلم , وصن كان قبر محمد 
صلىالله عليه وسلمعندهم ٠‏ فينبغى ان يعرفغظلهم على غيرهم " , ومن ثم فقد 
كانت المديئة المنورة ومازالت وستظلايد الدهص ان شاء الله عزيزة 0 علي 
المسلمين 2 وكانت قلوب إلمؤ منينءع ومازالت وستظل ابد الدهر إن شاء اللسوء 
فى كل أنحاء الدنيا تنبض يحب المدينة 2 وتهفو الى زيارتها ع٠‏ تسيس دك 
الى الله فىمسجدها النبوى الشريف ؛ وتنعم بالصلاة فى الروضة الشريفة وتشرف 


بالسلام على رسول الله صلىالله عليه وسلم الىان بيرث الله الارض ومن عليها٠‏ 


لقد عرفت الجزيرة العربية فىتاريخها الطويل 'نواعا من الرسالات 


ولم تكن رسالة محمد صلى اللهدعليه وسلم وحدها هىاإلتى بدات فيهسس سسا »,2 


الى صحيج مسلام : حجري صض 159015 *1١‏ 





فكان هود فى الاحقاف , وكان صالم فى ثمود + وكان شسُعيب فى مدينن 2 وكسان 
موسى الذى نادى ربد بجائب الطور الايمن على تخوم الجزيرة العربية , ومن قبسل 
كان ابراهيمالذى بنى البيت ؛ وإسماعيل الذى ساعده فى بئائه ثم رع تناه 
من بعده ‏ 2 فهذهالجزيرة بامتدادها ائما كائت مهبط الوحى منذ القل دم 


1 
ولها عهد بالرسالات تتابعت فيها على مر العصور ) 7 


وسنتحدث الازعن بعض الانببياء والرسلالذين بعثوا فى فلسطيت ددن 


والجزيرة العربية 





للا انظر ؛ محمد بيومى مهران 6 تاريخالعرب القديم 2 ص١‏ 2 5؟؟ 7 ,15١‏ 
عطيه صقر + الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه . القاهرة ١0وام‏ 


٠1517 ص‎ 


آنبياء من فلسطيئنن 


١ لوط عليه السلام‎ )١( 





كان لوط بزهارانابن آخى ابراهي عليهما السلام . وقذ آمن به 

وهاجر معه من اوزن الكلدانيين(!) الى كنعان' , قال تعالى : " فامن لوط 
وقال انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم "(1) ٠‏ وقد جاءت قصتسسبه 
فى عدة سور من القرآن الكريم » كما ف ىالاعراف وهود والحجر والشعلراء* 
والنمل وغيرها ٠‏ وقد ذكرت مفصلة ايع الس ومعيللة ف وال و11 

وقد بعث الله لوطا الى أهلأ سدوم وعمورة فى [طراف شلرق الأردن» 
وكان قومهما من أفجر الناس وأكفرهم وأخبثهم طوية , وآقبخهم سيسرة» 
يقطعون السبيل ٠‏ ويآشون فى ناديهم المنكر , ولايتناهون عن مشكر فعلوه 
لبئس ماكانوا يفعلون 2 ومن ثم فقد قضص نبنى اللوايامه يدعو إلى مكافحة 
جريمة نكراء لم يسبقهم اليها إحد من العالمين : واعئى بها جريمة"اللواط" 
فقد كان القوم يعملون السيكات الكثيرة , وإفظع الفاحشة وانكرها في 
الفطرة البشرية , والشرائع الالهية 2 وهى اتبان الرجال شهوة دون النسناء 
ومجاهرتهم بها ف ىأنديتهم . كائها من الفضائل , يتسابقون اإليها ويتبارون 
و (4) 
سس مس00 
للق انظرعن "اور الكلدانيين " الفصل الشالث من هذه الدراسة . وانظس؛ 

اسراغيل + الكتاب الاول ‏ الاسكندرية لازام ص [5-5! * 


١56 سورة العنكبوت : اية‎  )( 

ليق وردت قصة لوط فى سورةالاعراف (+/46) وهود (4094) والججهتتتيرة 
(لاملا) والشعراء (-+190-1) والثمل ( عهوه) والعنكبوت ( 59-12 ) 

والقمر ( 994+8) والتحريم )1١[‏ وانظر القصة فى ؛ تاريخ الطبسسرى 

جر ص ؟وعاء". . ابن الاثير + الكامل ج! ص 8م!!10! , ابن كشيتره 

البداية والنهاية جا ص ه1271 , عبدالوهاب النجار: قصص الائبيا"* 

ص 7١1-م11‏ . التعالبى + قصص الانبياء ص ٠١“‏ ومابعدهاء 


ع( انظرء+ محمد بيومى مهران : المرجعالسابق ص كاماهم!* 


ل 515]ا الم 


ولما دعاهم لوط عليه السلام إلى اللهتعالى , ونهاهم عن قعل تلك 


الفاحشة النكراء كانجواب قومه أن هددوه بالخراجه منالقرية وقال واطه 


" لكن لم ثتنته يالوط لتكونن منالمخرجين " ومن ثم فقد اعلنالشبيسي 


الكريم براءته من القوم الفاسقين , ودعا الله ان بينجيهواهله مما يعملون 


فنجاهالله وأهله اجمعين , الا امرآته فقد كانت على دين قومها وكائفدت 


تخونه وتدلهم على أضيافه , فكائت من الضابرين 


للق 


ولنقرآ هذه الايات الكريمات 
" ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا . وق شال 
هذا بوم عصيب 42 وجاء قومه يهرعون اليه . ومزقبل كانوا يعملون 
السيكات ,قال ياقوم هؤلاء بناتى هن اطهر لكم فاتقو| اللسسسسه 
ولاتخزون فى ضيفى اليس منكم رجل رشيد , قالوا لقد علمت مالتنا 


فى بناتك من حق , وانك لتعلممانريد , قال لو إن لى بكم قوة 





يجب الاشارة الى إنزالمراد بالخيانةهنا وفىاية التحريم )٠١(‏ والتلي 


تشير الىان امراتى نوح ولوط قد خائتاهما 2 ان الهراد .الخيانة 
فىالدين حيث لم توؤمنا بالله وليست الخيائة بمعنى الفاعكشسسسة 


ذلك لاننساء الانبياء معصومات عن الوقوع فوىالفاحشة لحرمة الانبيا* 
وعدم الاساءة الى سمعتهم2. وقد روي الضحاك من ابن عباس ؛ مايم هسك 
امراة شبى قط , إنماكانت خيانتهما ف والدين , وقال إين كتُي س١‏ 
فخانئنتاهما اى فى إلدين 2 فلم تتبعاهما وليسالمراد إنهما كانتلا 


' على فاحشة /, حاشا وكلا . فان الله تعالى لايقدر على نبى ان تبفسسي 


امرأته ٠‏ ومن قال خلاف هذا فقد اخطآا خطآ كبير؛ ٠‏ ( مختمس سس سر 
تفسير ابن كثير ج5 ص هله.ء / البناية والنهاية جا ص ٠)١85‏ 


ل ا#؟؟ الم 


أو آوى الى ركن شديد .. قالو] يالوط انا رسْل ربك لسن 
يصلوا اليك فاسرباهلك بقطع من الليل والا 5100ظظ 
آحد , الا امرآتك أنه مصيبها ما إصابيهم أن موعدهمالصيبج 
آليس الصبح بقريب » فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافقلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك 
وماهى من الظالمين نل 

وهكذا كان هلاك القوم الظالمي:الذين اضافو) الوسجل الانسائية 
صفحة ملطخة بالعار وإالخلق المشين 2 وصارو! مثلا يضرب لكلمن يفعل فعلتهسم 
الى يوم الدين لكال 

حينما نتتبع الاباتالكريمة التى وردت عن لوط عليه السلام وفاكان 
يسود قومه من عادات قبيحة فائنا ثلاحظ إن الكتاب العزيز قد ركز علي 
البحث فيها فى جمبع السور اكشثر مما ركز علىتقوى الله وعبادته وهذا يخالفا 
دعوات الانبياء قبله وبعده , ذلك لا نالتركيز فى دعواتهم ائماجا' :6 

آولا + على تقوىالله وعبادته ٠‏ 

وشائنياء على محاربة العادات المنكرة المتفشية بينهم ٠‏ واما التركيز 
فى دعوة لوط فكان محاربة تلك العادة الشاذة التى كان يرتكبها قومه 


مخالفين بذلك كل الشواميس الطبيعية والآداب الاجتماعية فضلا عصا فيها من 


14 سورة هود ؛ آية امم ( وائظر سورة الحجز أية [5سلالا , الشعراء 
آية 6ه( , التمل ‏ اية »ممه 2العنكبوت : اية م]ه+ . القمسنر: 


اية +998 , تفسير المنار . ج ؟! ص 1154٠١‏ , تفسير الطبتسسبرىة 
اج هاا ص 55507 ٠‏ تفسير ابن كثير؟ جع ص59 ]2 515-409 2ج ها ص 
ووكلةهة) ا ء 


يه محمد خليل هراس ٠‏ دعوة الشتوحيد ل بيروت 985١م‏ ص'9؟! + 





ع5 الس 


ازهاق لمظهر الرجولية وجوهرها 2 ولما يترتب على تفشيها من |الارتكاس في 
حمآة الخنوثة , وفى ذلك مافيه من تهديد للجتس البشرى بام ب سسا 
والنكال , ومن ثم فقد حارب الاسلام اللواط , وفرض على مرتكبيه أقصى وأقسى 
العقوبان (!), فلقد ورد عن النبى صلبي ائله عليهوسلم انه قال : " من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به [') " وروى الاصسسام 
أحمد انه صدالل-هدعليهوسلم قال + " لعن اللدمن عمل عمل قوم لوط ورددها 


وا ل 


ان تحديد عصر لوط علىوجه التقريب ليس آمرا صعبا 0 وفعن سا 
فىاعتبارنا أن القرآن علكريم قد نص على ان قوم لوط كانو! معاصرين لابلي 
الانبياء ابراهيم عليه السلام ('), وقد سبق ان حددنا عصره بالفترة مابين 
1750-66 ق-م 0 2 وعلي له نستطيع أن نقول بآن عصر لوط هو القلرن 
التاسع عشر قبل الميلاد أو القرزالثامن عشر قبل الميلاد أو مابينهماء 

بقيت الاشارة الى أن تور:ة اليهودالمتداولة اليوم[؟) انما تنسب 
إلى الشبى الكريم » وهو الذى قضى أيام دعوته فىمحارية الجرائمالجنسيسسة 
آنه وحاشاه ان يفعل ذلك قد اقام مع ابنتيه فى مغارة بعد هتتسلاك 


قريتى سدوموعمورة وأن الكبرى رآت أن آباها قد شاخ . وليس من رجل غيترهة 


يدخل عليهما 2 كعادة اهل الارض , ومن ثم فقد اقشرحت ان يسقياه خمسراء 
وان تضطجعا معه فتنجبا مشنه , وتمت المؤامرة وزنى لوط , وحاشاهإن يفعطل 


ذلك ,2 سايشتيه الواحدة بعد الاخرى فى ليلتين متتاليتين ثم حملت البنتنسان 


ا“#ا#لث 000 0ك 


*1؟4-1١! محمد الطيبالتجار ؛ تاريشالانبياء  الرياض 1947 ص‎  )1( 


زف الحديث اخرجه الخمسة الا الشساكى * 

ا إنظر ؛ سورة الحجر:اية إهلإلاء العنكبوت : اية 50-151 , الذاريساته 
ابية عإاسلالا ء 

لق أنظر عن موقفالتوراة من الانبياء: محمد بيومى مهران ؛ اسراثيل 


الكتاب الثالث ‏ الاسكندرية 8 ص 118-111 وكذا انظر + سفرالتكوين 
(اصحاحات 215 هع مم برا ء #4 ء ه*) وصموكيل اول وثازوغيرهاء 


-ه؟1؟ 2 


من أبيهما , والعياذ بالله , وانجبتا الكبرى " مواب " وهو ابوالمؤابين 


1 3 1 1 
والصفرى " عمون © وهو ابوالغموتيين! 1 


وهكذا لم يستطع العقل اليهودى إن يقدم صورة للنبى الكريم سوى صورة 
الرجل الذى يسكر بيد احدى ابنتيه فى ليلة وبيذ الاخرى فى ليلة ثائيةء, 
ثم يفقد وعيه حتى يقترف مع الواحدة تلو الاخرى اشنع جريمة يمكنأن يرتكبها 
الرجل الحر مع آية امرأة فضلا عن ان تكون هذه المرآة ابئنته ومن صليه ,2 
ثم لايقف أمر هذهالطغمة الباغيةمن يهود عنذهذا الحد وائما يجعل ون 
للجريمة ثمرة 2 وهى شعبا مؤاب ويئى عمون 2 وهكذا لعبت اصابيع التحريف 
فىالتوراة , فدست طفمة باغية تيرد اموا فىالتوراة تقدح فى الانبيباء 
وتبطل عصمتهم »2 ومن ثم فقد بعدت بسب فهذه النصوض المنكرة عمن موسن عليه السلام 


فضلا عن أن تكوزمن لدن على قدير(؟) 


هذا وقذ اعترض العلامة " ابن حزم " علىهذه الروايات واثبت بطلائهلا 


بآدلة 
آولا.: ماجاء على لسان ابئة لوط الكبزى من عدموجود رجل يدخئك 
عليهما , من إن هذا ليس بصحيح ٠‏ ثم يتساءل؟ هل!نقطع نسل ولد آدم حتي 


لم يبق فىالارض واحد يضاجعهما؟ علما بان بين مغارة لوط وبين سكنى ابر اهيم 


الخليل قرابة ثلاثة آميال ٠‏ 


ثانيا + كيف يضاجع لوط عليه السلام إبنتيه الوإحدة بعد الاخرى 





فان قيل انما فد حدث وهو مخمور فكيف وقد راهصا حاملتين ثم قد ولدتا 

ثم وهماتربيان اولاد الزنا؟؟ 

ا سسس سسسسيت 

00( إنظر ؛ محمد بيومى مهران + المرجعالسابق ص كلماهلم!* 

زف ابن حزم . الفصل ف ىالملل والاهواءوالتحل ‏ ب +( لالش شاهلم رة 
4م ص ادلء 


#000 ابه 


كالث؛ ٠‏ إطلاقهم علىائله سيخاتة وتعالئ أنه قد نسب اولاد ذنيك 
الزنيمين فرخا الزنًا الى ولادة لوط عليه السلام » وحتى ورثهما بلدين 
( مؤاب وعمون بشرق الاردن ) كما ورث بنىاسراشيل وبتوىعيسو 2 اينى اسحصلاق 


سواء بسواء , تعالى 77طش+ه1:) . 


اسحاقعليه السلام ٠‏ 





ورد اسم اسحاق فىالقرآن الكريم مقرونا غالبا بابيه ابراهيم 
عليهما السلام »مما يدل على ان ابراهيم قد عاش حتى كبر اسحاق وبلغ مبلخ 
الرجال!؟), هذ! وقد وردت البشازة باسحاق فى عدة سور من القرآن الكريد') 
وآارجح الآراء آن رسالة إسحاق عليهالسلام انما كانت الى الكنصائيين سكلان 
فلسطين فى نفس المنطقة إلتى عاش فيها ابوالائبياء ابرإهيم الكلي ل 
فكانت رسالة اسحاق الى ه لاء الاقوامالذين عاش بيئهم عليه السلام .ومن 


3 





نسل اإسحاق جاء انبياء بنىاسراعيل , ذلك لانالنبوة إنماكانت فى ذري. 
ابراهيم من ولديه اسماعيل واسحاق (4), كما قال تعالى " وجعلنا فى ذريتسه 
6 


النبوة والكتاب 


غ2 ابن حزم : الفصل فىالملل والاهواء والبحل ‏ جا القاهسشرة ب 
4 ص 1١5‏ 

لق سبق ان اشرنا من قبل أن ابراهيمالخليل عاش فىالفترة (٠94!إسنوالااق+م)‏ 
وان اسحاق عاش فىالفترة ( 76-14 اق+م) وان يعقوب عاش فى الفترة 
( خرات عجار قعم) اه 1 

ليق انظ ٠‏ سورة هود (078110) والحجر ( 1ه1ه) والذاريات (4]-50 ( 
والصافات (59١!ل15!)*‏ 

(4) | محمدعلىالصابونى : المرجعالسايق ص 148-144 * 

(ه) ‏ سورةالعنكبوت ؛ ابية 9؟ * 





لس 9؟]5 الم 


+ يعقوب عليه السلام‎ ٠* 





جاءت البشارة بيعقوب مع البشارة بيأبيه اسحاق ٠‏ قال تعالى > 
" فبشرناهباسحاق ومن وراء اسحاق ب يف00 وقال تعالى: " ووهبنمًا له 


اسحاق وب يعقوب كلا هديب "[') وقال تعالى ؛ " ووهبنا له اسحاق ويعقوب 


ثافلة وكلا جعلنا صالحين "(9) . 


ويعقوب عليه السلام هو آاسرائيل الذى تسب اليه ذلك الشع سس سسسب 
الذىعرف فى التاريخ باسم بنى اسرائيل أو شِعب إسرائيل وقد جاء اسم 
اسر اعيل فى القرآن مرتين فى سورتى آل عمران ومرلَمٌ)؛ الى جائب الاسم الشاشع 


" بشنى اسرائيل " والذى تكرر فى القرآن احدى واريعين مرة (9), 


ولقد جرى يعقوب على سنة ابويه ابراهيمو]سحاق عليهم السلام في 
التمسك باهداب التوحيد 2 وتوصية بنيه على الشبات عليه ,؛ قال تعالي١»‏ 
" أم كنتم شهدا ءاذ حضصر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعددى » 
قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيمواسماعيلواسحاق الها واحدا ونحن اسسه 


مسلمون الى * 


اا يس سمس يح 


سورةهود ه31 


سورة الانعام.: 





سورة الانبياء ؛ ابية الإء 

سورة ال عمران : اية 19 2 مريم + اي ةأهه :. وانظرعن الاراء اللي 

دارت حول لقب اسرائكيل ( محمد بيومى مهران ؛ المرجع السابق!1690 - 

مما ء 

زه( انظر ؛؟ سورة إلبقرة ( ع 52م م2 جم 1755 م51 2 41آ) العمران ١6‏ 
(178-49) الماقدة (؟؟؛ , ؟« / عا / 5 م 4لا ء 1٠١‏ الاعراف وه0اء 2115 
لاما ,2 )1١8‏ يونس ( عو #و) الاسراء ( 5/5 )(٠١5 ,/ 1١17‏ 2 طهة 
57 . عم 2 84) الشعراء (لا١(‏ , 50 , هه , 1997) التمل ( 05)السجدة: 
(*؟) غافر(؟ه) الزخرف (05) التدخان (0+) الجاثية (5!) الاحقاف 
)٠0(‏ الصف رك 2 18) ٠‏ 

() | سورةالليقرة : آية 198 


وكان يعقوب عليه السلام يمثل حلقةمن حلقات الكفاح .فى سبيل التوحيد 
كما كان ابا لهذا الشعب الذى لعب دورا كبيراعلى مسرح الحياة , وتقلبيت 
عليه اطوار عديدة 2 تارجح فيها بين الوثنية والتوحيد , وبعشت فيله 
كثرة كاشرة من الأنبياء والرسل الذينكانوا حراسا أمناء على عهد الله 


وعلس توجيه هذ الشعب!العنيد لحمايته من الشطط والفلال والاتحراف (1) . 


ومن عجب ان يعقوب ,2 |بوالاسباط , نبى!للهالكريم , سليلالانبياء 
والذى جاء من نسلهكثير من الانبياء . يعقوب عليه السلام انما تقدمس سه 
لنا توراة اليهود المتداولة اليوم فى صورة لاتتفق ومقامالنبوة , من ذلك 
تلكالرواية التوراتية التى ينال فيها يعقوب حقاليكورية من اخيه التوأم 


لكان وانفن كدري 


عيسو . مقابل محفه من عدس[؟) , ومنها تلكالرواية الاخرى 
فيها اسحاق عليه السلام , يكير فىالعمر » وتكل, عيناه عنالنظر , ويطلس سب 
من ولده الاكبر عيسو (العيص) أن يصطاد صيدا لياكل منه 2 حتى سباركله 
قبل إن يموت 2 فيذهب عيسو الى الصيد 2 وتنتهز إمهما " رفقة " الفرصة 
فتلبس يعقوب لباس أخيه ثم تعطيهخبزا ولحم صيد فيقدمه لأبيه على آنه 
عيسو 2 ومن ثم يسبغ اسحاق بركته على يعقوب . على انه عيسو . وكأن نبيي 
الله الكريم لايستطيع حتى ان يميز بين ابنائه /2 وان ذهبت التوراة الي 
ان عبنيه قد كلتا عن النظر ‏ 2 تقول التوراة + ان يعقوب عاد بالطعهطام 
الذى صنعته أمه فقال : انا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتنى , قم اجلس2,.وكل 
من صيدى لكى تباركنى نفسك " وحيزساله اسحاق عن عودتهالمبكرة من الصيسد 
وهو يعتقد اندعيسو قال يعقوب " ان الرب الهك قد يسر لى " فقام اسحاق 
ا بيت يت سه 


0غ( محمد خليل هراس ١‏ المرجع السايق ص؟#4!ل1#45* 
0 تكوين وك/ كعم ٠‏ 
يق تكوين لا5// اسه؛ * 


558 ل 


" فشم رائحة شيابهوباركه ” ثم دعا له " فليعطك!إلله من تدى السمساءء 
ومن دسم الارض وكشر حئطةوخمر / ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قباعل » كن 
سيدا لاخوتك , وليسجد لك بثو امك » ليكنلاعنوك مئعونين » ومباركل وك 
مباركين 2 

هذا وقد بي نالعلامة ابن حزم فى نقد لاذع وتحليل رائع مافى هسبذه 
النصوص التوراتيية مناكاذيب وخرافات ومتناقضات , قال ٠:‏ وفىهذا الفصسل 
فضائح واكذوبات واشياء تشبهالخرافات , قاول ذلك , إطلاقهم على نبىالله 
يعقوب عليه السلام . انه خدع اباه وغشه , وهذا ميغ عمن فيه خير منابناء 


الناس مع الكفار والاعداء , فكيف من ثبى مع اببيه , وهى نبى ايضا “صذه 





سوءان مضاعفات ,2 وثانئببيةوهى اخبار يهود ان بركة يعقوب إنصاكان تت 
مسروفة بغش وخديعة وتخابث » وحاشا للانيياء عليهم السلام , من هذا 


ولعمرى انها بطريقة اليهود » فما تلقى منهم إلا الخبيثالخادعم . والا الشان 





وشالثة , وه ىاخيارهم أنالله تعالى اجرى حكمهواعطى د للسسسسة 
عن طريقالغش و الخديعة ,وحاشا لله من هذا ء ورابعة وهى انه لايشك آحطد 
فى ان اسحاق حين يارك , اذ بارك يعقوب حين خدعه كما زعم الشذل الذي 
كتب لهم هذا الهوسء, انما قصد بتلكالبركة عيسو »2 فاى منفعة للخديعة 


هاهنا لو كان لهم عقل ٠‏ 


واما وجوه الكذب فىالقضية فكثيرة جدا , من ذلك نسبتهم الكذب الي 
يعقوب عليهالسلام , وهى نبى اللهتصالى ورسوله فىاريعة مواضع 2 اولها 
وثانيها قوله لابيهاسحاق ؛ انا ابنك عيسو وبكرك فهاشان كذبتان فى نسقء 


لاثه لم يكن ابنهعيسو 2 ولاكان بكره , وثالشها ورابعهاء قوله لابيه :صنعست 





)01( تكوين 19-148/57+ وانظر ؛. محمد بيومى مهران : المرجع السابق ‏ ج 5 
ص ٠155-14‏ 


ل 


جميحع ماقلت لىفاجلس وكل من صيدى 2 فهاتان كذيتان فى نسق كذلك , لآنه لم 


يكن قال له شيكا ولا أطعمه من صيدةه ٠‏ 


هذا فضلا عن كذبات الخرى 2 وهى بطلان بركة اسحاق إذ قال ليعقوب: 
تستعيد لك شعوب وتسجد لك قباكل , كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امكء 
فهذه كذبات متوالبيات عفوالله ماخدمت الامم يعقوب ولا بئيه بعده ولاخفخمدت 
لهمالشعوب ولاكانوا موالى الخوائهم ولاسجد لهم ولا له ينو آمه , بل أن يني 
سر اكيل*” الذين خدمو) الامم فى كل بلد , وخضعو] للشعوب قديما وحديثئل-اا 


فى ايام دولتهم وبعيف !1) . 


هذا ومن المعروف ان يعقوب عليهالسلام انما توفى قى مصر , ذلك 
أن يوسف الصديق عليهالسلام بعد ان اصبح عزيز مصر , استدعئاباه زاخوته 
واهلهم اجمعين للاقامة معه فى ارض الكنانة وربما كان ذلك فىالنصف الاول مدن 
عهد الهكسوس ( ه]إلا! ولاه! ق٠م)‏ وقد اشار القرانالكريمالى وصول يعقوب الي 
مص فى قوله تعالى " فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابؤيه وقال ادخلوا 
مص إن شاء الله [منسينورفعابويه علىالعرش وخروا له سجدا . وقل اال 
يا آبت هذا تاويل رؤياى من قبلقد جعلها ربى حقا وقد أحسن بى اذ أخرجني 


من السجن وجاء بكم من البدو من بعد إن نزغ الشيطان بينى وبين اخوتي 


|" 
ان ربى لطيف لما يقذء اث هو -العلتيم | اللحكيم 1905 
ا ا ا 
)1( ابن حزم + المرجعالسايق 2 ص 4١1س١٠١1*‏ 
ليق سورة يوسف + اية 1٠١-464‏ وانظر' عن فصةيوسف فىالقران : : سورة يوسفا 
تفسير الفخر الرازى ج لا! ص 5م119 2 تفسير الطيرى جح ه١!‏ ص ا2281-64 


ج١1‏ ص !#0 2 تفسير اين السعود ؛ ج7 صلإلا 149 , مختص سار 
تفسير ابزكثير +( ص 530/598. الدر المنثور : جه ص ]45 , محمك 
رشيد رضا + تفسير سورة يوسف ‏ القاعرة 1985م ٠‏ 


له 5951 ال 


سا آيوب عليه السلام : 





وردت قصة آيوب عليه السلام فىالقرآن فوسورتى الانييسساء 
(عى هم ) وا ص( 444 ) / كما أشين اليه فى سورتى النساء والانتعامء 


هذ اوقد اقترن ذكر ايوب بالصبن لإنه اكان أشد الانبياءصبر] ,2 قلقد 
ابتلىعليه السلام بلاء شديدا في أهلهويدئه وماله ,.ولكته كان مثالا للعبيودية 
الحقة لله تعالى فصبر على ذلك حتى أصبح يضرب بيه المثل فىاتصبر علي 


الاذى فيقال + " صبرا كصبر آيوب " وقد آثنىالله تبارك وتعالى عليه بقوله 


" انا وجدناه صابرائعم المع اكه و 210 
)0 5 
ويتحدث ابن كثير عما كان يملكه آيوب من المزارع والحدائع لق 
وماكان له من آمؤال ومواشى وآنعام يضيق ببهااالحصر والتعداد ففطلا 


عن نعمة إلقوة والصحة إلى جائب زوجة صالحة حسنة الخلق , والخل ق 
ومع ذلك لم تبطره هذهالنعم الكثيرة بل ؛دى كل مايلزم من شكر للمنعامء, 
وعرفان لفضله 2 ثم شاء الله ولا راد لمشيكته أن تتغير الاحوال قص سسوجح 
الزهر وجف الضرع ونقصت الاموال وزال إلشراء العريضوهاجم الفقر الشديلد 
والمرض القاسى العنيد النبى الكريم فما وهن لما اصيبب به من البلاء . وما 
ضعف ولا استكان وائما قابل ذلك كله بالصبر الجميل والايمان الكامل حتي 
ضرب فى هذاالمجال أروع المثل وعدا صبره وايمانه حديث القرون والاجيال 

وقد أثار القرآن الكريم الى محنة ابوب وكيف أنه لجا إل اللو طال يسما 
كشف الضر عنه وراجيا رحمته فاستجاب له ربه فكشف عنه الضر . وآيبد له 


خيرا مما فقد منه ٠‏ يقول اللهتعالى " وآيوب اذ نادى ربه أشى مسنسسيي 


الضص وأنت أرحمالراحمين , فاستجينا له فكشفنا مايه من ضر وآثيناه أهلله 
7 5 35 

ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابيدين ال 

سششششش صم 

)0 سورة ص : اية 46 + 

إلقة ابرككين ١‏ البداية والشهاية ج ] نا ص ١5كاه؟؟ ٠‏ 


1 
ليه سورة الآنبياء : اية 89م-6م* 


ا 


هذا ويشير القرآن الكريم إلى أن أيوب انما هو من ذرية إيراهيبلم 
الخليل . قال تعالى + " ومن ذزيته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسسي 
وهارونوكذلك نجزى المحستين ,)١(*‏ وْمْن ثم ل ذهب كثير مخالعلماء البي 
أنه من سلالة الغيص ( عيسو ) بن إأسحاق' بن ااه عليهما السلام . وأن آمه 
فيما يرى ابن عساكر بنت لوط غليهالسلام , وان ذهبت آراء الى آنه رجل مسن 
الروم . وذهب آخرون الى أن آباه كان ممن آمن بابراهيم عليه السلم , 
والصحيح فيما.يرى ابزكثير , أنه من سلالة العيص بناسحاق . وامراته قيلبل 
اسمها " ليا " بنت يعقوب 2 وقيل رحمة بنت افرايم وقيل منشا بِنْتٍ يوسف بن 


13 هذا آكث 0( 
يعقوب /2 وو شهر 


ومن المعروف أن لايوب عليه السلام- سفر ف ىالعهد القديم اختلب ف 
الباحثون فيه » ومن ثم فقد اختلفو)'فى صاحبة ايوب عليه السلام , ذلك ان بعضا 
من شراح التوراة القدامى تسبهالى موس عليهوالسلام . غير ان جمهزة شلراح 
التوراة انما يذهبون الىآن الشبىايوب أنّما هو اقدم تاريخيا من موسى عليه 
السلام ويحددون له تتاريخا حوالى عام 180 "دحيم بن اسك حمق 
يجعل من عام فىءهمء تاريخا للنبىايوب معتمدين فى ذلك الىان السفقب تر 
لم يشر بكلمة واحدة الى خروج بثى اسراغيل من مصر والذىتحدد بانه كسان 
حوالى عام 514ل ق 0 م4(0) . ْ 

غير أن هناكوجها ثانثا للنظر ٠‏ يذهب الى أن آيوب ائما كان يعيش 
على أيام يعقوب ( 1588١1980‏ ق.م) وائه شزوج من ابنته " ديئة "(0) بدليل 
)و 


قول الكاتب فى مستهل السفر " رجل فى ارض عوص "!"! ففلا عن الاشارة اليه 


فى سفر حزقيال!؟) . 


اا سس سس شماه 


للق سورة الانعام ابة 44+ 

0 ايزكثير : المرجءعالسايق ص 1 . وتقول اناطيراليهود أناسم امرأة أيوبب"دينه' 

زليه باروخ سبينوزآا + رسالة فىاللاهوت والسياسة ترجمة حسن حنفى ب القاهرة 
الاؤلام لاص ول" ٠‏ 

4( انظر عن الآراء التى دارت حول تاريخ الخروج ( محمد ييومى مهران: 
اسر اشييل اج !ا ص امآلهه؟ ٠‏ ) * 

زه باروخ سبينورآ + المرجع السايق ص و٠"‏ 2 قابن ابزكشير جا ص!؟؟ ٠‏ 

إلى ايوب 11١‏ 031 * : _ 

إفق حزقيال 6[ 15" ولو كان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح وداشيال وايوب 


قانهم انما مخلصون انفسهم بيرهم <"..٠‏ 


7 رع 20 


وهناك وجه رابع للنظر , يذهب الى أن سفر أآيوب انتما قد ترجم 
الى العبرية من لغة اخرى , بل ان الترجمة السبعينية للعهد القديم والتي 
تمت فىالاسكندرية على ايام بطليموسى الثانى ( 584 54112 ق.م) )١(‏ بي 
صر احة على أن سفر ايوب مترجم عن الارامية , ومن ثم فقد إتجه البعض الىاعتبار 
النبى الكريم عربيا وليس إسراكيليا وآن سفره هذا ماهو الا ترجمة لأصل 


و0 


وكان " فرزانسو فولتير "أول من نادى فىالعصرالحديث بان ايوب 
وسفره آقدم من التوراة وان العبرانيين قد اخذوه من العرب وترجموه اللي 
لتفتهم , ويستدل على ذلك بكشير من الادلة ٠‏ منها إن كلمة " الشيطان " التي 
ترددت كثيرا فى السفر , كلمة كلدائية وليست عبرية[]) ٠‏ ومنها ماذكره الباحثون 
عن ترديد كلمة " الجمال " عند الحديث عن شروة ايوب وائه من المع روف 
أن لحوم الابل محرمة عند اليهود 2 كما انها لمتذكر بين ثرواته مم »؛ 


م ومشها ماجاء فى السفشرنل 


بل ان اسم ابوب نفسه لامثيل له فى أسماء العبرييد! 
أن آيوب " رجل من آرض عوص "7 وآرض عوص هذه؛ وان اختلف الباحثون فى مكانها 
فالراجم عندهم انها فى بلاد العرب او فى مناطق يسكئها اقوام ينتمون الى العرب 
او من المهاجرين الى الجزيرة العربية , ومن ثم فقد رإوا انها فى جد او عمانء 


ا ““كل“” 0000 


)00( انظر الترجمة السبعينيةوالارا* التى دارت حولها ( محمد بيومن مهران؛ 
إاسراعيل الكتاب الثالث - ص ا١١-؟١١)‏ * 

() و593.ج5و1970:و168860ط2 116810827 6 5'«معما .2.7 دعوملا 

وعش. ,808662 و 172 .25و 851516 قطع مده فزطوطة رعش ل وج«عسمع هه 

.م1932 ,4081 


1945 , 18 وعلاو1طده8 20110 126 صده 2161 8.2.4.7 اوع-17015831 
ليق 2.257-0 


0( حسن ظاظا ؟ الفكر الدينى الاسراشثيلى ‏ القاهرة ل |1970| ص هه-اه + 


0 


او فى الجزء الشمالى الغربىمن الجزيرة العربية: فى شمال غربىالمدينة 
المشورة *او فى بلاد الشام ٠‏ وبعبارة آخرى فهى اما ف والجزيرة العربية 


أو فى بادية الشام (11, ولعلتحديدها بباديّة الشام هو الارجد(؟) 5 


على ان هناك فريقا من الباحشين يذهب إلى أن أيوب كان مصريل ا 
وذلك بدليل الاثر الثقافىالمصرى الذئى يطلعليسًا من ثنايا هذا السفر قفي 
ليق 


مواضع كثيرة فضلا عن ذكره للإهراموالمقاير التى يبنيها الملوك لانفسهم 


وعلئى الجملة , وكما يقول الاستاذ العقاد , يبدو سفر إي وب 
غريبا فى وضعه وموضوعه بينالفار العهد القديم 2 ولثم يكن من عادة بيني 
اسرائيل ان يجمعوا كتبا لغير [نبياعهم المتحدثين عن ميثاقهم وميعادهص-م 
ولكنهم جمعوا هذا السقر مع الاسفان المشهورة لانهم وجدؤوه قى يق اع 
فلسطين الجنوبية , محفوظا بتذاكرهالرواه وحسيه بعضهم من كلام موسسسسي 
وبعضهم من كلام سليمان , ولاعجب إنايشيع هذا الكتاب العجيب حيث تسامع 
يم لفاس فانة عن + للمتغويق: ا وعبرة صالحة للمعتبرين ,١‏ ولاتزال قهة 


آيوب منظومة ققنة يتفش ابه مسن اللغةد لد ا لجل فى أمصن وارلقام 197+ 


سسا :7:77:10 


ابلق جواد على ؛ المفصل فى شاريخالعرب قبلالاسلام - جا ب ييسسروته 
4 م ص (39 ء قاموس الكتاب المقدس ج ١‏ ص؟! ( بيروت 11154) 
وكذا 
. 0 ,2.200 و 227مه51ه21 وردعط51 مم2 
)6 نحننميل الى أن ايوب من بادية الشام وليس من الجزيرة العربية 


فافد جاء فى حديث ابى ذر فى ذكن الانبيا2والمرشلين " مشهم 
اربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر "1 * 
ابزكثير ؛ البداية والنهاية جٍ ١‏ ص *)1١5١‏ 
إثنة فواد حسنين * التوراة الهيروغليفية ‏ القاهرة 1958 ص ه؟! » 
حبيب سعيد ٠+‏ المدخل الىالكتاب المقدس ص ٠169‏ 


ع2 عباس محمود العقات ١4‏ ابر آهيمابو الائييا* شا ص 1517 


ب اه#؟ اله 


ه ب ذإود عليه السلام ٠‏ 





يحدثنا التاريخ آنه فىالنصف اثثانئى من القر:الحادى عشلر 
قبلالميلاد ( وربما حوالى عام.ه١٠|‏ ى.م.) وفى.اخريات عصر القضاة في 
بنى اسرائيل كا نالفئسطينيون قد سيطرواتماما على بنى اسر اكيست تسبل 
واستولو] على تابوت العهد(أ), بعد موئعة افيق ,2 ومن ثم فقد ذهب رؤساء 
بنى اسراإثيل الى نبيهم صموئيل يطلبون اليه ان يختار لهم ملكا يفقاتلون 
معه عدوهم . فحذرهم نبيهم من ان السوابقالتاريخية تفيد انهم ليس لهم 
صبر علىالفتال , ولا شجاعة يقفون بها امامععدائهم ومع ذلك فقد 
اعلمهمان اللهتعالى قد اختار لهم هالوت ريل » ولما رففوا هذ!' الاختيسسار 
الالهى اخبرهم ثبيهم آن آية ملكه أن يستعيد التابوت من ا هسه 
الفلسطينيين فضلا عن أن الله قد أتعم عليه بمؤهلات الملك ومعرفة سياسبة 
الحروب فزاده بسطة فى العلمو الجسم (1), والىرهذا يشير القرآن الكريم 
فى فوله تعالى " ألم ثر الى الملآمن بنى اسراعيلمن بعد موس إذ قلالوا 
ومالنا الا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وآأبناعنا فلما كتب 
عليهم القتال تولوا! الا قليلا منهم واللوعليم بالظالمين ٠‏ وقاال 
لهم نبيهم ان الله قد بعث لكمطالوت ملكا قالوا انى يكون لهإالملك عليئبسا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال , قال إن اللهاصطق تساه 
عليكم وزاده بسطة فىالعلموالجسموالله يؤتى من يشاء والله واسععلهيم » 
وقال لهم نبيه أن آيةملكه أن يآتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية 


مما شرك آل موسر وآل هارون تحملهالملائكة ان فى ذلك لاية لكم ان كنشتم 





مو منين"(5) . 

)0( انظرعن " شابوت العهد " ( محمد بيومى مهران : اسرائي تل 
ج »م الاسكندرية 9[914ام ص 157-1155* 

00( عن عهدشا*ول وحرويه انر + محمد بيومى مهران : الكتاب الثائى 
الاسكندرية هلاوام ص ٠9-7378‏ 

80 سورة البقرةإابية 145م14 واظئر: تفسير الطبرى جه ص (518-59 0اء 


تفسير روح المعانى +؟ ص 214-151 تفسير الفخر الرإزى ج” ص اما 
0119 تفسر الطبرسى ج7 ص 544-5950 2 تفسر المنار ج5 ص ؟الا/لاه؟ »2 
تفسير القرطبى ص ٠0081١6(‏ ء تفسير ابنكثير جا ص 1451-4547* 


ا 


وهكذا تم اختيار شاوول ملكا وبد]أ يعد إلعدة لقتال أعنداء 
قومه من الفلسطينيين وجهز جيشا بالغ المز رخون فىتانديره كثير! وكلذا 
المقسرون ويعد امتعان سين لم يتجن افيه الا اقل القليل(1) افلقسكبسة 
ذهب بعض المفسرين إلى ان عدد جِسُود طالوت انما كانوا ثمائين الفا مقاتل 
بقى علىالعهد منهم ثلاثماعة وبفضعة عشر نشراء او ثلاثماعة وثلاثة عضر 
رجلا(؟), عدة اهل بدر » روىالبراء بنعازب قال . كنا نتحدثان !إصصطاب 
محمد صلىاللهة عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائةويفعة عشطلسسر 
على عدة اصحاب طالوت الذيزجاوزوا معةالتهر وماجاوزة معد سه 


: 





وا ا يي نل دازت رحى الحرب بين بنىاسر أشب 

واعد اشهم وكادتالهزيمة تحيق بهم /لولا. نصر الله ثم شجاعة ذاود علصيس سه 

السلام الذى قتل جالوت قاقد الفلسطينيين قال تصالى: " فهزموهم باذنالله 
4ن 


وقتل داود جالوت 2 وآتاه الله الملشوالحكمة وعلمه مما يشاء 


وها أن يمضى حين من الدهر حثى.يقتل طالوت وولداه فى معركلة 
جبل جليوع ( حوالى عام ٠٠٠١‏ ق -م)[(0), ؤيصبح داود عليه السلام ملكا علي 
اسراعيل » واما متتى كانت سنئوات حكم داود قذلك موفع خلاف بيب / ن 


المؤرخين + فهناك من يجعلها فىالفترة (١٠١٠سهوه4‏ ق.م.) (1 )»ومن يجعلهسا 








)01 انظر. سورة البقرة ؛ اية :05491 

زقة انظر ؛ تفسير الكشاف ج!| ص 5975194 /, تفسير القرطيى ص065١1-‏ 
٠١‏ ,2 تفسي ابزكثين +( ص 407-445 + تفسير الطبرى جه ص 559 2 
+للاع5 غ2 تاريخ الطبرى ج | ص 5؟45-5؟ * 





إفيةا مختص تفسبير ابزكثير جا ص ه55 ء وانظر صحيح اليخارى حلم ص خ"9؟ »2 
مسند الامام إحمد جم ص +59١‏ 

4( سورة البقرة : آية (ه5. 

(ه) اختلف المؤرخون فى فترة حكم طالوت فهى فىالفترة (10١١-0٠٠اق*م)‏ 


اق #٠‏ إسدع )1١٠١‏ ق٠م٠)‏ او (ه5١181اء!‏ قعم )١‏ أ زعء٠ء٠‏ تسهموقهم) 
انظر : محمد بيومى مهران : اسراشيل ‏ ج ؟ ص 114-195 * 
لذ أنظرء . 2.454 رع12580 امم وعصة وعلامه 


ب الإ#؟ الم 


١ 1 5‏ 
فى الفترة ( 9015-!١+١4‏ ق.م) (1) ومن يجعلها فى الفترة ( ههمة - *؟55 ق+م) 


ومن يجعلها فى الفترة ( 15١975-1و‏ ق-م) [؟) ومن يجعلها فى الفترة 
ع( 
. 1 . 





٠١‏ س 56و ق كم 


وتمضى الايام بداود عليه السلام وشو ملك لبنى اسراشيل حتى جاءته 


النبوة (©), حين بلغ سنالكمال . آربعين سنة(*), وانزل عليه الزيورء 


ستاك 


)0( فيليب حتى ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج١‏ ص ١8‏ (بيروت 1188) 
0( و1959 وعاتدملا 6هطظاى 0صههنآا 2017 هط5 2ه 5125م 1181ه56 111 

120600 
0 5 197096 1020402889 201021512286 1.5 مدع ضومظ 


(؛) 56 سقطدعطة سممم 261059 81511681 مطك ار .لا وعطماص اط له 
.120-122 .م و1963 ,و عأاصدملا 0ه1ا , وحوظ 
(ه) هناك فروق بين الشبوة والملك , منها إن النبوة لاتكون بالارث 
فولد النبى لايكون نبيا بطريق الارث عن ابيه بل هى بمحض القفقصل 
الالهى والاصطفاء الربائى ومنها ان النبوة لاتعطى لكافر ابداء 
وائما تعطى لمؤمن فحسب بخلافالملك فقد يعطى لفير المؤمن , ومنها 
إنالنبوة خاصة بالرجال ولاتكون للنساء ننقوله تعالى" وما ارسلشسا 
قبلك الا رجالا نوحى اليهم " (غبيران ابن حزم يرى ان هذه الايسة 
الكريمة خاصة بالرسل دون الانبياءومن ثم فلم يدع احد ان الله 
تعالى قد ارسلامرآة ء واصا إالنبوة وهى لفظةماخوةمن الانباء 
وهو الاعلام » فمن آعلمه الله عز وجل يما يكون قبل ان يكونء 
أو أوحىاليه منيئا بآمر صا . فهو نبى بلا شك , فآمرها مختلقاء, 
وقد جاء فىالقرآن بان الله قد أرسل ملائكته الى ئساء فاخبروهن 
بو حق من الله تصالى كما حدث مع ام اسحاق وام موسي 
وام المسيح عليهم السلام) ومنها ان النبوة مجالها الدعوة الي 
الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح والملك يتعارض مج 
هذ هالدعوة لانه مظهر من مظاهر العظمة الدنيوية التى جلا* 
بالتزهيد عنها الانبياء عليهم السلام ولكزقد يجمعاللهاإلنيوة 
والملك لرجل واحد كصا حدث مع داود وسليما زعليهما اللسلللكام ٠‏ 
انظ ( محمد علىالصابونى «المرجع السايق , صن ١١-١٠‏ 2 ابن حزم١‏ 
المرجع السايق ‏ جه ص لالم . البداية والنهاية ؛ جا ص 2589 0 
بيومى مهران + الشبوة والانبياء عند ينىاسراأعيل ‏ الاسكندرية - 
اال ص الادلالا) + 
)03 يجمع العلماء 2 او يكادونيعلى أن النبوة لاتكون الا بعد بلوغ سن (-) 


اللا 3-2 


فيه مواعظ واذكار » وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ وهكذ] آسسسلسس 
داود وكذا ولده. سليمان من بعده , مملكة للتوحيد وسط عالم مشصغركء 
ولم يجتمع الملنوالنبوة لاحد قبلهما من بنى اسراكيل ٠‏ وقد ذكلبرت 
قصتهما فى كثيرمن سور القرآن الكريممطولة أحيانا ومختصرة آحيانا 
آخرى ؛ فهى فى كلمن الانيياء ( 9-لم) والشمل ( ه١-44)‏ وسبآا ( -1١‏ 15) 
وص )١+١9(‏ على شىء من التفصيل ٠‏ وأحيانا يذكراإن معا , وإحيائلا 
بفرد أحدهما عن الاخر 2 ففى سورة البقرة يخكى الله تعالى أن داود كان 
فى جيش طالوت 2 وانه قتل جالوت , وأن الله آتاهالكتاب والحكمة وعلمه 
مما يشّاء كما رآينا من قبل وفى سورة النساء ( )١74-١5“‏ والانعسام 
(44) يذكران معا على انهمامنالانبياء الذين أوحىاللهواليهم وائهمها من 


نسل ابراهيم , عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


2 


وقد خص الله تعالى نبيه داإود علي والسلام بكثير من المعجمزات 
أولا: تسخير الجبال معه يسبحن بكرة وعشيا . قال تعالبمي! 
)0 


03 


انا سخرنا الجيال معه يسبحن بالعشى والاشراق 
شائيا + شرجيع الطير معه كلما قرأ الزبور " والطير محشسورة 
كل له آواب للد وقال تعالى " وسخرنا مع داود الجبال يسيحن والطيسسر 
لسلسمل -تة 
)2 الاربعين , وهى سنالرشد للنبوةوالرمالة . وقد اسطلابن قيسبم 
الجوزية ماذهب اليه البعض من إن عيسى بعث وهو فى|الثلاثي ان 
من عمره ٠‏ واما قوله تعالى عن بحي علببه السلام " وآتيناهالحكم 
صبيا " فالمراد الفهم والفقه فاىالدين كما فسرهاين عباس ,2 وهو 
غير الحكمة المفسرة بالنبوة ء كما آية البقرة((50؟) وسئع ود 
للموضوع ثانية عند الحديئشعن بيحيي وعيسى (زاد المعاد جا ص١5‏ 2 
عويد المطرفى داود وسليمان فىالقران والسئة ”ل مكة المكرمة 
9م لاص +9( رسالة دكتوراة ) ٠‏ : 
للم سورة ص : آية هاء 
 )0(‏ سورة ص: اية 11+ 


لوطا اله 


وكنا فاعلين ٠ )١("‏ ويقول المفسرون عن هذه الاية إن اكله تعالي 
وهب داود من الصوت مالم هبه آحد + حتى انه كان إذا ترتم بقراءة كتاببه 
بقف!الطير فىالهواء يرجع بترجيعه , ويسبح بتسبيحه /يبركذ] الجبال تجيبه 
وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا ٠‏ وروى ابن كشير ان السبى صلى الله عليه 
وسلم مر على ابى موسى الاشعرى وهو يتل القرآنزمن الليل وكان له صسوت 
طيب جد) 2 فوقف واستمع لقراءته وقال : لفد اوتى هذا مزمارا من مزامير 


آل داود , قال بارسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرتةه لتتحبين!"(1), 


ثالكا ٠١‏ الائة.الحديد له , فكان بين يديه كالعجين , قال تعالسي 





" وآلتّ له الحديد"[؟) , روى ابن كثير عن الحسن البصرى وقتادة والاعمش ؛ 
كان الله قد آلان الحديد لداود حتتى كان يفتله بيديه 2,2 لايحتاج الى بار 
ولا مطرقة , قال قتادة ٠.‏ فكان أول من عمل الدروع من زرد ,2 وائما كائست 
قبل ذلك من صفائح 2) وفى سياق الاية النى ابتدأها الله تعالى بقولهه 
" ولقد آتينا داود منا فضلا » ثم ذكر فى آخرها " وألنا له الحديد " مايشفر 
بأن الله تعالى قد آلان له الحديد تفضلا منه وكرما , وآية من الآيبمات 
التى يمنحها الله لانبياعه ,ول أن الاناة الحديد بالسار كما يقع للنسساس 
جميصا , لما ذكرها الله فى سياق الامتنان على داود ولما جعلها الله نعمة 
يختص بها ,2 وقد يقال + انه آول من اهتدى الى أثر النار فى الائة الحديد 
ولم يكن ذلك معروفا قبل داود 2 فكان هذا من نعم اللوعلى داود اولا . كلم 
من سنن الطبيعة بعد ذلك , ولكنناءكما يقول الدكتور النجار)»لانذهب لمثلل 


هذا المذهب مادام فضل الله على آنبيائه بالمعجزات الخارقة امرا مقصسررا 


1-0000“ 


٠ سورة الأنبياء ؛ اية 141ل‎ )١( 
٠ (؟) مختص تفسير ابن كثير جا ” صٍلاإه . البداية والنهاية ج ؟ ص||‎ 
ق.م هي حقبة‎ ٠٠٠١ وكانت الحقبة المحيطة بعام‎ , ٠١ (؟) سورة سبآ . آية‎ 


الانتقال من العصر البروئزى إلى عصر الحديدتء. 


لبن < لاوا" د 


ل 1 ا ا ا 5-08 
لهم وواجبا كن حفهم (1: هذا وقد كشف " سير قلندرز بترى" فى 
وكذا فىعصيون جابر /» ترجع الى ايام داود وسليمان , ويبدو ان داود قد 


جمة 


استولى عليها من الادوميين بعد هزيمتة اياهم (5) . 


رابعا ٠.‏ توىاللهملكه وجعله منصورا علىاعداعه مهابا فى تتوموهء 
قالتعالى " وشددنا ملكه "(؟أ) ويذهب بعضالمفسرين فى معنى الاية الكريمةان 
الله قواه وجعله منصوراعلى جميع اعدائه ومناوكيه فكان لايقوم له معارض 
الا غلبه . قال مجاهد ٠‏ كان اشد اهل الدتيا سلطاتا . وقال السدى : كان 
يحرسه كل يوم اربعة الافى [(5), ويحدثنا التاريخ ان اللهتعالى كتبله النصصر 
المبينعلى الفلسطينيين ٠‏ أقوى آعداكه . وأكثرهمآهمية 2 كما كتب له 
نجاحا يعيدالمدى فى طردهم من المناطق الاسراعيلية بل إنه انما وصل الي 


كلمدنهم ( غهزة وعسقلان واشدود وعقرون وجت )(*) كما كتب لدنصرا موؤزرا!علي 


5 9 
ممالك مؤوّاب وعمون وادوم والاراميين!؟) . 


لاا :0ك 


)١(‏ مختص تفسير ابن كثير جم ص15[ 2 البداية وإالنهاية ج5 ص ٠١‏ ,2 محمد 
الطيب النجار : تاريخ الانبياء فى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
الرياض 1948م ص 774-ه9؟* 

زفق . 127 .م 6388 ه7916 كه م.طءصة وقغطم 4151 
وكذا: و,1967,وهه0صهآة و 1155027 5ه 213518 عهط2 و.ء. لا 86116 


198-199 .2 
(0) سورة ص ااية ٠ 5١‏ 5 5 


(4) مختصر تفسير ابن كثير جلا ص 399* 

(ه) اشدود وتسمى حاليا اسدود وتقع على مبعدة 4! ميلا الى الشمتن تال 
الشرقى من غزة ء وآما عقرون : فتقع على مبعدة 15 ميلا الىالجنوب 
من يافا 2 ويظن ان " تل عراق المنشية " 
" جت ” القديمة وتقع على مبعدة ستة اميال ونصف الميل إلى الغرب 

(5) انظر التفصيلات عن مملكة داود عليه السلام ( محمد بيومن مهران :إ؛سراكيل 
الكتاب الشائى ب ص 9/45-1864) ٠‏ 


إلحالى هو موقع مدينئسة 


ومنها ( خامسا ) ؟ آن الله تعالى آتاه الحكمة وفصل الخطاب والحكمة 
فى اغلب كتب التفسير النبوة )١(‏ . واما فصل الخطاب فهو الحكم فى القضايا 
التى تقع بينالناس فى عهدة . وقد بين الله تعالى ذلك فى قوله جل ثناؤه؛ 
" ياداود اتاضلتاك عليقة ف الارضي فاعكر بين الناس باليق *(1) ويستال 
مجاهد والسدى هىاصابة القضاء وفهم ذلك . وقالمجاهد ايضا ١‏ هىالفصل فىالكلام 
وفىالحكم ,. وهذا يشتمل كل ذلك وهو المراد , وقد اختار ابن جرير 2 وعن 


أبىموسى : اول من قال : اما بعد " داود علب دهالسلام , وهو فصل الخطسابء» 


وكذا قال الشعبى + فصل الخطاب ؛ أما بعد(؟).. 


ولعل من الاهمية بمكان الاثارة الى تلكالايات الكريمة التى ثار جدل 
طويل حول تفسيرها وهى قولهتعالى: " وهل أآتاك نبآالخصم اذ تسوروا المحراب 
اذ دخلوا على داود ففزعمنهم قالوا لاتخف خصمان بغغى بغضنا على بعلض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سوا* المراط . ان هذا اخى لهتسسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزنى فىالخطاب 5 قس ال 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك الىنعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم علي 
بعضالا الذين آمشواوعملوا الصالحات . وقليل ماهم .وظن داود انما فتن سساه 
فاستغفضصر ربه وخر راكعا وائاب »2 ففقرنا له ذلك وإن له عندننا لز لق سي 
م 


وحسن مآب 


اك 


)١(‏ انظر : تفسير روحالمعائى ج؟ ص 17 2 تفسير ابن كثير جا ص 0#" , تفسير 
ابىالسعود جا ص85١‏ ,2 فتحالقدير للشوكانى يإ ص 755 , زإك “المس يس سر 
لاب نالجوزى جا ص 7.0 . ال اغبالاصفهانى :المفردات فى غريب القلرآن 
ص 84؟١ ٠‏ 

(؟) سورة .ا ص؛ اية 15آء 

(6) مختصر تفسير ابنكثير جم ص ٠٠١‏ 2أعون بن عياد بن عايد المطرفى: داود 
وسليمان عليهما السلام فىالقر!نالكريم والسنة ٠‏ مكة المكرمة 4ا1ام - 
ص.ه ( رسالقدكتوراه )+ 


لق سورة ص : اآية ١آله5آء‏ 





0؟؟ الم 


وتفسير الايات الكريمة أن رجلين يمتلك أحدهما تسعها وزتسعين نعجلة, 
ويمتلكالاخر نعجة وإحدة2 وقد نازعه فيها صاحب التسع والتسعين . وقد دخكخل 
الخصمان على داود من غير المدخل المعتاد , فقد دخلا علريه. من قوق 
الجدران وهى طريقة توحى فى إعراف الئاس .بر بيقع من وراء هذاالتسور » 
كما أن دخولهما كان فى غير وقت جلوسه للحكم , وانما فى وقت خلوته الي 
نفسه 2 واعتزاله مجتمعه وآمته فى هذا اليوم , ارضاء لرغبة نفسه فى حبسه 
لعبادة ربه 2 روى عبد بن حصيدوابن جرير وابنالمنذر عن الحسن البصتبرى 
قال + ان داود علي هالسلام جزآ الدهر اربعة اجزاء , يوما لنسائه ؛ ويوما 
للعبادة ؛ ويوما للقضاء بين بنىاسرائيل . ويوما لبنى اسراكيل 2 وروى ثحوه 


عن السدى فيمااخرجه الحاكم فى المستدزك والطبرى فىالتفسير [1) , 


ومن ثم فقد فزم داود من الخصمين ,2 ظنا مشهائهما يريد ان اغتياله 
او يريدان به شرا » فلما ظهر انهما انما جاءا فى خصومة ليحكم بيشهما 
فيها » استغفر ربه من هذ) الظن وخر ساجد| . منيبا الىاللهتعالى ,ققغف سر 
الله له ذلك الظن » لاه ماكان ينبغى من مثله ) وكما هو معلوم ,خسنسات 
الابرار سيئاتالمقربين » وريما كان استغفاره لان. انقطاعه للعبادة يوما كاملا 
عن آمته ,واختلاء» بنفسه ذلك اليوم كله يؤدى حتما الىتركه النظر فى ذليك 
اليوم فى أمر رعيته وآمته التى استودعه إلله عز وجل رعناية مصالجه _ ا 
فجاءه مثال من حاجتها اليه فى كل وقت ليقوم باصلا حذات بينها واقلرار 
الشر احمو التآخى بين آفرادها حتى يكونوا على هدى من ربهم كما يدل على ذلبك 
قول الخصمين له . واهدنا إلى سواء الصراط 2 ثم بين إللن تعالى لداود 
عليه السلام مهمته فى هذهالحياة الدنيا باعتباره ملكا على بثى اسراكيتلء 
وشبيا مرسلا , إن الملك يقتضى خلافته لله تعائى فى الارض بالنظر ق ‏ بي 
سس مصسصسص-١-ا-اا10::::ئ:ئئئ0102022‏ 


)1( انظر + تفسير الطبرى ج؟1 ص 47 1م15 » تفسير الدر المنثور.ج ه ص1أ1١؟‏ 
المستدرك للحاكم ج؟ ص 45ه ٠»‏ عويد المطرفى + إلمرجعالسابق ص اه-؟ه٠‏ 


الا 9 


مصالح رعيته » والحكم بينهم بالعدل وفصل قضاياهم بعا يرقع الظلم 


والبغى عن فعفائهم , اذا حاولهكبراؤهم واقويائهم , وذلك لايتم على الوجه 
المطلوب الا اذا وضع نفسه قريبامنهم فى كل أن ٠‏ فقال تعالئ: " يساداود 

انا جعلناك خليفة فىالارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك 
عن سبي لالله ان الذين يضلون عن سبيلالله لهم عذاب شديد بصا نسوا يوم 
الحساب " فاخيره بائه جعله خليفة فىالارض »2 وامره بالحكم بينالتس ساس 
والفضل فى قضاياهم بالحق والنبوة تقود الملك وتحرسه عن انتندبه مطالسب 


الدنيا عن سبيّل. الحق:والعدل . وتسلك بهمسالهالطهر والتزام الهدى(!) . 


علىإن روايةاخرى ذهب الىان الخطا الذى وقع من داود انه سمت اح 
أحد الخصمين وهو صاحب النعجة الواحدة ولميسمع ججة الخصم الاخر وهو صاحب 
التسع والتسعين نعجةوتسرع من اجل ذلك فىالحكم دونان يمعن النظ سس د سر 
ويرى حجة الخصمالاخر ومن اجل ذلكاستغفر ربه من هذا الخطا الذى وقع فيه 
يق 


نتيجة السهو 2 ومن الطبيعى ان هذا الخطا لايتنافى مع العصمة 


على أن بعضالمفسرين قد آسرفوا على أنفسهم , فذهبو) الى ان هذين 
الخصمين اللذين تسورا المحراب على داود عليه السلام, أنماهما ملكسان 
بعشهما اللودعز وجل اليه لينتبه الى خطكه فى محاولة ضم زوجة اوريا اليه , 
وعنده اكثر من تسع وتسعينامراة , وهكذا يسقط هؤ لاء المفسرون فى هذه 
الحماقةجريا وراء اسرائيليات باطلة ناسين مافى هذ! الصنيع من الصاق تهمة 
شنيعة برسول كريم ٠‏ حيث تايهوا توراة اليهود المتداولة اليوم عينتمورة اله 


النبى الاواب الذى آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب . وهو يتمشى فوق سطح قصره 





)١(‏ عويد المطرفى . المرجحالسابيق ص5“هعه. 
زفق محمد الطيبالشجارن ١‏ المرجع السابق ص ؤولاء 
(؟) صموكئيل الثائى: /(١‏ اللا » الي السوعه 


588 اعد 


فيرى امرآة رائعة الجمال 2 وهىتستحم . فيسآل عنها يعضا من بطبانتته 2 


وسرعان ماياتيه الجواب , أنها ” بتشبع " اإمراة. " أوريا الحل تي 
ويرسل اليها رسولا ياتيه بها فيقفى معها بعضالوقت , ينال منها وؤطلره », 
وهى مطهرةمن طمثها وسرعان ما تحمل اللمرآة من فورهسا وحين تتاكلبد 
من حملها تخبره بالامر فيرسل الميزوجها يستدعيه من ميدان القتال حتي 
اذا ماظهر الحمل عليهاظن الناسائهمن زوجها 2 غير أن اوريا يابى ان يدخل 
علىامراته ويصر علىالعودة. الىميدان القتتال 2 ومن ثم يامر داود بان يوضع 
اوريا فيوجه العدو وان برجع جنوده: من ورائه فيضرب ويموت وياخظخلب ف 
داود زوجته » ويرسل الب " ناثان " الىداود © فيضر ب له مثلا برجل يملك 
نعجة واحدةواخر يملك غنما وبقرا كثيرا . ثمجاء للغنى ضيفا2 فاخ ذ 
نعجة الرجلالفقير .. وهيآ منها طعامالضيقه فحكم داود بان يقشل الرجسسسل 


الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف فقال ناثان للنبى داود ١:‏ إنسسسلت 


0000 


وهكذ) تنتهى رواية العهد القديم إالمكذويةعند هذا الحد المح بزن 
فهل كان التبى الاواب كذلك ؟ وهل هذا الاتهام ينسجم مع ماهو معررق عن 
داود عليهالسلام من خلق كريم منذ حداثةسنة ؟ وهل من البر ان ينون 
الانسان , أى انئسان 2رجالا فىاعراضهم فى وقت اتدور فيه زحى الحرب ,2 انه 
التناقض اذن وهو لحن يميزاليهودعزساعر البشر , ولابآس على الذي 


يقتلون الانبياء بغير حق ان يدمروا) سمعة من لم يقتلوهم ايضا بغيرحق 2 وكم 





مزحو ادث رهيبة تسجلها التوراةمن هذاالنوع دونتعقيب علرها مع إن احداشها 
تدور فى بيوت الانبياء ٠‏ 


واذا ماعدنا الى نفس السفر الذى روى القصة المكذوبة( صموثيل الشانى) 





لرايشاه يروى على لمان داود علي هالسلام " يكافكنى الرب 





(1) محمد بيومى مهران ؛ اسرائثيل -الكتابالشالث .ب ص *5١6-1١8‏ 


اهغ؟ اد 


برى ؛ حسب طهارة يدى 2 يرد على لانىحفظت طرق الرب , ولماعصىالهلعي 
لان جميع احكامه امامى وفر]عضه لا احيدعنها واكون كاملا لديه , واتحفظ من 


اثمى فيرد .الرب على كبرى وكطهارتىامام عينيه "(1) . 


هذا فضلا عن نصوص اخرى من التوراة نفسها تصفه بالاستقامة فىعينسي 
الرب وانه الاسوة الحسنة (؟) وتصفه بالعدل , من ذلك قول التوراة : " وملك 
داود على جمبيع اسرائيل ؤكان داود يجرى قضاء وعدلا لكل معبه "(5) وتصفسهة 
بانالرب كان معه حيث توجه [؟) لانه كان يسير امام الرب بامائة ويبرل 
واستقامة 2 وانه كان يحفظ فراعضه ووصاياه ويسلك طريقه (5) واته كسان 


1 
الناقل لشريعة الرب لشعبه اسرائيل ا 


كما ان التوراة تشير بوضوح الى ان الرب قد اصطفى من شعبم سه 
اسر اكيل سبط يهوذاومن سبط يهوذا ببيت داود » ثم اصطفى من بببت داود ء دآاود 
نفسه 2 ومناولاد داود ولده. سليمان لفن هذا فضلا عن إزداود انماهو صاحبب 
المزامير المشهورة فىالتوراة » كما انه ياتى عند الاسراعكيليين فى مرتبة 
النبوة , يعد ابراهيموموس عليهما السلام (4) . 





)0( صموئيل ثان 151/035-ه5آء 
0( انظر : ملوك اول. /1١١‏ 8 م ©8؟/ 7 . ملوك ثان  /١8‏ *#»هوشضع 
٠... 5‏ 

)|( صموعيل ثان ل كر ها* 

)| ملوكاول ”# /لةهة 

(ه) ملوك أول لا/ 4اء 

( أشعياء وه /0-5. 

( اخبار أيام الأول 58 / يمه 

( انظرعن القصة كلها ( محمد بيومىمهران + المرجع السابق ص ٠)61٠١-١0*9‏ 


85# لم 


وآما فى)لقرآن الكريم فقد وصف داود علي والسلام بانه " نعم العبد 
انه آوب 0 . " وآتاه الله الملك والحكمة وعلما مما يشاء"(5) وآتنينا 
دود ربورم "[(5) , " ولقد آتينا داود وسليمان علما , وقالا الحمد لله 
الذى نفلنا على كشيرمن عباده المؤمنين”7؟5), " ولقد آثينا داود منا فضقضصلا 
ياجبال اوبى معه والطير ؤلنا ل«ألحديد أن اعمل سايضات وقدر فى السرد 
واعملو) صالحا ائى بما تعمادون تييد 51 

وبناء على ذلك فالقصة التوراتية وما جاء فيها عن علاقة داود عليه 
السلام بزوجة اوريا الحثى لا يتصورصدور وقائعها من رجل عادى ذى خلق , فضلا 
عن نبى كريم 2 ومن هنا فقد اخطا بعض المفسرين خطا كبيرا اذ فسرو]ا ماجساء 
فى سورة ص عن دإود والخصميناللذيناختصها اليوعلىالنحو الذوجاء قلي 
التوررة (8) , مع ان الايات التى ذكرت فيها القصة ف والقران لاتدل علي 
شىء من ذلك ,2 ومن هشا فقد ختمتهذه الايات الكريمة بقوله تعالى " وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب الى 

ويدهى انه لايمكن ان تكون الزلفىوحسنالمآب للزناة القتلة , ومن هنا 
رأينا السدى , يروىعن الامام على بن ابى طالب رض اللوعنه امه قل ال »6 
"الى سمعت رجلا يذكر ان داود عليه السلام قارف منتلك المراة محرما لجلدته 
ستنين ومائة ,. لان حد قاذف الناس ثمائون وحد قاذف الانبياء ستونومافشلة " ٠‏ 
بل ان ابن العربى يرى ان من قال اننبيا زئى فقد كفر(4), كما اشكر هذه 


التهمة الكذوب كثير منالمفسرين كابزكثير والسيوطى والقرطبى والييضاوى 


إق6 سورة البقرة ؟ ابة إن؟. 
(0) سور النساء: اية 515( 


(4) سورةالئمل آية واه 

)6( سورةسباء آبية |(-!٠١‏ وانظر سوة ص : اية ا(ب50+* 

30( انظر تفسر مقاتل: 8 /158-1556؟1 * 

(0) ا سورة ص: اية 59* 

(4) تفسير القرطبى ص 556مه555ه (دارن الشعب ‏ القاهرة )١99٠١‏ ,2 محمدبيومن 


مهران + المرجع السابق ص *11١-04‏ 


ب الاعم؟ العم 


(0) 


والقاسمى والفخر الرازى عوابن حزم عوابى حيان وغيرهم 


- سليمان عليهالسلام > 





جاءذكر سليمان عليه السلام فى ست عشرة اية : ( فىالبقرة (؟١٠)‏ والنساء 
)١55(‏ والانعام (44) والانبياء (م590م) والتمل (ه(66) وسبا ( )١5-15‏ و ض؛ 
(400) وهو أحد آنبياء بئى اسر كيل شآنه فى ذلك شأن أبيه داود عليهم لا 
السلام . فلقد كانسليمان 2 كما كان أبوه داود , عليهما السلام . نبيا ملكا , 
فقد جمع اللهتعالى لكلامنهما النبوةوالملك ,. واعطاه خيرىالدئيا والاخرة » 
فكان نبيا ملكا , قالتعالى: " وورث سليمان داود " , قال ابن كثيل ال 
اى ورثه فىالئبوة والملك » وليس المراد ورثه فىالمال لانه كان له بنون 
غيره 2 وفىالحديث الشريف " نحن معاشسر الانبياء لانورث ماتركناه صدققة". 
فاخبر الصادقالمعصوم صلى الله عليه وسلمان الانبياء لاتورث اموالهمعتهلم» 
بل تكون اموالهم ضدقة للفقراء [5أ, وقال قتادة فى قولهتعالى وورث سليمصان 
داود , ورشنبوته وملكه وعلمو[؟) , وهذهالثلاثة هى المذكورة فى حق داود عليه 
السلام »فىاية البقرة ((ه؟) " وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء" 
وبدخل فى هذا ايضا ما اخبر اللهتعالى به فى سورة الثمل (5() مما اكرمالله 
به هذين النبيين الكريمين من عظيم المنح وجزيل الفضل فى قوله تعالي؛ 
( ولقد اتينا داودوسليمان علما ) وهذا يشتمل على ما شرفهما الله به 


5 
منالنبوة والرسالة وما يسر لكل منهما من علوم الدنيا والاخرة !14 . 


اص سس اا م 


)0 تفسير ابنكثير جلا ص ١1م4ه‏ 2 تفسر القرطبى جه| ص ١5‏ »2 تفسيرالبيضاوى 
ج ؟ ص 11١1١09‏ 2 تفسير الشخر الرازى جا؟ ص ١89-148‏ تفسر البحرالمحيط 
ج ا ص +79 , الاكليل للسيوطى ص هم! ء. ابن حزم : المرجعالسابق ص 54 ٠‏ 

0( مختص رتفسير ابن كثير ج1 ص 55817 , البداية والنهاية ج5 ص 14+ 

تفسير الدر المنكثور جه ص +٠١8‏ 

(4) | عويد المطرفى . المرحعالسابق ص 4+ 





لداهة؟ ل 


هذا ويتفق المؤ رخون على إن سليمان عليه السلام . حكم فى القرن 
العاش قبل المبلاد 2 ولكنهم يختلفون فى تحديد فترة حكمه من هذا القرن 
العاشر (1), فهناك من يرى انها فى الفشرة ( 64لاو ب +9و ق.م )([5). ومن 
برى انها فىإلفترة (ا/ا9 - 9705 وخ 7 ومن يرى انها فى الفت-اسسرة 


,)0( 


(.سو - ممو ق.م) [2)4 ومن يرى انها فىالفترة ( 938 ب 958 ق-م)7 !, ومن 


يرى انها الفترة من (951 -- 158 31 » ومن يرى آنها فىالفترة من 


(4)و 


زربو - رمو ق.م.)(") 2 ومن يرى انها فى الفتزة من (170. 411 ق.م) /“أومن 


يرى انها فى الفترة ( 459-958 ق.م) (1) ٠‏ 


ويرى ابن الاثير أن سليمان عليه السلام قد توئلىالملك وصو مازال في 
الثانيةعشرة 2 اوالثالثةعشرة 2 اى فى حداثة سنه , ومع ذلك فقد كان 
من ذوى الفطنة والذكاء 2 وحسن التدبير والسياسة وقد إعطاه اللهالحكمة 
وحسن القضاء مسذ الصفر ,2 وقد ذكر القرآن الكريم طرفا من ذلكالشب ييم 
والذكاء الذى كان عند سليمان وذلك فىالفتوىالتىعرضت علي أبيه فآفتى فيها 


كل منهما بوجه يختلفعن الاخن » وكانت فتوى سليمان أفمن للحق وأق رب 





)0( محمدبيومى مهران ٠‏ المرجعالسابق ج؟ ص ه#4م”864 * 
)0 فضلو حورائى ؟٠‏ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ‏ ترجمة السي د 
يعقوب بكر القاهرة 1964م ص 64لاء 


0( حسن ظاظا + الساميون ؤلغاتهم ا ص 44+ 
 )4(‏ فيليب حتى + المرجعالسابق ص ه١؟ ٠‏ 
زه( نفس المرجعالسابق ٠‏ 
() | سبتينو موسكاتى + المرجع! سايق ص65١‏ وكذا : 

102 و8+عطمهع2 تمعووغوه2 014 عط25 ,. لاءه سمطوع8 
090 .5.36 02.18.95 وظ1عاومظ 
لم) .2 قطهرآة 85017 مط6 2ه 865185 8155021681 


الف .120-122.جم ,25623104 81511621 عفط2 م قطع4151 


98 اه 


الى الصواب : كما قال تعالى + " وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحكطرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين , ففهمناها سليمان وكلا آتثينا 
حكما وعلما " فقوله تعالى " ففهمناها سليمان " يدل على ان ما افتلسي 
به سليمان كان هو الصواب 2 وقوته " وكلا آتبنا حكما وعلما " يدل على إن داود 
وسليمان كانا على جائب عظيم من الحكمة والعلم ,)١[‏ وقال ابوحيان؛والظاههمصر 
أن كلا من داود وسلسيمان حكم بما ظهر له , وهو متوجهعنئده , قحكمهم-دا 
)0 


باجتهاد وهو قول الجمهور 


وخلاصة القصة , كما يقدمها اصحاب التفسير 2 ان زرعا دخلت فيه غنم 
لقوم ليلا فاكلته وافسدته 2 فجاء المتخاصمون لداود وعندة سليمان وقص وا 
عليه القصة فحكم داود بالغنم لصاحبالزرع عوضا عن حرثه الذى آتلفته الفنم 
ليلا »فقال سليمان ١‏ غير هذا أرفق , تدفعالغنم الى[أهلالحرث فينتفعون 
بألبائها واولادها واشصارها . وتدفع الحرث الى اهل الغئم يقومون باصلاحه 
حتى يعود كما كان 2 ثم يترادآن بعد ذلك فيعود لاهل الغنمغئمهم , ولاهل الحرث 
حرثهم . فقال دهاود؛ قد اصبت القضا عماقضيت ء شم امضى حكم سليمان لما فيه 


سن حفط امون السال الفاشيهما؟! 


وقريب من هذه القصة التى جاءت فى القرآن الكريممارواه الامام أآحمدك 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بينما امراتان معهمسا 
ابنان لهما , إل جاءالذكب فآخذ أحد الابينين فتحاكما إلىود اود فقضى للكيرق 
لس ساايا-0 
)01 سورة الآنبياء ؛ ابية هلولا » محمد علىالصابونى + المرجعالسابق ص585٠‏ 
زقة تفسير البح رالمحيط ج * ص +؟5؟ ٠‏ 
زقة عويد المطرفى : المرحعالسابق ص 117 ء محمد علىالصابيوئى ١المرجع‏ السابق 
ص م5 , تفسير الطبرى جلا ص 1ه + شم قارن مختصر تفسير ابنكثي سر 
ج1 ص5اهم ( حيث يروى اب بإبوحاتم عزمسروق , كما روى كذلك عن ابن مسعود 
)إنالحرث الذئنقشت فيه الغنم كان كرما فلم تدع فيه ورقةولاعنقود من 
عنبالا اكلته ) ٠‏ 


ينا ب 


فخرجتنا فدعاها سليمان فقال ٠‏ هاتو| السكيناشقه بينكما ٠‏ فقالسمس ست 
0 


الصغرى + يرحمكالله هو ابنها لاتشقه ,2 فقضى به للصغرى 


ولعل من اهم معجزات سليمان عليه إلسلام 6 

(آولا + ان اللهتعالى علمه منطق الطير وسائر لفغات الحيوان فكئان 
يفهم عنها مالايفهمه سائر الناس , وريماتحدث معها كماكان الامر مع الهدهد 
والثمل او فى غيرهما . روىابن عساكر قال : صر سليمان بعصقور يدور حول عصفورة 
فقال لاصحابه . اتدرون مايقول + قالوا وما يقوليائبى الله , قال يخطبيها 
الى نفسه 2 ويقول + تزوجينى اسكنكاى غرف دمشق شكت »2 قالسليمان ؛: وغرف 
دمشق مبنية بالحجر لايسكنها أحد , ولكن كلخاطب كاذب [؟) . قال تعاالي : 
" وورث سليمان داود ع»وقال يا ايها الناس علمنا مشطقالطير وآوتينا من 
كل شىء ان هذا لهو الفضل المبين"(5) ٠‏ وقال تعالى" ختى آذااتو)! على وادى 
النملقالت نملة يا آيهاالنملادخلوا مساكنكم لايحطيمنكم سليمان وجنوده. وهم 
لايشعرون ٠‏ فتبسم ضاحكا من قولها "(؟), ولاشك أن فهمه عليهالسلام تكلام 
العصفور والثملة والهدهد اعجاز الله عزن وجلخصه به اظهارا لما اكرمه به من 


شرف النبوة والرسالة )) 


زر ثانيا ) كان جنده مؤز لفا من الانس والجن والطير 2 وقد نظم لهم 
اعمالهم ورتب لهم شكونهم فاذا خرج خرجوا معه فى موكب حافل يحيط به الجند 
والخدم من كل جائب » فالانسروالجن يسيرون معه . والطير تظلله باجنجحتها 


زف 
من الحر (أ) قالتعالى " وحشر لسلبيمان جنودهمنالجن والانس والطير فهم يوزعون” 





الى الحديث الخرجه ايضاالبخارى ومسلم فى صحيحيهما وبوب له النسائى فى كتاب 
القضاء ٠‏ 

( ابن كثير + البداية والنهاية ج؟ صهاء 

( سورة النمل : اية ٠*5‏ 

( سورة الشمل»؟ 

6( عويد المطرقى + المرجع السابق ص8٠‏ 
( 

ا 





ية /ا١(.‏ 


محمد علىالصايوئى + المرجع السابق ص 848غ5؟+ 
سورة النمل: اية لاز. 


5-5 "ه١‎ 


زثالثا )_: تسخير الريح له . قال تعالى : "ولسليمان الريح غدوها 


ورواحها شهر 0( 


٠‏ وقال تعالى: " فسخرنا لوالريح تجرى بامرهة رخ -ناء 
حيث اصاب "(]) وقال تغالى + " ولسليمان الريخ غاصفة تجرى بامره الى الارض التى 
باركنا فيها وكنا بكل شىء عالمين ٠‏ ومن الشياطين من يفوصون له ويعملون 
عملا دون ذلك وكنا لهمحافظين"(5) وهكذا كان من معجزات سليمان عليه السلام 
تسخير الريح ,2 تحمل جنوده ومامعهم من الاثقال ,2 وتقوم بآداء مايري ده 
منها مماسخر الله له فيه , وهى اجرى بامره الى الارض النتى بارك الله فيها 
معجزة قاهرة 2 اكرمه الله بها واجراها على يديه أظهار] لنبوته وتاييد|ا 
لرسالته , وفى قوله تعالى : " ومن الشياطين من:يفوصون نه ”هو أيضا 
معجزة 2 ذلك لان التحكم فىجماعات الشياطين وإستخدامهم قىالغوص وعمع ل 
الاعمال التى دون الفوص ,2 وحفظ الله تعالى لهم ليكوئوا تحت امره عليس سه 


السلام » خاصة انما هو امر ظاهر فى الاعجاز(؟) . 


(رابعا): أن الله سخر لهالجن ومردة. الشياطين يعملون لوالاعمسال 

التى يعجز عنه البشر كبناء الصروح الضخمة والقصور العالية والقدور الراسيات 
والجفان التى تشبه الاحواض ٠‏ كما قالتعالى: " ومن الجن مزيعمل بين يك ينتسه 
باذن ربه , ومن يزغ منهم عنامرئا نذقه من عذاب السعبير , يعمثون مايش ساء 
من محاريب وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل مسن 
عبادى الشكور "(9) , كما جعل الله له سلطة على جميع الشياطين يسخر من يشاء 
منهم فىالاعمال الشاقة ويقيدمن يشاء فى الاغلال ليكف شرهم عن التنسسسساس 
كما قال تعالى + " والشياطين كل بناء وغواص , وآخرين مقرنين فىالاصفاد"[5). 
2-22 ثة أ أت هيت 
)0 سورة سبآا ؛: اية ؟١‏ 
فق سورة ص: اية ٠51‏ 
0 سورة الانبياء : آية المكلم٠‏ 
ع( عويد المطرفى : المرجعالسايق ص لالاهلا + 
(ه) | سورة سبا ا اية 15١5‏ 

( سورة ص2 آية لاله" ٠‏ 


-1ه] الا 


ولميكن هذاالتسخير لاحد من الانبياء , غير سليمان عليهالسلام , وذلك 
غاية العظمة ونهاية الملك والسلطان لملوك الدنيا , قلميشل احد مهن 
الملوك ماناله سليمان عليه السلام . نبىالله ورسوله ٠.‏ روىالبخارى ومسلم 
عنابى هريرة عن النبى صلىالله عليهوسلم قال: ” ان عفريتا منالجلع ل ان 
تفلت عل ىالبارحة ليقطع على صلاتى . قامكئنى الله منّه قاردت ان ار يبظ سه 
الى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كلكم + فذكرت دعوة آاخي 
سليمان " رب اغفر لىوهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى فرددته خاسكا" 00 
ولعلل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى انه كان في استطاعة رسول الله 
صلىالله عليه وسلم إن يربط العفريت كما هو واضح من لفظ الحديث . ولكئغسه 
صلىالله عليهوسلم آبى أن يفعل ذلك تحقيقا لدعوة اخيه سليمان عليه 


السلم 157 


( خامسا ) أسال اللهتعالى لسليمان عينالقطرز ٠‏ قالتعالى :"واسلنا 


له عين القطر "(5أ) وهذه من خصوصيات سليمان , كما كانت الاندة الحديد من 





)0( انظر ؛ صحيحالبخارى جم ص19 ء صحيح مسلم جا ص 44+ وانظر رواية 
اخرى للحديث الشريف لمسلم عن آبيالدرداه وثالشة للامام احم بدك 
عن ابى سعيد الخدرى ( مختص تفسير ابزكثير #ر1+8-؟١؟)‏ * 

إقة عويد المطرفى + المرجع السابق ص"١1*‏ 

إآقة سورة سبا ؛ اية ؟| والقطر هو النحاس ٠‏ واسالته : اذابته حتى يكون 
كالماء ليستطاع صبه فى قوالب خاصة تنثا منها الصناعات النتى يريدهسا 
سليمان من الات الحرب وغيرها وللنخاس خاصية فيرهذا تدلعلىانه اقوى 
من الحديد بدليل قولهتعالى ( آتونى افرغ عليه قطرا) اذ لو لم يكين 
اقوى من الحديد لما احتاج الس تقوية الحديد , وامساكه باقراغغم 
القطر عليه ٠‏ 
عويد المطرفى : المرجع السايق ب ص إلم* 


الات؟ - 


خصوصيات آبيه داود عليهما السلام » فهو اذن من المحتمل للاعجاز او هو من 


2 - 1 
قبيل العلم الذى كناة اكه فاق فبدة سكيماتن: (1): وعدا ماشميل اليححه 


ودرجحة 
هذ! وقد اثبتتت الحفريات الاثرية ان مدينة عصيون جابر انما كانت 
ميناء ومركزا صيناعيا فى دولة سليمان : وقد اكتشفتها بعثّة امريكيلة 


برياسة نلسون جلوك , فىموقع " تل الخليفة " الحالى على بعد 5.٠‏ مترا من 
ساحل البحر , علىالطرف الشمالى من خليج العقبة , علىمقربة من مينبباء 
" ايلات " الحالى فى منتصف الطريق بين مدينة العقبة والطرف الشرقي 
لخليج العقبة وآم " الرشراش " علىالطرف الغرين[!!, ويذهب يعتسض 


الباحثين الى أن المدينة عرفت بعد ذلك باسم "برئيسا" ( مه مودق 1ل 


وكان اختيارموقع عصيون جاير , اختياراموفقا , فى مكان لم يسكلنٍ 
من قبل . بين تلال ادوم منالشرق ٠‏ وتلال فلسطين منالغرب , حيث يمكن الإفسادة 
الى اقصى الحدود من الريجح التى تنهب من الشمال حيث تباغ غاية سرعتها فى وسط 
لالس 0ك 
)0( عويد المطرفى ؛ المرجعالسابق صض ٠8١‏ 
0( انظ : محمد بيومى مهران : اسراشيبل ‏ الكتاب الثاني ص ؟1لاس34! » 
وكدا .2.66 ,1947 و21 6و3 1ناو1ذصف و.ل 811همه118 


كذ ا م286 روصع لصدمل 86 ذه 51046 «فط02 هط2 .ةا عله616 
3 

.-50.م 194085 و «عتده 
02800و 0ظهط 5017 فط ص1 رمه 1مهعقطء عطق .]1 ودمرمهةظة 


1970-7 
.120-128 44ك. م , 281655126 ممه عيعه1ععطوصطة فطة روطم امعط 41 


وكذ 


إفنة و1956 ,رطع !8032 , 81516 عط مه 27ومه 1681 .غ. ل ومط1ذوم8 
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وادىالعرية , وذلك للانتقاع بها فى تأجيج الشار.اللازمة للتكرير ؛ كما 
أن المنطقة الوافعة بين البحر المبيت وخليج العقية غنية بالتحاس والحدي١!)‏ 
ودقرآ فى العهد .القديم عن " آرض حجارتها حديد : ومن جبالها تحقن تحاسا "(5), 
ومن هنا كاستعصيون جابرء يجائب و ادىوعربة والتقب #مركز) كبيرا لصهر التحساس 
والحديد فى عهد سليمان عليه السلام » حتى ذهب بعضالباحشين المجدثئيد-ن 
أن سليمان عليه السلام كان من إعظم مصدرى التحاس ف العاكمالقديم (؟) عمما يدل 
علىآن مخزونات النخحاس قد .استخرجت وصهرت فمعهد بنليمان عليه الشلام ودرجسة 


٠. كبيرة‎ 


وعلى آبة حال فانه لم يعثرحتىالآ , فى أى مكان آخر فىالعالم القديم 
على مايضاهى معامل ثنقية النحاس فعصيون جاير ءولعل إفضل هذه المعامل 
من جهة الاعداد واليشاء ماوجد فئالطبقة (ط) التى تحوى مخلفات اقدم للفترات 


الخمسة الرعيسية لعمران هذا الموقع (4) . 


ولعل منالاهمية بمكان الاشارةهنا الى أن هناك بعض آيات من كتتاب الله 
تتصل بسليمان عليه السلام ٠‏ أخطا بعضالمفسرين فى تفسيرها منها قوله تعالى: 
" ووهبنا لداود سليمان نعم العيد انه أواب/ أذ عرض عليهبالعشي 
الصافتات الجياد فقال انىاحيبت حبالخير. عمن ذكر ربس حتى توارت بالخجسساسابٍ 
ردوها على فطفق مسحا بالسوق والاعناق "(5) ع فلقد جاء فى تفسير أبن كثير * 


اب يبي يم سس سس يه 


)0 . 594 .م 1975 ,و 21086 طمع 0 و2 8<وط ,11 وقدفة دذ 2155761065 


وكف 20ه 8 هه ص1ع2 , 16و28 +مهعذمدة فطع وعم غطماة 0٠.‏ «دهقوهد81 
و1969 


زفق تثنية. ج م:؛ ص 21٠١‏ * 
(182261)7 ذه همه 1م5611 مطة فده جعه1م66قطعطمة . .للا قاطعم21 4151 


85 1 1 00 
.235-256 وللنق1 ,1161185 5 8917. 98.618.102 عرعدع 61 


2 2-120 وصذةؤذوعء 251 ذه عيعه1ه0قمطودىة و أخط18 415 
198-199.ج وم ذء.م0 .ه8611 
زه( سورة ص: آية «لل”# + : 


هه1 3-3 . 


ذكر غير واحد منالسلف والمفسرين » آنه اشتفل بعرضها» !ىالصافئات آلجيادء 
حتى فات وقت صلاة العصر والذى يقطع به انه لم يتركها عسدا 2 يل تسيائلبسا 
كما شفل النبى صلىالله عليهوسلم يوم الخندق عن صلاة الفصر حتى صلاها يعد 
الفروب-٠‏ ويحتمل انه كان سائفا فى ملتهم تاخير الصلاة لعذر الفغزو والقتال » 
والاول اقرب لانه قال بعده. " ردوها على فطفق مسحا بالسوق والاعناق " . عان 
الحسن البصرى قال» قال سليمان لا والله. لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ماعليك 
ثم امر بها فعقرت . وقال السدى + ضرباعشاقها وعراقيبها بالسيوف, ولهذا 
عوضه الله بمن وجل ماهوخير منها وهى الريحالتى تجرى بامره رخاء حيث اصاباء 


غذوها قهر ورؤاخها شير فهد) اسرع وعين سن العيل 117 


وهكذا يوصم سليمان عليه السلام بانه تلنهى عن ذكر الله ويوصم كذلئبائبه 
قتل الخيولالبريكة المعدةللجهاد دون سبب إو مسوغ معقول(؟) ومن ثم فقد رد حذاق 
العلما ءهذا القول بانهعقوبة لما لايستحقالعقوبة وبانهافساك للمال فى غير 
سي 11 


وقد روىالطبرى عن ابرعباس كماروىالقرطبىعنه وعن قتادةوالحسن والزهرى 
وابنكيسان ان المراد بمسح سوقالخيلواعناقها فى هذه الاية الكريمة هو مسح 
جبالها وكشفا للفغيار عنها ٠‏ وقال الطبرى : وهى اشبد بتتاويلالاية , لازنببسي 
الله لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة , ويهلك مالا من ماله لفير سب بء 
سوى انه اشتفل ( كما تزعم الاسراشيليات ) عن صلاته بالنظر اليها ولا ذنئب لها 


باشتفاله بالنظر اليها. وقد اطال الفحر الرازى فىتفسيره فى رد هذ هالقصسسصض 


05١8-1015 انظنى ؛ مختصر تفسير ابزكثير ج58 ص‎ | )١( 
٠*٠ ةا مدمدالطيب النجار «المرجعالسابق ص‎ 


(+) عويد المطرقى ؛ المرجعالسايبق ‏ ص 0٠١8‏ 





كه؟ 5-5 


اللقناعةة 1 + وانتهىالىان لفظ إلاية الكريمة يدل على شىء من تنّكالاتبب وال 


الفاسدة. التى ذكرت خاصةوقد قامت الادلة: على عصمة الانبياء. علنيهم السلام (1].. 


هذا فضلاعن ان حبالخيل انماهو من سننالانبياء وائمرشلين صلوات الللبه 
وسلامه عليهم ٠‏ روىالتسائى وابوداود واحمد عن ابي وهبالجشمى عن رسولالله 
صلىالله عليه وسلم امه قال : "ارتيظوا الخيل ومسحو: بنواصيها واكفله "(), 


وروى البخارى ومسلم وآصحابالسئن ومالك واحمد عن رسول الله صلىاللسبه 


عليهوسلم انه قال: " الخيلمعقود فى نواصيها الجير الى يوم القيامة "(5) 


وروق الطع ست ساوى 0 فومشك ل|إلاثار بسنده عن جابر .بزعيد الله قلاسال 
قال رسول الله صلى]لله عليهوسلم "* الخيلمعقود فىنؤاصيها الخير الي 
يوم القيامة , واهلها معانون عليها وامسحوا تواصيهاوادعو|ا له بالبركة "(4) 
وجاء فىالعهد القديم أن سليمان كان شغوفا بالخيل[95! وانه كان يقلول: 


"الفرس معدةليوم الحرب " 2 وان " كانت النصزة من ارب “(1) 


ا ا ا 

)0 انظر + تفسير الطبرى ج8؟ ص 1١05‏ » تفسير القرطبى بها ص1956-ا19 0 
تفسير الفضضر الرازى ج+؟1 ص 0م50 / عويد المطرقى ؛ المرجع السابقق 
ص00١‏ ول ٠‏ 

6 سنن النساكى ج”" ص8ما؟ » سنن ابن دذاوك ج15 ص 151 / مسئد إالامام اخحصكدك 
ص ه54٠‏ ش 

9 صحيح البخارى ج؛ ص ؟؟ صحيح مسلم ج # ص 445 /, سنن الدارمى جا ص 1١١‏ 
سئن ابزماجه جا ص ام ٠‏ سنن ابى داود ج" ص 11 / سئن الترمذىج ؛ ص 25١05‏ 
سننالنسائى ج 1" ص 510 » موطآ مالك ص 948؟+ مسند الامام احمد ج” ص 185 
عويد المطرفى : المرجع السابق ص ا١ا*‏ 

(4) | مشكل الاثار ج( صع"| (حيدر اباد ؟8؟له) + 

(ه) 0 ملول اول ٠١‏ / 5955 : الخبار أيام شان ١‏ تر 4لساا* 

لما ' سفر 'الأمشان لاع اداه ل حر ته عه 


ل الإه؟ الام 


هذ) وقد آثبتت الحفريبات الاثرية أن سليمان عليه السلام قد أقام حظاكفر 
للخيل فىأماكن متعددة ‏ من همملكته وقد .آلقت بعثات الحفاعسر الامريكية فى مدينة 


" مجدو )١("‏ القديمة الضوه على هذه الحظائر فلقد عشر المكتشفون. هناك 
8 ر المكتشفون ملكي 


بقابا من أجزاء كببيرة منإسطبلات الخيول .والتئ كانت,دائما نتتظم خول فننبلاء 
داعكرى مبلط بملاط من الحجر الجيرى ويخترق وسط كل اسطبسلممر عرضه عشرة اقداإم 


وقد رصفت بصخور خشنة ليحول دون انزلاق الخيل + وقد وضعت علنى كل جانب ورا* 
نتوءات الاحجار مرابط فسيحة عرض كل.منها عشرة إقدام ومايزال الكثير مسبن 


هذه الاسطبلات محتفظا بمعالف طعام الخيْل كما لاتزال كذلك إجزاء من معسسدات 


السقى ظاهرة ٠‏ 
ومما بثير الانتباه فخامة تلك الاسطبلات حتى بالنسبة لظروف الحيساة 
الحاضرة والعناية الشديدة التى بذلت بوفرة فى المبانىعو!الخذمات والتى يمكن 


الحكم عن طريقها بان الخيولانما كانت مرغوبا فيها فى تلكالايام » وعندما 
تم الكشف عن المبنىباكمله قدر بعضالباحثين لنكلاسطبل 465٠‏ حخصائا ولكختستل 
حظيرة عربة [1). , هذا وقد “اكتثفتنظاعر لهذه الاسطبلات فى بيست شلسان 


وحاضور وتعنك (') واورشليم (القدس) (4) ل 





(1)| مجدى ٠.‏ وهىتلٍ المتسلمالحاليةتقع الىالغرب قليلا من بحيرة طبرية 
وعلىمبعدة ٠١‏ ميلاجنوب شرق حيفا فىالمنطقة الجنوبية من سلسللسة 
الجبالالتى تنتهى بجبل الكرمل فىالشمال ( انظر ؛ محمد بيومي 
مهرآن + اخناتون : الاسكندرية 1594م صكلا + ) 
وكذا .709-710 صصصءء غذ3عمده ,طعوصا 


0( . 4 صوص ,صغ1جم.مه ,غطو1عطلمه 


وكذا ,وع2م215آ ,2 م5عصضل1عدع1هم8 عد 61 لطع .© رععوص تج غولا 
5 .ط,. +5.63ه0 رءعه11ه ,672.م 1933.8 


() | تعنك ( تاعاتاخ) وتقع على ميعدة م كيلا الىالبنوب الشرقى من مجبدو 
على الطرفالجنوبى لسهل يزرعيل ٠‏ 

)5( القدس (اورشليم) + يظن كشير من الناسان اسماورشليماسمعبرى والحقيقة 
ان الامر ليس كذلك تماما ء ذلك'لان)قدم النقوش التى ورد لنيها اسم 
المدينة هو نقش مصرى يرجع الى أخريات القرن 1١49‏ ق»م٠‏ وربما الى ايام 
سنوسرت الشالث من الاسرة 17 حيث ذكرت تحت اسم"اورسائيمو ” ثم | (-) 


اهه؟ - 


واما تاريخ تلكالاسطبلات فانالدراسات الحديثة فى تاريخ مدينئة مجدو انما 
نتضع الطبقة الرابعة التى وجدت بها هذهالاسطبلات فى عهد العلك النبى سليمإن 


عليه السلام 2 وآن بقايا تلك!المبائىالمشهورة ففيها آكشن من دليل مؤكد علي 





(-) جاءت علىايام الاسرة /؟١‏ (القرن هاق.م٠)‏ تحت اسم"اورشاميم " وفى ايام 
العمارنة جاء اسمها فى رسالة مناميرها " عبدى خيبا " الى إخناتون 
(القرن )١8‏ تحت اسم "اورسالم " ثماستقل بها اليبوسيون وسموه-لا 
" يبوس " وفىعهد داودعلي مالسلام (القرن ٠١‏ ق.م) اطلقعليه-با 
اسم " مديئة داود." ريما لان الاسم القديم كان غريبا على اذارالعبرائيين 
وربما وهو الارجح » لان فيهتخلدا لاسم اله وثنى. ثماطلقعليها العبرائنيون 

بعد ذلك اسم " يوروشالايم" او "اورشالم " باضافة لاحقةعبرية.كى تصبح عبريسة 
النطق ٠‏ ثمدعيت فىالنقوش الاثورية " اورساليمو " وفىالنق_سوش 
اليونانية الرومانية " هيروسوليما " هذا وفد إطلق علبيها كذلك عدة 
آأسماء شانها فى ذلك شان المدن الهامةفىتاريخالعائلم مثل مدينة العدل 
ومدينة الله ومدينة الحق والمدينة المقدسة والقدس . وامنا اسماؤهصا 
العربية فهى بيت المقدس والقدس الشرييف والقدس ٠‏ وفى القرن الخامس 
ق.م٠‏ اطلق علبيها هيرودوت اسم ” قديتس " وهو فيما يرئالباحثئغت ون 
اسم القدس محرفا فىاليونائيةعن السطق الارامى" قديشتا " واما اسم 
اورشليم فارجح الاراء انه يكون من ”اور " بمعنى مديئة او موضختع 
ومن " شالم " وهواله وثنى لسكان فلسطين الاصليين هو"اله السلام" 
أو أن "اور بمعنىالميراث فتكوناورشليم بمعنى " مير]ثالسلام " وذلك 
قبلوصولالعبر انييناليها . وفىعام 505١م‏ احتل]لرومان المدينة وفي 
عهد هدريبان ثكمهدموها تماما وبنى هدريان فوقها مديئة جديدة تحمل 
اسمه "ايليا كابيتو ليا " وحول معيذها الى معيد للاله الرومائ ي 
الوثنى " خوبيتر 'واستمرت كذلك تحمل :هذا الاسم الرعام ١5‏ ه حيث افتتح 
المسلمون المدينة التى كانت تحملاسم " ايليا " مقط بعد ان اصبح 
اسم اورشليم لفظا تاريخيا ثم سرعان ماعال الها تحت ظلال الاسلام اسم 
القدس ٠‏ وهكذا يبدى واضحا ان إس ماورشليم انما هو تحريف لاسمهسا 
الاول وقبيل العبرآنيين بالاف السنين اورسالم بمعنى مديئة اله الللام 
(انظر ؛ محمد بيومومهران ؛+ اسراكيل - الكتاب!لثانى ص 5515م ) 0 








حسن ظاظا ؛ / مدينة الله ام مدينة داود ب الاسكندرية ل +اواام 
وكذاء ' عه بتطودعوهمه2 م15 ,رقره ره ,عع 315 1همع3ةكا 
.1265 ,111 هه ,ع151اط2عن3 


3 الطدكا 1 
آأنها ترجع الىعهد سليمان عليه السلام لك 


واماقوله تعالى " ولقد فتنا سليمان والقينا علىكرسيه جسدا ثماناب"(5) 
قلقد روى بعضالمفسرين والمحدتينزعدة روايات عن فتنة سليمان وعن الجسد الذى 
القىعلى كرسيه تقدح فىالنبوة وتتنافى مع عصمة الاتبياء التتى عرفت من الدين 
بالضرورة اجماعا كما انها تحط مزمقام الاصطفاء الالهى للنبوة والرسالة وكلها 


قصص باطلة وفاسدةعقلا نقلا(؟) . 


ولعزمن اغرب وائكر تلكالروايات مارواه ابنابوحاتم من ان سليم بان 
عليه السلاماراد ان يدخلالخلاء فاعطى الجرادةخاتمه وكائت احبنسائه اليه فجاءها 
الشيطان بصورة سليمان فقال لها + هاتى لخاتمى فظنته سليمان فاعطته إياه قلما 


لبسه دانت له الانس والجزو الشياطين (5) . 


هذاوقد آظهر زيف هذه الاساطير حذاقالعلماء ونبهاؤهم كابن كثير وابسن 


العربىو ابن حزم وابرحيان والزمخشرى وغيرهم (") .ومن ثم يذهبالعلماء المحققون 





)١(‏ انظن 4 و معدم مه رع طوتصطله ,181 صر ,لع موه ر رصة وصذم 
وكذا .2هظض ,4,1941ءهة م1 ,امه روعءطومه 
وكذا ,1944 رهته ,44.م ,13,1950 ه58 ,6.8.0 بغطوشاعلا 


.546-550 .ظ 


؟) سورة ص.ااية 4ع" ٠‏ 
( عويد المطرفى : المرجعالسابق ص6اا* 

( مختصر تفسير ابزكثير جم ص 5١#‏ (هامش /5؟)٠‏ 

( انظر ٠‏ تفسير ابزكثير جغ ص5”؟ ٠‏ تفسير البخر المحيط جلا ص 25901 تفسين 
الكشاف جل ص ولام ٠‏ ,2 ابنالعربى + تحكام القران .ل فاس]إلا8! ج؛ ص17738: 
ابن حزم + المرجعالسابق جم ص ٠١‏ , محمد محمد ابوشهبة الاسرائيليات 
والموضوعات فى كتب التفسير ‏ القاهرة ١9‏ ه صءهم؟ ٠‏ 


ع8 اسه 


الىإنالمراد بالفتنة فىقول سليمان عليه السلام يتصل بالخيل اتصالا قريبا 
فيما اخرجه البخارى عن ابى هريرة عن رسول الله صلىالله عليهوسلم قيال 
قال سليمان بن داود عليهما السلام ؛ لاطوفن الليلة علبىمائة اإمراة او تسع 
وتسعين )١(‏ كلهن ياتى بفارس يجاهد فى سبيلالله فقال له صاحي به 0 
فل اإنشاء الله فلميقلان شاء الله فلم تحمل مشهن الا إمراة واحدة جاءت يشق 
رجل , والذى نفسمحمد بيده لى قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيلهفرسائلا 
اجمعون "(1) ٠.‏ والمراد " بشق رجل " تفسره رواية اخرى عند ,البخارى ايضسا 
فى كتابالانبياء بلفظ " الا واحدا. ساقطا احد شقيم "(") اى مشلولا فاقدا لكشير 
من مظاهر الرجولة (4) . 


ولماراى سليمان عليه السلام حرمائه مما تمنى منالولد للجهاد بهم في 

سبيلالله لانه لم بقلان ثاء الله علمإئنهابتلى فاسرعم انلىالإناية الى الله 

تعسالى والرجوع اليه بالتوبة من عدم استثنائه فى طلبهواسئعانته بمشيكة الله 

تعمالى كماستففر ربه متذللاخاثعا راجيا عفوه ومغفرته وفظله فقال" رب اغفر لبي 

وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى " [©) ليستعين بذلك!لملك علىالجهاد فى سبيل 

الله ناشرا لدين الله مقيما لاحكام شرعه فيحقق به من النصر على إعدائهاكثر 

مما كان يؤمله فيما فاته من المائةالولد. 

لصيس سه 

)0( كانت زوجات سليمان يبلفنالمائة او اقلكما جاءفى روايات الحديث 
المتعددةعند البخارى(انظرصحيح البخارى جه صن لا؟ 2 ١19‏ 2 ج لا ص ٠ه‏ 2 
جلم ص15 :م( , ج و ص 154) ثم قارن ذلك بورابيةالتوراة التى جعلت 
سليمان زوجا لالف امراة " سبع ماعة منالنساء والسيدات وثلاث ماكة من 
ابسرارى " ومن كل الجنسيات ( ملوك اول !١!‏ /الع) , محمد بيومى مبهران6 
اسراكيل ‏ الكتابالثالتث ص118-719؟). 

0غ( صحيح البخارى ج4 ص لاا* 

+199 صحيح البخارى جة ص‎  )5( 

4( عويد المطرفى + المرجعالسايق ص 118-115 * 

(ه) ‏ سورة ص: اية ه5ء 


501 للم 


ويبدو من سباق الايات ان الزيادة التى اوتيهاسليهان عليهالسلام 


فى ملكه المعبر عنئها بقوله " ملكا لاينيفى لاحد من بعدى " هى ايت-سسساوؤة 
بعض المعجزات التى لمتكن لغيره من الانبياء ععليهم السلام بدليل التعقيب عليه 


بقوكء وتعالى " فسخرنا لوالريح تجرى بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كلل 


بناء وغواص وآخريزمقرئين فى الاصفان "(1) المتضمن استجابة الله تعا لي 


لدعاكه مفتتحا بالفاءالدالة على الريط والتعقيب والترتيب فق وهذ! مانميل 


اليه وترجطة (5) . 

لل سسا 

للق سورة ص ؛ اية اكلالاء 

0( عويد المطرفى ؛ المرجع السابق ص *[1١95-114‏ 

فيه من الغريب ان تنافس المصادر العربية المصادر الهيودية فىالحديك 


عن اتساع مملكة اسرائيل . بلانها فىاغلبالاحايين انتما تزعم لهل ذه 
الدولة مالم تزعمه المصاردر اليهودية ومن ثم شرىالمؤرخين المسلميسن 
يذهبون الدوان دولة سليمان انما وصلت الى اليعن بل إن الخيال ذضصبٍ 
بالبعض الىان يجعل عاصمة سليمان بعيدا فىايران حيثك اتخذ من"اصطخسر " 
التى ينسبوناليه او الىجنة امر بئنائها مقرا لحكمه 2.وليت الذين 
ذهب بهم الخيال الىهذ الحد يعرفون ان مدينة اصطخر لم يبدا القفرس 
في بناكعها الا فىعام 6.0] قءم. قفاذا تذكرنا ان سليمان حكم فىالفترة 
(1؟؟9ق.م) لتبين لنا ان اصطخر انمابدى* فى بنائها بعد وفاة الشبى 
الكريم بحوالىاربعة قورن +«والحق انشى لا أدرى لمتريط المصادر العربية 
بينهذ| الملك الواسع وبيننبوة سليمان عليه السلام وكان مكائة الشبسسي 
الكريم لاتكون الا بسلطان يفوق كلسلطان حتى ذهبالبعض الى ان يجعلوا 
من سليمان واحدا. من اربعة ( نمرود وبختنصر وذو القرنين وسليمان)ملكوا 
الدنيا باسرها ٠‏ بل ان سليمان فيما يقولون ” كان لابسمع بملك فىناحية 
من الارض الا أتاه حتى يذله " 4 ان سليمان عليهالسلام: لم يكن جبيسار! 
فى الارض وائما كان نبيا رسولا ارسلهالله هاديا ومبشر) ونذيرا ونسسوا 
كذلك ان السبوة اشرف وأفضامن ملك الدنياومافيها وان جمع الله 
لسليمان كما جمع لابيه داود بي بإلملك والئبوة (٠‏ انظر : تاريخ الطبرى 
جا ص 174-199 , الكامل لابنالاثير جا ص 44 2إبنكثير : البدايددسة 
والنهاية جا ص +١44‏ تاريخالطبرى جا ص إإلم4. »دآشرة المعارف الاسلامية 
جع ص 4ه4ه-9ه (دان الشعب. القاهرة ٠.9ا9١)‏ معجم البلدان جا ص 15١١‏ | »© 
( بيروت 1800) علىامام عطيه + الصهيوئيةالعالميةوارضالميعاد ص 1-0١‏ ا(-) 


/ 


15ل الم 


انواحدا من خلقاء سليمان لم يستطع الحفاظ على مملكته كما كانت 
علىايامه , فما إن ينتقل النبى الكريم الىجواريه ( ححوالى عام 556؟ ق٠م)راضخيا‏ 
مرفيا عنه من ربه ولو كرهت يهود 2 حتىتفشى الشقاق القبلى القديم بيبن 
بثئ اشر افيل- ومن ثم فقدانقسمت دولة سليمان الى دويلتين الواحدة فىالشثهماك 
وتدعىاسر اكيل وعليهها " ببريععام " من سبط افرايم وتضم عشرة اسباط والاخبرى 
وتدعى يهوذا وعليها " رجعام " بن سليمان " وتضم سبط يهوذا وبئيامي نء 
ثم سرعان ماخفعتالدويلتان لمصر », واصبحتا جزء! من الامبراطورية المصرية 
كما كانت قبل قياممملكة طالوت ثم داود وسليمانعليهما السلام , ثمانشتهجست 
الامور باستيلاء الاشوريين علىاسرائيل فى عام 0/11 قىءم علىايام سرجون الثانبي 


واستيلاء البابليين الكلدانيين على يهوذا عام 8ه قءم علىايام بنوحد نصر(١),‏ 


بشاء سليمان المسجد الأقصى ١‏ 





روىالنسائى بسندوعن عبد]لله بنعمرى بالصاص عن رسول اللسهة 
صلى الله عليه وسلم ؟ ان سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيتالمق دس 
سال الله عز وجل خلالا ثلاثة , سآلالله عن وجل حكما يصادف حكمه فاوتيه 2 وسآل 
الله عن وجل ملكا لاينبغى لاحد من بعده فاوتيه , وسآل اللوعز وجل حين ف يم 
من بناء المسجد ان لاباتيه احد لاينهزه الا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيكته كيوم 
2 


ولدته آأمه 


ا يشش بهي سمه 


5 إحمد فخرى + دراسات فىتاريخالشرق القديم ‏ القاهرة ب 1138 ص96؟156 2 
ارثر كريستئس ١‏ ايران فىعهد. الساسانيين : ترجمةيحي الخشاب ‏ القاهرة 

مامص ١٠ل‏ ثشمانظر محمد ييومى مهران +اسرائيل ‏ الكتاب الثائى ص15لا- 

١م‏ ثم قارن ١‏ ,10262 ,152261 2ه لاعغع15 هط ,ع ,رطخملة 


6155 عطع 2ه بزعهغ 18115 +عمط5 ه,.©6,رطعمم ,256 ,250.هر5 196 
.5.3 ,112052,1969هب1 رع اصععم 
(1) )نر التفصيلات: محمد بيومرمهران : المرجع السابق ص 2460414 0155499 


) لننالنسائى ١‏ ج7 ص 894+ 


53 لسر ©" 


وروىالبخارى ومسلمعنابى ذرء قال: قلت يارسول الله آى مسحوسس سد 
وضع فىالارض أول ٠‏ قال؛ المسجد الحرام ,2 قلت ثماى , قبال؛ المسجد الاقصي 
قلت ؟ كم كان بينهما ٠‏ قال ؛ اربعون سئة ٠‏ ثماينما آدركتك الصلاة بعد فصلة 
فان الفضل فيو " )١(‏ . وفى رواية عن ابى دن ايضا قال + قلت يارسولا لله 
اى مسجد وفع فىالارض اول٠ه‏ قال المسجد الحرام. ثم قلت اى «قال» المسجلد 
الاقصى ٠‏ قلت ١‏ كم بيشهما قال اربعؤن سنئة ٠‏ ؤاينما ادركتثك الصلاة قصل 


و سج 11 


وقد آثار هذان الحديثان الشريقان جدلا علىاساس ان أبراهيمعلبيه السلام 
هو بائى البيتالحرام 2 وان سليمان عليةالسلام هى باش المسجد الاقص وييشهما 
مايقع من الف عام ومن ثم فقد ذهب ابوجعفر الطحاوى بان الوضع غير الينساء 
والسؤال عن مدةمابين وضعهما لا عنمدة مابين بئنائهما فيحتملان يكون واضسع 


المسجد الاقص بعض الانبياء قبل داود وسليمان ثم بنياه بعذ ذلك (5) : 


وقريب من هذا ماذهب اليهابنالجوزى والقرطبى يَائه ليسالمسراد .أن 
ابر اهيم علي ةالسلام هو الذى أسس بباء الكعبةالمشرفة , ولا ان سليمان علي هالسلام 
هو الذى أسس بناء بيتالمقدس وائما جددا ماكان قد اسدغيرهب (؟) »كماذهب 
برهان الدينالزركشى إلى أن سليمان عليهالسلام انما كان لومن المسجد الاقصي 


تجديده لا تسأسيسه 0 





 )1(‏ صحيحالبخارى جج صلالا1. صحيح مسلم جا ص ءاه 

3س( صحيح مسلم ج١‏ ص 104158 (دار الشعب ‏ القاهرة[!14) مسئد الامام احمصبد 
جه ص 179-1١٠٠‏ »تفسير الطبرى جلا ص ؟؟٠تفسير‏ ابن كشير ج؟ ص07 2 تفسير 
القرطبى ص ١578‏ إذار الشعب) تفسير المنار ج ضل. القاهرة 1998 + 

1 صحيح مسلم جلا ص |١089‏ هامش 5* 

2 فتحالبارى جه ص 0غ 2 تفسير القرطبى ج؟ ص ٠١84‏ 

زه( الزركشى+: اعلام الساجد بآحكامالمساجد ص ٠5٠‏ 


1د 0 


ويذهب صاحب تفسير المثار )١(‏ الى أن هذا إلتفسير ضعيف لانه سماه بيتسا 
ولو جعل المكان مسجد] ولم يبن قيه لما سمى بيتا يل مسجد| او قبله ثمان ذلك 
مبنىعلىالقول بانابراهيم هو الذى بنى آولمسجد للعبادة فى أرض بيت المقدس 


وذلك معقول وان لم يكن عندنا نص صريح ٠‏ 


هذا ويذهب ابزقيمالجوزية الىإن الذى أسس بيت المقدس هو يعق سوب » 
وان سليمان كان مجدد) له والىهذا ذهب ابزكثير ثم يقولابن كشير فىالبداية 
والنهاية + وعند اهلالكتاب ان يعقوب عليهالسلام هو .الذى اسس السمجد لاق لكي 
وهو مسجد ايليا بيت المقدس , شرفهالله , وهذامتجه ويشهد له ماذكرناه من 

الحديث ( حديث ابى ذر ) فعلىهذا يكون بناء يعقوب وهو اسرائبلعليه السلام 
بعد بناء الخليلوابنه اسماعيل المسجد الحرام باريعين سئة سواء(؟), كما ذهب 
الىنفس الراى الزركشى فئاعلام الساجد (؟) والحميرى فىالروض المعطار[؟) هذا 
فضلا عنان البعض قد ربط المسجد الاقصى + والمسجد الحرام بالملاتك سق 





للم تفسير المنار جع ص لاء القاهرة997ام٠‏ 

لقم يذهب اهل الكتاب ,2 كماجاء فىالعهد القديمالى إن داود اولمن فكغر 
فى بناءالمسجد الاقصى حيث اشترى مكانه من رجل يبوسس يدعى " إرئشان" ‏ » 
*ارونا او اروئه ) وكان الرجل قد اتخذهجرنا(اوبيدر) وكانالرجسل 
اليبوسى قدعرظعلىداود ان ياخذ المكان بلامقابل. فرفض داود واشتراهمنئه ,» 
وكذا بقر) ليقدمه محرقة للرب بخمسين شاقلامن الفضة ( صموثيل ثان 54 ١‏ 
ماسه؟) ومنعجبان بعض الروايات العربية التى تنسب الىابى بزكعبب 
تذهبالى صاحبالمكان غلام اسراكيلى وان داود اراد ان يغتصبه منه فنهاه 
ربه عن ذلك فاشتراه بتسعة قناطير من الذهب ( وفاء الوفا باخب سار 
دان المصطفى +( ص +74 القاهرة 1؟8١ه)‏ والثمن جد مغالا فيه بل ان رواية 
التوراة كما راينا جعلته هو والبقر بخمسين شاقلامن الفضة ( صموعئيل 
ثان 4/14؟) وعلىايةحال ورغم ان رواية العهد القديمتذهب الىان داودمنع 
من بناءالبيت لان ذلك من نصيب ولده سليمان فانهاقد سجلت معاوتئسة 
داود الفعالة لولده سليمان فىاقامة البيسوذلك بتجهيز المواد اللازمة 
للبشاء فضلا عن كميات منالذهب والفضة النحاس والحديد وغيرها (اخبار 
أيام أول ؟5ا/ ل-و() ٠‏ 

ليق ابنكثير + البداية والنهاية جا ص ٠ ١55‏ 

0 الزركثى : المرجعالسابق ص +89٠‏ 

زه( الحميرى + الروض المعطار فيخبر الاقطار ‏ تحقيق احسان عباس - بيروت - 


1م ص 1هن؟* 


7 7 ا 


والبعض الاخر ريظه يآدم بل أن فريكا عانق ريك ينام بن دو طنية و2111 
ويذهبالدكتور عويد المطرفى الىان اقرب الروايات للعقل ان الذى بني 

المسجد الاقصى تاسيسا ائما هو سيدنا ابراهيمالخليل عليه السلام بعد فراغه 

من بناء الكعبة المشرفة , ورجوعه الىمستقره بالشام ('), كما استظهد-اسر 


ذلك ابوحيان فى تفسيره لقوله تعالى " ان أول بيتوضع للتاس للذى بيكلسة 


مباركا وهدى للعالمين " (آأ من ان ابراهيم عليهالسلام كما وضع الكعبة 
وفع بيت المقدس (١‏ . 

ويذهبالدكتور مهران حدسا الى ان ابر اشيمعليه السلام هو الذى وضع 
الاسس للمسجد الاقصى علىاساس ان روايةمسلمانما تتحدشعن اول مسجد وليس اول بيت 
وهى العقبة التى احتج بها صاحب تقسير المئارء وعلىآساس أن ابراهيمعليه السلام 
طبق لرواية العهد القديم [5) انما قد زار القدسوانه اقامالكشيرمن المحاريب 
فى فلسطين وخاصة .فى شكيم وبيت ايل وبلوطات ممرأء عند حبرون:ومن ثم فليس هناك 
مايمنع من ان يكون قد فعلالشىء نفسه فىالقدس , هذ) فضلا عنانهإذ) كان صحيحما 
ماذهبنا اليه فىهذه الدراسةمن ان ابراهيمعليه السلام كان يبعيش فىالفتسرة 
(144سهالااق»م) واشه قد بنوالكعبة البيتاتحرام حوالى عام + قبل الميلاك » 
ومن ثم يصبح بنافؤه أو وضعه لاسس المسجد الاقص بعد ذلك باربعينعامل سا 
أىحوالى عام اام قبل الميلاد آمرا مقبولا .وقبلان يولد يعقوب عليه السسلام 
سس س0 
)١(‏ مجيرالدين الحنبلى + الانس الجليل بتاريخالقدس والخليل النجف 8م؟! ه 

جا صلمء 2 فتجالسارى جه ص #04 2 الزركشى أ. المرجعالسايق ص ١؟‏ * 

)| عويد المطرفى ١المرجعالسايق ٠1416‏ 
) سورة العمران : آية ٠055‏ 
( تفسير البحر المحيط جلا ص5٠‏ 
)| سفرالتكوين.؟؛ / 91 15 / 1لسء5ه 


ا-50ة#؟ الم 


بأريع سنوات / ذلك انه طيقا لماجاء ا . وكما أشار العهتسكدكد 
8 ' 

القديم ,)١(‏ فانالخليل عليه السلام قد رزق بولده اسحاق وقد اكمل الساكة مسن 

العمر ( بعدان رزق باسماعيل وهوفى السادسة والثمانين) وقد عاشاسحاق ١م!‏ عاما 

ومن ثم فهو قد عاش فىالفترة( 1570١84٠‏ ق»م) ؤإن يعقوب قد عاش فىالفترة 

 160(‏ 58 (ق-م) على أساس انه ولد لابيه اسحاق وهو فىالستين مزعمره , واشله 

عاش 1١17‏ سنة وان الاسرائيليين قد دخلوا مصر فى غام +1448.ق.م حين كان يعقسوب 


فى الثلاكين بعد الماكة من عمره (5) . 


وعلى آية حال فانالمسجد الذى بناه يي تدمرتماما اثناء فلزوة 
" شيوخذ نصر " للقدس عام مه قءم ونهبالغنزاة القدس واشعلوا فيها 
الشيران واحرقوا القصر الملكى والمسجد وهكذا! ضاع كل أشر للمسجد(الهيكل) 
ومعه البقبيةالباقية من التابوت الذى كفتالروايات عن ذكره بعد نقله لمعبد 
سليمان , ولميستطع القوم إاعادة البناء الا عامهزه قءم. علىايام الملك 
الفشارسن دار | الاول ثمدمر هذ! المعبد عام .لام علىببدالقائد الرومائى تيتوسء» 
واضرمتالشار فىالمدينة وهد مالمعبد 2 وضاعت اثاره تماما حتىان النبساس 


قد نوا فيما بعد , اذا كان المعبد كان على!لتلالشرقى او الغربى مدان 


وفىعام ه87 ام استولىالرومان على اورشليم (القدس) ثمهدمها الامبراطور 
الرومانى " هدريان " (1514-1|7م) تماما وبنى فوقها مدينة جديدة تحت اسم 


" ايليا كابيتولينا " وابدلالمعبد القديم بمعبد لاله الرودان الوثن 
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علذا ©" 


قصة سليمان وملكة سبيآا ٠‏ 





1 : 0 
ذكرت قصة عنيمان عفنيه البلام نم افلكة سب عن التوراة والأنجيل!؟) 


والقرآن العظيم [1) , و)ناختلفت الكتبالشلاثة فى سردها للقصة تبعا للفرض 
منالسرد نفسه 2 غيرأنها جميعا لمتذكر اسمملكة سيأاو الارض التى كانت تقيبلم 
فيها الا )ذااردنا بكلمة " سبآا " هنا تلكالدولة التى قامت فىالركن الجنوبسي 


الغربى من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


ويذهب فريق عنالباحثين ان هذه القصة لايمكن فهمها جيدا الا اذا قدرنا 
ان السبكيين انما كانوا يقطئون شمال يلاد العري [؟)/ وآصحابهذا الرأى يذهبون 
الى أنالسبكيين انما ترجع أصولهم الاولى الى شمال بلاد العرب 2 فى بلك 
لهل وهفه أو قزيبا متها وليس “الى جنويه () , 


واغاشلن“ك“تكك“!فتة 0غ ١‏ 
)1١(‏ ملوك اول ١٠/!ل"م!‏ 2/2 اخبار ايام ثان 8/راسة ٠‏ 
(؟) متى ٠5/15‏ 
(ع) سورة النمل» اية ,كسعع + 
(4) | انر عنالسبكيين والاراء التى دارت حولموطنهم الاصلى ٠‏ ( محمد بيومصي 
مهران ٠‏ دراسات فىتاريخالعرب القديم ‏ الرياض 159١م‏ ص كوو ٠‏ 
زه يرى بعضالباحثين ان بداية عصر مملكة سبا كان حوالى عام ٠هلا‏ ق*م ويرى 
اخرون انه كان حوالى عام ١٠م‏ ققى .م. وبيرى فريق ثالث انه كان فىالقرن 
التاسع ق.م. بينما يرى فريق رابع/ وهذ) مانميلاليه وترجحهء انس سه 
كان فىالقرنالعاش , وريما قبله يقرن ٠‏ انظر محمد بيومى مهسران؛ه 
المرجع السايق ص 5751 . جواد على : المرجعالسابق ج ؟ ص51 ٠‏ 
وكذ) ١‏ 
,5082م8ه8 122602122 رضعطءصبكة رصع 1قطه عم , ة طق صطه 02 
.ا مغطو1عط1ه 6م مايه ممعساه8 ,8.م, 1371955 
أ,ة1طةوعهة طغلناه5 م1 وه16غ662:ه60 215 31ع01ه1هعقطع عم 
.27 .م ,1958 ,عه15غ+8581 


ل هالا ل 


وان هذه الملكةإلتى زارت سليمازعليه السلام لمتكن ملكةمملكة سبلآ 
الشهيرة فىاليمن وائما كانت ملكة علىمملكة صفيرة فى اعالى شبه الجزيرة 
العربية كان سكانها من السبكيين القاطئين فى الشمال , او هى ملكة علي 
الحكومات المحلية فى منطققلبة معان والعلاء والتى ورثها السبكيون عل ن 
المعينيين »«ويستدلون على ذلك بادلة ١‏ 

له العثور علىاسماء ملكات عربيات مثل زبيبة قلستي 
(ياتى) وتنخونو ( تعلخونو) وتاربو ( تبوءه)[؟) وبائلة ( باايلو ) وغيرهن 
فىالنصوص الاشورية فى حينان العلماء لم يعشروا حثى الان.علىاسم آيبللة 
ملكة فىالنصوص العربية الجنوبية (')2 غير ان هذا السبب فى حاجة الىتدعيم, 
ذلك لان هؤلاءالملكاتاللائى ذكرن آنفا من فترة متاخرة زمنيا عن عصر سليمان,» 
عليه السلام 2 كما ان عدم العثور حتىآلان فىاليمن على اسماء ملكات لايعني 
بالضرورة عدم وجود ملكات فىتاريخ سبآ , كما انه من المعروف انه لم تجتير 
هناك حفريات كافبةوقد تكشف لنا الارض ف انيسن عن ملكات وملكات , قعل سم 


ذلك عند ربى ٠‏ 


ثانيا + صعوبةتصور زيارة ملكة عربية من الجنوب لسليمان وتعجبها 


من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكه ,2 مع ان بلاط اورشليم يجب الا يكون شيئا بالقياس 


حت 
)0( 58,4114 ,نآ5كم ,285عع406 01ة 251 سوعط .11 رعغمططم 


٠‏ 7 .هت ,2 196 رعاعمطا ماع31 , جهوع1 مع ط+ع ه50 قط ,عه ,11هقنضقة 
28 .م ,1966 ,اظاله رسذعطمعم0 


)0 .518 .ص,121,1927اع,..5شممع5 ع+ممةاءعصمة , 111طصعءاع دارا 
,ب480.م ,1938 ,راهظا سا6( وععه565 د1طوعم برهم ,511ل 
.ه٠5‏ ,1,1966ظالم 


(؟) محمد بيومىمهران + إسراعيل ‏ الكتاب الشائى ص 8-954ا* 


508 العم 


الى بلاط ملوك سبا , ومن ثم يجب الا تكونهذه الملكة ‏ فى نظر طذه الجماعة 
منعلماء التوراة وبعض العلماء المحدثين 01 » الا ملكة على مملكة عربية 
مغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة دولة سليمان فى فلسطين فقد تكون!فى جبلشمر 


وتقع بين الحافة الجنوبية للنفوذ الكبير وبين وادى الرمة وتتكون سين 
0( 


سلسلتى جبال اجاوسلمى ,وقد تكون فى تجد أو قىالحجان 


ريما فىهذا الرأىبعض من صواب », بان ملكة سبا كانت ملكة شمالية 
ورغم ان هناك بعضالباحثين ممن يرى فىتعجب ملكة سبآ ودهشتها البالفة من 
العظمة والفخامة والرفاهية فى بلاط سليمان , مما آثار دهشتها إمرا غير 
حفيقى 57 ,فاننا لانوافق الموافقين والمخالفين قيما عقدوه من مقارنة 
بين بلاط سليمان وبلاط ملكة سبا علان المقارنة لاتصح هنا بحالمنالاحوال . ذلك 
لان البلاط الاول انما يمثل فيما نرى معجزة نبى اكشر منه صورة لعظمة ملك , 
فالحديث هنا عن سليمان الشبى لا الملك . والذى يقرأ إلايات الكريمة التسي 
تحدثت عن القصة 2 كما جاءت فى سورة النمل , والتى سوف نوردها هنا بتنصهسا 
كاملا فيما بعد ,2 ليعرف تماما ان الملك سليمان ماكان فىاستطاعته 2 مثللا ,2 
ان يفعل بعرشها مافعل , وائما الذى يستطيع ذلك انما ضو سليمان النبى . ذلك 
لان ماحدث)نما كان معجزة النبىالكريم سليمان عليه السلام , وكانالهدف منها 


ان تعلم تلكالملكة " 1[ تهتدى آم تكون من الذين لايهتدون" (4) وصدق الله 





(9)انظر هذه الاراء ؟ 
21-3 مطر مخ ذع. ده ,رطعمه ,5.206 ا,ءلالمء مده رطغمم 
.6 .1 86118, 13-16 ,48-9:ه20 ,3 196 ,22 ,3835 ,عه ,غ88ة1هم 
,76-77.م ,م1965 رمهقطهط , 104عرهلا فطع ته بإعرمغع815 ععوطق5 م 
هم 1413616 عطع هع 5و« 1سصمذدوعه8 1+5 ممع ,2361 15 ,مءهق ,85هآ 
, 826256646 ,368-376 وص,2 196 مم1 , لإطتاعمم0 غ8ضنو1ه5 عفطة 
.0ه وغم9و5 2ه 8115807 


(؟) جواد على +( ص لج ص 111 ,عبدالفتاح شحاته ؛ تاريخ الامة العريية 
قبل ظهو رالاسلام ‏ جا ص لوم : 
وكذا 2 , 8٠.‏ ,لاق 18121185 مر معش ,وو لإطهمه وغصهكز 
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الو متضم مه بمبنعلدغ. مم .يع 58185828812 


(:) | سورة الثمل: اية +١‏ 


جا 13 لد 


العظيم حيث يقول على لسان سليمان علية السلام " فلميا راه مستقر) عنسسده 
قال هذا من فضل ربى ليبلونى [آشكر آم أكفر , ومن شكر فائما يشكرلتفس به 
ومن كفر فان ربىفنى كريم "(1) ٠‏ ولنقرآ هذه الايات الكريمة والتى تتحدث عسنن 
القصة كلها ٠‏ يقول سبحائهوتعالى ٠١‏ 


" وتتلفقد الطير فقالمالى لا آرى الهدهد ام كان من الشبائبين ٠‏ لاعذينتسه 


عذابا شديدا أو لاذبحنئه او لياتينى بسلطان مبين ٠‏ فمكث غير بعيد فقال 
احطت بما لمتحط به وجكتك من سباً بنبآ يقين ٠‏ انووجدت امرآة تملكهم واوتيست 


من كل شىء ولها عرش عظيم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهملايهتدون ٠‏ آلا يسجدوا لله 
الذى يخرج الخبهء فىالسموات والارض ويعلم ماتخفون وماتعلئون ٠‏ الس سه 
لا اله الا هو رب العرش العظيم ٠‏ قال سننظر أصدقت ام كنت من الكاذبيين «اذهب 
بكتابى هذا فآلقه اليهم ثمتول عنهم فانظر ماذا يرجعون ٠‏ قاللتايا أيها الملا 
انى ألقى الى كتاب كريم ,2 انه من سليمازوائة بسم الله الدرحمن الرخيم م آلا 
تعلو على وآتونى مسلمين ٠‏ قالت ينا آيها الملاًآفتوئى فى أمرى ماكنت قاطعة 
أمر ا حتى تشهدون ٠‏ قالو) نحن اولى قوة واولو باس شديد والامر اليك فانضرى 
ماذ)ا تامرين ٠‏ قالت ان الملوك إاذ) دخلو) قرية أفسدوها وجعلوا [عزة آهلها 
آذلة وكذلك يفعلون ٠‏ بؤنى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلونء 
فلما جاء سليمان قال آأتمدوئن بمالفمسا آتانى)للوخير مم آتاكم بل ائلتام 
بهديتكم تفرحون ٠‏ ارجع اليهم فلنآتينهم بجنود لاقبللهمبها ولنخرجنهم منها 
آذلة وهم صاغرون ٠‏ قال يا آيها الملا ايكم ياتيبنى بعرشها قبل أن ياتوئلي 
طسلمين ٠‏ قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أنتقوم من عقامك وانى عليه 
لقوى أمين . قال الذىعنده. علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد اليك 


طرفك , فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى [أشكر آم آكقفسرء 


ولام اد 


ومن شكر فائما يشكر لنفسه ومزكفس فان ربيشنيى كريم ٠‏ قال نكرو! لهبا 
عرشها ننضل آتهتدى ام ون من الديرلاي دون فلن جااك قبل ااوكتتشتبيندا 
عرشك قالت كانه هو . وأوتينا العلم من قبلهاوكنا مسلمين . وصدها ماكائبت 
لعبد من دون الله اضها كانت من قومكافريين ٠‏ قيل لها )دخلىالصرح فلمبًا رآته 
لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قواريي. قالست .رب انى ظلمت نفشسي 


وتعد مع يشان للة رن اتعتيي لقاع 


ولعلسا نستطييع من خلال الايات الكريمة السابقة من سورة الثمل أن نضيف 
الى حججالمنادين: بان ملكة سبآهذه ريما كانت ملكة عربية شمالية اكثر منيها 
جنوبية 2 انالذى يفهمصراحة من القصة القرآنية ان سليمان عليه السلام لم يكن 
يعرف عن هذه الملكة شيكسا سو)* من ناحية دولتها او ديانتها . ومن هنا فائسه 
يقول للهدهد بعد ان اعلمهخبرها " سننظ_ر اصداقت ام إكنت من الكاذبيد سل نء» 
ونيس من المقبول ان يكون سليصان وهو ملك عظيم كما هو نبى كريم لايغرف شيكسا 
عن مملكة سباالمشهورة فىاليمنءبخاصة وان.هنالحلاقات تجارية بين سبلا 
وفلسطين كما ان فلسطين مقر دولة سليمان انما كانت تفع فى نهاية طريمسق 
القوافل التى كانالسبكيون يقومون بها او يشرفون عليها , هذأ قفلاه بن 
أن"عصيون جابر " نقطة بداية إسطول سليمان:التجارئ محطةهامة فى طريق القوافل 
التجارية القادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية الى وادى عربة . وش د رق 


الاردن احض سووية وهو طريق ذو العم هه لكمده علينال!1 + 








00( سورة السنمل اية ٠؟4»‏ ,2 وانظر : تفسير القرطبىج7اص 5ظ1 517 ,2 تفسيار 
روح 'المعائى ج9| ص 11-148 2 تفسير آبىالسعود ج: ص 7؟١4]١!‏ / تفسيير 
الطبرى ج19 ص 190147 2 تقسير ابن كثير : ج# ص 705-770+ تفسي-_در 
الطرسى ج9١‏ ص 58.9٠08‏ , نخى ظلال القران جؤواص 155855711 م تلفسيمس سر 
الكشاف جم ص 101-١48‏ ءتفسير البيضاؤى ج81 ص 108-195 2 تفسير الفخسر 
الرازى ج4؟ ص 7٠0-1848‏ 2 تفسير الدرالمثئور جه ص !١!1-1١54‏ ,ابن كثيسر 
البداية والنهاية جا ص ه!4؟ 2 ابنالاثير ؛ الكامل فىالتاريخ ج |ااص 
5544. تاريخ الطبرى جا ص 496-484* 


.23 مومغذده.ده ,غ12ه2 8155 


3 عقف 35 


ومن المعروف ان كل نبي منالائنبياء السابقين للبيعثة المحمديبدةء 
ومنهم سليمان عليه السلام اننا اذمل الك فونه قافة (1ارورن سدم ينين 
محمد رسولالله صلىإلله عليهوسلم هو وحدهم الذى ارسل الىالناس كاقة يشي ر! 
وندير) (؟) قال تعالى ٠‏ " قل يا ايها الئاس إنى رسولإالله إليكم جميعسسا" 
وهكذا اختتم الله برسالةالحبيب المصطفى صملىالله عليه وسلم رسالات الانبياساء 
جميعا فاتم بذلك رحمته على العالمين وهداهمسواء السبيل " وما أرسلشناك 
الا رحمة للعالمين " وصدق رسول الله صلىالله عليهوسلم حيث يقول فىالحديث 
الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه عن ابىهريرة: " فضلت علىالائبياء بسسات ه 
اعطيت جو امع الكلم ٠»‏ ونصرت بالرعب »2 وآحلت لى الغنائم , وجعلت لى الارض مسجدا 
وطهورا , وارسلت الىالخلق كافة وختم بى النبيون "" وفى رواية فى الصخيحين 
" وكانالنيى يبعثالى قومه خاصة وبعشت الوالناسعامة "(5), وطنقا لهلذ) 
فان سليمان . كغيره من الانبياء ارسل الى قومه من بنى اسراكيل خاصة . ومناثسم 
فريما كانت دعوته لهذه الملكة وقومها فىقوله تعالى " الا تعلو علي 
وآتونى مسلمين " على إنها كانت فى مجاورات فلسطين فى ثمالالجزيرة العربية 


وليس فى جنوبها فىاليمن حيث دولة سبآ المشهورة٠‏ 


انما كاثوا يعبدون الاصتسن لام 





غير أن منالمعروف أنالعربالشما 
بينما سادت عبادة الكواكب عند العرب الجنوبيين وخاصة عبادة ذلك الشالوث 
المكون من القمر والشمسوالزهرة ,2 وقد عبدت الثمس يصفةخاصة فى ممالك سبسآا 


السك 


)60 انظر مثلا؛: سورقهود : آية مكسء؟ , 1كسكت , [اس4] م ملاسولا , 6ملاقء 


اللرف انظر عن عالميةالدعوة المحمدية: سورةالنساء ابة 8لا 2 ابراهيم: ايةاء 
؟وءالحج؛ اية ع , الغرقان 6 اية 201 الاحزاببااية #٠‏ , سبا : آية 58ء 
ص ؛ اية لإللمء وانظر كتبالتفسيز وكتبالحديث 2 فتاوىالاماماين تيمية 
جع ص 7م10 جروا ص 045( , ج19 ص (١514‏ , ص (ءاس"# 1١‏ ( الرياض 
؟8 ه ) مناع القطان : الاسلام شريعة الله الخالدة الىالبشر كافة 
الربيياض ٠199#‏ . العقاد ؛ الاسلام دعوة عالمية ‏ القاهرة !9!9٠‏ , عطية 
صقر : الدين العالمى ومنهج الدعوة اليه القاهزة9970ام: 

() | مختصص تفسير ايزكثير ج5 ص 151 


اطال؟ اعم 


وحضرموت وقتبان »2 والقرآن الكريم صريح فىان ملكة سبآ هذه وقومها انما كانو| 
يسجدون للشمس من دون الله . يقول الله تعالى: " وجدتها وقومها يسجيهس دون 
للشمس من دون الله ” ومن ثم فتلك عقبة ككود تقف دون قبولنا للراإاىالقاتقغل 


ان ملكة سبآ التى زارت سليمان علميه السلام انما كانت ملكة عربية شمالبة 


وليست جنوبية وتعكسالقضية تمام ٠ )١(‏ كما إن وصفالملكة بانها " اوتيس لت 
من كل شىء ولها عرش عظيم يجعلها يقينا ملكة جنوبية وليست شمالية [؟) . 

ان الرواي نات العربيةانما تذهب إلى ان ملكة سبآ هذه 
اشما كانت تسمى " بلقيس " آو كما يقول اهل الانساب " بلقمة أو " يلقصمة " 


وآن احد الاسمين[!), وربما كانت " يلقمة " فيما يرى احمد فخرى , نتيجة 


خطآ ف ىالنقل عن الاخر ٠‏ وربما كان أسمالاله الوثئنى "“الموقاة " ( بمعني 
ايل قوى اىاللهقوى ) يدخل فىتركيبه »2 واما اسم " بلفيس " والذى تكرر ذكره 
فى كتب المؤ رخين المسلمين فلم يرد علىالاطلاق بين الاسصاء السبكية غلي 
الاتل حتىالان ٠‏ وهناك إحتمال بان الاسممنقول عنالعبرية التونقلته عن اليونائية 
ومعناه " أمة " أو " جارية 0 

والر آىعند حسن ظاظا ان اسمهذه الملكة لم يكن يقينا " بلقيس " وربمسا 
كانت هذه صفة تنطق ف ىالعبرية وفىالاشورية " يلجش" إو " فلجش " ومعناها 
العشيقة او الزوجة غيرالشرعية والراجح ان ملكة سبآ وصمت بذلك من الشعب العبرى 


الذى الم يكن يسخريع الىمثل هذه الصلات بين ملوكه والتساء الاجنييات[5) ٠‏ 





)00 انظر ؛ محمد بيومى مهران + الديائة العربية القديمة ‏ الاسكندرية 198 
ص191 2 5كع؟ ,2 هع« اموه 

00 انظر سورةالنمل؛ اية #؟اوكذ! 88 ٠‏ لان هذا الوصف فىالايتين لايمكن إن ينطبق 
الا على ملكة سبا المشهورةوليس على مملكة صغيرة فى شمال الجزيرة العربية ٠‏ 

[59 تاريخ الطبرى جا ص 440488 ع٠‏ ابنالاثير:الكامل جا ص ١8-18؟!‏ +ابن كشي 
البداية والئهاية ج؟ ص ٠١٠!-4؟١٠‏ 

4( أحمد فخرى : المرجعالسابق ص 8# ٠‏ 

)6 حسن ظاظا : المرجع السابق ض 1858م 


ل 4لا؟ا اسم 


وآيا كان اسمهذه الملكة العربية[أ) التى زارت سليمان عليه السلام, 


وأيا كان السبب فىتسميتها بهذاالاسم آو ذاك 2 كما ورد فىالمصادر العربية 


والعبرية واليونائيةوالحبشية » فان اسفار العهد القديم تذهب الىانملكة 


سبا 


انماكانت تهدف من وراء زيارتها هذه الىالبحشعن حكمة سليمان وامتحانه 


وان الملكة العربيةحين تاكدت من حكمته وعظمةملكه سرعانصاقدست السسسه 


اسراغيل الذىجعل سليمازملكا تجرى على يديه الحكمة وفصلالخطاب » ثم دعت 


(8مطمع305 قتاذعكة71) 
يذهبالمؤرخ اليهودى يوسف بزمتى|( 18-59م) الىازملكة سبآ هعس ذه 


انما هىملكة اثيوبية زاعما أن سبا ( وطوة ) ص عاصصملة 
الاحياش وان اسدجهذهالملكة هو " منكليس " ( 5 مد ( 
) م .م ,.ججه ‏ ) واما الرواياتالحبشية نفسها فتذهصب 


الىان منيلك " اول ملوك اثيوبيا فىالقرن (١اقءم)‏ انما هف ابن بطلة 
الشمس ”" بلقيس " ( اومكيدةاو مقيدة) وبطل القمر سليمان الحكيم 
ومن ثم فقدحمل ملوك الحبشة من بينالقابهم لقب "اسد يهوذ] " أو (الاسد 
الخارج من صلب يهوذا ) حتى نهاية دولتهم فى 1595/8/4 ه (اتظستسر 
الحيمى الحسن بن إحمد * سيرة الحبشة ‏ القاهرة 4هوام ٠‏ وكذا ١‏ 

وده هآ ,12 ,13طه1طعه 6ه بإهع 215 ها ,ر.ءش.8 ,5010904 

.م ,1928 

علىان الامر بهذه الصورة جد مضلل ٠‏ فمملكة اكسوم قامت فى القرن الاول © 
ولبس العاشر ق.م. كما أن ملكة سب ملكة عربية , تحكم دولة عربيسة 
فى جنوبالجزيرة العربية او حتى فى شمالها ومن ثم فلاشك ان تلك اسطورة 
نشات بعد هجرة اليهودالىالحيشة فيما بينالقرئين السادس والاول قبل 
الميلاد حتىان " ليتمان " قرا فى نقوشالملك الحيشى " عيزانا " عبارة 
" ملك صهيون " ورغم ان عيزانا قد اعتلىالعرش عام ه96 م وكان قد اعتنق 
النصزانية»فريما كانت هناك حركة تبر باليهودية وريما بالئصرائية 
أو بمذهب يجمع بينهما ( عنا5 جع555 ,رءه ,عامط ع م1 


٠‏ 68.هم, 1926 ق1اعد5 ,16ص ذو ولاطة ' 06 ع1 غصمة ع طذدمع 1815 الآ 


واننولا اميل الى آن ملكة سبا حبشية وليست عربي8ة يرجع الىانتشسار 
روايات التوراة المضطربة عن أصل السبكيين كما انها كائت متاشرة بالراى 
الذى ينادى بأن مملكة اكسوم نفسها أقامها العرب الجنوبيون ( انظر محمد 
بيومى مهران ‏ اسراكيل ب الكتابالثانى ص اب لالا) * 


اهملاع ات 


اله اسرائيل ان يثبت عرشه الىالابد ثم انتهى الامر بان تبادل الملكتان 


الهداي (1) * 


وبدهى ان الامر لم يكن ابدا بهذه الصورة البتى قدمتهنا اسقار العهد 
القديم او التى جنح اليها بعض الباحثين فىالعصر الحديث من ان زيارةملكة 
سبآا لسليمان عليه السلام انما كائت لتوثيقالعلاقات التجاربة بين الدولتينء» 
كما ان زيارة ملكة سبآ لسليمان عليه السلام لم تكن امرا مستحيلاوتصرفا 
غير مقبول كما يجئح الى ذلك بعض الباحثين (؟) , 

والحق كلالحق 2 ان القصة كلها انما تتصل بدعوة الشبى سليعانء 
عليه السلام » كما جاءت فىالقرآن الكريم » واذا ماقر]أناالايات (1-700ال ا مان 
سورة السمل ) راينا ان سليمان عليه السلام قد تفقد الطير يوما فلم يجسسبد 
الهدهد , فعد ذلك جريمة اقترفها لانه غيادن بدون اذن منه . وهدده. بالذبح 
او التعذيب »ء ان لم يات بعذر مقبول يبرر به سبب غيايه , فلما جاء الهدهد 
اخبر سليمان إنه كان فى سبآ وان هناك ملكة تحكم القوم وانها اوتيت من كل شىء 
ولها عرش عظيم لكنها وقومها وثنيون يعبدون الشمسن ويسجدون لها من دون الله 
ومن ثم فقد إراد النبى الكريمان يختبر صدق الهدهد فى دعواه وفى نفس الوقت 
ان يدعو هؤ لاء المنحرفين عن عبادةالله الوحد القهار ومن ثم فقد إريسغل 


الهدهد بكتاب إلى هذ ه«الملكة يدعوها وقومها الى الاسلام والاستسلام ٠‏ 


وتجمع الملكة العربيةالملآمن قومها وتعرغعليهم الامر " ياا ايها المسلاً 
انى القى الى كتاب كريم انه من سليمان وانة بسماللهة الرحمن الرحيم الا تعلق 
على واتونى مسلمين “51 , ثم تطلب اليهم الرآى والمشورة فى هذهالازمة 
" يا ايها الملآآافتونى ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون 0 وسرعان ماياتيهسما 
ةطش 
)0 ملوك أول 1 اللاء 
() | انظر + محمد عرة دروزة : تاريخ ينى اسراشيل من اسفارهم - بيروت 1904 


ص ١155-1515‏ وكذا عوسشع عه ,124 مدر خذءموه مغطيتططله 
,م +خدعمدوهرعة11 عا 5٠593,‏ مغخذهء ممه رغوعغ ع 815 , 843 .م 1ع وكرة 
7ص ,1953 25820,95 1 ع1 رجه لإصعكز , 213-215٠ه2‏ 


(9) سورةالنمل ؛ آية ٠5(5ء‏ 
5( سورة النمل: آية 50ء 





ل ]9؟ الاسم 


من المؤتمرين الجواب " نحن اولو قوة واولو بة سشديد والامر اليك 
فانطرى ماذا تآمرين "[(1) ٠‏ وليس من شك فئ أن هذه الآيات الكريسببة 
انما تدل بوضوح على ائها صاحبة السلطان الفعلى فىمملكتها بعكس ماذهب 
اليه بعفالباحثين (1) ,كما تدل آيضا على آدبٍجم تحلتيه الملكة العربية 
حيث يبدو ذلكشوافضحا فى وصفها لكتاب سليمان عليه السلام "يا ايها الملا 
آنى ,اآألقفى الى كتاب كريم " كما ان طلبها الرأى والمشورة من اش رافا 
قومها وزعمائهم يبدل على انهنا لاتقرر برايها وحدها فىامور الدوئة خاصة 


فى أمر بتعلق بمصالح الآمة وديائتها ٠‏ 


ثم تبدأ الملكة باللجوء الى اعمال الحيلة والتدبير فتضع النبىالكريم 
مؤوفع الانتبار لتصل الى رإى تطمكن اليه بشآنه وهل هو من الهداة المرشدين 
آم من الطفاة الطامعين ومن ثم فانها تبعث برسل من عندها الى صاحب هسسذه 
الرسالة التى يطلب منها وكذ) قومها " الا تعلوا على واتونى مسلمين " يحملون 
الهدايا الثمينة كما انها فىالوقشنفسه انما طلبت من رسلها أن يقضوا علي 
قوة يمان وملكه ثم يعودوا اليها بتقرير واف عن حقيقة امر سليمانومدى 
مقدرته فى اكتشاف مكيدتها وهل يمكنه ان يهدد امنها وامزقومها ان لم تخضع 
لامره 2 وذلك لتكون على بينة من إمرها قال قتادة ؛ ماكان اعقلها فىاسلامها 
وشركها . علمت ان الهدية تقع موقعا من الناس ٠‏ وقال ابزعباس : قالت لقومها 
ان قبلالهدية فهو ملك فقاتلوه وان لم يقبلها فهو نبى فاتيعوه [5). وجسساءت 
الرسل الى سليمان عليه السلام بالهدايا فرفضها واعلم رسل الملكة إن مااتناه 


إلله من الملكوالشبوة والرسالة 2 وماجعل له فيهما من ثواب عظيم ومقام كريم 





للق سورةالنمل؛ آية ”م . 
٠ ٍ 0)‏ 593ءصط ممغذع.موهرغعة1ع2 8155 


وكذا ن124.م ممغذم.مه لمعطواءعطل8 


إليف مختصر تفسير ابزكثير 711/75* 


اس لال ا 


انما هو خير من هداياهم بل من كلما آتباهم الله ثكمتوعدهم بان يرسلاليهم 

وفى بلادهم نفسهابجتود لاقب للهم بها وليخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون . واالي 
هذا يشير القرانالكريم فى قوله تعالى : " فلما جا سليمان قال اتمدوننتي 
بمال فما اتنالله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ٠‏ ارجسسس يع 
اليهم فلناتينهم بجنود لاقبل لهمبها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون"!(1), 


' وهنا تتأكد .الملكة العربية اشها امام واحد من المصطفينالاخه ار 
يطلب لها ولقومها الهداية الى سواء السبيل ,2 ولي سرجلا غرته قوته 2. فاراد 
ان يجعلمن دولتهاجزء! من مملكته فتقرر الذهاب بنفسها إلي النبىالكريم. 


ويستعد سليمان لاستقبال الملكة بأمو يخرج عن قدرة سليمان الملك 
ولكنه يتصل بمعجزات سليمان النبى الرسول 2 امر يخرج عن قدرة اليشر العاديين 
ويدخل فىعداد معجزات تل١1الصفوة‏ المختارة من اشبياء الله ورسله الكلببرام 
البررة والىهذا يشير القرآن الكريم فى قول الله تعالى " قال يا ايبهل سا 


الملا" ايكم بائينى بعرشها قبل أن ياتونى مسلمبين ٠‏ قال عفرييت من الجهلن 
آنا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانى عليه لقوى امين ٠‏ قال الذى عنده 


علممن الكتابانا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك . فلما راه مستقرا عنده قسال 
هذامن فضل ربى ليبلونى أأشكر آم. آكفر ومن شكر فائما يشكر لنفسه ومن كقتنل 


فان ربى غشى كريم"(؟) ٠.‏ 


هذا ويختلفهملماء المسلمين فى هذا الذىعنده علم من. الكتاب والذى قسالء 


" انا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك " فقيلهو من الملائكةوقيل رجل من 





بنى آدم اسمه بلخيا وقيل الخضر عليه السلام وقالابنزعابيس هو " اصف " كات 


سليمان عليه السلام وكذاروى عن يزيد بين رومان انه " آصف بن برخياء" وكلان 
صديقا يعلم الاسم الاعظم الذى اذا دعى! لله به أجاب واذ! سكل به أعطى وذْه سس سب 





)21 سورةالنمل: اية الببام. 
0( سورة التمل»* اي ولع 


غلا اس 


ابنعطية وأبيوحيان الىآن هذا القل الآخير هو قول الجمهوز ٠‏ وعده الشوكائي 


قول أكثر المفسرين 010 قن أن هحدلا من قال انه “جبريقة 10 


على انهناك من يكحي انواعة التبىالكرهد ئفسة + ليان عقي الببارم!؟) 
ويذهب عويد المطرفى[؟) الى آن سليمان قال ذلك ليظهر معجزةمن الله عز وجل 
تجرى على يديه ١توثيقا‏ لايمان جموعه بنبوته ورسالته ويكون الخطاب كما قال 
ابن عطيه علىهذا التاويل للعفريت لما قال + انا اتيك به قبل ان تقوم من 


مقامك " كان سليمان استبطآ ذلك فقال له على جهة تحقيره انا اتيك به 


قبل ان يرتد اليك طرفك " ليبين للعفريت إنه يتاتى له من سرعة الاتيببان 
بالعرش مالايتهيا للعفريت 1 وقد ايد القرطبى ابزعطيه وقال إن الشحسسساس 


فال بذلك فومعانىالقرازوهو قول حسن ان شاءالله .وان القائلين بازفقول ته 
" آنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك " من قول سليمان عليه السلام انملا 


اشتدلوا على ذلك بماجاء فى هذهالاية نفسهنا من قوله فيها اظهار! لقظضلل 
0 


الله تعالى عليه " هذا من فضل ربى 


لمتعص مي صتخم سم سم م م سمس سس سك 


)0( مختصر تفسير ابزكثير ج؟ ص 795 2 تفسير الطبرى ج19 ص155 - 1578 2 
تفسيس القرطبى ج ١7‏ ص ٠051508‏ 2 تفسر الكشاف جلا ص 46| , تفسب 
البحر المحيط جلا ص ا / فتح القدير للشوكائى جة ص 9؟1ا* 

انق ابزكثير ؛ البداية والئهاية ج؟ ص59٠‏ 

(0) تفسر الكشاف ج؟ ص 144 / تفسيل القرطبى جا ص ه0١05 ٠‏ 

(4) | عويد المطرفى : المرج عالسابق صن ٠-05‏ 

زه تفسير الفخر الرازى ج#؟ ص9١‏ 2 تفسير القرطبى ج*! ص ه١5‏ * 

0 تفسير القرطبي ج+! ص ه.؟ (دار الكاتب العربى القاهرة 155م)٠‏ 


5 هذا 5 


هذد! وقد ذهبالامام الفخر الرازى فىالتفسير الكبير الى هذا البرآى 
نفسه وايده بآدلة ٠»‏ 

اللقهة إن لفظة " الذى " موضوعة فىاللغة للاشارة الى شخص معيهي سن 
عند محاولة تعريفه بقصة معلومة 2 وأن الشخص المعروف يان عنئْده علم من 
الكتياب انما هو سليمان عليه السلام » قوجب انصراقه إليه , وانقصىماقى الباب 
ان يقال ٠‏ كان آصف كذلك!يضا ولكنا تقول ان سليمان عليه السلام . كان اعرف 


بالكتابة منه لانهالنبى ومن ” فصرف هذ) للفظ إلى سليمان [ . 
و 0 0 


انها + أن إحضار العرش فى تلكالساعة درجة عالية .2 فلو حصلت 





لاصف » دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان وهذا غير جاكز ٠‏ 


كالظ ٠:‏ أن سليمان لو افتقر فى ذلك الى آصف , لاقتضى ذلك قصطلور 
حال سليمان فى أعينالخلق ٠‏ 

رابعا_ ١‏ ان سليمان عليه السلام قال " هذا من فضل ربى ليبلونى [أشكر 
أم أكفر " وظاهرة ييقتضى ان يكون ذلك المعجز قد اظهره الله تعالى بدع-ساء 
سليمان عليه السلام (1) . 

وعلى أىحال فلقدتمت المعجزة ورآى سليمان الذبى عرش ملكة سيبس سسا 
مستقرا بين بديه » فأمر ان يشكر لها معالم هذا العرض ليمتحن بها قللوة 
ملاحظتها وانتباهها فلما جاءت فوجئت بسليمان يعرض عليها عرثها , وقيلل 
لها ٠.‏ أهكذا عرشك ؟ فاجابت كانه هوء وهذا من فطئتها وعزارة فهمه-سا 
لانهما استبعدت ان يكون عرشها » لانها خلفته وراءها سإرض اليمن ولم تكن تعلسم 
ان أحدا يقدر علىهذاالصنع العجيب 2 ثمكانت فىانتظارها مفاجآة إخرى ذلك 
آن سليمان انما قد امر ان يقام لها صرح من فوارير ( زجاج) تجرئىتحته الميساه 


(0 


حتى يحسبه من لا يعرف آمره آنه ماء ٠‏ 
كث“كل/0؟ك 1غ 


194-19 تفسير الفخرالرازى : ج:؟ ص‎ | )١( 
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د ا 2 


وهكذا ما ان جاءت الملكة حنتى وجدتامامها مفاجأتين 2 الواحدة عرشها 
والاخري ذلك الصرح الزجاجى اذى كهزى المياه من تحته . والىهذ! يشي سل 
القرآن لكريم فى قوله تعالى : " فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كآنه هسوء 
وأوتينا العلممن قبلهاوكنا مسلمين ٠‏ وصدرها ماكانت تعبد من دونالل سه 
انها كانت من قوم كافرين ٠‏ قيل لها ادخلىالصرح فلما رآته حسبته لجة و5شفت 
عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير ققالت رب انى ظلمت انفسى وإسلمت 


مع سليمان لله رب العالمين"(١)‏ 0 


وهكذ) رأتالملكة العربية كل مايبعد عنها اية زينة فى أنها أملام 
نبى الله الكريم ٠‏ سيدناسليمان عليه السلام ؛ وليس كمنا كانتتظن بادىء ذى بد” 
أنها امام ملك يطمع فى دولتها او يبغىالاستيلاء عليها شم يجعل من اعزة قومهد 
أذلة 2 فتصرفت سيدة سبا تصرفا تفخ به المرآة الهربية على طوال العصور 
تصرفا لم يقدر عليه من قبل ملك العراق مع الخليل عليه السلام, او فرعون 


مص مع الكليم , كما لم يقدر عليه من بعد جبابرة قريش وطواغيت ثقي فا 
وغيرهم من بعض رجالات العرب مع المصطقى محمد رسولالله صلىاللوعلية وسلم 
سيد الاولين والاخرين او قل هى رحمة الله التى تداركت هذه السيدة.الكريمسة 


وارادت للها الهداية والرشاد ومن ثم فقد انهتالامر كله كما راينا بقولهسا 


رب انى ظلمت نفسى و اسلمت مع سليمان لله رب العالمين”٠‏ 


هذه عجالة نلخص بها قصة سليمان عليه السبلام مع ملكة سبآ كما جاء 


فىالقرآن الكريم غير ان بعضالمفسرين والموئرخين عالجو! هذه القصةالوافحة 
بطريقة عجيبة فاضافوا اليها ماشاء لهم الخيال ازيضيفوا فذهب بعضهم اللي 





أن بلقيس انما هى " بلقمة " اينة " ليشرع بن!الحارث بن صيفى بن يشم 





٠عبم5 سورة النمل ؛ آية‎  )9( 


اام؟ اس 


ابن يعرب بن قحطان )١("‏ وذهب آخرونالسىآنها " بلقيس " ( تلقمة او بلقملة) 
بنت السيرح. وهو الهدهاد بن شرحبيل وانها كمت ايفن فاعة ومقرين ندة (1) 
ومن عجب ان بعضالاخباريين يذهب به الخيال الى أن آم بلقي س هذه انملا 





" بنت مالك الجن واسمها " رواحة " بنت السكر او بلقمة بنت عمير 
ابنعمير الجنى, وذهب آخرون الى آن وإلك " بلقيس " كان من اكابر الملوك 
وكان يابى ان يتزوج من اهلاليمن فيقال انه تزوج بامراة من الجن أسمه با 
" ريحائة " بنت' السكن فولدت له هذه المزأة واسمها تلقمة ويقال لها بلقيس!"؟), 
وأما كيف وصل ابوبلقيس الىالجن وخطب إبنة ملكهم فائهم انما يقدمون روايسسات 
من ذلك التشوع من الاساطير وإلتى لا ادرى علم الله من اين آتتنى بهنت دسا 
أصحابها؟ على أن أسوآ مافىالامر وأشده خطورة ان يحاول بعضإلرواة ان يعطلو]ا 


لرواياتهم هذه سندا. من شرعية أو تصيبا من صواب 2 فيئسبوا اللتسسسسيتى. 


رول الله صلىاللوعليه وسل ممن طريق ابى هزيرة (4) ,. احاديث توكد مزاعمهم مذلاه) 


الا مسنم اسلف مده 


 )١(‏ تاريخ الطبرى +( ص 488 , ابنالاثير +الكامل ج! ص 5+٠‏ , الثعلهبي 
قصص الانبياء المسمىعراكس المجالس ص 78؟ (ط الحلبى) ٠‏ 

6 اب نزالاثير #الكامل ج!إ ص 8؟٠.تاريخ‏ اليعقوبى جااص4ه ( بيروت 950! م ) 
الثعلبى + المرجع السابق ص ٠59٠‏ 

زو تفسير القرطبى ص 94ح42لم» 2 (طهالشعب) , التعلبى ١‏ المرجعالسابق 
صم ؟ ؛ ابنكشير + البداية والنهاية ج5 صا , قصص الانبياء +5 ص 1510-(51 

(») | من ذلك قوله صلىاللوعليووسلم " كان إحد ابوى بلقيس جنيا " وهو حديث 
غريب وفى سنده ضعف ( ابركثير : البداية والشهاية جا صا1)ء 

(ه) ابن الاثير + الكامل بز ص (08م7 + ابزكشير + البداية والشهاية ج١‏ صا؟ 
التعلبى : المرجعالسابق صها؟ ٠‏ 


سا الاآهم؟ ال 


كم لايقتصر الاخباريون على ذلك وانما يقدمون كل ذنىء عنالقوم ('أقالملك 


السبكي يعتدى علىالاعراض ولاتقوته عروسالا ويفتضها قبل زوجها 2 وبلقيس, وهصي 


ابئة عمه فيما يزعمون لاتنجو من هذا الاذلال *» الا آنتثور على قومها مؤنبة 


اياهم علن قبولهم هذا الصغار ,. وتلكالدناءة فتقول " اما فيكم من يانف 


لكريمته وكراعم عشيرته " ثمتعد لومن وراء ستار رجلان يقتلائه فىواللعحقظلة 


التى ينهم بها 


فق 


اااااا0ا0 ثيك 


)ع0( 


من العجيبان المصادر العربية تسرف كثير) فى ذكر الجرائم الجنسية 
فىتشتاريخ إلعربالقديم رغم ان هذهالجرائكم لاتتعارض مع المنطق والتاريش”' 
فحسب , ولكنها تتعارض كذلك مع البسادات والتقاليد العربية الت دي 
يعترف بها الاعداء قبل الاصدقفاء © والمخالفون قبلالموافقين 2 فقضلبلا 
عن الحاقدين والمتشككين فى كل خلةعربيةكريمة ومع ذلك فقك تكررت 
هذه الجرائمم فى مراجع للها من القيمة مالها عند الناس: بص ورة 
الى باخرى ٠‏ وفى مواضع مختلفةمن الجزيرة العرنية تكررت فى طسم 
وجديس »2 وتكررت نفسها ببين العرب واليهود فىالمدينة وتكررت ف ىاليفسن 
مع بلقيس ومععتودة مولى ابرهة الحبشى ٠‏ 

( انظر + تاريخالطبرى جا ص 554 55 2 اج( ص 18|-6؟1 2 أبن الاثيس : 
الكامل جز ص 0ه7عه7 / 70 ل 099 / [لإكب45 1057 مهل , مروج 
الذهب جم ص (191١١‏ 2 تاريخ ابزخلدون +5 ص 4]ه؟ 2 147 584 المقدسى 
البدء والتاريخ جاص 4059| 2 جم ص 7914 , ياقوت : جا ص45 ٠‏ جم 
ص 4لهبلالم ,2 وفاء الوفا جا ص [١9-1١04 1١9‏ / الاغائى ج ؟9! ص0-41؟2 
عبدالفتاح شحاته + المرجعالسابق ض 1مر؟ ل 4918 6 ثمائظر مشاقشللة 
هذه الاكاذيب ( محمد بيومى مهران : دراسات فى'تاريخ العرب القديم 
ص 4لت ساوو ع [لاساس بإلا"# 0 451 س هلاع )1 * 


الديار بكرى + تاريخ الخميس ٠.‏ القاهرة 7+5( هاص75؟ 2 ابن الاثيتسر: 
المرجع السابق ص0" - 598 ٠‏ 


ل ط#اله؟ للم 


ويبلغ الخيال بمو رخينا أشده حين يزعمون آن " بقليس " آنئما كانت 
عريضة إلملك اذ كان لها اثشنا عسّر الف قيل تحت يد كل قيلماكة الف مقاتل 
مع كلمقائتل سبعون الف جيش فى كل جيش سبعون الف مبارز,ء ليس فيربهس م 
الا ابناءخمس وعشرون سنة ٠‏ وقد صدق " ابن الاثير " حيثيقول " وما اظضلن 
الساعة راوى هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعرف مقدان جهله , وللبوق 
عرفالعدد المذكور لاقص عن اقدامه على هذا القول السخيف » فان اهشصل 


الارض لايبيلغون جميعهم شبابهم وشبوخهم وصبيائهم ونساؤهم عد العدد [1) . 


ومنعجب فانالاخباريين انما يجعلون أمر بلقفيس كله. بيد سليمان عليه 
السلام حتى فى الامور الشخصية فهى حين ترفض الزبواج من احد رعاياها يزوجها 
سليمان من " ذى تبع " ملك همذان بحجة ان ذلك لايكون فىالاسبم لام 
وكان الملوك فيما قبل عصرسليمان وكذا بعده ماكائوايتزوجون من غير اندادلهم 
وكأنالتاريخ لايعرف زواجا بينالامراء وغير الامر!* , ومع ذلك قان سليمستان 
لم يزوجها بواحد من رعاياها أو حتى من عظماء قومها وائما زوجها فن ملك 
همدان الذى لايعرفالتاريخ عنه شيكا ٠‏ ولبيت الذين كتبوا ذلليكله كائوا! يعرفون 
ان قبيلة همدان لم تصبح لها المكانة الاولى بين قباقلاليمن ولم يدمل شيوخها 


لقب " ملك " متحدين بذلك سلطة ملوك سبا الشرعيين (5) ,الامند ايام " نصريهامن" 
> 3 55 5 0 8 

(نصر يهنعم ) وشقيقه صدق يهب " حوالىعام ٠‏ قءم7(') وان بلقيس.وقد عاصرت 

الملك سليمان (+9457-؟؟8 قءم) انما كانت تعيش فىالقرنالعاشر قبل الميسلاد» 


اى قبل ظهور ملوك همدان بما يقرب من سبعة قرونونصف. القرن . وعلى اى خلال 





)01( نفس المرجع السابق جا ص 584-559* 
3( 7132 تلمع 2 215160525 105 اتنععةط3 5 رهم رعطاروةك 


81141115, .ص«‎ ٠ 


0( ص2 وملمغذم.مةه , لإطت1اطط 


ايغ؟] ا 
فازهناك رواية اخباريةتذهبالى أن الزواج الذىارتضته بلقيس انما كان 


من سليمان نفسه ٠‏ ثماضافت روايةاخرى ان سليمان إنماجعل الجن تحت امرتها 


وعلى رأسهم " زوبعة " امير جناليمن(20 . 


(9!) الياس عليه السلام ؟ 





ذكرالياس عليه السلام فىالقرإن الكريم ثلاث مرات فى اية من سورة 
الانعام وفى ايتين من الصافات (") اولاهمًا ذكر فيه لفظ " الياس"'والثائيبسة 
ذكر فيها لفظ " الياسين " قالتعالى " سلام علىالياسين " قال ابن كشيسسر؛ 
اى الياس ٠‏ والعرب تلحقإالنون فىاسماء كشيرة وتبدلها من غيرها كما تقول 


اسماعيلواسماعين ٠‏ واسرائيل واسرائين والياس والياسين وهى لفك بن 10 


يمكن القول ‏ ولكن بحذر شديد ‏ إن الياس التبى عليهالسلام الذى 
جاء ذكره فى القرآن هو " ايليا " الذى ذكره العهد القديم 2 معتمد يسسسسن 
فى ذلك على قصةهذ)النبى الكريم كماجاءت فىالتوراة . فقصته فىالتوراة تشيسر 


الىعبادة " بعل " فىاسرائيل على ايامالملك الخاب (59هم ا ءهم قءم.) وزوجته 


)1غ( تاريخ الطبرى جز ص 4940494 2/2 (القاهرة 1939) ابنالاثير : الكام تل 
جم ص “97+ / الشعلبى . المرجعالسابق. ص 70705398 :ابزكثير : البدايسسة 
وا لنهاية- ج]-ص 14 2/2 ابن دريد :الاشتقاق جاسص [#1 (القاهرة 1908) «تفسبي 
القرطبى _صض 54975 (إ دار الشعب ‏ القاهرة ٠ا9ام)*‏ 


(؟) | سورة الانعام ؟ اية هم 2 الصافات» اآية 011851159 


م( ابنكثير + البدايةوالنهاية.+ط_ص 889 ء, مختصر تفسير ابزكثيبب سر 


٠ 19+ جادص‎ 


هلم؟ - 


الصورية ,)١(‏ ثم معارفةإيليا العنيفةلهذه الوثنية الصورية ودعوته الي 


عبادة الله ( يهود) رب اسرائيل [5). فرحين ذكرالقران الكريمالياس عليه 


السلام فى سورتين الواحدة فى سورة الانعام.خيث يقول سبحائه . وتعالي 


( وزكرياويحبي وعيسى والياس كل من العاتدين) 9 والثائنية سوزة الصافسمات 
حيث يقول سبحانه وتعالى " وان اليا سلمن المرسلين . اذ قال.لقومه الا تتقون. 
اتدعونبعلاوتذرون احسن الخالقين ٠‏ الله ربكم ورب آيائكم الاولين ٠فكذبوه‏ فانهم 


لمحضرون ٠‏ الا عباد اللهالمخلصين ٠‏ وتركنا عليه فىالاخرين ٠‏ سلام على ال ياسين 


إنا كذل1نجزىالمحسنين ٠‏ أنه من عبادنا المذؤ, 


مح 151 





(0) 


0( 
ليق 


(5) 





كاناخاب ملك اسرائيل قد تزوج من "ايزابيل " ابنة "ايثشبعل " ملبك 
صور والنس كانت ذا شخصيةقوية ومن ثم فقد سيطرت علىيزوجها تماما وقد 
اثار هذا اللزواج معارضة ثديدة فىاسراكيل تزعمها "ايليا " ذلكلان ايزابيل 
لم تات لاسراكيل بافكارالحكم امطلق الغريبة عن العببسرانيين وتصورهم 
عن الملكية فحسب وانْما جاولتاحلال .الهة الفينقيين محلعيادة إلله فسني 
إاسراكيل ثماخذدتمارس عبادتها الصورية فى معبد انشىء خاصة لهل ذا 
الغرض ف ىالسامرة ( ملوكاول 5ا/ 28-؟؟ )اج* كوتتئشق؟* الحغظغعارة 
الفينيقية ص 6ا) هذا وليس صحيحا ماذهبتالية بعضالمزاجع العريية 
من ان هذه الملكة الصورية ايزابيل ( اربيل كما يدعونها )إبئة ملك 
سبآ وانها قد تزوجت بعد الحاب ( لاجب او اجب كما يدعويه ) سبعة من 
ملوكاسر ائيلوقتلتهم بالاغتيال وأّنها ولدت سبعييزولد اوكائنث معهمسرة 
وانها هىإلتى قتلت يحيي.بن زكرياعليهما السلام( الماورذى؛ إعسلام 
النبوة ص ؟ه ,2 التعلبى : قصصالانبيا* ص 4؟؟) في حين ذكرالعهد القديم 
قتلها مع اخاب فى السامرة. ولسنت ادرزى من اببن جاءو؛ بكل هذاء 
انالشرق بين عهدها وعهد يحي عليه السلام انما يق سرب 
من ثمانية قرون ونصفالقرن كماان من تسببت فى تل يحيى عليه السلام هي 
' هيروديا " وابنتها سالومى كما سنفصل ذلكئفى حيئه ٠‏ 
(أنظر محمد بيومى مهران + اسراكيل ‏ الكتابالثانى ص *)915-41!-91١‏ 


ملوكأول 5١ا/‏ 9للا85 ٠‏ 

سورة الأنعنام ايية وم . وانظر تفسير المنان جلااض لالميتء؟4 ,تفسي سر 
الطبرى.ج!ا!١-صمء*م١٠ه+*‏ 

سورة الصافات؛ اية +815( وان تفسير البيضاوى ١+‏ ص 194 , تفسيسر 
روحالمعائى +اص 147-184 وتفسير ابنكثير جلا ص 75051 © تفسيئن القرطيبي 
ص ١ههم504ه‏ 2 تفسير الطبرى ج58 .ص 459١‏ , تفسير البقاسمى ج15 ص 009٠م‏ 
0049 2 تفسيرالفخر الر ازى جاص 2141-4 تفسر مجمع النبيان_ج9؟؟ ص عل 
ان 


سا الالم؟ اعد 


وآما متى كان عصر إلياس علبيهالسلام فالثابت من نصوصالتور]اة اهبا 
آرسل الى بنى اسراعيل علىايامالملك " الخاب " 4 وكان حكمه فىالفتسرة 
(54هم ‏ ١هلم‏ قءمء) اىأنالياس عليه السلام إنما كان يعيش فسن1لخ8ه ب سرن 
التاسع قبلالميلاد واذا اردناتحديدا ادق فقدكان عليه السلام ف ىالتمسه مسق 


الاول من هذاالقرنالتاسع ق٠م+‏ 


بفيت الاشارة الى ” بعل " هذاالوكنالذى آدخلتك عبادتهالئى اسرائكيل 
الملكة ايزابيل زوج اخاب وجعلته يحلمحلعبانة التوحيدهناك ٠‏ وقد اتفقت التوراة 
والقران العظيم على ان الياس ( ايليا ) النبىهو الذىتولى معارضة ضهل-سذه 
العيادة الوطنية ودعا الىعبادة الله الواحد القهسارء 


ب الإله1 اله 


زم) اليسع عليه السلام : 





أوجزن القرآن الكريمعزنحياته عليد السلام فلم يذكر عنها شيكسا 
واكتفى بذكره بين مجموعةالانبياء الكرامالبررة وذلك فى سورة الانعام ى ص حيث 
يقول سبحانه وتعالى "١‏ واسماعيل واليسعويونس ولوطا وكلافظلنا علىالعالمين " 
وقول تعالى " واذكر اسماعين واليسع وذا الكفل وكلمنالاخيار "(1) . 
ويذهب بعض المفسرينالى: آن "اليسع " معرب من الاسمالعبرانى "يوشع" 
(الرب نجِّ) فهو اسم أعجمي دخات عليه لام التعريف على خلافالقياس ٠‏ بينما ذهصلب 
آخرون الىائه اسم عربى منقول من " يسع " مضارع " وسع " وإنمه .من ولد اسماعيل 
عليه السلام ٠ويذهب‏ صاحب تقسير المشان الىانه تعريب ”"اليشع " وهو احد انبيهياء 
بنى اسرائيل وكانخليفة " الياس " (ايليا ) ومن المعهود فينقل الاسمالعبرى 
الى الفرين ابدال الشين المعجمة بالمهملة [5أ, وقد جاءت قصته فى سفر الملوك 
الشانى ( سه ) من العهد القديم عاش علىايام ملكاسراثيل " يهورام " (45ه - 
45م ق.م) آخر ملوك أسرة عمرى ٠‏ وقد تولى الدعوة الىالله بعد " الياس" 
إفية 


لماسار علىنهجه وشريعته 


حت تال ميت اح ف تحت 
 )1١(‏ سورة الانعام : اية 1م 2 سورة صى: اية ٠.44‏ وانظر تفسير الطبرىا 
از ص اموزه ٠‏ ج«؟اص 195+ تفسير الفخر الرازى ج8١‏ ص 168-15 0 
ج "6" صح1؟؟ 
5 تفسير المنار.ء جلا ص .44(44 ( القاهرة 194) تفسير القرطبي :6 
ص 579-1414 ,(دار الشعب ‏ القاهرة +197م)* 
3 محمد بيومى مهران + المرجعالسابق ص 416 سلا11٠‏ 


الهخ؟] أساه 


(4)9) زكريا ويحيى عليهما السلام ١‏ 





جاء ذكرهما فىالقرآن الكريم فى سورة آل عمران ( ا#-!4)وسسورة 
الانعام (6م)وسورةمريم | (1ل15)وسورة الانبياء (4م-40) ٠‏ وكان زكريلا 
عليه السلام قد كفل مريم آم المسيح عليه السلامبعد وفاة ؛بيهاعمران فقد كان 
روجا لخالتها او اختها فى بعضالاراء واتخذ لهامجرابا وهو المكانالشريمسف 
فىالمسجد ء لايدخله عليها احد سواه. وقد شاء الله إن يطلعه علىكرامة مريم 
وجليلقدرهاء فكان كلما دخل عليها المحراب وجد 26 رزفما ٠‏ هذ] وقد لسش عن 
القرانالكريم طرفا من هذا فى قوله تعالى ؛: " فتقبلها ربها بقبولحسنسن 
وأشبتتها نباتاحسنا ٠.٠‏ وكفلها زكريا ٠.‏ كلما دخل عليها زكرياالمح راب 
وجد عندها رزضا ٠‏ قال يامريمانى لك هذا قالسهومن عند الله عان اللسمسسه 
يررق من يشاء يفيرحساب )١("‏ . وكانزكريا قد بلهْمن الكبرعتيا وكانت امراته 
عافرا لاتلد فلما رآى مزكرامات اللهتعالى لمريم 2 طمع فى فضل اللوورحمته 
فطلب من ربه ان يرزقه غلاما تقيا يرشه فى النبوة. والهداية لبنىاسرائيل 
ويجعله من عباده الصالحين ٠‏ " قال رب أنى وهن العظممنوو اشتعل*لر اس شيبسا 


ولم اكن بدعائك رب شقيا ٠‏ وانىخفت الموالى من ورائى وكانت امراتىعاقرا 


فهب لى من لدنك وليا بيرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله زب.رفيا "(5) 3 
وما فارق زكريا المحراب حتى تقبل الله دعاءهونادتهالملاءككة 


مبشرة له بانالله قد وهبه بحي مصدقا بكلمةمن الله وسيدا وحصوراوئبيا 
منالصالحين وعجب زكريا من ان يكون له غلام علىكبر منه 2 وعقم زوجه , فقيل 
َك 


له كذلك يفعل اللدمايثاء ٠‏ وطلب آبية تدل على حملامرآته فقيل له آيتدلك 


الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٠‏ والى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالي» 





(1) | سورةآلعمران : آية 0359 


6 سور فمريم ؛ آية هل-5”ء 


0 كش 5 


” قال رب انى يكون لوغلام وكانت امراتى عاقزا وقذ بلغ تمنالكير: عتيسسنا 
قال كذلك قال ربك هو عليهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكاء قال رب اجعلل 


لى آية قال آيتك الا تكلمالناس ثلاث ليال وي 005 


وولد يحيى عليه السلام فشب علىالطهر والاستقامةوكان آية فيورع عه 
وزهده وطاعته لريه ؛ وبره بوالديه واتاهاللهالعلم والحكمةومن عليه بالرسالة 
وقد روىائه لم يهم بمعصية قط » وان الاولاد كائو ). يشادونه وهو مقي سر 
لبيلعبمعهم فيقول لهم ,+ ما للعب خلقنا ,:ويحيى عليه السلام هو الذى يسيسم ته 
النصارى " يوحنا المعمدان " وكان يحيى هو الايّة الشثائية لبنىاسراعئيل 
وكانتالاولى ولادةمريم وكائت امها 200 لاتلد . واما الثالثة فكائ ات 


ولادة عيسىعليه السلام من غير آب )0 7 


وقد آشنىالله تعالىعلىيحيى عليه السلامبالشناءالساطر ووصقه باليبر 
والتقوى والصلاح والاستقامة فقالتعالى " وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيسسا 
ويرا بوالديه ولم يكنجبار! عصيا "(') وأعطاه الله وهو ابن ثلاث سنينالسبوة ٠‏ 
قالتعالى + " وآتيناهالحكم صببيا بالق وان رآىالبعض ان المكمهنا ليست الشسبوة 
فهىعلى سن الاربعين وائما القهم والفقه فىالدين كما ره بذللاين عباس (9) , 


كما جعله الله سيد! 500 ونبيامن الصالحين ٠‏ 





٠ (٠١هل سورةمرية اية‎  )١( 

(؟) ‏ محمدخليإاهراس ؛ المرجعالسابق ص 145* 

) سورةمريم ؛ اية 8|لا* 

ل( سورةمريم ١‏ ابة ١15‏ 

(ه) تفسير الكشاف ج 5 صع٠١٠ه٠‏ 

() | اختلفالعلماء فى معنى "حصورا " فروى غن)بنمسعود وابن عباس ومجاهطد 
آنه الذى لاياتىالنساء وعن ابىالعاليةوالربيع بن انس انه الذى لايولسد 
له ولاماء له وعن عبدالله بزعمرو بنالعاصانه كان يقول ليس احد من خلق 
الله لايلقاه بذنب غير يحيى بن زكزياعليهماالسلام وقال القاضيعي ساض 
فىالشفاء: ليس كما قالبعضهم انه كان.هيوبا او لاذكر له فهذه تقيصة 
وعيب لايليق بالانبياء عليهم السلام وائما معناه أنه معصوءمن!لذ نوب (+) 


5 5-5 


وآما سبب قتل سيدنا يحيى عليه السلام فطيقالرواية أناجيل النصبارى 
آن هيردوس ( 8891م) حاكم اليهوديةمن قد لالرومان اراد إن يتزوج مسسس-سن 
" هيروديا " نوا احية فيكيس الا ان يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا ) افتي 
بغير ذلك ومن ثم فقد قرر هيرودوس التخلص منه ٠‏ غير أنه حشى عضب القوم 
الذين كانوايعتقدون فى نبوةيحيى علي هالسلام ومن ثم فقد اكتفى بالقاعكه في 
غياهبالسجون ٠‏ وتذتهن " هيروديا " فرصة الاحتفال بعيد ميلاد هيرودوس فتتف-ق 
مع ابنتها" سالومى " علىان ترقص شبهعارية لعمها الملتوحين تشتهى من رقصتهنا 
ويفتنالملك بها تطلب منه ان يعطيها راس يوحنا (يحيىعليه السلام ) فى طيق وتفعل 
سالومىماارادت إمها »* وهنا يفطر هيردوس الى تنفيذ رغبة ايشم اخيس سس سه 
بناءعلئوعد منهان يعطيها ماتريد ايا كانالذىتريد وان كان نصف ملكه ومن سم 
يأمر بقتليحيى فورا بالسيف وأن يؤتى براسهعلى طبق لبكون هذ) ختامالإحتفسال 


ثم قدمك الراس الشريفةالىالداعرة التى قدمته الى امها يدوزف (1() . 





(ع) أاى لا باتيها كاته حصور عنها ٠‏ وقيل مائعا نفسهمن الشهوات وقيل ليست 
له شهوةفىالنساء. وقد بان لك من هذا ان عد مالقدرة علوالشكاج نقتص 
وانما الفضل فى كونها موجودةثميمنعها )ما بمجاهدة كعيسى او بكفائه 
من الله عن وجل كبحيى عليه السلام ثم هى فى حق من قدر عليها وقام 
بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجةعليا وهى درجة نينا رسولالله 
صلىالله عليهوسلم الذى لمتشغله كثرتهن عن عبادة ربه .بل زإده ذلك 
عبادة وذلكابتحصينهن وقيامه عليهن واكسابه لهن وهدايته إياهس دان 
والمقصو نانهمدجح ليحيى يانه حصور ومعصوممنالفواحش ولايمنع ذلك من 
تلزويجه بالنساءالحلالوعشيانهن وابلادهن ( مختصرتفسير ابن كشي دار 
جز ص *)541-54٠‏ 

إل انجيل متى 15/ ١١-9‏ » انجيزمرقس 18-15/5 2 تاريخ يوسفيوس ص 4!|! عقاموس 
الكتابالمقدس ج؟ ص ٠١11‏ »2 فيليب متى : المرجعالسابق ص ١51-45؟‏ 0 
عبدالرازق سوفل + يوحنا المعمدان : القاهرة ١989‏ ص لمم 
وعدا 00 ملغذ1اع.ره ,عرءو05 

ثم قارن : ابن الاثين 6 الكاملفى الشاريخ جر ص :7.1 , تاريخالطبهرى 

جز ص 86ه58ه > تاريخ| بزخلذون جم ص 0144 ٠‏ غير إن المراجع العربيية (-) 





كك 


والامر: بهذهالصورة يحتاج - فيما. نرى - الى وقفةللاسباب التالية: 

([ آولا ) + ليسهناك من ريب فى ان سيدنبا يحيىعليه الس لام 
وهومايطلقعليه النصارى " يوحنا المعمدان " نبى من انبياءالله المصطفين 
الاخيار كماجاء ذلك فىالقرآن الكريم ,2 ولئيس كماتقول اناجيلهم " انه كسان 


( ثانيا) + لماذا يمنع يوحنا هذا الزواج » ومبلغ علمى انزالتوراة, 





التىكان على شريعتها هيرودوس وهيروديا لاتمنع ذلك بل تفرضه على)لمؤ منين بهاء 
بل انما تفرض كذلكان ينسبالابنا عمن هذا الزواج الجديد المالاخ المتوفى!١)‏ 

فاذا| كان ذلك صحيحا.فانالتفسير الانف الذكر للحدئالخطير المحزن انماهو تفسير 
اناجيلالنصارى وماكازهيرودوس نصرائيا انما كانفلكا يهوديا ادوميسس سل سا 
على دولة يهودية. فالتاريخ حتى تلك اللحظة ماكان يتعامبل مع ملوك او حتي 
تعوب نصرائية كما إن يحبى عليه السلام لم يكن نصرانيا حتى يفتتلى بشريعة 
النصارى ٠‏ بلا نالمسيح عيسىبن مريملم يكن حتى ذلك!لوقت قد بعث نبيا رسولا 
ومن ثم فلا بد ان يكون هناك سبب آخر يمنع هذا الزواج. وهنا نجد روايبة 
تذهب الىان هير دوس انما كان قد القى باخيه فيلبس زوج هيروديا قلي 
غياهبالسجون ثمامصر به فقتل ث ماراد ان يتزومن امرآته ٠‏ ولعل هذا هو السبب 


فى ثورة النبىالكريم عليهذ) الزواج ومعارفته بقدة (؟) , 


ا اك 


)ع( (الطبرى ‏ ابنالاثير )مضطريبة فىتآريخها لهذهالفترة حثتى انها تذهب 
الى آن الله سبحائهوتهالى قد سلط علىاليهود " يختئصر " (مسبوخذ نصر 
هلاه قءم) جزاء وفاقا لما ارتكبوه فىحق النبئن الكريم سيدئا 
يحيىعليه السلام وانه قتل منهم سبعينالف رجلوامزآةمعالعلم بان" سبوخذ 
نصر "'انما كان يعيش فىاخريات القرنالسابع وحتى عام 11 من القلرن 
السادس قبل الميلاد وان سيدنا يحيى عليهالسلام كان يعيش بعد ذلك 
بحوالى ستة قرون حيثماك رالمسيح عليه السلام ٠‏ 

0غ( سف رالتكوين 0 58/ 1-5!* 

ليق محمد بيومى مهران :المرجعالسايق ص *1159-1١497‏ 


اك]ة؟ اله 


على أن المراجع العربية انما تقدم روايات تختلف عن الروايات السابيقة 
فتذهب فى أسباب قتليحيى عليه السلام الىآن ملك دمشقوقتذاك ازاإد أن يتزوج 
ببعضهحارمه أو من لايحل له تزويجها فنهاهديحي علي هالسلام عمن ذلك فبقى في 
نفسها منه فلما كان بينها وبين!لملك مايحب منها استوهيته. دميخيى فوهبه 
لها فبعث البه من قئله وجاء براسه ودمه فى طست الىعندها فيقال انها هلكت 
من فورها وساعتها.وقيل بل احبته امرأة ذلك الملك ور اسلته الاب سوج بيبا 
فلمابكست منه إحثئالت قبنى أن استوهبته من الملك فتمنععليها الملك ثللم 


أجابها الى ذلك فبعث من قتله وآحضر اليها رأسه ودمه فى طست ٠‏ 


واما مكان قتله فذهب فريق الىانهقتل علىالصخرة التى ببيت المقدس 
وذهب فريق آخر الى أنه قتل فى دمشق ٠‏ وتذهب رواية: لابنعساكر عن قاب مزلي 
معساوية الىانهداد بن هداد ملك دمشق كان قد زوجابئه يابئة الحيه اريتبل 
ملكة صيدا فحلف بطلاقهاثلاثة ثم إراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريسا 
فقال له لاتحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ,فحقدتعليه وننانت اتملك زان يعني 
باشارة من امها فابىعليها ثمأجابها إلى ذلك وبعث اليهوهو قائكم يصلسسي 
بمسجد حبرون من اتاه براسه فى صينية فجعلالراسيقول + لاتحل له لاتدحل لبه 
حتى شنكح زوجا غيره فاخذتالمراة الطبق فحملته الىامها وهو يقول كذلنك 
فلما تمثلك بيين يدىامها خسفت بها الارض الى قدميها ثم الى حقويها ثمالبسى 
مشكبببيها فامرت امها بقطع راسها لتتسلى برانها فلفظت الارض جحت سس سس سسا 
ولم تزل الراس (راسن يحي ) فى دمشق حتى قدم " بخت نص " ( ثبى خذ نصر]) 
فقتل عليه خمسة وسبعينالفا ثم مازال الدم يفور حتى وقف عندهارميا ٠‏ فسكن 
باذن اللهوهرب من هرب من اهل دمشق الى بيت المقدس فتيعهم ( مبوخذ نصصر ) 


اليها فقتل خلقا كثير لايحصون كثزةوسبا منهم ثم رجع عنهم )١[‏ 


ااي 0ك 


)0 إبزكثير ١‏ البدايةوالشهاية +5 ص #مهه + قصرالانبيا* جا ص 15705-111* 


89# للم 


وهذه الروايات وان كان فيها بعضالشيه من الرواية التى ذكرناها 
ففيها كذلك بعض نقاط ضعف *»* 

1 انيحيي عليه السلام انما بعث نبيا إلى بنىاسرإكيل , وبنلو 
اسر اكيل لميكوئوقا آبدا فى دمشق وائما كانو] فى فلسطين ٠‏ وبسالتالى هقان 
الحادث كان فى ببيتالمقدس وليس فى دمشق ٠‏ 

5-3 أن دمشق كانت علىايام يحيى عليه السلام ٠‏ ومنذ عام 4" ق+.م١‏ 2 
مستعمرة رومائيةوبالتالى فلم يكن بهاملك وانما كان لها وال رومائى ٠‏ 

عو 0 أن هدد ( بنحدد )انما كازملك الاراميين قى دمشس سق ٠‏ 
وقد اشترك فى موقفعة قرقار عام ]هلم ق+م٠‏ ضد العاهلالاشورى ‏ شلمتص سر 
الثالث (ههلم ‏ 5آلم قى «مء والى جانباخاب ملك ان اميل يزه من حكام ولايسات 
سورية وفلسطين » وبالتالى فعهده يعيدعن عهد يحيى الذى عاصر المسي سح 
عليهما السلام ٠‏ 

5- انه لم يكن ابدا حاكم دمشقا ابا كاناسمه إخا لملك صيد! » 
فالاولى ولاية ارامية . والثانية فينيقية ٠‏ / 
م ما اشرنا اليهمن قبل من أن عهد بِخيٍ عليهالسلام انما اتني 
بعد عهد " بختنصر" ( نبوخذ نصصر 0787.6 قى <م)) بحوالى ستة قرون ومن ثم فلا 
علاقة بين الحادثين ٠‏ 

+ 0 .ان فتوىيحيى عليهالسلام بشان المراة التى طلقها زوجها ثلاثا 
وانها لاتحل له حتىتنكح زوجا غيره انما هى فتوىاسلامية على شريعة محطد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليسالامر كذلك فى شريعة موسى 2 كما جاءت فى الت ورا 
(المتداولة اليوم وليس لدينا غيرها عن شريعة موسى , الا بنص من الكتاب والسنة) 


والنتى كان بحي على شريعتها٠‏ 


دخ 5948 اسه 


المسيح عليه السلام : 





السيد المسيح عيسى بزمريم »* أسمة عيسى , ولقبه المسيح 2 
ويكنى ابن مريم , نسبه الى آمه صريم بنت عمران ,2 وأها سبب تقدي م 





اللقب على الاسم , فذلك فيما يرى الفخر الرازى , لا المسيم كالتق ببسب 
الذي يفيد كونه شريفا رقيع الدرجة مثل :لصديق والفاروق ,فذكره اللو 
تعالى اولا بلقبه ليفيد على درجته , تمذكره باسمهالخاص, وأما نسبلبه 
لامه , فلان الاثبياء انما ينسبون الىآلاباء لا ال ىالامهضاتت 2 فلما ثيبه 
الله تعالى الى الام ,دون آلاب , كان ذلك اعلاما لنها بائد محدث يفيس سر 


الاب , فكان ذلك سببا لزيادة فضلهوعلو درجته الثامة 


وكلمة المسيم عند آهل الكتاب تعنى المخلص المنتظر الذى يتم على 
يديه خلاص الثشثعب المختار , ومن ثم فقد اطلق.علىاتباع المسيح لقلظ 


" المسيحيين " تمييز! لهم عناليهود ('), وربما تعنىكلمة المسيل لح 
الممسوح بزيت البركة , كما كان)ليهود يفعلون فنك كحضيب ملك جنيتا [؟):. ,زان 
كلمة " يسوع " التى استعملت فىالاناجيل فهىالصيفة الهليئيبة 


لكلمة " يشوع " وهو بالعبرية تعنى " يهوه هو الخلاس "(5) على آكفننة 
من الجدير بالملاحظة ان هذه اللفظة اليونانية لم تستعمل فى القرآنالكريم 


وكذا المؤلفات العربية القديمة , فضلا عن الشعر الجاغلى , فالكلمسسة 





علىمايبدو منالكلمات المتاخرة [5, وان ذهب بعفعلماء المسلمي سن 
)0 تفسير الفخر الرازى .2 هم سا ص٠ه ٠‏ 


زفق جواد. على > المرجع السايق ج 1 ص همه ٠‏ 
(*) صموعيل اول 11٠١‏ * 
)5 فيليب حتى + المرجع السابق .2 ص35” ٠‏ 


2 ,تلة 251 8ه لإعمصه 1 ه216 , قع طول 


ه59 اس 


إلى أن عيسى معرب يشوع ومعتاة " السيد 1 3 

وأما كلمة المسيح عند المسلمين فهى “لقب من الالقاب المشرفة 
كالصديق ,2 والفاروق ء. واصلهمشيحا بالعبرنية ومعناهالمبارك ‏ وقيبل 
بمعنى مسحة اللهفطهره من الذنوب . وقيل لانه مسجبالبركة , وعن ابراهيم 
النخعى بمعنىالصديق : وعن ابى عمرى بنالعلاء ببمعتى الملك وعنكثيسسر 
من السلف ان المسيح مشتق منالمسح , واختلفوا فى ويه اطلاقه علسلبلى 
عيسىعليه السلام » فقيل لانه مسح بالبركةواليمن » وقد روى ذلك عن الحسسن 
البصرى وسعيد بن حبير , وعن أينعباسلائه كان لارمسح ذ] عاهة بيسيدهة 
ألا برىء , وعن الكلبى لانه كا نيمس عينالاكمه فيندس , وعن الجبائى الائسه 
كان يمسح بدهن زيت بورك فبه, وكائت |الانبياء تتمسح به ولابمسح به غيره-مء 
وان هذا الدهن يجوز أن يكون الله تصالىجقلهعلامة حتىتنرف الملائكة ان كل 
مزمسح به وقفت الولادة فائه يكون نبيا 2 وقبل لانجبريل مسحه بجشاحيمته 
وقت الولادة ليكوزعوزه من الشيطان الرجيم , وقيل لانه خيزمسح اللبسه 
تصالى ظهر ادم علي هالسلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده (آى المسيح) 
إلنن مقامه كما فعل بباقى الذرات بل حفظد عنده حتىالقاه الى مريم فكان 
قد بقىعليه اسمالمبيح . اىالممسوح , وقيل لانه كانمسيحالقدميليسنن 
لا اخمص لهما , وقيل لكثرة سياحته , فقد كان يمسخ الارض بالسياحعطلة 
لايستوطن مكانا او لانة كان بمسح راس اليتامن لله تعالى . إو لائه خرج 


من يطن "مه ممسوحا بالذهن 8 


واما اتباع المسيح فيسمون " النصارى "2 وإلتصارى جمع وإحدهمهم 


نصرائى باسقاظ الياء فيما يرى " سيوبيه ,. والانثى نصرانة | وهى 





للق أ تفسير روح المعائى جا لاص١15ذ1 ,٠‏ 

(؟) | تفسير الطبرى جم ص ءا م تفسير ابزكثير ج! ص 040 , تفسيبر 
روحالمعانى جام ص |40  ,‏ تفسير الكشاف جا ص خا , صقفل د وة 
التفاسير جا ض 7١١‏ » لسان العرب جا ص 044 , تفسير الئسفى ج ١‏ 
ص ١08‏ , تفسر الفخر الرازى حم ص 60-419 


-80ة؟ اله 


نكرة يعرفبالالف واللام , وذهب الخلبيلإلىان واجد النصارى " نصرى " , هذا 
وقد سمع فىجمعهم انصار , والكلمة ليست عريية «صيلة , وأنما فعربة 
222 


عنالسريانيةمن كلمة "نصريو أو نصرايا على راي , ومنالتسمية العبرية 


"الناصريين " إو "النذيريين " حيث اطلقتها اليهورد على اتباع ني ةصيه 
هما. لفظين: مختلفينلمعت, 3 
| المسيع موي لكايه 1 


“.على إنالبعض إنما يري أن للكلمة ملستت 
بالناصرة . بلد المسيسعليه السلام , فعن ابزعمياس : اتماسميتالتصارى مصارى 





لان ذرية عيس بن مريم كانت تسمى " الناصرة " وكاناصحابها يسمل نون 
" الناصريين " وكان يقال لعيسى "الناصرى " او نسبة الىالناصرييين احدى 
الفرق اليهودية القديمة المتنصرة م أو انهم سما النصارى لتناصرهم 
فيما بينهم , وقد يقال لهم انصار ايضا / كما قال مميسنعليهالس لكام 
" من ]نصارى الىالله قال الحواريون نحن انصار ننه "(5) » وقد يق ىاليهود 
يطلقون كلمة النصارى على من اتبع دي نالمسيخ , وبيهذا|المعنى وردت الكلمة 
فى القران الكريم ومن ثم فقد اصبحت النصرانية عنما على ديائة المسيسح 
عند المسلمين )5( 


وآما النصارى آنفسهم فقد كان القدامى منهم ينظرون الىالسيد المسيح 
نظرتهم إلىالمعلم . ومن ثم فقد كائوا بيسمون انفسهم " 
المسيم " ("), والامر كذلك بالنسبةالى نظرتهم الى "الحراريين " ( وهى لفظة 


التلاميذ " و"تلاميسد 


آذآ سس سمس يس ست 


)00( لسان العرب جلا ص 74 ٠‏ تفسير القرطبى ص551 / تفسير ابنكشيسر 
جا ص 201061 تفسير البحر المحيط جؤ ص ه*؟ :. معائىالقران للفسسسراء 
١ر45‏ ء أمالىابنالشجرى [/9 , 571 ,غراشب اللغة ص١1‏ 
وكذا : 48 .ط ,21 1ه 

فق اعمال الرسل ج4؟ صه وكذ!؛ 574 لصطمة امعظم8 .8 ,رقوصل مم8 

(+) - تفسير الطبرى جا ص 708 »2 تفسير ابزكثير جا ص181* 

)5( سورة البقرة» اية ؟ , الماكدة. ابية ه١1‏ , 1ه 36, 8م , التوبة 
اية 7٠١‏ , الحج ا اية ا د ا الديائسة 
العربية القديمة , الاسكندرية +ا9! , صن ؟ؤهءلا , 6+اس1١1*‏ 





)( 1921مه5 16 ماده مهش +21 أ موص2غ قوم 


لب لاهلا الم 


ارامية على راى ٠‏ وعربية على راى اخر , وحبشية علس رأى ثانث ,)١[]‏ كما 
دعوا انفسهم " الاخوة " و " الاخوة فىالئه " علىاساس 1نالعقيدة الدينئية 


قد آخت بينهم(5), ثمسرعانما اصبحتالكلمة مقصوزةغلى رجال الدسينالذيبن 


دعوا انفسهم " القديسين و " الاخوة المؤمنين فىالمسيح " و " المقدسين 
فى المسيح يسوع التذموين فتايسين 1" هد وفنا موف الشفارى و#ةي يتيك 
" بالمسيحيين " ., ونقرآ فىاعمال الرسل آن " برنايا " قد خرج ال انى 
(القديس بولس ) 
طرسوس 2 وهناك التقى بشاؤول ,/حيث جاء به الىانطاكية وبقيا هناك عامما 
يعلمان جمعا غفير| من الكنيسةودعاالتلاميد " مسيحيين " فىانطاكي-- ةق 
اولا(؟), كما نقراايضا" فقال إغريباس لبولس بقليل تقنعنى ان اميسل 
مسيحيا"(0), وربما كانت الكلمة نسبة الى السيد المسيح .هذا وقد اطلسك 
القران الكري معلىالنصارى " 5هلالانجيل " فرقوئه تصالى + "وليحك سم 
اهل الانجيل يما إنزلالله فيه . ومن ثم يحكمبما اشزلالئه فاولئك هل دام 


الفاسقون لف * 


والمسيل جح عيسى بن مريمهو عبدالذهورسوله وكلمتس.ه 
آلقاها الىمريمالبتول الغذراء , الطاهرة الغفيفة التى حصنت فرجه-ا. ا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه , وكانتمنالقائتين , ويمثلالمسيدعليه السللام 
آخر طور من اطوار الديانةالاسرائيلية , فهو آخر أنبياء بنى اسراشيس ل, 


وقد جعلهالله عز وجل هو وأمه آية فى ولادتهما ونشاتهما ,قالتعالتي ه 





0غ( الاب لويس شيخو: النصرانئيةوادابها بيزعرب الجاهلية ‏ بيروت 15175 2 
ص 149 :, المشرق ‏ السنة السابعة غم0٠5ام‏ ص١55"ء‏ 

3( 4 صصص ممغذهء.ره ,قوص1غ 8135 

ليق اعمال الرسل ج ١‏ /هل”! , زسالةبولس الرسولالاؤل الىاهل كورنتس سوس 
ركم ١لاء‏ 

ل( اعمالالرسل ١1//ره]1*‏ 5 

زه اعمال الرسل 55/11 , 15/ ء رسالةبولس الرسول الاول الئاه سس لكل 

كور نتوس 15/4 ٠‏ وكذا ٠‏ .7 «ه« ,125 5قةة 


() | سورة الماعدة؛ 6ية لإع . 4 


عدا هؤة؟ ل 


" والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيهمن روحنا وجعلناها وابنها اية للعالمين"(١)‏ 
يقولالرازى 1:6 وآاما مريمفاياتها. كثيرة . احدها: ظهور الخبل فيها 2 لابن 
ذكر فصار ذلك اية ومعجزة خارقة عنالعادة | وثانيها: ان رزقها كان يإتيها 
به الملائكة من الجنةوهو قولهتعيالى : "انى لهذا قاليت هو من عند اللو " 
وثالثها ورابعها . قال الحسن البصرى : انها لمتلتقم ثديا يوما قط , وتكلمت 
هىايضا فى صباها كما تكلم عيسعليهالسلام (1) ٠‏ ويقول تعالى: "وجعلنسسا 
ابنمريم وامه آية , واويناهما!لى ربوة ذات قزار ومعين الفلا" آينة الأي نه 
فهرفير مسبوقةولا ملحوقة ( اعنى ولادةمريم للمسيح من غير مسيس)2 آية فبسذة 
واحدة فىتاريخ البشرية جميعا , ذلك ان المثل الواحد مزهذا النوع يكقفني 
لتتأمله البشرية فىاجيالها جميعبا , وتدركالقدرة الطليقة التى تخلقالنواميسس 
ولكنها لاتحتبس داخل النواميس (؟) , وام الريوة المشار اليها فىالاية 
الكريمة فقداختلفت الروايات فى تحديدها .بين مصر ودمشق وبيك "ا مقن 01 ورغم 
انه ليس المهم تحديد موضعها , وانما المقصود هو الاشارة الىانيواء لمريم 
وابنها فى مكان طيب ينضر فيهالسبت , ويسل فيه الماء , ويجدان فيه الرعايسة 
والايواء (1), وعلى ايةحال فلقد ذهبت رواية: الانجيل الى انها مصر(؟) واللى 


هذا ذهب الطبرى فىالتاريخ(4), وكذا ابرخلدون الذى يرى انهما اقاما بمصس 





٠ 91 سورة الانبياء . اية‎  )١( 

زفق تفسير الفخر الرازى ج؟؟ ص هما؟* 

(5) | سورة المؤمنون؛ اية +هء 

ع( فى ظلال القران ج؛ ص ه99؟ * 

)6( انض + تفسير الطبرى جه! ص54151 2 تفدير روح المعائى جها ص 58-507 » 
تفسر ابزكثير ج5 ص 790-594 ,2 تفسير النسفى جا ص 11١‏ , تفسير الفخر 
الرازى سل؟ ص 109105 ١ ٠‏ 

إلى فى ظلال القرإن ج4 ص ٠54094‏ 

9( انجيلمتى 16-19:5 + 

( تاريخ الطبرى ج!ا ص ٠597‏ 


- 5860 الا 


اتنمعشر سنة ,)١[‏ وكذا ابزكثير الذى يروىعن وهب بن منبه ان عيسى لمابلغخ 


ثلاث عشرة سنة آمره الله ان يرجع من بلاد مص الى بيت ايليا ( بيت المقدس) 


فقدمعليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جا* بهما إلى ايلي0ا , 
وقام بشماحتى إحدثالله لهالانجيل وعامه التوراة واعطاه احياء الموتى وابراء 


الاسقام والعلم بالفيوب مما يدخرون فى بيوتهم وتحدثالناس بقدومه وفزعوا 
لماكان ياتى منالعجاكب: فجعلوا يعجبون منه فدعاهم الىالله ففشا فييهعبم 
آمره ('), وكذا ذهب اليعقوبىواب,الاثير فىتاريخهما والالوسن فىتفسيره الى 
ليق 


انها مصر 


)2 
وايا كانمكان هذه الربوة فما يهمنا الانالاثارة. الىان الشعب الاسرائيلى 


فى ذلكالوقت انما كان قد فقد الروح الدينى الصحييح وحمه علىالطقوس والمراسيم 
واشكالالعبادة , وارتكبالجراكم المروعة التىاشار القران الكريم الىيعفه (0) 
قاراد اللهوان يهز فىهذا الشعب ماجمد مزعو اطفةه ويخركقيدةالعضاس الروعيحبة 
التى نسيها , فاجرى له ثلاث <٠يات‏ كبار 2 جاءت متتايفة مقاربة | الاولمسسنى 
فى ولادةمريم , والثانية فوولادة يحيى , واما الثالثة فكانت فى ولادة المسيح 
وذلدكان مريم البتول ماان يلغت مبلخالنساء حتىاراد الله إن يجعل لها من 

الكرامة مالميتيسر لفيرهامن نساء العنالبين , فهيأ لها الحمل دونان تتوافر 
لها اسبابه ,وذلك بان جاءها جبريل»؛فى ارجح الاراء . فى صورةفتى غض الشبساب 

فتملكها الرعب والخوف وظنت انه يريد ببها السوء , ومن ثم فهى تنتفض منه انتفاضة 
العذراء يفجؤها رجل فى خلوتها فتلجأً الىالله تستعيذ به وتستنجد وتستثيسسر 


مشاعر التقوى فمنفسالرجل والخوف من الله والتحرج من رضامته فى هذ! المكان 





( تاريخ ابرخلدون ., ج 5ا اص 6ا(ل* 
0( ابزكثير + البداية والنهاية ج5 ص لالا * 
( تاريخ اليعقوينى جا ص 0 , الكامل لابنالاثير جا ص 10/8 , تفسي ل سر 
روحالمعائى جم1 ص918لء 0 
4( الربوة ريما تكون موقع بيت لحم وهي حنيقة ربوة كثيرةالزرع والماء طيبة 
الهواءوفيها ولد المسيح,عليه السلام. ١‏ 
)5( انظى + سورة آل عمران : آية 0” ءالتساء : آية 10110 





بح نه اي نت 





الخالى "قالت الى أعود باتؤحين يدك "أن كسد ثقيا: “7 
1 


55 مع 
وجدانه عند ذكر الرحمن ويرجع عزدفعة الشهوة ونزغ الشيطان !1 .٠‏ 
وروى عن ابن عباسائه جاءها فبوصورة شاب ابيضالوجه جعد الشعر مستوى 


الخلقة[1]) , قالالمفسرون + انما تمثل لها فى صورة الانسان ليستآتس بكلا مه 
ولاتنفر عنه . ولو بدا للها فىالصورة الملكيةلنفرت ولم تقدر على السماع 
لكلامه , ودل علىعفافها وورعها انها تعوذتبالله من تلك الصورة البجميلة 


الفاكقة فىالحسن (5) , ويقول الفخر الرازى : ان فىقوله تعالى " قالت انى 
أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا " وجوه 6 احدها + ارادت ان كان يرجبى 
منك انتتقى الله ويجعل ذلك بالاستعاذةبالئه فانى عاكذة به منك , وهذا فى 
نهاية الحسن لانها علمت انه لا تؤثر الاستعاذة إلا فىالتقى , وهو كقوله " وذروا 

مابقى منالربا انكنتم مؤمنئين " إى ان شرط الايمان يوجب هذا لانالله يخشلسى 
فرحالدون حال , وثانيها. ان معناه , ماكنتتقيا حين استحللت!النظر الىوخلوت 
بى ,2 وثالشها : انه كان فى ذلكالزمان انسانفاحر اسمه " تقى " يتبع النساء 
وين كم 
)0 


فظنت مريمان ذلك الشخص المشاهد هو ذلكالتقى , والاولهو الوجه 


ذهب الالوسى الىان مزقال ان " تقيا " اسم رجل صالح او حتى طالح ليس يسديد 


ولقل د أخيرهاجبرياعليه السلام ان الله تعبالى آرساله اليه سا 
ليهب لها غلاما زكيا ريكون له شان عجيب, ويهبهاللهالنبوةوالحكمة , وحيئذ 
تملكهاالعجب , وادركتها شجاعة الانثىالمهددة ‏ فىعرضها فتسال فى صراحطسمئة 


" أنى يكون لىفلام ولميمسسنىبشر ولم أآك بغيا "” ويبدو من سؤالها انها لموتكن 





للق فى ظلالالقران جع ص ه٠٠5 ٠‏ 

0( زاد المسير جد ه ص !ا١ا؟5*ء‏ 

(0) | تفسيرالبحر المحيط جلا ص ١8١٠‏ , تفسير النسفى جم صض|ا5 ٠‏ 
5( تفسير الفخر الرازى ج١5‏ ص ا198-15* 

لف تفسير روحالمعبائى ج5١‏ صلإلاء 


تتصور حتى اللحظةوسيلة اخرى لازيهبها غلاما الا الوسيلة المعهودة بين الذكسر 
والانثى | وهذا هو الطبيعىيحكم التصور البشرى , ”قالى كذلك قال ربك هلو 
2 


على هين ولنجعله آيةللناس ورحمة منا 


وفىسورة العمران تفصيل اكثر عن الفلام المبشر به "قالت الملاككة 
يامريم إن اللهييشركبكلمة منه أسمهالمسيجعيسن بن مريم وجيها فىالدتيا 
والاخرة ومن المقربين , ويكلمالناس فىالمهد وكهلا ومنالصالحين "(؟), وهكنذا 
بشرت الملائعكةمريم بكلمة من الله إسمه المسيح عيسى بن مريم , فتضمنت البشارة 
نوعه 2 وتضمنتاسمهونسبه , وظهر من هذاالنسب ان مرجعه لامه , ثمتضمندت 
البشارة كذلك صفته ومكائه من ربه , " وجيها فىالدنيا والاخرة ومن المقربين", 
كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده " ويكلمالناس فىالمهد " ولمحة من 
مستقبله " وكهلا " وسمته والموكبالذى ينتسب اليه " ومن الصالحين " قاما مريم 
الفتاة الطاهرة العذراء المقيدةيمالوف البشر فىالحياة فقد تلقت البشارة 
كما يمكن ان تتلقاها فتاة وإتجهت الى ربها تناجيه وتتطلع الى كشف هل ذا 


اللفز الذى يحيرعقلالانسان " قالبت رباانى يكون لى ولك ولميمسستى يش سر 


قال كذلك الله يخلقمايشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون " وحيسن 
يرد الامر الى هذه الحقيقة الاولية يذهب العجب وتزولالحيرةويطمئن القلسب, 


وهكذا كان إالقرآزييجلو الشبهات التى تعقدها الفلسفاتالمعقدة , ويقر الاملر 


فىالقلوب وفىالعقول سواء (5) 0 . 





)0( سورة مريم : ابة 1١1٠‏ , فى ظلال القران ج ص 05505 

(؟) ‏ سورة العمران : اية ه84 ٠‏ وانظر. تفسير الطبرى ج؟ ص 06؟؟57 , تفسير 
ابنكثير جا ص 40ه , تفسير النسفى جا ص ١04‏ تفسير روح المعائببسى 
ج؟ ص ١14-104‏ 2 تفسير الفخر الرازى جم ص141ه 2 تفسير الكشاساف 
اج ص للا 594 , تفسير القرطبى ص 8+4-1850|( طء دار الشعب), تفسير 
المشان ساج7 سا ص #ا 05 

() فى ظلال القران جا ص ل؟ة؟ ٠+‏ 


ولبسدسدس هناك من ريب فى ان ولادة المسيح عيمس بنمريم 
علىهذا الوضع العجيب اية بالغة على كمال قدرة اللدعلى)اتواإعالخلدق 
فانهتعالى خلقادم من غير ذكر ولا انثشى + وخلرعيسى من انثى بلا ذكر .وخلق 
حواء منذكر بلا انثى وخلق بفية الخلق من ذكر وانثى ٠‏ يقول ابن كشير : فتمبت 
القسمةالرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانت فلا إلهغيره 000 
وعلىهذا المنوال الاخير من الخلق ( أى من ذكروانشى ) جرت سنة الله التى 
وفعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكز وكشن وحمي الفصاعلوالانواع بلااستثناء 
حتىالمخلوقات التى لايوجد فيها ذكر وانثى متميزات تتجمع ف ىالفرد الواحد منهمسا 
خلايا التذكير والثانيث جرت هذ «السنة احقابا طويلة حتى استقر فىتصور البشر 
ان هذه هىالطريقة الوحيدة ونسوا الحادثالاول ,حادث وجودالانسان لانه خارج 
على القياس / فاراد الله ان يضرب لهممثل عيسى بن مريمعليه السلام , ليذكرهم 
بجريةالقدرة وطلاقة الارادة ,2 وانها لاتحتبس داخل النواميسالتى اختارها ولم يتكرر 
حادث عيسى لا نالاصل هو ان تجرى السئة التروضعهااللدوان تنفذ الناموس الذى 
اختاره وهذ هالحادثة الواحدة تكفى لتبقى)مام انظارالبشرية , معلما بارزا على 
حرية المشيكة , وعدم احتباسها داخلحدود النواميس " ولنجعله اية للنساس" 
ونظر! لغرابة الحدث وضخامته فقد عز على فرق منالناس أن تتصوره على طبيع ته 
وان تدرك الحكمة فىإبرازه فجعلت تضفى على عبس برهريم عتيه الس لام » 
مفات الالوهيةوتصوغ حول مولده. الخرافات والاساطير وتعكس الحكمة من خلقهعلي 
هذا النحو العجيب. وهى اثبات القدرة الالهية التى لا تنتفيد , تعكسها فتشصوه 
عقيدة التوحيد(؟), بينما تدنت آراء اخرى ال.والحضيض, فاتهمت الطاهرة البتول 


بما هى ممه براء ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنهمن البشارات التى جاءت فى 


الانجيل عن سيدنا محمد رسولاللة طلى إثله عليه وسلم قول المسيح عليه السسلام 





)01( تفسير ابن كثير , ج"_ ص لإلما+* 


إقة فى ظلال القرانج # ص 6١لا‏ ب ه٠55‏ * 


يا اوقد قن 


ذاك يمجدنى " ,)(١(‏ والقزآن الكريم .2 كما راينا من قبل.,حافلبايسسبسات 
الدفاع عن السيد المسيح وامه اطاهرةالبتول ودفغ الشبهات عنهبالحجة البالفضة 
والاعتراف بدعبد] لله تتعنالى ورسؤلا الى بتى. اسراثيل , وقد أيده الله تعإلي 
بالانجيل والروح القدس ومن اليدهى انه ليس هناك مهن تمجيد رفع ولادفت اع 
أقوى وآشرف مما جاء فى كتاب اللهالكريم - القران الكريم -[؟) من شناء 
وتقدير وتكريم للسيد ‏ المسيح عليه السلام , وتبرئة لعرضه وعرض أمه مريسسسم 


الطاهرة البتول العذر]* مما اتهمها به اليهود (؟) ,. من ذلك قوله تعاليبى ٠»‏ 





)0( انجيل يوحنا *154/1١١‏ 
0 إنظر مثلاء سورة ال عمران : اية هللا , 145اه ,سورة مريم؛ اية 1١1-ه]ء‏ 
(؟)| يروى التلمود ان يسوع النامرى ( وحاشاه ازيكون كما وصفهاليه ود 
كذبا وافتراء ) 'ارتد عن ديانة البيهودوعبد الاوثأان وكل مسيحى لم 
يمْتهود فهو وثنوعدو لليهود , كما يسمى التلمود ,السيد المسيح"ابن النجار" 
» (ربما يقصد اليهود ببوسف النجار خطيب السيدة مريم الذى لويدختل 
بها كما تذكر الاناجيل ) علىنحو ماكان اليهونيطلقون عليه اثناء حياته, 
ويصفه بانه كازساحراووثنيبا ومجنونا وؤكافر| لايعرفالله ومن شم فان 
المسيحيين انما هم كفل #مثله وان الطقفوس الدينية المسيحية نوع من 
عبادة الاصنام وان امه مريم قداتت بدمن"العسكرى الرومائى"" باندار" 
بمباشرة الزنا «ويشين اليهودالى " يوسف باندارا " الذوعاش فسسبسبى 
الجليلوعرف بالفسق والفجور ,: الى جائب شكلهالحسن , ثماقدم علبلى 
التغرير بالفتاة " ميريام " ( مريم )إابنة الارملة , وهناك كتاب يهودى 
يحكى القصة باكملها ويرجع تاريخه إلىالقرن الشائى او الثالثالميلادى » 
استخدمه البيهود فى الهجومعلىالمسيحيةوتحقيرها ويسمى " سفر حياة يشوع " 
56 ,كلاوعك عه مم1غوعهصهةه عفعطغ 2ه مه بغعه162ه170 ععطمء5 
.+215© ذه 116 155 يعد 
ويبدو الكتاب.قد وقع فىايدى الكنييسة فىاواسط القرنالثالث عشر الميلادى 
وقد نشرالراهب الدومينيكى " ريموئد مارتن " (1184-1550م) بعض من 
مقتطفات من " سفر حياة يسوع * دون ذكراسمه في مقدمة كتابه " خشجرل 
الايمان او سيف الدين” وببور هم 251061 وذوناط ,سه ممتععقكا 
8 ,مو5معةقنك عع 5مطلالق11 
الذى نشره للدفاع عن الدينالمسيحى فد تحديات اليهرد واكاذيبهم المفتراةء 
ثم قام " مارتن الور " (1043-1448م) زعي مالاملاح البروتستائتى بترجعمة 
"سفارحياة يسوع " الى الالمائية؛ كما نشرهالمستشرق الالماندددسي (ت) 


" واذ قالت الملاككة يامريم أن الله اصطفاك وطهرك وإصطفاك على تيس ناء 
العالميين اا هنا يجب ازثنلاحظ آمرين 1 

إولهما ء انالقرانالكريم لميذكر إسم ابة امراة , الا مريم بنلسات 
عمرإن امالمسيح عليهما السلام , والهدف واضح هو ان يكون فى براءتها وطهرهها 
ابية ريبة لمستريب ٠‏ : 

وثانيهما.ء ان القران قد اطلق إسمها علىسورة من سوره »2 الامر الذى 
لميحدث لغيرهامن النساء , وفىحاشية الصاوىعلىالجلالين وقال بعض العلمس سا6 


ان الحكمة فى أن الله لم: يذكر فى القبرآن امراة باسمها الا " مريم " هى الاشارة 
من طرف خف ىالىرد ماقالهالنصارى من انها زوجته , فان العظيميائف من ذك بر 
اسمزوجته بينالناس ولينسب اليها عبيسىباعتبار عدم وجود أباله ,ولهذا قتالٍ 


ل الى 


اسمه المسيحعيسى بن مرييم 

ويستمر السياقالقرانى فببذكر مشهداجديدا من القصة , يقولتعاللي :6 
" فحملته فانتبذت به مكانا قصيا , فآجاها المخاض الىجذع النخلةقالس ست 
ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا " [(5), ولايذكر السياق القرائى كيف 
حملت مريموليدها المبارك ولا كم حملته , وهل كازحملا عاديا كما تحمل النساء 
وتكونالنفخة قدبعثتالحياة والنشاط فى البويفة , فاذ١ا‏ همعلقةفمضفة فعظسام 
ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين اسامه المعهودة؟ ان هذا جاشز فبويضة 


ا ا ا ا 0 
 )-(‏ " يوحنا كريستوف فاجنزايل " فوضع النصاللاتيتيمقنابل النص العبرى 
فى مجموعته الشهيرة إلتى ضمت العديد من النضؤص و الكتابات اليهودية 


الت ىتفضمر العداء للمسيحية ثم مكف علس دحض كل ٠.افيها‏ من تهجمسساسات 
واقضاءات رع فطوغه5 ومعدوة ‏ له1ه5 ,لمذعءفطعونهللا ,موك 


1 , 2#«هق20غ1م 
( انظر» محمدبيومىمهران؟ اسرائيل د إالكتابالثالتثك ‏ التوراة والتلمودت 
الاسكندرية 1999م ص ه1-45ه24) 
لق سورةال عمران اية ١41‏ وانظر. تفسير الفخر الرازى | ص5ه4غ , تفسير 
الطبرى ج؟ ص 508505 , تقفسير إبزكثير جا ص ؟47ه544 , تقسير التنسقى 
اج ! ص لاهالكمه١ا‏ , تفسثر روجالمعائى ج5 ص :15ساداء 
(؟) ‏ صفوة التفاسيل ا ص +5١5‏ 
(6) | سورة مريم : آية اس9كاء 


الهءخ* 1 اسه 


المرآة تبدا بعت التلقيح النشاط والنمو حتىتستكملتميعة اشهر قمرية » والنفخة 
تكون اند ادت دور التلقيح فصارت البويضة سيرتها الطبيعية .كما اشه من 
الجاكز فىمثل هذ هالحالة الخاصة الا تسبير البويضة بعد النفخة سي سسييرة 
عادية فتختصرالمراحل اختصارا , ويعقبها تكوين الجثين ونموه واكتماله فيفترة 
وجيزة وليس فى النعهايدل علىاحدىالحالتين [(أ)» ومن ثم ففداختلف العلماء فى 
مدة حمل مريم بعيسعلىوجوه : الاول ١‏ قول ابن موف ف كانت تسعة اشهر كما 
فى ساكرالنساءبدليل ان اللدتعالى ذكن مدائحها. فى هذاالموفع فلو كانبيت 
عادتها فى مدة حملهابخلاف عاد|تالنساءً لكان ذلك؛ولىبالذكر . الثانى ؛ انها 
كانت ثمانية اشهر . ولميعشهولود وضع لثمائية الا عيسى ب زمريم عليه السلام » 
والثالث + قول عطاءو!بىالعاليةو الضحاك سبعة أشهر . والرابع : انها كاتلت 
اسنة اشهص , والخامس ؟ ثلاث ساعات ,حملته فى ساعة وصورفى ساعة ووضعته فى ساعة, 
والسادس ١‏ قول اخر لابزعباس كائت مدة الحملساعة واحدة ماهى الا ان حملسسست 
فوضعت. وإستدلعليهمن وجهين ؛ اؤولهما + قول هتعالى . " فحملته فائتبسسذت 
به مكاشا قصيا فأجاءها المخاض فنادها من تحتها ', والغاء للتعقيب فدل ست 
هذه الضاءات علىان كل واحدةمن هذه الاحوال حصل عقيب الاخر من غير فصل 
وذلك يوجب كون مدة الحمل ساعة واحدة » الايقال انتباذها مكانا قصيا كيلف 
يحصل فى ساعة و)حدة لانالسدى فسرها بائها ذهبت الى اقصى موضع فبى جات سسب 
محرابها .وثانيهما إن اللهتعالى قال فى وصف عيسى + " إن مثتلعيسى عند اللسسه 


كمثل ادم خلقه منتراب ثمفال لوكن فيكون ” فثيت ان عيسىكما فالالله تعبالى 

"كن فيكون " وهذا مما لايتصور فيه مدة الحمل وائما تعقل المدة فى حق مسن 

يتولد من النطفة ١؟)‏ , وأخير؛ فان " اليان " وأشياعه منالنصارى ائما 

)0( فى ظلال القران ٠ 51١5/6‏ 

(0) | تفسير الفخر الرازى جا! ص1©؟ , تفسر روح المعائى جا )ها - 6م » 
وأنظر تفسر الطبرى جا! ص 050 , تفسير النسفى جا ص85 , تفسيع دار 
ابن كثيرج ص نوم( / البداية والنهاية ج ص 5510 , الكامم ل 





لابن الاشير +( ص 115 


اللكا يل 


يذهبون الدان مريم لمتحبل بعيسى تسعة اشعر وإنماهر فى بطنها كمايمر الماء 


فىالميزاب , لانالكلمة دخلت في انها وخرجت.منحيث يخرج الولد من سافتها (!), 


هذا واختلف كذلك فى سن مريم يؤم حملتبالسيد المسيح , بيزان تكون 
بنت عشر سنين او ثلاث عشرةسنة أو خمسعشرة او سبع عشزة او عشرين .وقيل 
انها كانت حاضت حيضتين قبل ان تحمل , وليس فىالظقران إالكريم مايدل على 
شىء مرهذه الاحوال ['), ولقد حملت مريم الطاهرة البتول بالمسيح كلمة الللبه 
وروحه . ثم انتبذت به همكانا قصيا , وقد 'اختلفالمفسرون فى المكانالذىا نتبذت 
مريم بعيسى لوضعه , و جاءها اليه المخاضءفقال بعضهم كان ذلك فى إدئبى ارض 
مر . واخر ارض الشام وذلك انهها هربت من قومها لم! حملت فشوجهت تحسو 
ممرهارية منهم() , على أن هناك رواية اخرى 2 وص الارجحم .انها ولدته 
فى"بيت لحم "(5) ويؤكده ان فى )حاديث الإسراء من رواية النشاشى عن آنس 
والبيهقى عن شداد بناوس ان ذلك كان فى ببيت لحم ,. وهو المشهور , ولايشسك 


النصارى ان المسيح ولد فى بيت لحم (5), وفيمروج الذهب يقول المسعصودى 





2غ( فى ظلال القران جا ص 14م* 

49 تقسيرالفخر الرازى ‏ !|5 ص 5١٠‏ , نفسر النسفى. ج75 ص56 ,مروج الذهب 
للمسعودى ‏ <+! ص78 , الكامل لابن الاثر ا ص د97ا* 1 

 )(‏ تفسير الطبرى جا ص 14 ( بيروت 1684م)* 

4( بيت لحم: مدينئة على بعد خمسةاميال جنوب القدس, وقد بنت الامبراطورة 

هيلانة " حوالى عام .+ م كنيسة هناك فوق الضارة التى يظن النصارى 
أن المسيح ولد فيها وهىاقدم كنيسة مسيحية فى العالم(قاموس الكتاب 
المقدس (/ره0؟5١؟‏ وكذا 140 لمالخذع.مه ,عهءوم ) 
ولكن القران الكريم يذكر إندولد عند جذع نخلة (مريم اية؟؟) ومن كلم 
فالصحيح انهولد عند جذع نخلة فىاوعئد بيت لحم وليس فى مغارة ٠‏ 

 )0(‏ تفسير ابن كثير ج5 ص 188 /, تاريخ ابزخلدون ج؟ ص (9ا! والنظط- سسدر 
إنجيل متى ؟ / ل” , لوقا ا/ركسةاء 


بن ا د ع 


؟؛ن مولد المسيح كان فى يوم الاريعاء ( ؛لثلاثاء عند اليعقوبى ) لا ريسع 

وعشرين ليلة خلت من. كانون الاول ( ديسمبر) (!), وقال ابن العميد مؤ رخ النصارى 
فيما يروى عنه ابزخلدون + ولد المسيح لثلاثة اشهر من ولان آيحي بن زكزيا 
عليهم السلام,ولاحدى وثلاشين من دولة هيرودوس الاكبر ,ولاثنتين وأريعين من 


متك #وففطس قيض (5) ا 


على| نالمؤرخين المحدثين انما يختالفون فوتاريخ مولد السيد المسيح 
وازكان الخلاف محصورا فى سنوات قلاعل , فلقد كان مولد المسيح على ايام أول 
أفباصرة روما "اوغسطس " ( 7؟ قءم ‏ 014 م) وعلى ايام " هيرودوس الكبي تر" 
(49 ت 4 قءم) حاكم اليهودية من قبل الحاكم الرومائى " بيلاطس النبطضى "> 
وعلىايام "الحارث الرابع " ( 9 قءم ‏ .#م) ملك الائباظ , هذا ويسذه يي 
البعض الى ان السيك ‏ المسيح انماقد ولد فيما بين عأمى 1 , ؟ قبلالمي لاد 
بينما بذهب فريق ثان الى]نهولد عام ه قبل الميلاد و اوائشل عام : قيببل 
اميلاد , اما الاحتفال بمولده فى ه! ديسمبر فقد بدا فىالقرنالرابع الميلادى 5 
ومن ثم فربما كانمولده فى 75 ديسمبرعام ه قءم وهذا يجعله سابقا للتاريسخ 
الذى وضعه " ديونيسيوس " فى ه7 ديسمبر عام 1 م , بخمس سئوات ,على إن هناك 
فريقا رابعا يرىان مولد المسيح كان فى عام 4.موانه رقع الى السماء قتىئ 
عام ١!‏ م وريما فى *؟ مارس عام 9 مء وهذ|يجعله وكائه عاش 8؟ سنة او ه؟ سنة 
مع أن المشهور انه عاش ثلاثا وثلاثين سنة ٠‏ واخيرا فهناك من يركان المسيسسح 
عليه السلام انما بد] دعوته وقد شاهزالثلاثين من عمره فى عهد الامبراط سور 
" تيبريوس " ( 70-14 م ) وكان حاكم اليهودية من قبل الرومان " هيرودوس 


انتيياس " (59-60م ) الابنالشائى ليهرودوس الكبير !5 . 





)1( مروجالذهب للمسعودى جا ص78 , تاريخ اليعقوين جا ص84:٠‏ 

0( تاريخابنزخلدون , ج1 ص إلاأ٠‏ : 

)هه ج. ويلن : تاريخالعالم ‏ القاهرة 1979م ص 175 411 ( مترجم ) 00ء 
فيليب حتى + المرجع السابق جه ص 57451551 , محمد بيومى مهران : 
اسراكيل جا ص 5094 , جا ص 15*0! ٠+‏ وكذا 6 


هذا وتحدثنا ؟سفارالعهد الجديد ان هيرودوس غلم أن مجؤسا من العمشرق 
قد جاؤوا الىاورشليم يسالون عن المولود ملك اليهود , ومن ثم فقد جمبتِن ع 
ره ساء الكهئة وسالهم ايزيولد المسيح فاخيروج آنه يولد فى بيت لجدسمء, 
فاسرع الطاغية فامربقتل جميع الاطفال .فى بيت لحم وفى كل تخومها من ابتساء 
سنتين فما دونهاء وهنا اراى يوسف النجار فيمايرىالشائم من يامره بازياخطذ 
المسيح وامه ويلجابهما الى ارض مصر حيث بقوا هناك الى ان ضات " هيرودوس " 
ثم عادوا من مصص الىمملكة اليهودية( جنوب فلسطين ) ولكنهم لم يقيموا فى 
بيت لحموائما ف ىالناصره بمنطقة الجليل وذلك خوفا علىانسيد المسيح من .خليفة 
هيرودوس وولده رع ووي 01 


وأما مكانالولادة فكان كصا جاء فىالقرآن الكريمعند جذع نخلة ٠.‏ قسال 


؟ 
تعالى . " فاجاءها المخاض الىجذع المخلة! * 


احذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لها راس ولاثمر ولاخضرة . ؤوكان الوقت شت سساء, 
والتعريف اماان يكوزمن تعريف الاسماء المحالبة كتعريف النجم والصعق كان تلسك 


المحراء فيهاجذع نخلةمشهور عندالناس, فاذا تيل جذع النخلة فهممنه ذلنك 


وقال الزمخشرى. فىالكشاف ؛ كسان 


دون سائرهواما ان يكون تعريف الجنس اى الىجذعهذهالشجرة خاصة , كان إللسه 
قد ارشدها إلىالنخلة ليطعمهامنالرطب الذى هو أشد الاشياءمؤافقة للنفسساء, 
ولأن النخلة أقلالأشياء صبرا علىالبرد ولاتشثمر الا غند اللقاحواذا قطعصسيسته 
راسها لمتثص 2 فكانه تععمالى قال : كصا ان الانثى لاتلد الا مع الذكر , فكذا 
النخلة لاتثمرالا مع اللفاح , ثمانى اظهر الرطب من غير لقاح ليدل ذلك على 


ظهور الولد من فير ذكر )1 . 





() انجيل متى 181:1 وكذا؟ رطع6ه (4712,طى. 1ع وده رعع وما 
221509 زد طاتعومرةي 


(؟) سورة مرية: 5آية 55ء 


(؟) تفسير الفخر الرازى : ج !؟ ص *5١#9‏ 


2 ل لت 


وعلى ايةحال , فبيئما كانت البتؤل الطاهزة تستند الىجذع النخلة 

ابا نالوضع " قالت ياليتاسشى مت قبّلهذ: كنت نسيا منّسيا 000 مع إنها كانت 
تعلم ان )لله تعالىبعث جبريل الييها , وخلق ولدها من نفخ جبريلعليه السسلام 
ووعدها بازيجعلها وابنها آية للعالمين(!) , وانما تالت ذلك استحياء من الئاس 
وخوفا من لائمتهم او حذرا من وفوع الناس فىالمعصية يما يتكلمون فيها . قال 
ابنكثير فىالاية دليل على جوانز تمنىالموت عند ألقتنة , فائهاعرفت انئهنا 

ستبيتلى وتمتحن بهذاالمولؤود الذى لايحمل الئاس امرها فيه علبى السل يكادء 
ولايصدقونها فرخبرها , وبعدماكائشعندهم عابدة ناسكة تصبح عنذهم فيما يظنون 
عاهرة زانبةومن ثم قالت وهىتطلق منالحبل استحياء منالناس , فيما يزوىك عن 
ابن عباس والسدى ١‏ ياليتتى مت قبل هذا الكرب,الذى انا فيه والحزن بولادتى 
المولود من فير بعل , وهكذا تمنتالموت . وتمنىالموت ننحو ذلك مما لاكراهسة 
فيه , نعم يكرهتمنيه لضرر نزلبالانسان من مرض او فاقة او محنة من عسبلدق 
او نحو ذلكمنمشاق الدنيا , ففى صحيح مسلموغيره قال صلىالله عليه وسلم ؛لايتمنين 

احدكم الموت لضرر نزل فان كان لابد متمنيا فليقل . اللهم احينىماكانت الحياة 
خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى " ومن ظن ان تمنيها ذلك كانلشدة 
الوجع فد 6ساء الظن والعيان باللو (5) . 


وفىحدة الالم وغمرة الهول تقع المفاجآة الكبرى " فنادهاً من تختهسا 
الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى اليك بجذع النخلة تساقط علي ك 
رطبا جنيا , فكلى واشربىوقرى عينا , فاما ترين من البشر احد): فقولى انى 
نذرت للرحمن صوما فلناكلماليوم انسيا "[4) , وقداختلف ف المنادى على قوليسن 
الاؤل انه عيسى عليه السلام , وهو قول الحسن البصرءئوسعيد بنجبير واستظه سر 


ابوحيان كونالمنادى. عيسى»والضمير لمريم , والفاء غخصيحة ,انى فولدت غلاما 


 )١(‏ سورةمريم ؛ا اية كم 

(1) | تفسر الفخر الرازى ج (؟ ص8١٠ ٠‏ 

0( تفسير ابن كثير ج؟ ص 146 , تفسير روحالمعائى جا| ص ام454* 
 )4(‏ سورةمريم ا اية 050156 





1 


فتانطقه اللهتعالى حينالولادة. فتادانها المولود منتحتها وروى ذلك آيضا عن 
مجاهد ووهب وابزجرير وابنززيد ,والثائن إندجبريل , ونقل ف والبحر عدن 
الحسن!نه قال ناداها حبريل وكان فى يقعة من الارض الحخفض من البقغةالتى كانت 
عليها ولعله انما كازموقفه هناك اجلالا لها . وتحاشيا من حضوره بين يديهسا 
فىتلك الحال , والقول بانه علي هالسلام كان تحتها بقبل]الولد مما لاينبغيى 
ان يقال لما فيه من نسبة مالايليق بشأن أميزوحى الملك المتصال ؛ ويعضد 
الشخرالرازى القول الاول بادلة منها : الاول ان قوله ١‏ " فناداها من تجتهسا 
بفتح الميمءائما يستعمل اذا كانقد علمقبل ذلك ان تحتها الخداء والب -ذى 
علم كونه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام فوجب حمل اللفظ عليه , واما القراءة 

بكسر الميم فهى لاقتضى كون المتادي جبريل عليه السلام والشائك.: ان ذلك 

الموضع موضع اللوث والنظر الىالعورة وذلك لايليق بالملاعكة والشالث + ان قولسه 
فناداها فعل , ولابد أن يكونفاعله قد تقدم ذكره . ولقد تقدم قبل هذه الاية 
ذكر جبريلوعيس عليهما السلام الا أن ذكر عيسى اقرب لقوله تعالى: " فحملته 
فانتبذت به " والضمير هنا عائكد ال ىالمسيح) فحملهعليد أولى , والرابع؟ هوق 
دليل الامام الحسن بزعلى عليه السلام , ان عيسى لو لم يكن كلمهما لما علمات 
انه ينطق , فماكانت تشير الىعيسىعليه السلام بالكلام , شاما من قال ان المنادى 

هو عبنسىعليه السلام , فالمعنى انه تعالىإنطقهلها حيزوفعته تطبيقا لقليهسا 
وازالةللوحشةعنها حتى تشاهد فنىآأول الامر مابشرها به جبريل عليه الس سلام 
من علو شان ذلك الولد ومزقالان المنادى جبريل قال انه إربل الها ليناديها 
بهذه الكلمات كما ارسل إليها فى اول الامر ليكون ذلكتذكير! لها يما تقهكم 
من]صناف البشارات:وآولىالقولين عند جمهرةالمفسري بان المنادى هو عيسن عليسسه 
انم 10 

اساسا 0ك 


(1) | تفسير الفخر الرازى جإ* ص 5:4 , تفسير روحالمسائى ج5!| ص 6م , تفسيدر 
الطبرى ج15 ص 59-4 ,م تقسير ابن كثير ج"#؟ ص 11١‏ . تغسير التسفقلى 
ج م ص؟م , الكامل لابن الاثير جا ص لاا1* 


1 + 
واما السرى فقد إتفقالمفسرون ‏ الا الحسرالبصرى وعبدالرحمن بن 

زيد اانه النهر والجدول , سمى بذلك لان إلماء يسرى فيه ٠‏ قال ذلك 
البرا “بن عازب وابن عباس وعمروبزميموزوقتادة وابر اهيم النخعووابزمئبه, 
واختاره الطبرى , وروىعن ابن عباءرانه جدولمن الاردنآجراة الله تعالى منبه 
لما اصابها العطشض , وروى انجيريل عليه السلام ضرب الارض برجله فظهرت 
عينماء عذب فجرىجدولا , وقيل فعلذلك عيسىعليه السلام , وهو المروى عن 
ابىجعقر الباقر رضىالله تعالىعنه , وقيل كازذلكموجودا من قبل , الا أن 
اللهتعيالى نيهها عليه , والارجح عند صاحب الظلال “انه جرى للحظته من ينبوع 
أو تدفق من مسيل ماء فى الأجبل , وعن الحسن وابنذيد والجباكى ان المراد 
بالمرىعيسى عليه السلام , وهو من السرو بمعنىالرفعة كم قال الرام 


أى جعل ربك تحتك غلاما رفيع الشان , سامىالقدر ,وروى ان الحسن البصرى رجسع 





عنه فقد تلا هذه الايةوبجنبه حميد بزمبدالرحمن الحميرى " قد جعل ربك تحت 2 
سريا " فقال إن كان لسريا , وازكان لكريما , فقال له حميد: يا اباسعيدك 
انما هو الجدول ؟ فقال لهالحسن» من شم تعجبنا. مجالستكهوروى انزخالكد بيسن 
صضفوان قال لهء ان العرب تسمى الجدول سريا ؛, فقالله الحسن؛ صدقت ورجس جح 
الى قوله , واحتج من قال انه الشهر بوجهين .١‏ )ولهماء ان الشبى علىاللة 
. عليةوسلم سئلعن السرى فقالهو الجدول, وثائيهما + ازقوله تعالى, " فكلق 
واشربى " يدل علىانه نهر حتى ينضاف الماء الى الرطباء فتاكلوتشرب [1) . 


وعلى أى حال ,فانالئله تعالىامرها انتهزالنخئة فتساقط عليها رطب-سا 
جنيا فتاكل منههء قال المفسرون امرها بهذا الجذع اليايس لترى اي ةاخرى فى 
احياء مواتالجذع .بعد رؤيتها عين!لما١العذبالذى‏ جرىجدولا . وذلك ليسكن آلمهسا 
وتعلم ان ذلك كرامة من الله , " فكلى وإشربى ” إى كلى من هذا الرطب الشهنى 


واشربى من هذا)لماءالعذب السلسبيل (1), وهكذ) اعطاها الله تعالى طعامسا 


)١(‏ تفسير روحالمعائى ج<١‏ ص لم , فففسير اينكثير ج85 ص +194 / تفسير القفخر 
الرازى ج(؟ ص ه١7‏ 2 تفسيرالطبرى ج1| ص 71-39 , تفسيرالتسقى جا ص156, فى 
ظلالالقرإن جعص لا١٠؟؟‏ + 

(؟) صفقوة التفاسير ٠+‏ ص 14١1ه!؟‏ »* 





ا 0 


وشرابا والطعام الحلو مناسب للنفساء , والرطب والتمر من اجود ‏ طعسام 
النفساء , ونحسبها قد دهشت طويلا 2 تبل أن تمذ يدها اليجذع النخللسب-ة 
تهزه ليساقظ عليها رطبا جَنيًا ,.ثم آفافت واطمآنت الى إن النه لايتركهسا 
وان ان حجتها معها هذا الطفلالق ى يتطق فىالمهد .فيكشف عن الخارقلئة 


التى جاءت يه اليه( . 


واتنت الطاهرة البتول بوليدها المبا راتحمله قالوا يامريم لقد جئلت 
شيكا فريا ١ياآخت‏ هارون ماكانابوك امآ سوءوماكانةامك بغيا "(1) وهكذا 
بدات الشنة القوم بالتقريم وبالتأنيب/ثم سرعانماتجولت الى تهكم . مرير» 
فاكلين: ياشببيهة هارون فىالصلاح والعبادة , ماكانابوك رجلافاجرا وماكانت 
امك زائيية , فكيف صدر هذا منك؛ وانت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة. 
قال قتادة + كانهارونرجلاصالحا فى بنى اسراكيل مشهورا بالصلاح فشبهوها به 
وليس بهارون اخىموسى , عليهما السلام»لان بينهما ماييزيد على الف هام, وقال 
السهيلى . هارون رجلمن عباد بنى!سراكيل المجتهدين , كانت مريمتشبه فى 
اجتهادها وليس بهارون بن عمران الشنبى ,2 فازبينهمادهرا طويلاءومنثم فقسلد 
اخطا كشيرا جد) من قال انها اخت هارون التبى لابيه وامه 2 كما انها الحلت 
موسوعليه ال بل سلام, وقك ثبت فى صحيحالبخازى عنابى هريرة ان سيدنا 
رسول الله صل يإلله عليهوسلم قال:" وإنا اولى الناسيابن مريملائه ليسس 
بينىروبينه نبى "٠2‏ واخرجالامام احمد بسندهبمنالمفيرة بن شعبةقال: بعشندسسى 


جا امكبهيه 


رسولاللهة صلى الله عليه وسلم الىنجران فقالوا؛ ارايت ماتقرون 


هارون " وموسى قبلعيسى بكذاوكذا » قال فرجعت فذكرت ذلك لرسؤل اللوملي 


اللو علية و سلم فقالء الا اخبرتهم انهم كاشو | يسمو نبالا شبيا ء* والصالحيس سن 
قبلهم " 0 ٠‏ وعن محمد بنسيرين قال+: نبكت ان كامبا. قال ؛: إن قوله 








)١(‏ فى ظلال القران جلا ص لا*7اء 

(1) سورة مريم: إبية لاآسمكأء 

() تفسيسر روحالمعانى ج1! ص8 , تفسير ابركثير ج؟ ص198 2 تفسي سر 
الطبرى جلاء ص لالهلا , مسئد إماماحمد ج ضاه؟ , صحيحمسلم جه صن ١|‏ ,2 
تحفة الاحو ذى جه ص+7 2 مريماخت هارون وموسى كان مصاحبه لهما فى الخروج 
من وجه فرعون (حسب رواية التوراة ) فكانت كل من اسمهامريم فى يني 


اشرائيل تكن اخت هارون تبركا وهذ! تصديق للحديث النبوى الشريفه 


ا ل 


با آخت هارون ليس بهارون أخى موسى ,؛ قال.فقالت عائشة > كذبت 2 قال 
يا أمالمؤمنين إن كان النبى صلى؛لله عليهوسلم قاله فهو أعلم وأخير , والا قانى 
أجد بينهما ستمكة سنةء قال+: فسكتت " قالابنكثير + وفى هذا التاري بخ 


١ 
نظر(!) ,2 وهذا صحيح لان مابيزموبى وعيسى عليهما السلام قرابة عشرين قرنا‎ 


واشتد القومعلىالطاهرة اليتول " فاشارت اليه قالؤا! + كيف تكلم 


من كان فىالمهد صبيا " (1) قال السدى لما آثارت غضبوا وقالوا ,لسخريتها 





بنا حتلى تأمرنا أن نكلمهذا الصبى أشد علينامن زناهاء قالو! كيف نكل. سم 
مزكان فىالمهد صبيا » أى من هو موجود فى حالة صباه وصفره كيف يتكلم ؟ة قال 


الرازى فىالتفسير الكبير + روى أنه كان يرفع فلما سمع ذلك ترك الرض اع 
وأقبل علبيهم يوجهمواتكاً على يساره :وآأثشار بسبابته وقيل كلمهم بذلك ثم لم 
يتكلم حتى بلغمبلغا يتكلم فيه الصبيان ٠‏ وقيل : ان زكرية عليه السلام آتاهسا 
عند مناظرةاليهود اياها فقال لعيسى عليه السلام: انطق بحجتك ان كنت آمرت بهسسسا 
فقالعيسى عند ذلك ين " قال انى عبدائله إتائى الكتاب وجعلنى تبي دا 
وجعلنى مباركا أينما كنت وآوصائى بالصلاة والزكاة مادمت حيا وير بوالدتى 
ولميجعلنى جبارا شقيا والسلام على يومولدت ويوم آموت ويوم أبعت حيا "(4) . 
وهكذا يعلن عيسىعسيه السلام عبوديته لله فليسهو ابنه كما تدعى فرقة, 
وليس هق الها كما تدعى فرقة . وليسهو ثالث ثلاثة » هم اله وإحدوهم ثلاثلة, 


كما تدعى فرقة , ويعلن آن الله جعله نبيا , لاولدا ولاشريكا عوبارك فيه وأوصاه 


)1( تفسير الطبرى ج! ص لاا 6 تفسير ابيزكثيير 2 جا ص 195* 
)0 سورة مريم 6 آية 59. ا 
5 تفسيرابنكثير ج15 ص +19اء تفسير الفخر الرازي جط!١؟‏ ص ٠١8‏ 2 تفسير 


روح المعائى ج5١‏ ص مه 


ل( سورة مريم: آية .87 





6 


بالصلاة والزكاة مدةحياته , والبر بوالدته والتواإضع مع عشيرته 2 فله 
اذن ‏ حباة محددة ذاتا امد , يهوت ويبعث وقد قدر الله له السك 

ومو مفوكىق 2 م 
والامان والطمآنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ديا , والنص صريح هنا 


فى موت عيسى وبعثهوهو لايحتمل تآويلا فى هذه الحقيقة ولا جدإلا )1١(‏ . 


لم يذكر القرآن الكريم متى ابتدات نبو ةالمسييح ولا كيف كان ذلك 
ولكن عبارات الانجيل اتفقت على إن نبوته كانت على راس ثلاثين سنة من عمره 
وعلى ذلك جرى المؤرخون وبعض المفسرين , يقولابنالاثير فىالكامل : أتت 
المسيح النبوة والرسالة , وعمره شلاثون سئة , وظل رسولا سنتين , اذ رفع 
الىالسما ء*وهو ابن !ثنتينوثلاثين سنة وآياما , ويقول علماء التوحييد ان النبوة 
تكون على رآس الاربعين من العصر , كما اشرنا من قبل , آما عييسنى 
عليه السلام , فاقد نبىء على راس الثلاثين , وهذه خصوصية له عليه السلام , 


لانه قد رفع الىالسماء قبل ان يبلغ من الار يتين 1051م 


ويذهب الدكتور الطيب النجار[؟) الى انه لاباسمن ذلك , اى ان نبوة 
المسيح كانت على ر“اس الشلاثين فان سن الارنعينليست شرطا لتحديد بدء نبوة 
الانبياء , فلقد أوتى يحيءعليه السلام العلم والحكمة وهو صبى , وبدآت نبوته 


قبل أن يبلغ الثلاثين ٠‏ 


على أن الدكتور الشريف انما يحدكد ابتداء نبوة المسيح من منطضسسوق 


الايات ( 7858 من سورةمريم ) وظاهرها يفيد أن المسيح نبىء وهو فىالميهد 


(1) ظلال القركن 4م١58‏ + 

(؟) محمد علىالصابوتى + المرجع السابق صم19 2 , محمود بن الشريف: الاديان 
فى القران ‏ جدة 9ا19 7 ص لاه1* 

إفية محمد الطيب النجارء المرجع السابق + ض 4لااء 





هام" 35 


ولاغرابة فى ذلك , فالقران يقول فن مان نحي بن وخر " وآاتين ناه 
الحكم صبيا»" * هذا فضلا عن أعقن ]ف مسيم ف الاية (50 من مريم) وهو فى 
المهد ؛ بان اللوجعله نبيا ول”تاه الكتاب , والتعبير بصيغةالماض فى 
أتانىوجعلنى , كل ذلك يرجح انه بعث فىالمهد وهو صبى صفير , ولاحاجة بنا 
بعدكذ لان نجارى البعض الذينقالوا إن المسيحنبىء على ر]س الثلاثين ولابرهان 
لهم على هذا , الا من تكلف من تمحلات لفوية , ولا ان نقول , كما قلبال 
بعض علماء التوحريد الذين قالوا ان الرسالة لاتكون الا بعد الاربعين , ولاغرو 
فنحن آمام شخصيه جعلها الاعداد الالهى والاعجاز الالهى لاتسير على سسس دن 
العامة ولاتجرى على وفق!المالوف فعيسى عليه السلام مخلوق غير عادى فى 


مولده وفى مبعثه وفى مماعة (1) , 


ولنفر] هذهالايات الكريمة ؟ " فأشارت أليه قالوا كيف نكلم من كان 
فىالمهد صبيا , قال انى عبدالله آتنىالكتاب وجعلنى نبيا /) وجعلن ىن 
مباركا أينما كنت واوصانئى بالصلاة والزكاة مادمت حيا , وبرا بوالدتى 


5 1 
ولم يجعلنى جبار) شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم 'اموت ويوم ابعث حي "(1) , 


وأما دليل نبوة المسيح فى القسرآن الكريم فقولد تعالى . " واذ قال 
عيسى بزمريم سابئى اسراكيل انى رسول الله اليكم مصدقا لمنا بين يدي 
من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى إسمه آحمد "(), وقوله تعالى: " ويعلمه 


الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل , ورسولا الى بنى اسراشيل "[؟ا . 





(!) محمود بنالشريف؛ المرجع السابق ص لاه1م19» 
() سورة مريم ؛ آية 0010م 
(0) سورة الصفن آية 5 ٠‏ 

(4) سورة آل عمران»* آية همهو ٠‏ 


- انض 5 


ومن المعروف “ان دعوة المسيح شانها فى ذلك شعن دعوات كل الرسل 
قبل بعثة سيدنامحمد رسولالله على الله عليه وسلم , انما هئ دعوة خاصة 
لبنى اسراعيل . كما آشارت الايات السابقة( ل عمران 2 ب" الحفك 5 ): 
وكما يقول الانجيل على لسان المسييح + " لمارسل الا الى خراف بيت اسراكيبل 
الضالة ل ومن ثم فقفد اتجه المسيح عليه السلام بدعوته الى بنى اسراكيل 
ببغى من وراكها هدابيةخرافاسراكيل الضالة . و)ما الذئ عفمالدعوة فهم 
تلاميذ المسيح , او علىالاصح فقد عممها " يولس" الذى زعمان المسي تح 
تراءى له وجعلهوتلميذ] له , مع )نه لميره . ؤذلك بعد تكرارها على 
بنى اسراكيل , ولحاجتهم فىالاعر اضعنها ,ومن ثم فقد وجهت الى كلمستم ايع 
لها مقبل عليها وقال لهم + انالعاملينبالخير همذرية ابراهيمالخليبل 
اقرب واوفى ممن يدعو نالنسبة اليه بالسلالة لاثهم ابتاؤه بالروح "(5), ومع 
ذلك تبقى دعوة المسيح فى صميمها دعوة خاصة . واما]ئلدعوة العامة 
فهى دعوة 00 رسولالله صلىالله عليه وسلم الذى ارسل للناس كافة بشيبر|ا 
وندير؛ (؟) 3 
وأاما معجزاتالمسيح غليه السلام , التى تدل على صدق نبوته , فمنيها 
شفاء المرضى , وابراء الاكمه ( الاعمى ) واحياء الموتى , والاخبار صطلسن 
بعض)المغيبات , و الكلام فىالمهذد , اليغير ماهئالك سن معجزات ٠.‏ قال تعالى؛ 
" اذ قالالله ياعيسى بن مريم اذكر تنعمتنى عليك وعلى والدتك اذ أيدتك 
برو حالقدس تكلم الناس فىالمهد وكهلا واذ علمتك إلكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل واذ تخلق من الطين كهيكة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بالأنى 
وتبرىء الاكمة والابرص باذئى ., واذ تخرجالموتى باذمئى , وأذ كففت بنلى 
اسر اكيل عنك اذ جكتهمبالبينات فقالالذين كفروا مشهم ان هذا الا سحعتلدر 


مك227 





ءك؟/٠و متى‎ )١( 

(؟) متى 1418/6 , عباسالعقاد. مطلعالنور ص15 , محمد بيومومه ران 
الديانة العربيةالقديمة ‏ ص 055+ 

(؟) انظرء سورةالنساء اية 4لا , ابيرأهيم6 آية م لمه, الحج: اية 41 2ا, 
الفرقان: آية ١‏ , الاحزاب : اية #٠‏ , سما : اآية 5 ,اص 4 أية لله 

(4) سورةالماكدة؛ آية ١١٠١‏ وانظر العمرآن: اية نهمجءه , المائشدة: إية115له19]* 


لس لاز” سه 


ولعل منهم الاختلافات بين المسلمين والنصارى ,دعوىالتصارى بألوهية 
المسيح وصلية  ٠‏ 

فاما عن الاولسى , فلقد تعرض الفران اكثر من مرةلعبودية المسيح لله 
تعالى وإنه عبداللهورسوله , وكقاه فخرا بهذه العبوذية لله تعالى , كمبما 
اعتبر القران من الهو) المسيح كفار| , ومن ثم فائه يؤكد كثيرا ان عيسى 
ابن مريم بش , وانه رسول مؤيد بكتابالهى وبوحوالهنى سماوى . وائه ثلادى 
بعقيدة التوحيد , قدعا المىعبادةالله الواحد الاحد , الفرد الصمد , الذى لم 
يلد ولميولد , ولم يكن له كفو) أحد , كما بين القران إن النصارى على 
فرق ثلاثة فىعقيدتهمفىالمسيح ففرقة تزعم ان المسبح هو إلله , تجسموتجس د 
فى صورة يسوع , ونزل الى الارض ليخلصالناس من إثامهم , والرهذا القرين ق 
يشير القرآان الكريم فى قوله تعالى " لقد كفر الذين قالوا| ان الله هوالمسيح 
ابزمريم وقال المسيح ينابنىاسراشيل اعبدواالله ربى وربكم انه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومتواه الشار , وماللظالمين من انصار +00 ويل 
" وما المسيحابن مريم الا رسول ند خنلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا 
ياكلان الطعام "('), ويقول . " لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بسن 
مريم قل فمن يملك من إلله شيشا إن اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن 
فى الارض جميعا " (5) 

وهناك فريق ثان يعتقد بعقيدة التثليث, وهى عقيدة تزخر بمزاعم وآضاليل 
واباطيل , فهوتزعم أن الله ثالث شلاثة .وائه ثلاثة اصول (اقائيم ) متساوية»؟ 
الله الاب, والله الابن :. والله الروج القدشض , فالمسيح إله وهواين الوه ء 


وفىالوقت نفسه هو بشر وإله ,2 هو لاهوت وناوت ,هو الله واإين الله واصل من 


)١(‏ ورةالماكدة . آية إلاء 
(؟) ورة الماكدة. اية هلاء 


1 
(؟) سورة المائدة .+]اية لالء 





هزم اد 


الامولالثلاثة المكونة لله , ويصدر القرآن حكمذ فى هذدالعقيدة فيحكم يكقف عر 
من اعتنقها او اعتقد فيها [(5), يقولالله تعالى . ” لقد كفر الذين قالوا! 
ان الله ثالث ثلاثة , وما من اله إلا اله واحد وأن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمس الذين كفرو) منهم عذاب ليم ترف ٠ويقول‏ + "يا إهل الكتاب لاتغللو!ا 
فى دينكم ولاتقولو) علىالله غير الحق إمما المسيح عيسن ين مريم رسول اللسنتة 
وكلمته 6القاها الى مريم وروج منئه ,» فآمنوا باللت ورسله ,ولا تقولوا ثلالة, 
انتهوا خير] لكم , انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد , له ماقي 


1 
السموات وما ف ىالارض وكفى بالله وكيسلا ارق 


ولعل من الاهمية بمكانالاشارة الث القرآن الكريم انما يقرن لفظ المسياجح 
او عيسى بكلمة " ابزمريم " ليقرعم أذان النصارى يائه "ابزمريم " ولس سس 
"ابن الله " كما ينبه القران)لكريمالمسيحيين 5ن المسيج و8امه انما كائلا 
يأكلان الطعام , ومن البين انالذى ياكل الطعام فيتحولفى جسمه دما ولحما 
وعظماء وينضح عرقاءوتخرج فضلة لو بقيت فىالجسم لاضرته . من الواضح ان كاعئغنا 
من هذا النمط لايمكن ازيكون الا بشرا خاضعا لكل فوانينالبشرية التى لاتسلبييخٌٍ دى 
الى نقص فى مرتيته كرسول (4) . 

ثم يسجل القران ان دعوة عيسى كانت الىالتوحيذالكامل. قالتعاليء 
واد قالالله باعيسى بن هريم +انت قلت للناساتخذوني واموالهين من دونالئله 
قال سبحانك مايكون لى آناقول ماليس لى بحق , أن كئت قلته فقد علمته تعلسم 
مافمنفسى ولا أعلمم مافى نفسك انك آنت علام الغغيوب ٠‏ هاقاست لهم الا ما امرتتى به 
ان اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فئما توفيتنى كنست 


أنت الرقيب عليهم , وآنت على كل شىء شهبيد "(*) » وثال تعالى : " وقال 


محمود بن الشريفه الفرجع السابق ص +19٠‏ 
سورة الماكدة : اية «لاء 


10 
1 

)5 
ال عبد الحليم محمود» التفكير الفلسقى فىالاسلام . القاهرة 1954م ص 4لاء 
) 


ا 

ا 

) سورة النساء: إية الالء 

ا 

) سورة الماكدة . آية 1[إسلازاء 


3 





- انا 9 


المسيج يابنى اسراكيل اعبدواالله ربى وربكم انهمن يشرك بالله فقد حرمالله 
01م 


عليه الجنة ومآواهالنار وما للظالمين من إنصار 

وستظلهذه التصوص القرآنية بدالدهره: بما تحملمن قولالمسيح آو اعتراقفه 
ان جان هذاالتعبير , بائه بشر بيتبرآ من دعوى؛إلالوهية » وينفى مالصقه بله 
المحرفون من اتباعه واشياعه 2 وبانعلصه محدود . وأجله محدود / وأندعبد لله 
ورسول )مبن , لايبلخ الا ما آمره آلله مولاه آن يبلفه , وكذا بم تحمتتل 
من دلاعل على جوهرالمسيحية الصحيحةونقاعها ٠»‏ ستظل مسجلة على آهل التث1 “ع سث 
غلوهم وكفرهم . ولعلهم انكائئ! اتباع المسيح حقا ازيتوبوا الىعقيدت_ _ ته 
الحقة [5), ون يؤمنوا يما بشر به , محمد ربول الله صلىاللدعليه وسل م 
وما )تزل عليه , فقد جاء فى الحديث الشريف, قوله صلىالله عليهوسلم" والذى 
نفسى بيده الابيسمخ بى آحد من هذه الامة يهودى أو نصرائى ولا يؤمن بى الا دختل 


٠. 6006 الشار‎ 


ومن عجب "ان )ناجيل النمصارى انما تشيرالىغير ماببزعمون , فهنباك نصعط وص 
كين الوعيودية «اللصيح: 47 .والى رمام أءاور وعدرفية اننم [13و تيسق 


7 5 
انسائية المسيح وكامد , وإلى آنهابنالانسان وليس إبن الشه لفق 


ولعل سائلا يتساءل * من !ين جاءت عقيدة التثلبث هذه لديائة المسيح 


التوحيدية ؟ والجوابب ان دلك )نما كان من تاثير الديائات الوثنذي-ة 


التى كانت شائعة وقت ذإك , وخاصة الديانة المصرية القديمة . النى شاعت فيبها 


ءال١ سورة الماعكدة + آية‎ )١( 

(؟) محمود بن الشريف.ء المرجع السابق ص 165+ 

(؟) صحيح مسلم رص لللم. ( دار الشعب ‏ القاهرة 91ا5ام)٠‏ 
) 1 


055/١4 يوحنا‎ 


فتى لكيه , 71 


( 
ا 
ا 
5) يوحنا (1/1١‏ 
( 
ا( 
) متى 1كر4ا , ل/اسلاظ , ار ء 18/لا؟ , يوحنا إ/راه ‏ 07(/؟ , مرقس 051/15 





- حون 5 


عفاكد التثليث, حتى كان لكل مدينة تثالوثها الوششى الخاص بها , والمكون 
من الاله الاب والاله الام , والاله الابن, فمثلا ثالوث طيبة ( الاقصر الحالية) 
يتكون من الاله آمون (الآاب ) والالهة مون (الام ) والاله خوفو (الابن) وفى متف/!), 
يوجد الاله بتاح ( الاب ) وإلالهة سخمت ( الام ) والاله نفرتوم (الابن) وقى 
اليفائتين ( جزيرةاسوانالحالبة ) يوجه الاله خنشوم وعنقت وسانت , هذد! فضلا 
عن شالوث اوزير المشهور, حيث يمثل الاله الاب وتمشلايزة الالهة الام . ويمثلل 


3 


حوردور الابن الاله ٠‏ 


والامر كذلك بالنسبة الى الجزيرة إلعربية حيث ترى اللات والعزى ومئساة 


الشالشة فى الثمال وحيث سادت فى جنوب الجزيرسعبادة ثالوث منالكواكب هى القمر 


والشمس والزهرة , ويمثل القمر فى هذا الشالث دور الاب | وتمثل الشمعلنتسصسس 
دور الام , بينصا كانت الزهرة تمثل دور الابن والامر كذلك بالئسبة الى ب لاد 


الرافدبين ( العراق القديم ) وسورية وفينيقينا ٠‏ 


وهكذا لم يمض القرن الاول الميلادى , حتى كانت ذيائة المسيح , وهى ديائة 
توحيدية فىاصلها وجوهرها , لاتختلف كشيراعن ديانات الشرق القديم الوثنيسسة 
بل انها كم تعد ديانة توحيدية , وائما محدت دبانة متعددةظ الالهة , فالمسيسس سح 
وامه كانا يقدسان فيبها ككاغنين الغيين»ونافست الدياناتالمنتشرة وقتذاك فى 


نع 057 








)١(‏ مسفا: وتقع اطلالها إلان علىمبعدة 


فى مجاورات قرية - " ميت رهينة " مركن البدرشين بمحافظة الجيزة وينسسب 


كيلا الى ؛لجنوب صن القاهرة , تحسكدا 


بناّها الىالملك ميئا اول ملوك مصر القديمة حوالى عام 880.0 فى ١م‏ وقد 
ظلت عاصمة لمصر طوال عصر الدولة القديمة | كما ظلتالعاصمة العسكرية 
لمصر طوال التاريشخ المصرى القديم (انظر عن منقد محمد ييومن مهراآن: مصير 
الكتابالاول ‏ الاسكندرية145ام ص 5515-117) ٠‏ 

(؟) ديتلف نلسن التاريخالعريى!لقديم 2 ص 0185-1765 


الي 0 


على أن هناك فريقائالثا يعتقد ان المسييح هق آبناللة : والئ فة) 
يشير القران الكريم + ” وقالت اليهود عزير ابناللهم , وقالت التصارى 
المسيح ابنالله ذلكقولهم باقواههم يضاهكون قول الذيركفروا من قي دل 
قاتلهم الله )نى يؤفكون )١(“‏ , 


لانه ولد بدون آب 0 فمر آدم أعجبلانه خلق بدون أب وبدون أم, فال ذى 


واذا كان النصارى يعجبون من مر عيسى 


خلق ادم منزتراب وقال له كن فيكون,. هو الذى خلؤعيسى بدون أب ٠.‏ والى 
هذا بشير القر)نالكريم فى قوله تعالى ا نمثل عيس فند الله كينغت تل 


: 
ادم خلقه منتراب كمقال له كن فيكون , الحق من ربك فلاتكن من الممترين "[5), 


' وكسائت عقيدة الصلبعنتد التصارى هى موضاع الخلاف الشثانى بينهم وبين 
المسلمين بِشانالمسيح عليه السلام . فالقران الكريمينذفى قصة صلبالمسيلبح 
وقتله ( النساء لإهامه!) وقد كشف انجيل برئابيا هذه الاسطورة فجاءت علىلسسان 


المسيح عليه السلام: " فلما كانالناس دعونى الله وابنالله على انى كنت بريشا 


فىالعالم أرات الله أن يهزآ الناسبى فىهذاالعالمبموت يهوذ! معتقدين 
انسى )نا الذى متا علسالصليب لكيلا تهزا الشبياطين بى فى يوم الديئونة . 


وسيبقىهذ ا الى أن بيانى محمد رسول الله . الذى متى جاء كشف هلذا 
لقي 
الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله 


وهذاالنص انمايشير الى 6امرين, الواحد إن الذى صلب انماهو " يهودا 
الاسخريوطى " الذى خان المسيجودل عليه آعداءه حين قبله , ولذا نطق المسيح 
بمثله الصشهور " أبقبلة تسلم ابن الانسان "وان المسيحعليه السلام لميحاكم 
ولميصلب ولميرقد فى قبر , ولم يقم من بين الاموات , كما يدعى التنصاارىء 
وائما كانت الواقعة تدور فى فلك يهوذ) الاسخريوطى الذئاراد الله له تنكيسلا 


جزاء خيانته ورفع نبيهالمسيح اليهء ومن ثم فالذى صلب كما حققه برنابا, 


٠156 سورة التوبة: اية‎ )١( 
(؟) سورة العمران؛: اآية 8هلء]ه‎ 
(؟) انجيل برئاياء‎ 





لطعم اد 


احد الحواريين | انما هو يهودا ' شبيه المسيح وليسالمسيح ذاته ٠‏ 


واما ثانىالامرين فهو نبوءة المسيح بالشبىالخاتم | سيدتامحمد صملى 
الله عليه وسلم ,. وآنه هو الذى سوفيكشف خدعة إلصلب للمؤمنين بشريعة الله, 


وقن )شان القرانالكريم إلى ذلك فن سورض العمران والتساء 017 


واما الاسلام فيقرر فئوضوح وتاكيد , +ن المسيح لم يقتل ولميمل بر 
يقول اللهتعالى. " اذ قال الله ياعيسى انى متّوفيك ورافعك إلى ومطهطترك 
من الذين كفرو؛ وجاعل الذين اتبعوك فوقالذين كفروا الى يوم القيامة ا 1 
وقال تعالى ٠‏ " وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسو لاللستسسسهة 
ومافتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذيناختلفوا فيه لفى شك صنسه 
مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان 


اللهوعزيزا حكيما "(5) 0 


هذا وقد اختلف علماء المسلمين فس معنىالوفاة والرفع والتطهين وقد 
سا قالاستاذ عبدالوهاب النجار فى كثايه 2 " قصص الانبياء " عدةاراء لعديد من 
المفسرين بلفت تسعا | ثماختار منهاآوجهها اليه . وهو أنالمناد منقواله 
تعنالى " باعيسى انرمتوفيك ورافعك الرومطهرك منالذين كفروا ",اهو الى 
مستوف اجلك ومميتك حتف انفك , لا أسلط عليك من يقتتك»وان الاية كناية 
عن عصمته من الاعداء شم تساءلء اين مكان عيسى وما الذى آلاليه ]مره ؟ واجاب 
إن الله تعالى )بهم امرهعلينا ولم يقصه ,فنحن نفوضالعئم بذلك ال ىاللسسسسه 
تتعالى , فليكنانه اماته ف ىالارض>*او انامه كماإناعإهل الكهفء!إو أاصعذدهة 
الى السماء 


ا لانقطع بشىء من هذه الاشياء بعينه بل نبيهمدكما ابهمهالل 4 , 


للها ابراهيم خلبيل احمد. محمد صلىاللوعليه وسلمفى التؤور ا والانجيل والقران - 
الطبعة الخامسة' ‏ القاهرة 45م9ام ص 55١14‏ 

(؟) سورة ال عمران؛ اية هه ٠‏ 

(+) سورةالئساء: اية لزه إسمةاء 





ل #7 للم 


ومن ؛راد ان يقطع قعئيه دليل ماقطع به ,ء وتفويغالعلم:نىالله تع اال -سى 


أسلم فى العاقبة . وإكشراحتياطا للدين , فليس بهينان يشهد المرء علىالله 


بامر لميشهد الله بدعلىتفسه , وليس عتدهعليه لفان حو ٠07‏ 
وعلى ؟؛ى حال وكما يقول الاستاذ محمدعيده فىتفسير المشار: فانالعلماء 


هنا طريقين ٠‏ احدهماوهىالمثهورة : انمه رفع يجسمهحيا وانه سينزل فى اختر 
الزمان فيحكم بينالناس بشريعةمحمد صلىالله عليهوسلم شم بتوفاهالله تعاللى, 


واما الطريقة الثائية : ان الاية علىظاهرها وان التوفى على معناهالظاهطلر 


المتبادر مشه وهق 


0 
التروج 


الاماتة العادية وان الزفع يكون بغده وهو رقللبيع-م 


وهكذا وجد عندنا رأيان : الاولوهوراىالجمهور ويذهب الىان المسيستسح 
عليه السلام رفعحيا يجسده وروحه وإنه الان لايزال يبرزق عند ربه ويستدلون 
على ذلك بايتىالتساء ( 7ه41مه[) الانفتىالذكر , كما يستدلون من الايبة 
الثالية لهما حيث يقول تعالى ؛ " وان من اهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته , 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيد! (آأز فهى تفيد ان عيسى سينزل اخر الزمصسان 
واذانزل من به كل من كازموجودا حينكذ من اهل الكتاب ‏ لائه سيشزل ليحكم 
بشريعة محمد صلىالله عليه وسلم .ويذكر القارطبى فىتفسبيره انالضمير يع ود 
على عيسرعليه السلام , اى قبلموت عيسى2 شميذكر رواية عن يزيد بن زري جع 


عنالحسن يقول فيبهاء والله أنه لحى عند الله , ولكناذا نمزل من ب 5 


اجمعون | وكذلكيذكر الطبرى فىتفسيره هذهالرواية انه لايبقىأحد من ؛صهطل 
اتكساي | تعدا كز لغيص اله في اتن 


(1) عبدالوهابالنجار ‏ قصص الائبياء: ص58 450, انظر: محمود بن 
الشريف . المرجعاللابق ص1.05-ا090+ 

[15 تعر ادن ع خا بدا سابد فاكس 

(+) سور ةالتساء اية وهام 

)) تلفسير القرطيى ٠‏ ص 01009 , تفسيير الطبرى جا ص 5584 | وانظر؛: محخصدك 
الطيبالنجار. المرجع اللابق ص 0145-5841 





د حم 

ويقول ابزكثير فىتفسيره ؛ لاشك إن هذا الذوقاله ابن جرير هو الصحيتح 
لانه المقصود من سياقالاى فيىتقرير بطلان ما ادعتةالبيهود من قتل عيسى وصلبسه 
وتسليم من سلملهم من النصارى الجهلية ذلك,م فأخبره الله أنه لم يكن 
الامر كذلك , وانئماشيه لهم فقتلوا الشبهوهم لايتبينون ذلك , شثمإن الله 
رفعه اليه وهو باق حى وانئه سينئزل قبليوم القيامة»كما دلت على ذلك 
الاحاديث المتواترة , من ذلك ما الحرجه البخارى ومسلم (واللفظ للبخارى) 
عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى؛إللة عليه وسلمو اذى ثقسى بيسسسسده 
ليوشكن ان ينزل فيكم ابيزمريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويض ‏ نح 
الجزيةويفيض المال حتى لايقبضه أحد , وحتى تكون السجدة خير! له منالدئيا 
ومافيها " ثم يقو[ابوهريرة + اقرآوا ان ششتم : "وازمن اهلالكتد ساب 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " , وروى الامام 
احمد عنابى هريرة قالقال رسول الله صلىالله عليهوسلم ؛ " ينزلعيسى بن مريم 
فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاةويعطىالمال حتى لايقبل ويضسع 
الخراج وينزل الروحاء فيحج منها او يعتمر أو يجمعهما قال: وتلا ابوهريسرة 
" وان مناهل الكتابالا ليؤمشن به قبل موته الآية "+ وقال البخارى عنناقفع 
مولىابى قتادة الانصارى ان اباهريرةقال قال رسولالله صلى اللوعليةو ام 
" كيف بكم اذائزل فيكم المسبيح بن مريم وامامكم منكم" (اخرجه البخارى 


ومسلم والامام *حمد ) لك 


على ان فريقا اخر من علماء المسلمين يرونان عيس. عليه السلام قد توفسى 


فعلابعد ان نجاه الله صن مؤامرةاليهود ولم يمكنهم من قئلهوصلبه وان معنى 
قوله " بل رفعه اللواليه " وقوله تعالى ” وراقعك الى " ائما يراد به رقع 


الى 


التعظيم والتكريم , ويستدلون على ذلك بانالله عزن وجلقد قدم كلمة 
متوفيك " علىكلمة " وراف فعك الى ": كمايستدلون باية المائدة )1١9[‏ 'ماقلت 
لهمالا ما امرتنى بيه ؟ناعيدوا! الله ربى وريكم وكئت عليهم شهيدا مادمتت 


فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شىء شهيد " ثم يردون 


*418-4084 انظر + مختصر تفسير ابزكشير جا ب ص‎ )١( 





ل ا 


على مافهم من اية النساء (64؟) " وان مناهلالكتاب إلا ليؤمئن. به قيللل 
موته ويوم القيامةيكون عليهم شهيد) " بان المقصود بها انه ليس من احلد 
من اهل الكتتاب اليبهؤد اى التصارى : الا ويؤمن بعيسى عليه السلام اذا ماين 
ملك الموت ولكنهايمان لاينقع لإنهايمان عند اليس , وحيين التلبس يحالسة 
الموت فاليهودى فى ذللالوقت يقر بآنه رسول النه والنصرائي يقر بآنه كان 


رمولانته (1)ء 


ويقررالاستاذ الشيخ شلتوت فىالفتاوى ان معنى قوله تعالى: " ياعيسى 
اتن مشوفيك " اى مميتك اماتتاعادية , إف المعنىاللغوىالوضعى والمععغى 
القرائى لكلمة " متوفيك " انما هو مميتك اماتة عادية , ومن قال انعيسسى 
كن فى انما ... فذلك ادعاء وزعممنه , كما قرر ازمعئنالرفع فى ” وراقعك 
الى "رفع مكانة لارفع جسد 2 بدليل التعقيب الذى جاءبجائب الرفع وهوقوله 
تعالى " ومطهرك من الذيزكفرو مما بدلعلىان الامر امر تشريف وتكريم , 
ويؤيد ذلك ان الرفع جاء غىالقرانالكريمكثير! بهذا المعنى ( فى بيوت 
أذنالله أن ترقع ‏ ل نرفع درجات من نشاء ورفعنا لك ذكرك - ورفعت ناه 
مكانا عليا ‏ يرفعالله الذين ؟آمنوا ‏ الخ) ومن ثم فقد حكم بان التعبي_ر 


بقوله تعالى " ورافعك الى " و " بل رقعه اللواليه " كالتعبير فى قولهم 


" لحق فلان بالرفيقالاعلى " وفى " انالله معنا " وفى "عند مليتسسلك 
مقتدر "ء وكلها لايقهم مثنها سوى معئى الرعايةوالحفظ والدخؤول ف ىالكتسسف 


المقدس فمن يؤخذ كلمة السماء مزكلمة اليه ؟ " إللهم ون هذا الل سم 


للتعبير الق رن ىالواضح» خضوعا لقصص وروايات لم يقم علىالظن بها , فقسلا 


عن اليقين) / برهان ولاشبه برهان | * 


كم يذهبالاستاذ ملتوتبعد ذلك الىانه ليس فىالقران ولا فىالسئة المطهرة 


زمع ان الاحاديثالتى ذكرناها آنفا موجودة ف ىالصحيحين ) مستئد بسح لتكوين عقييدة 








(1) محمد الطيب التجار : المرجع السايق نس ص 5080-1485* 


ااام الم 


يطمكن إليها القلب بان فيض زف يجسمه إل ىالسماء , وائه حى الى الان قيبهار 
وائه سينزل منها اخر الزمان | وأن كل ماتفيذه الاياكت الواردة فى هلدا 
الشان هو وعدالله عيسىائه متوفيه اجلة ورافعك إأيه رعاصمه من الذين كفرو!ا! 
وان هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله اعداإوزره ولم يعلبوه .ولكن وفاه اللببسسته 
أجله ورفعه اليه , وآن من +نكر أن عيسى قد رقع بيجشمه الىالسماء وائنتسه 
حى الىالان واته سيشزل اخر الزمان قائه لايكون بذلك مشكر؛ لما ثيت بدليل 


قطعى فلا يخُرج عن اسلامه وايمائه . 


ثم #؟ورد بعد ذلك راي الاستاذ محمد عبده , وكذا رإى الاستتاذ محمد رشيد 
رضا ( ف ىالجزءالعاشر منالمجلد 18 من المشار )| والذى قال فيه: وجملة القول 
انه ليس فىالقران نص صريح فى أن عيسى رقع بروحة وجسده الىالسماء حيااء 
حياة دنيوية بهماء بحيث يحتاج بحسب سئن اللهتعالوالس غذاء, وليس فيه نص 
صريح بانه ينزل من السماء وائما هىعقيكة اكثر النصارى وقد حناولوا فى 


كل زمان منذ ظهور الاسلام بثها فىالمسلمين [(!) أ. 


واما الاستاذ المراغى فيذهب الىانه ليس فىالقران نص مريح قاط ب ع 
علىان عيسىعليه السلام رقع بجسمهوروحهوعلىاته حى, بجسمةوررحه وقوله سحبائ سه 
وتعالى + " إدُ قالالله ياعيسى انوىمتوفيئورافعك إلى ومطهرك من !يسنن 
كفرو! " الظاهص مشدائه توفاه واماته شم رفعه , والظاهر منالرقع يعد 
الوفاة انه رفعه درجات عند الله , كما قال فىادريس عليه السلام: "ورفعئاه 
مكانا عليا "»وهذاالظاهر ذهب الي هيعضهلماء المسلمين فهو عند هؤلاء توفساد 
الله وفاة عادية ,م شمرقح درجاته فهو حىحياة روحية , كخياةالشهدا<: وحيدساة 
غيره من الائبياء , لكن جمهور العلما * علىائه رفعه بجسمه وروجه»قهو حى 
الان بجسده وروحهءوفسروا الاية بهذا بناء علىاحاديث وردت كان لهاعن ده سم 
المقام الذى يسوغ تفسير القران بهالكن هذه الاحاديث لمتبلغ درجة الاحاديسسث 


المحيحة التى توجب علىالمسلم عقيدة؛ والعقيدة لاتجبالا .بنص منالقرآن اوبحديث 


)١(‏ محمود شلتوت + الفتاوى: ,ص املاه يي محمود بن الشزيقه المرجع 
السابق ص 709وءآء 





2 954 - 


متواتر ٠‏ وعلئى ذلك فيجب الا يعتقد المسلسعمأن عيش عليه السسلام 
حى بجسمه وروحه 2 والذى يخَالف فى ذلك لايعد كافر؛ فى نظر الشريعئلسببة 
الاسلامية ٠‏ والاعكمة المجتهدون الذين اتجهوا هذا الاتجاه كلهم قد استقوا 
من معيزواحد , واستمدو! واقهم من راىالامام الرازى آلذىقال» واإعل خسم 
أنهذه الاية تدلعلى ازرفعه فى قوله. " ورافعك الى " هو رفع الدرجة والمنلقيق 
لا بالمكان والجهة , كما ان الفوقيةفى هذهآلاية ليست.بانمكان ببتل 


بالطرجة واترفعة 1000 4 


واما الشصارى نقدجعلوا خاتمة المسيح عليه السلام كما يقولالاست-ساساك 


رشيد رضا فىتفسير المشار 1 خاتمفة شنئيعة وماساة مروعة 0 وجعلو! الاعتقاد 
بحصولها على]الوجه الذى صوروهاصلامن اصول دينهم | ودعامةمن دعائم ععفيدتهم,) 


لايقبل من مؤمن ايمانهالا بها وهىالامتقناد بصلب المسيح وقد تلمسوا لتلبسك 
العقيدة اصلا فىالعهد القديم ,. وأسسسوا عليه صلبالمسيح فقالوا: ان اهم ا, 
وهى "ول كل البشر قد.عصىالله تعالى بالاكل منالشجرة التتى نهاه عن الاكل منبها 
فصارخاطكا وصار جمببع ذريته خطاة مستحقين للعقاب فىالاخرةبالهم ب ل سلاك 
الابدى 0 وقدجاء جمبيبع +بناء ادمخطاة مذنبين فهم ي«ملون وزر ذنوبهام 
ووزر 'ذنبابييهم ,. ولما كان الله من صفاته العدل والرحمة فمن عدل سه 
الا بيترك الجريمة دون عقابءوالا لم يكن عادلا ء ولهذ؛ شاءالله ان يحل إبنلبه 
الذئهو بنفسه ( الله ) فيىرحمامراة من ذرية ادام ويتجسد جنينا فى رجمهسا 
ويولد منها ' فيكون ولدها انسانا كاملا من حيث أنه ابزلتلك السترأة 

و "الههبا " كاملامن حيث انهابن الله , ويكون معصوما صن جميع المعاصن , كسام 


ثم بعد ان يعبيش كما يعيش الناس و يأكل كماسياكلون ويشرب مما يشربس ون 


)00 محمود بن الشريف:ء المرجع السابيق ‏ اص 5094س١11‏ 





ه75" اه 


ويتلذذ ويتالم كما يتلذذون ويتألمون , يأتىاعداءاللهوأعداء شريعئسه 
ويفتلونه شر قتلةو أفظعها وهى ان يصلبوه ويسمروا يديهورجليه فىالخشلب 
شم يقتلوه بعد أن يلطموه علنى وجههويسخروا منئه , ويضفروا له اكليلا من 


)0( 
الشوكويبصقوا فيروجهه . كل ذلك ليقدى البشر من جريمة لم يقترفها هو , ولاهم ٠‏ 


)١(‏ تفسير المئشار ج” ص ٠‏ ء, وانظر التفصيلات عن اإسطورة إلملب ه ذه 
متى ( 1/58 ب هلا لاكر! 55 , طكاتراس0؟) ومرقس ( 5ا/راالا, واكراسلا؟, 
1ه9) ولوقا ( إلا الل لهة ,ع 4لرلسمةه ) ويوحش ا 
ارات 2 والرللك , عورال" , الاترلله]) + 





ثانيا : أنبياءمنالجزيرة 'العرييسبة 





هود علية؛لسنتلام 





:(1) قصةعاد قومهود فىالقرآن الكريم 





انفرد القرآنالكريم بذكر عاد .وتبيهم هود عليه السللام, 
فجاء ذكرهم فى سور كثيرةمن آىالذكر الحكيم )١(‏ , بل إزهناك سورةكاملة 
بالمنبيهم هودعليه السلام ٠‏ كماان هناك فىالقرآن الكريم مايشير السان هناك 
عادالاولى , وعاد الثائية 0 وؤآن عاد الاولى انما هم عات ارم 2 الذيبتن 
كانوا كثيرا مايسكئون الخيام2 ذوات الاعمدة الضخام [5) , كما قال تعالي ؛ 
"المتركيف فعل ربك بعادء ارم ذات العفاد " (4), وقد تسبهم الطبرى '(©) وتابعه 
آخرون, الىغوص بنارم بن سام بن شوح ٠‏ وان عاد الثانية انما هم سكان اليمن 


من قحطان وسبا ٠‏ وتلك الفروع ٠‏ وربما أكانوا هم قوم شعود فيما يرى التجار [7/ 


الامر الذى مايزال موضع شك كبير ٠‏ 


وتدلالايات التى وردت فىالذكر الحكيم عن هزؤلاء القومونبيهم الكريسم 
على أشيهم قد استكبروا فىالارض بغيرالحق واغغتروا بقوتهم ؛ ريبما لان سس سم 


كانوا أشداء أقوياءولاناللهتعنالى قد زادهم بسطة.فىالجسم وربما لانهم كائو! 


)0 انظر + الاعراف ( 9516) وهود (ء-1) والمؤصئون (41-81) والشعسارا* 
(179س١4١)‏ وفصلت )(١5-16(‏ والاحقاف ((555) والذاريات ([ (15-4) والقفر 
رداك والحاقة (1م)والفجر ( لم) كما جاه ذكر عاد ف ىالتوبة 
(78) وابراهيم [(4) والفرقان (58) والعنكبوت (58) و ص (؟١)‏ و ق(15)* 

لق سورة النجم: اإية .صإه , الفجر اية إسلاء وإنظر المسعودى ؛: مستسروج 
الذهب جاصا1 ثمقارن : اب زكثير:البداية والنهاية ج١‏ ض ١٠١‏ حب 3 
يرى أن ماجاءف ‏ ىالاحقاف كان عن عاد الثائيةوغير ذلك كله عن عاد الاولى٠‏ 

( ابزكثير ؛ المرجعالسابيق ص ٠ 1٠١‏ 

ع( لورة الفجر: اية كلا ٠‏ 
ا 
ا 





تاريخ الطبرى جا ص ٠515‏ ( ط«سويدان - بيروت ) * 
عبدالوهابالنجار: قصصالانبياء ص 9ه+ 





شرن - 


قد يلفو! شاوا من الحضارة لم يبلغه قوم آخرون من معاصريهم فىالمنطقة 
التىكائوا فيها يسكئون . وعلى أىحال ؛ فان آمرهم قد إنتهى الوعبادة الأوثسان 
وترك عبادة إلله الواحد القهار ,2 ومن ثم فقد آرسل الله إاليهم من ينهاهسم 
عن عبادة هذه الاوثان ولينذرهم ان لم ينتهوابعذاب يوم عظيم " لكلا يكون 


للناس علىالله حجة يعد الرسل "(1) . 


غير أن القوم سرعانماكذيوا) هود! عليه السلامواغتروابقوتهم.''فأما عساد 
فاستكبرو! فىالارض بغير الحق وقالو] من أشد منااقوة 2, أولم يرو! ان الله 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكائوا بآياتتف يجحدون” ('), ومن ثم فان الله 
تعصالى آشزل بهمالعذاب الشديد , وذلك بأن آرسل عليهم زريحا صرصر! فى يوم شحس 
مستمر وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فاصيحوا لايرى الا مساكنهم 
يقول سبحانه وتعالى: " وأما عاد فآهلكوا بريح صرهر عاتية . سخرهسلا 
علسبيهم سبع ليال وثمانية آيام حسوما ٠‏ فترىالقوم فيها صرعن كأتئهمطس م 


أعجان نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية "(5) . 


هذا ويقدم لنا الاخباريون روايةمؤداإهاء آن: عاد لما أصابهم من القحط 
ما أصابهم أرسلوا وفدا من سبعين رجلا الىمكة المكرمة ليستسقى لهم عند البيت 
الحراموان هذا الوفد قد نزلعند معاوية بن بكر وكانو) أخواله واصهاره وكان 
الرجل يسكن بظاهر مكة خارجا عنالحرم ؛ وان الوفد اقام عنده شهر! يشسس ربب 
الخمروتغنيهم الجوارى ,2 وأن معاويةحين رئاى طول مقامهم عنده ء شق ذلارعليسه 
وخاف هلاك أخواله واصهاره . ومن ثم فقد أوعز الىجاريتيه إن تغنيهم شعرا يذكرهم 


بمآسلاة قومهم وحين فعلهالجاريتان تذكر القوم مهمتهم ومضو] الىالاستسقناء 





انق سورة الحاقة . اية لم وارظر + سورة الاحقاف : آية ؛اسهاء 





ل ]#8 العم 


وتستمر الرواية فتذهب الى أن الوفد عاد مزمكة : وهناك فى ديار معاوية 

ابزبكر اقبل رجل على ناقة له فى ليلة مقمرةمسى ثالشة من مصاب عاد فاخبير 
/ 

0) 


القوم وما أصابهممن هلاك بالريح العقيم آو ريح صرصر 


وئيس يهمناهنا آن تكون الرواية صحيحة أو لاتكون , فذلك شآن من 


يعتقدون أن لهذاالقصص نصيبا من صواب »2 واأئماالذى يهمنا هنا ان الذي دن 
يرددون هذا القصص , هم أنفسهم الذين يضعون هوداوقومه فىمرحلة تاريخية 


سابقةلعهد الخليل عليه السلام ٠»‏ وهم فىالؤقت نفسه يرونان مكة لمتعم سر 
الا منذ عهد'ابراهيم 2 وربما بعده , والله سبحانه وتمالى يقول؛: " ربنا 
انى أسكنت من ذريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم + ريناليقيمب سوا 
الملاة فاجعل افشدةمن الناس تهوى اليهم , وارزقهممنالثمرات لعلهم يشكرون"(5) 
هذا فضلا عنان الشعر الذئيروونه فى هذهالمناسبة لايمكن ان يكون ذلك الفايسير, 
ولعله فىاغلب الظن , شعر منحول , ثم [ى استسقاء فىالبيتالعتيق ؛ كمعسسسا 
يقول هادون العطاسء ينتظر من شعب وثنوجبار متكبر حريص علىماكان يعبد 
آباؤه من أصئام » وقد قابل ربالة هود علي هالسلامرٍتحد وسخرية ٠2‏ ثم اأى ذلول 
تلك التىتستطيع ان تقطعالمسافة الشاسعة بي نالاحقاف والخجاز فى أربعة 


ايام 506 ا. 





)0( تاريخ الطبرى جا ص 555-519 , تاريخ اب زلدون ج81 ص ٠ 5٠‏ تاريسسسسخ 
ابن كثير : المرجعالسابق جا ص 55!-58!* 

(؟) | سورة ابراهيم . اية لالاء 

زفيةا هادون احمد العطاس + عاد فىالتاريخ ‏ القاهرة 1908م ص 60-49* 


”أ العم 


ب هود عليهالسلام > 





اختلف المفسرون والمؤؤرخون فى اسمالتبىالكريم هود عليه السلام 
وفى نسبه كذلك ,فهو"هود بزعبدالله بن رباج بن!لخلود بن عاد بنعوض بسسسن 
ارم بن سام بن نوح " على رأى , وهو " وودينخالد بنالخلود بنالعيص بن 
عمليق بنعاد " على رأى ثان ٠.‏ وهو " عابرا بن شالح بن]رفخشد بن سامين نوح 
على رآى شانث ٠ )١(‏ وريما كانالرىالأول أقرب الىالصوا.. ٠‏ ذللئلان الراى الثاني 
انما يجعله من العماليق , ولانالرآى الثالث يجعله ذ] صلة قريبة بيه ودء 
لان " عاير " ائما هو جد اليوط طبقا لروايةالتوراة (؟) .فضلا عن ان الاسانر 


الاسراعيلى انما يبدو واضحا فى هذا الرأى ٠‏ 


والواقع ان الخلاف لم يكن مقصورا علىاسم الشبى|الكريم وائما تعداه 
الىمكان دفنه /, فهناك رواية تذهب الى أنه دفن فى دمشق [؟) التى حاول البعض 


أن يربط بينها وبين " ارم ذاتالعماد ",ريما لان دمشق أنما هن اهم مراكن 


الاموريين . وان " عاد ارم " انما تعئى " عاد ارام " فضلا عن ان الارام#سيسسن 
متا ا ا ا عبت 


)0 الدينورى :الاخبار الطوال ‏ القاهرة ١93١+‏ ص مه ء ابن قتيبة ؛ المعارف- 
ص ١١‏ , ابن الاثير : الكامل فىالتاريخ جا صم؛ /, تتاريخابنخلسدون 
ج؟ ص78 ,2 تاريخ اليعقوبى جز ص]! ٠ايِزحبيب‏ إالمحبر - حيدر ابتاد 
94 صّ 0م1٠‏ الديار بكرى ؛ تاريخ الخميس ‏ القاهرة101١‏ ه ص 2/84 تفسير 
رؤح المعائى م/4١ ٠»‏ تفسير المنار جالم صه؟4-!49 /؛ تاريخ الطبرى 
جا ص 515 / عبدالوهاب)لنجار : المرجعالسابق ص ٠844‏ 

)0( انظر عن + عابر وصلتها بكلمة عبرى (محمد بيومى مهران : اسرائيسسسل 
الكتابالاول ‏ الاسكندرية 4ا9ام ص58-157) + 

() ا اتكوين 516201161٠١‏ * 

4( تفسير روح المعانى ج م ص ١51‏ / ابن كثير «المرجع السابق ج | صض١15‏ »2 
معجم اليلدان جر ص 5م1 , جم ص 500-408 , جواد على ؛ المفصل قفتي 
شاريخ العرب قبلالاسلام جا ص (8١7‏ بيروت 1558) ٠‏ 





ل ##”7 الم 


عرب فاجزوامن عب الجويرة" العزنية ان سطفة لهل الحوي [111 وين شم 
فقد التبس الامر على المورخين المسلمين بين عاد ارم وعاد ارام وظئلسلو|ا 


ان ذات العماد صفة فزعموا انها مدينئة بناها عاد أو ولده شدله(1), كما آنه 


فرق 
هنا انما تعلى "إرام "»ولعسل 


ليس هناك من دليل حتىالان يثبت آن " ارم 


" ارم ذات العماد " هىالتى اوحت إلىئالنساييزفكرة جعل "عاد ” من نسيل 


"عوص بنارم " التشابه الاسمين , ومن ثم فقدا ذهب البعض ؛لى أن " عايأ" من نسل 


0) 


الاراميين » علىا)ساس ان ذات العمان صفة لدمشق , وان " جبروت بن سعد بن 
عاد " نزل بها وابتئى مديئنة تحليها عمد من الرخام وقد افتغسستل " وؤوث* 
هذه الروابة فىتدعيم رايه القاكل بان اسم "ارم " لايتصل الا بالرواي سات 
الار امية (ها, بخاصة وان هناك اإتجاها يذهب الى أن “عاد! "انما كائت فى شمال 


بلاد العرب , وليس فىجنوبها علىان دمشق ليست من بلاد الاحقاف والرمال[0) . 


على أن هناك تفسيرا آخر لهذا الاتجاه + آعنى دفنهود عليه السلام 


فىدمشق 2 ذلك أن أصحاب هذهالرواية فد حددو|ا المسجد الاموى بدمشق مكائا 





لدفن النبى الكريم . بل لقد ذهب البعض,منهم. الى أن هزتا تمد بشى الحات ط 
القبلى للجامع ٠‏ ولعلالسبب فى ذلك الاسزاكيليات التى انتشرت بين !المفس رين 
علىايام الامويين بهدف تفضيل الشام'على كثير من المناطق الاسلامية حتىجعلو!ا 
دمشق واحدة من مداكن اربعة: زعمو] انها مزمداعنالجنة [!): وربما كان ذلك 





1( ,32185,7 ,8101 هفطع فصع عملم لدعم , 25ة ممتمدعة , ضيه رمقكمده5 
66-7.ط ,1948 
)0 ياقوت : المرجع السابق ج( ص +هإلاه1 ع طبقاتابن سعد جا ص 219 البكرى؛ 
معجم ما استعجم من اسماءالبلاد والمواضع ‏ القاهرةه94ام جا ص ١4١‏ » 

جواد على ٠‏ المرجعالسابق جا ص ٠5٠١9‏ 


0س( 12,2121 ,15138 2ه ولامطهم 
)0 جواد على ٠:‏ المرجع السايق ص ٠ 5٠5”‏ 
زه داكرة المعارف الاسلامية ج؟ ص 40+ 


030 تاريخ ابنعساكر جا ص ١14‏ / لإه 2 فتحالبارى ج]اص 09 «تفسير روح المعانى 
ياقوت ج17 ص 49415 + البكرى جلا ص 1445 ( ومدنالجنة الاريع هى مكلة 
والمدينة وايليا ودمشق واما مدن الثار فهنانطاكية والطوانة والقسطنطينية 
وصنع ع 1 . 

27 تفسير الطبرى: ج١٠‏ 2 ص ١98‏ عتفسير الفخر الرازى + 7ؤأ17785 ٠‏ تفسير روح 


المعاتى > ج.1799. 


به 0 جات 


تمجيدا للمسجد الاموى فى وقت كان فيه " عبدالله ين الزبيز " يتحص ين 
بالمسجد الحرام فى مكةالمكرمة «وكان اهلالحجاز فى شبه تحزب عامضد بني 
آمية ,)١(‏ وربما إن المسجد الاموى كان فى بادىءامره كئيسة بها قبور بعسض 
قديسسى اهل دمشق . فلما تحولت إلى مسجد , تحولت قبور قديسيها بعوأطلف 
الناس ولعل الاصح عواطفالسذج منهم ,وضعباف الكتاب من الاخباريين فجعلت متله 


شيكا يرجع فى قداسته الى آبعد العهود[]) , بل إن هناك جماعة من اطصطل 


الاخبان قبرت بعض الانبياء فى هذهالمدينة واختارتالمسجد الاموى نفسه مقبيبرة 
لهم (5) 0 


على أن هناك وجها آخن للنظر يذهب اصحايه الى آن اليمن انصاكائست 
مكان دفن العبى الكريم (4), بينما يذهب وجه ثالث للنظر الوان هودا عليسسة 
السلام انما قد دفن فىحضرموت ,2 فى كثيب احمر ءعئك راسه سمرة (5)ءوان هناك 
لحا 


قرية تسمى حتىالان " قبر هود او فى " وادى:برهوت " علىمقربة من مدينة 


0 0 01 0 1 1 
تريم " غير بعيد عن " بثر برهوت "[')* التىاشتهرت فىالجاهلية بانها شير 
بكر فىالارض , ماؤها اسود عورائحتها كريهة » حننى ذهب الخيال بالبعض الىالقول 


بائهها موضع تتعذب فيه ارواح الكافرين وانها تقذف بالوان من الحمم يسمع 





)0( ابنالاثير؛ المرجعالسابق ج5 ص 550 ومابعدها ٠المسعودى:‏ التنبيه والاشراف 
القاهرة 9548اص 04-4.0غ , الدينورى + المرجع السابق ص 22008 الازنرقي 6٠‏ 
إخبار مكة جا ص9”5!ل-٠٠5‏ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسى للدولة 
العربية ‏ الشاهرة 1959م ج؟ ص ٠11-996‏ 

فق جواد على: المرجعالسابق ص ؟!؟ ٠*٠‏ 

0( نفسالمرجع السابق ٠‏ 

)5 ابنكثير + المرجعالسابيق ص ١١١‏ * 

زه( تفسير الطبرى ج11 صلاءه »تقفسير زوحالمعناتى حِم ص ٠15١‏ تفسير المشسار 

جم ص9 , تتناريخاليعقوبى جا ص ٠لا؟‏ 2 معجم البلدان جا ص 115, طبقسات 

ابن سعد جر صه؟ 2 الهمداتى + صفة جزيرة العرب ‏ القاهرة 1868| صلا * 

النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب ‏ القاهرة #«164إام ج8! ص 59 * 

عن مق خطة نم كك لاوج دوه ع9 1ع1+ءهوغغ851 ه158 .لوطع ذ5عه8 

ايند ٍ .4 .1.2 

( محمد مبروك نافع: عص ماقبل الاسلام ‏ القاهرة ]15! صضص"8 ٠‏ 

00( صلاح البكرى :تاريخ حضرموت السياسى ‏ القاهرة 6ه؟+(ه ص 50 . تفسي در 
روج المغعاشى حِم ص 165 / ياقوتء» المرجعالسابق جا ص ه*؟ * 


0 0 


لها أزير راعب ['أوهكذانشآت قصةقبر هود »2 وهكذاحيكت الروايهسات 
الفتاقجة حن مان عن 10117 

وهناك وجه رابع للنظر يذهباصحايهإلىإنالنبى إالكريم انما قد دقن 
فى فلسطين (؟), وربما كان هذ!الاتجاه يرتبط بوجهةالسظر الشى تجعلل 
قوم عاد من شمال شبهالجزيرةالعربية »2 وليس من جنويها كما سياتىفيما بعد 
فان صح هذا الاتجاه , فريما كانت تلكالرواية تحمل نصيبا من صواب ,. كشيرا 
كان آم قليلا ٠‏ 

هذ اوهناك وجه خامس تلنظر يذهب!صحايه الىان هودا عليه السيلام قد 
نهب مع من آمن به الومكة , وعددهم ثلاثة الاف علىيزعمواريعة على زعم 
آخر 2 وانه اقام هناك حينا من الدهر وحينانتقل السالرفيق الاعلى دقن 
5( 


بالحجر من مكة فقيره اذن فى مكةبجوار قبور ثمانيةوتسعين نبيا 
بقيتالاشارة الىان اختلاف النسابة فى نسب هود علي هالسلام ومكان دقنه 
انما قد شجع البعض الى أن يعقد مقارنة لخوية بيزهود واليهود )5( وان هنسياك 
شبها بين هودالنبى وبين " هودا "الواردة فى قوله.تعالى " وقالوا|ا 
00 : 7 غير ؛نهم اختلة ١‏ 


كونوا هودا او نصارى تهتدوا بمعنى " يهود 





*57١ صلاحالبكرى : المرجعالسابق ص7" , ياقوت :المرجع السابق ج5 ص‎ | )١( 

)0 الهمدانى : المرجعالسابق ص ١لا‏ 

لوق عبدالوهابالنجار + المرجعالسابق ص +ه ,. الصابوئى: الشبوة والائبياء 
200507 

4( إابوالفدا. المختصر فىاخبار البشر ‏ القاهرة !| هداص6! , تفسيس ار 
روحالمعانى جم ص 0151 جواد على: المرجعالسابق ص 816 


وكذ! ؛ .7 مص ,22 ,151810 62 .لاعدم 
(ه) انظر عناصطلاح يهود (محمد بيومىمهران ٠‏ أسرائيل جا ص 5اه7) ٠‏ 
63 سورة البقرة : ايقم؟اء 
09 انظر لسان العرب جع ص (ه: , القاموسالمحيط جا ص49" ٠‏ 


81,2, 8 ١ وكذا‎ 


ل#” الم 


فى النتيجة ومن ثم قن فريق سنح فى وثم أو يعقوءلكسابة يرف ا ودود 
أب “هو + حاون بن قالح :اين ارفكشاد جذ" الينهوقات ذهب الئ. ازهوت! الم يكن 
اسم رجل وائما هو اسم جماعة من يهود هاجرت الى بلاد الصرب واقامت فلي 
الاحقاف وحاولت تهويد الوثنيين الذيزعرفو) هناك بيهوذا , ومنها جاءت كلمة 
عليه “هوي © انهاه يشعره ديات الشموق علقت السك 117 وين عن متنك 
فى ان هذا الاتجاه )نما قد تأثر بافكار يهود الى اقصرحد أن لم يكزنرايا 
يهوديا صرفا ثمان التاريخ لم يحدثنا إيدا عن هجرات يهودية الى منطقة 
الاحقاف بالذات من يلاد العرب + وإن حدثشا عن هجرات اخرى النى مناطلق 
أخرى » وبعد ذلك بمكات السئنين وخاصةعلى ايام الرومان , فىالقرئي دن 
الاول والثائى بعد الميلاد فرإر) من غضبة الرومان القاسية بعد تدمي سس سر 
القدس , وهم الذين كونو) الجاليات اليهودية فى شمال الحجاز فى يكل سرب 


وخيبر ووادىالقرى ٠‏ 


لاب عص عاد قوم هود ١‏ 6 





لاريبب فىان الحديث عن تحديد عصر لقوم هود أنما هو امر بالخ 
الصعوبة فالقصة كما قلنا قرآنية صرفة'. وليس فىالقرآن اأكريم او فىالسسنة 
النبوية الشريفة اشارة صريحة الى ذلك ,والاثار صامتة تماما فى هذا المجسال 
وليس هناك اى نوع من الوثافق التاريخية التى يمكن للمؤرخ ان يعتمد عليها 
فى الوصولالى نتيجة يظن انها الصواباو حتى قريبا من الصواب » ومن ثم 


فبان المحاولات لاتعدو ان تكون عبارة عن فرضيات وظنيات حول ذلك ٠‏ 


)0 جواد على . المرجعالسابق ص 51١‏ . مجلة الهلال ج؟؟ ص 854( اغسطس 14818) 


وكذا ؛ .328 .م ,2 ,821 





سس لاسي الم 


وربما نستطيع ان تحدد ذلكالعصر بالالفالثانية قبل اإلميع يلك 
علىوجه التقريب ذلك لانالقران الكريم انما يذكر عاد بعد ثمود وتاريخ ثمود 


دون شك اوضح من تاريخ عاد. هذا اإلىان القرآن الكريم انما يذكرعاد] كذلك 
بعد قوم لوط » وثمود احدىالقباعل إلعربية التيرجاء ذكرها فىالنقلوش 
الاشورية علىانها تعيش فى ثمال شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثامن عشر 
قبلالميلاد واما قوم لوط فقد كانوا مصاصرين لابر اهيم علسية السلام وهو الذي 
حددنا عهده من قبل فى الفترة ( (501944٠‏ قءم). علىوجه التقريب .ومن تللم 
فربما نستطيع أن نقول : ان عاد) أنما كانت فى الفترة مابيزعهد ابراهيم 
عليه السلام وبين عهد ثمود ومن هنا فلو وضعنا. قوم عاد فىالشنصف الثانى مسن 


الالفالثانى قبل الميلاد لما تجاوزنا الصواب بكثير٠‏ 


علىان الامر قد يختلف كثير!ا اذا ماكان صحيحا ماذضباليه يعض 
الباحثين كما اشرنا من قبل من الريط بين " ارم "وى" أرام " وان ارم اثما 
تتمل بالاراميين وبمعنى آخر ان هناك ضلة بين قوم عاد وبيسنالاراميين عن 
طريق " عاد ارم "»فاذا كان ذلك كذلك فان قوم عاد انما يرجعون الىماقيبتلل 
ظهور الاراميين فىالعراق القديم فىالقرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ذلك 
ان هناك نقشا من عهد الملك " ثشرام سن ” ويرجع الى!لقر نالشالث والعشرين قبل 
الميلاد جاء فيه ذكر لاقليم يدعى " ارام " يقع فىاعالى بلاد الفرات ٠‏ هذا 
فضلا عن لوحة تجارية ترجع الىوعام..٠!‏ قءم وتشير الى مدينة او دولة ارام بالقرب 
من "فشنت 35 تل الاحمر الحالية ) فى وادىالدجلة الاسفل(أ) وهذا التاريبخ 
يتفقالىحد كبير معوجهة نظر بعض المؤرخين والمفسرين الاسلاميين من ان عساد 
انما كانوا قبلعهد ايراهيمعليهالسلام اى قيل القرنالعشرين من الميلاد0٠‏ 
سئسست 


)0 موسكاتى: الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمة السيد يعقوب يكلس سر- 


القاهرة 4مهوإم ص لالا1-ه! وكذ! 6 
247-249.م ملغذع.ده وعاتامم 


ممم ألا 


ولعلمما يؤيد وجهة النظر هذه عدة امور منها تلكإلاياتالكريهمسية 
1 
التى جعلت قوم عاد خلفا. لقومنوح (أ) كذلك ورود قصة هود بعد قصةن وم 





(؟), هذاءفضلا عن ذكر عاد وثخمصود 


عليهما السلام فى كشير من آى الذكر الحكيم 
بين قوم نوح وقوم ابراهيم[؟) ومنها قوله تعالى + " الم ياتكم نبا الذيئن 
من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لايعلفهم إلا الله"(؟) وقد 
اتخذ البعض من هذهدالاية الكريمة والتى قبلها دليلا على إن هذه الاقوام عائمسا 
سبقت عهد موسوعليه السلام , !ىالقرنالشالث عش قبل الميلاكد(*, علىاساس ) أن 

الخطاب هنا موجه لقومموسسى!!): غبير ان.ابزكشير انما يرى ان الخبر مستانف 
منالله لهذهالامة اى امة محمد صلى الل عليهوسلم , لان قصة عاد وثشعود ليست 
فى التوراة (19 , وتوسط البيضاوى بينان يكون من كلام موسى ابر كلام مبتدآ من 


ابه 6 , 


هذا فضلا عن انالترتيب انما يختلف فى سورة الشعراء إذ تسبق قصلسة 
موسى الآيات ( )54-١١‏ قصة ابراهيم (4439) ثماتاتى بعد ذلك قصة ن وح 
(هءلت11ا) فقصة هود ( )1١40-١154‏ فقصة صالبح (١4لؤه!)4‏ فقصة لوط(.1ه8|) 
ثم قصة شعيب (1941-195) بل ازشثمودا انما تتقدم فىعاد فى سورة (ق) حيث يقول 


تعالى + " كذببتقيلهم قومنوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرءون واخوان لوط "[1) 
ا 00 

(1) | سورةالأعرافآية 14 2 سورة ابراهيم : أية 4 بمورة غافر : اية |5 » 
(؟) انظر مثلا: سورة هود والاعراف والمؤمنون والشعرا؟ ٠‏ 

إفية سورة التوبة؛ آية مله 

(4) | سورةابراهيم آية 6. 

زه منعصر موسىانظر؛* محمد بيومىمهران : المرجحالسابق ص ٠459-188‏ 

3( تفسير الطيرىج؟! ص إم١‏ ( طءالحلبى ‏ القاهرة 15864) * 

7ع( تفسير ابنكثير جص [![ ( طه دارالشعب ‏ القاهرة (191م)* 

م تفسير البيضاوى جا ص 0م055 ( القاهرة ١)‏ 





4( سورة فى : آية 5إل9(ء 


ا 
كما أن فرعون , وهو هناالفرعونالذئعاص موسيعليه السلام ايما يسبشغق 
ذكره قوم لوط 2 معان قوم لوط 2 كما اشرنا آتقاصن معاصرى ابراهيم عليه 
السلام ,» وبدهىان عصر إبراهيمائما يسبق. عصر موسوعليهما السلام بها يقرب 


من ستة قرون ٠‏ 


+ ب موطن قوم عاد ' 





يذهبالمؤرخون المسلمون ألىان منطقة عاد .انسا تقع فىالاحقس ساف 

' انىالشمال الشرقى من حفر اموت.قى جنوبالريع الخالن(١)‏ »استنادا' الىالايسسة 
الكريمة " واذكر أخا عاد اذا آنذر قومه بالاحقاف "[5) والاحقاف طبقا لرواية 

تنسب لابنعباس حبر الامةوترجمان القران , واد بينعمان وارض المهرة»وطبقسا 

لاخرى تنسب لابنالحاق انه رمل بينعمان الىوادى حضر مورت , وطبقنا لروايسسسة 


شالكة تنسبالقتادة هو رملمشرف علنى .البحن بالشحن من ارض اليمن!؟) ,٠‏ 


ويذهبا بزخلدونالىانعادا انماكانت مواطنهم الاولى باحقاف الرمل بيسن 
اليمزنو عمان الىحضر 0 وآمصا اليعقوبى قالرآأى عنددان مشازل عاد 
أنما كانت بين عالىوحضرموتالى أؤدية سجرن 21م وذهب النجار آلى ان منسسسازل 
عاد انماهىإرضالادقاف ثمالخضرموت [أ)2 وذهب؛لدكتور عيدالوهاب مزام الى انشمال 


١ 
واما الاسناذ سيد مظفصس نادشى فقد توسع‎ "7١ حغرموت وثرقها انمى يسمىالاحقاف‎ 


(1) | !إيوالفدا. المرجعالسابق ص289. ابنكثير : البدايةوالشهاية جا ص١5١‏ ء 
المسعودى «المرجعالسابق ج؟ ص١1‏ + ابنالاثير : المرجعالسابق جا اص هء 
ياقوت؛: المرجعالسايق جا ص ه(!1!5[. الهمدانى : الصرجعالسايبق ص للم » 
ابنحوقل + صورة الارض!ص 44 2 ابن قتيبة: المرجعالسابق ص م15 2 الاصطخرى 
المرجع السابق ص١5‏ 2 تفسير القرطبى لار”*؟ (القاهرة ٠م18) ٠‏ 

( لورة الاحقاف . اية إكء 

( معجم البلدان ج! ص ٠١١5‏ 

ع( تاريخ !ب رخلدون جا ص ؟؟ ٠‏ 

1 تاريخ اليعقوبى جا ص ؟5* 

( عبدالوهابالنجار: المرجعالسايق ص إها 

( عبد الوهاب عزام: مهد العرب ص 01١8-1١78‏ 





فى أرضعاد فذهب الىإن عاد| انما عاشت فىخير بقاع بلإذ العرب وهلسي 
اليمنوحفضرموت ٠‏ فائتشرت بين سواحلالخليجالقارسى (المريى ) وح ددوت 
ارض الجزيرة ٠‏ بلانه ليذهب بعيدا حيزيقول إن عاد| كانت إامة عظيمة اسسلت 
اقدم مديئة عرفها العالم وكانت إسيا وافريقيا ميدان) لنشاطهم [أ] ويذهنب 
ابن قتيبة فىالمعارف الى)ن عاداكانت ثلاشعشرة قبيلة ينزلونالرمل وبلادهم 
اخصب البلاد وكثرتهموديارهم بالدو والدهناء وعالج ويبرين ووبار الىعمص سان 


الىحضرموت والنبين!!17:. 


وهكذا يكاد يجمع المؤرخون المسلمون على ان منازلعاد اتماكائسست 
بالاحقاف , والحقف كما فىالقاموس [(5أ , المعوج من الرمل, أو الرهسلل 
العظيم المستدير أو المستطيل المشرف . ولكن الحقف يمكنان يوجد فىاكثت لسر 
مزمكان فى شبه الجزيرة العربية , ولميحدد القرانالكريم موضع الاحقاف بالئسية 
الى شبه الجزيرة العربية ؛ كما ان القاموسالعربى لم يحدد وجود الرمل فقط فى 
جنوبالجزيرة , كصفةمن صفاته اكثر من كونه صفة لبقيةانحاه الجزيرة , بل يمكن 
أن نانول أن الجزيرة العربيةمعظمها رمال [؟) 


المفسرون كما راينا ومن ثم فقد ذهبو! الىأن الأحقاف بناحية الشحر ف ىالجائب 


اما الذىحدد ذلك قفهم 


الجنوبنالغربى منالريع الخالى بناحية حضرموتكء اليمن عوان فىالاحقاف هذه كائسسةه 





)0( سيد مظفر نادثى + التاريخ الجغرافىللقران سترجمة عبدالشاقى تيم - 
وحسن محمد جوهر ل القاهرة 1ه9ام ص1!,!54! ٠‏ 

ف ابن قتيبة ١‏ المرجعالسابق ص ٠548‏ 

زفق القاموسالسمحيط ؛ ج56 اص ٠5159‏ 

5( عبدالرحمن الانصارى : لمحات عن القباكل الباكدة فىالجر 


الرياض - 1134م ص مه 





لا ؤأغ”# العم 


منازلعاد (1) » وزاد بعضهم فذهب إلىانها انما كانت قيما بين عمانالنسي 
حضرموت قاليمن كله ٠‏ وكانو| مع ذلك قد فشوا فىالارض كلها وقهروا اهلها 


بفضلقوتهم التتى إتاهم الله (؟) 7 


وهناك وجهة نظر اخرى فالابحا5ثالحديثة تذهب الىان عاد ائما تلقل مع 
فى شمال الجزيرة العربية , وليس فىجنوبها وانها ريما كانت تموج فىالمنطقة 
الممتدة من منطقة الحسيمات فى سيناء وحتى, منطقة " آجآ وسلمى " فىمنطقة 


قبيلة شمر (!, ولعلاهممايؤيد وجهة النظر هذهدعدة امور : 


زولا )_: ان " فورستن " انما يذهبالىان القوم الذين ذكرهصم 
بطليموس فىكتابه "الجغرافية " الذىآأخرجه حوالىعام ٠١15م‏ 58 الساسمم 
( ممغ61د0) انما كانوا يسكنون فيثمال غرب شبهالجزيرة العزيية !!؟) , 
وربما عند موفع " بكر ارم " فى منطقةا -- على فقرية من جبليعرف بهذا 
الاسم فى ديار " جذام " بينايلة وتيه بنى اسراعيل (9), وان هذا الموضلح 
ليس بيعبيد. عن ديار ثمود , الذينارتبط اسمهمباسمعان . كما ان هناك كثيرا 


من الباحثين ومنهم شبرنفرء يؤيدونهذا الراىاليحد كبير[1) . 








للق عمر فروخ ١‏ تاريخ الجاهلية صم؟! 2 ياقوت: المرجعالسابق إلره!!-5!١١‏ 2 
القلقشندى + نهاية الارب فى معرفة انساب!لعرب - القاهرة وه19 ا ص 5" 2 





ابن المرجع السابق ص ٠١4‏ ثمقارن : القسطلانى ( جه ص 8؟؟) حيثك 
يجعل قوم عاديسكنون جنوبحضرموت علىالمنحيظ الهندى ‏ معان الاحقساف 
فى شمال حضرموت ء تفسير المشار [ جد ص 445-446) حيث يضفهيدسم لق 


إن عاد| كانت بينالشام الىإليمن , امين مذئى + حيث يرى!انالمعينئييسن 
هم قوم عاد ( العرب فياحقاب التاريخ جما ضه؟! ‏ القاهرة ١لا1١)٠‏ 


ةا تفسير الطبرى ج؟! صل لاءه . تقسير المشار جم ص ٠415‏ 

0( عبدالرحمن الانصارى + المرجعالسايق ص هم ٠‏ 

04 22232 ركنم رعرع 1وجه2 

زه الهمدائى + المرجعالسابق صة؟1 + ياقوت : المرسجعالسايق جا ص 4ه١!-هه|‏ », 
وكذا ١‏ 811,5 

الى عتعةاطوعم متخطموعومه9 ععله8 +21 ,له ,ععومعدمة 


62 15+53 





ل اع الام 


ثائيا .+ أننا لوقمنا بمسبح :تللوديان الموجودة فى شمال!لحجاز لوجدئسا 


بة وجود مكان يسمي 





فعلاواديا يسمى " وادى ارم " كما اثبتت الحفريات الات 


اليه 


إرم " فى منطقة جتوبالاردن 


خالا ٠‏ ازعادا.اقترن ذكرها بكمون ** الذيق جاب الصحز نوز 11 


ولعله فيما يرىالبعض وادىالقرى (؟), أحد الاودية التى تتخلل سلسللبة 





جبالحسمى . ومن بينها جبلارم , والذى يسموالان " رم "ويكونالحد آالشمالي 
للحجاز , وعنده يوجد الكثير منالماء[؟) , اضف الى ذنكان " ياقوت " ذكر 
جبلا سماه " جشارم' " عند آجآا احد جبلسى طىءأملس الاعلى سهلترعاه الابل وقلي 
ذروثه مساكن لعاد وأرم »فيه صور منحوته من الصخر|"). ورغم ان ياقوت قد 
فرق هنا بيزعاد وارم وجعلهما قومين الا آنإلواو هنا ربما كانت زيادة 
من اناسع (1) 5 

رابعا ٠:‏ وجون أسماء محلات آخرىغشر فيها على نقوش وتماثيلومفسست 
فىالكتب العربية بانها مشاكن قوم عاد [") . 


خامسا + أن حفائر " هورسفيلد " فىجبل " رم " على مبعدة ه؟ ميلا 





الى الشرق منالعقية 2 وكذا حفاكر "سافيناك " و " جليدن " قفد اثبتت ان هذ] 


المكان هو موفمع "ارم " الوارد ذكره فىالقرآن الكريم , وقد حل به الخراا 


)1( عبدالرحمنالانتصارى ٠+‏ المرجعالسابق ص هم ٠‏ 
 )0(‏ سورةالفجر : اية ؟ 
لوق ابن كثير + المرجعالسابق جا ص .| , ابوالقداء؛ المرجعالسابق جا صكا 


البكرى +المرجع السابق ج؟ ص 455 »2 ابنالاثير + المرجعالسايق ج! ص)الم »2 
الديار بكرى: المرجعالسابق ص 4لم » شاريخ الطبرى جا ص97-1555؟؟2 تقفسير 
روح المعانى حم ض ١55‏ »ج؟| صالا* : 

ك2( الويس موسل + شمال الحجاز؛ ترجمة عبدالمحسنالحسينى ‏ الاسكندرية ب 
أموء ص لاهبه؟ ٠*1‏ 

زه( ياقوت؟ المرجع السابق +؟ ص ٠ ١5١‏ 

3( جواد على : المرجع السابيقج! ص5”*5٠‏ 
زفق نفسالمرجع السابق ٠‏ 





5 رثن 5" 


قبلالبعثة المحمدية . ومن ثم فلم يبق مندعند ظهور الاسلام غير" عين مناء " كان 
ينزل عليها التجار ورجال القوافل!لذينكانوا يمرون بطريق الشام - مصاسر- 
الحجاز (!), بل قد يفهم من نص "“لابى شامة " انه فنْالفترة التتى كان الصلييبيون 

يحتلون فيها حصنالكرك والشوبك , كان الجيشالمصرى يعسكر عند جبل " زم" اشناء 
مرور الحجيج من ايلة الى مكة المكرمة وذلك لحمايةالحجاج من الهجمات التي 


كا نالصليبيون يشنونها عليهم 0 


سادسا + أن بعضا من الكتاب العرب آنفسهم انما يرى الاحقاف التي 





كانت مشازلعاد إئما هن جبل الشام أو هنحشاف من حسمن والحشاف الحجبسارة 
فىالموضع السهلى[؟), وان اسمالاحقاف (حقاف ) ماتزال تراه باقيا حتى الان فى 


المنطقة الجنوبية الغربية من البدع (مدين) (؟) والقلقشندى يفع نان فنع شي 11 


آٌ 
سابعيا ٠‏ آن هناك من يذهب الى أن هود) قد يكون إحد الانبياء الذيتن 





كانو! فى منطقة فلسطين وشمال الحجازء وآنه قد ارسلالى قوم عاد .وان كل هذه 
القرائن مجتمعة تجعلنا نعتقد ان عاد ائما كانت فىشمال شبه الجزريمهاسرة 


الفويية رتو نويا » 


ولعل منالاهمية بمكان الاشارة الى أن " هادون العطاس "(9) انما يرى 


رغم الادلة التى تشير الىان عادا كانوا فى شمال الجزيرة العربية وليس فلي 





)0( انظر ١‏ 14-15ءط ,88508,73,1939 
وكذا ,113 ,26:11,1933,5.405 ,1932,5.581 ,51 رقع 
,2 مص ,1934 


( الويس موسل + المرجعالسابق ص لاه٠‏ 
( البكرى ١المرجعالسابق‏ جا صةاا٠‏ 

2 الويس موسل : المرجع السابق ص 117* 

8 القلقشندى + المرجع السابق ص ٠19‏ 

( عبدالرحمن الانمارى : المرجعالسايق ص هلم + 
( هادون أحمد العطاس : المرجع السابق ص 56-ه5* 


جنوي هس ص -سسا  ,‏ أن منازلئاد )صا فوجنوب الجزي بس اسرة 

العربية وتشمل اليمن وحضرموت وعمان » وأن هذا لايمتع من !متداد مجالهم 

الحيوى الى شمال الجزيرة , بل والهلال الخصيب وذلك لاسباب منها ان وادى حضرموت 
مايزال حتىاليوم يسمى وإدىالاحقاف ,2 ومنها انه لايوجد وادى قبي 

جمبيع أنحاء الجزيرة العربية يسمى وإدىالاحقاف . غير وإدئحضرموت , ومشه-ا 

أن الناحية الشمالية الغربيةمرجزيرة العرب شمال الحجاز الىالعقبة وماحولهيا 

وادىالقرى ومدائن مالح ومنطقة حسمى كلها إرض شبه صخرية وانه لاتوجد ايسة 


اشارة إلىاحقاف في هدّهالمنطقة لانها من المناطق. الجيئية وشبه الصخرية٠‏ 


ه ‏ مبالغات عن عاد قوم هود ١‏ 





لاريب فى أن هناك فريقسا من المفسرين والمؤرخين قد أسرفلوا) 
كثير! فىالاستنتاج مما ورد فى بعض آي الذكر الحكيم . ففسر يعضهم قول ه 
تعالى " وزادكم فىالخلق بسطة )١("‏ الى أن عادا كاشوا ضخامالاجسام حلي 
آن راسالواحد منهم كانت كالقبة العظيمة , وحتى ان عبيناتواحد منهم كانت 
تفرخ فيها السباع . كما كانوافوهيكة النخل طولا وانالواحد منهم قد يبلخ 
اشن ىعشر ذراعا / وريما. الطوييلمنهم. اربعمائة ذراع 2 وربما سمه 111 فتن 
كان الواحد منهم ياخذ الصخرة العظيمة فيقلبها علىالحى فيهلكهم وان الرجسل 
كان يتخذ المصراع من حجارة , ولو اجتمع عليه خمسماكة من هذهالامة لم يستطيعوا 
إن يقلوه . وكانت نفوسهم قوية واكبادهم غليظة , ولم يكن فى الارض آمللسة 
هى اشد بطشا واكثر آثارا واقوىعقؤلا , واكثر احلاما من قوم اد .ولم يكن 
الهلك يعرض فىاجسامهم لقوة آثار الطبيعة فيها وما اتوه من الزيادة فىتمام 


البنية وكمال الهيكة علىحسب ما اخبر الله عز وجل , وكانو) فى!اتصال الاعمسار 


للها سورة الاعراف ؟ آية 54. 

3( لاحظ التعارض مع حديث الرسول صلىالله عليهوسلم ” ان الله خلق آدم طوله 
ستون ذراعا فىالهواء , فلمييزلالخلق ينقص الى الان " ( انظر ؛ تفسيسر 
القرطبى ج١؟‏ ص ه؟ ) ٠‏ 





ع ه34 لخم 


وطولها بحسب ذلك القدر 2 حتى زعم البعض ان عاد؛ تزوج الفاامرآة ,2 وعاش 
آلف سئة ومائتى سنة , ثممات بعد إن رإى من نُليد اريعة الافاطؤد كما راى كذلك 
البطنالعاش من آعقايه , وكانالملك مزيعده فى الاكبر من ولئنده وهو سداد 
الذىحكم .هلم سنةء ثمجا* من بعده اخوه شُداد ,حيث دكم 66 سئة ‏ (/ بسيطعسيرنل 


فيها علىكل ممالك العالم / وبئى مديئة ارم ذاك لم10 


ولاربيب فى أن فىهذ! مافيه من تحميل للاية الكريعمة اكثر مما تلحتهمل 
يشبه ماكانت توصف به فراعنةمصر منالفخامة والطول مماكذيهالواقع يعد 
كشف مومياتهم . والتى مازال بعضها شاهد! على ذلك قاى المتحف المصرى فلي 
القاهرة , هذا ففلا عنْيالبأحثين لميُعثروا حتىالان على عظام بشرية من غايسدسر 
القرون يمكن ان تنطبق عليهإماوصف يهالم رخون والاخباريون قوم عاد ؛وملان 
ثم فنحن لا نعدو الحقيقة اذا قلئاان قوم هود كانوا يتمبيزون بفخامة لاتزيلد 


عما يتمين به بعض الافراد والعشاكر بيئنا الان من بسطة فىالخلق (5ا) . 


عل من الاهمية بمكان الاشارة الىان فريقسا من المؤرخين والمفسرين 
لم يتقبلهذه المبالغات بقبو|حسن , فالامام إبزكثير يبذهب فىتفسيره للاية 
الكريمة " وزادكم فئالخلق بسطة " ألىان المعنى1أجعلهم اشد اهل زماتئهم 
فىالخلقة والشدة والبطشء, كما فىالبداية والنهالة وفىالتفسير ؛: اى زاد طولكم 
علىالناس بسطة اىجعلكم اطول من إبنا ء*جنسكم كقوله نتعالى فى قصة طالسسسوت 
" وزاده بسطة فىالعلم والجسم (؟), وذهب صاحب تفسيرُ المنار7؟) إلى القول؛ 
وزادكم فىالمخلوقات بسطة وسعة فىالملك والحضارة + او زادكم بسطة فىاسدانكم 
إذ كانوا طوا[الاجسام اقوياء الابدان ٠‏ هذاومن التفسير المآثور روايلات 


الل السلسلسلللسسسسسسمسست 
)00 المسعودى : المرجعالسابق ج؟ ص 1015 2 تفسير القرطبى ج١٠‏ صهع 2 تفسير 
الفخرالرازى 5١+‏ ص 118 عقدير الطيرى اعسوم 19 سب ةس سر 
روح المعبائى ج.م ص 155+ ١‏ 
فق محمد مبروك شافع + المرجع السابق ص#6 ٠‏ 
3 إبنكثير + المرجعالسايق جو ص 158 ء مختصر تفسير إبن كثير ج1 ص ٠51‏ 
2 


4 تفسير المنار حم ص 968+ 


ل 0ه" اه 


اسراعيلية فىالمبالفة فى طولهم وقوتهم لايعتمد عليها ويحتج يسسس حى* 


٠ منها‎ 


هذا وقد اسرف خيال بعضالمق رخين الاسلاميين كذلك فىتفسير الاية الكريمة 


لم عن كيف فعل ربك بعاد .ارم ذات العماد التى لميخلق مثلها فىانيله"(1) تن 


فذهب بعضهم الىان "ارم ذات العماد " مدينة بناها شداد بن عاد " فى بعض 
محارى عدن فى ثلاثمائة عام 2 على رواية» وخمسماكة عام على رواية اخري 


وذلك لكى ينافس بها قصور الذهب والفضة فوالجنة التىتجري من تحتجه سسا 
الانهار 2 وائه كتب الىعمالهء وكانو] قيما يصوره خيالهمء فى جميح مالك 
الارض إن يجمعوا له مافىارضهم من الذهب والفضة والدن والياقوتث والمسك 
والعنبر والزعفران فتوجهوا بهاليه ثم استخرج غواصو الجواهر فجمعوا امثال 
الجبال وانه امر بالذهب فضرب ]مشال اللبن وكذا فعل بالفضة ثم ب ىالمديئة 
بهما ثم زين حيطائها بالدر والياقوت والزبرجد ثم جعل لها غرفا من فوقها 
غرف تعتمد علساساطين من الزبرجد والياقوت ثماجرى من تحت المديئة واديا 
طليت حافته بالذهبالاحمروجعل حصاه انواعا من الجوهر وبنىبالمديئة ثلاثمائة الف 
قصر وجعل على يابها مصراعيين من ذهب مفصصين بانواع الياقوت وجعل ارتقاع 
البيوت فىالمدينة ثلاثماكة ذراع وينى خارجالسور كما يدور ثلاثمائة الف قنطرة 
بلين الذهب لينزلها جنوده وان المدينة كانت بعد ذلك تدور فى الارضيفتسارة 


فىالثامء وتارة فىاليمنءوتارة فىالحجازهوتارة فىغيرهاء 


واما مصير المدينة بعد ذلك فموفع خلاف فرواية تذهب إلى انها صطسارت 
فىالسماء وان بعض الناس يلمحونها وهى طاكرة وروايةتذهب الىانه لايراها الا مسن 
كتب الله له ذلك ومنهم "عبدالله بن قلاية "الذى رآها على ايام معاوية بن 


ابى سفيان (0 ٠041١‏ ه) وانه حمل الىالخليفة بعض احجازها المفيرة فضسلا 


رخن 5 


المسك والكافور واللولؤ غير إن هذه الاشياء سرعان ماتحدولت إلى تراب عندما 
تعرضت للهواء ومن ثم فقداستدعى معاوية كعب الاحبار وساله عن خبر هذه المديئة 
فاجاب كعب علسالفور ١‏ انها إرم ذات العماد وسوف يدخلها رجل من المسلميسن 
فى زمائك , احمر اثقر قصير على حاجبه خال وعلىعقبه خال يخرج فى طلب ابل 


له ثمالتفت فابص " ابن قلابة " فقال .: هذا والله ذاك الرجل!!) . 


وهكذ) يبلغالخيال بيعضالمؤ رخين حدا لانجد له مثيلا الا ف ىالاساطيستر 
ولست إدرى من ايانجاءوا بكل هذا ثم من اين جاء " كعبالاخبار " بأساطيره هذه 
والقصة , كما فلنا , قرآنية صرفة وليس فىالتوراة على فرض ان كعبا خيي سر 
بما فىالتوراة » آيةاشارة من قريب او بعيدٍ عن هذه)إلقصة , ولعل الذى دفع 
بعض المؤرخين!المسلمين ألىهذ! الغلو فى!إلوصف إن القوم بعد الفتوحات الاسلامينة 
المجيدة راو! أثان الفراعين فى ارضالكنانةو الاشوريينوالبابليين فى بسلاد 
ار افدين فضلاعن اثار الروم فىالشام ومن ثم فقد انفوا ان تكون مدينة عاد اقل 
من هذه الاثار ان لم تففها الىاقصىالحدود فكانالخيان الذي يتزل بكتاباتهسم 


من ستو افق القاريخ اليعيالفات الأساطي(!"؟ 


هذاوقد اختلف المفسرون والمؤرخون ايضا فى مكان مدينة "ارم " هذه 0 
فذهب بعضهمالىانها " تيه ابين ” بين عدن وحضرموت وذهب اخرونالى إشهسلا 
دمشق وزعم فريق ثالث الىانها مدينة الاسكنذدرية . وهكذا وجد الاخباريبون 


فى دمشق والاسكندريةوكل ماتخيلوه عن "ارم ذات العماد " وبخاصة المباتسسسي 


الضخمة و]) لمنشآت العظيمة ذات العمد فضلاعن تاريم نت تليد مجيد للمدين تبس سس سن 


الكبيرتين ومع ذلك فقد كان لكل من اختيار المدينتين سبب يختلف عن اختيسارن 


0( ابنكثير + البداية والنهاية جا ص ٠.؟!‏ , المسعودى ؛ المرجعالسابق 
ج؟ ص15"( 4, تاريخ أبنخلدون جا ص55 2 ياقوت؛ المرج رالسابق جا ا ص 
مه لا10٠‏ تفسير روح المعانى ج.؟ ص 158 2 تفسير القرطبى جه؟ ص لام >» 
داكرة المعارف الاسلامية ج١٠‏ ص15 ,2 جرجى زيدآن «العرب قبل الاسلام 
ص 55-74 2 محمد مبروك نافع : المرجعالسابق ص 4ه8. 

فق محمد بيومي مهرآن ؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريم بس ص ١506‏ 





1 .نم 


(0) 


الاخرى 
وكا ناختيار دمشوقكما قلنا آنفا 2,2 لانها اهممراكز الارامينين ولان عناد 
ارم تعنى فيما يرى إلبعض بعاد ارام » ومن شم فقد التيسالامر عل ىالبعض وظنشسو! 


(0 


ان ذات العماد صفة فزعموا انها مديتة بِناها عاد او شداكد بزعاد 


واما الاسكندرية فكاناختيازها بسبب انتشار قصصمؤ سرالاسكندرية الاسكندر 
الاكبر ( 4ه008 قءم) فى الاساطير العزبيةالجنوبيةوبخاصة فى كتاببسات 
" وهب بن منبه " ومن ثم فقد غدا " شدانا بن عافد " يانيا للإاسكندريببقة 
وأصبح الاسكندر المقدونى مكتشفا لها (5), ويروى المسعودى إن الاسكندر المقدوني 
اكنشف فىموفع الاسكندرية اثر الكتابة بالقلم المسند , وهو القل م الاول من اقلام 
حمير وملوك عاد يسجل فيه " شداد بنعاد " انه كان يبتحى ان يبشرهنا مديئنة 
كمديشة ارم غير أنه كان فىعجلة من امره ,2 هذا يفيد ان الاسكندرية ليست 
أرموائما هىمجرد مدينة أراد شداد أن تكون كبارموأن بينقل اليها كل ذى اقلدام 
وكرم من جميع العشائر وسامم ©) ١.‏ 


على ان هناك من يرى انه ليست هناك مديئة فىالاضل تسمى ”ارم " وان كل ذلك 


لايعدق ان يكوناشرا. من خيال القصصالذوكان له اثر كبير فى فعاف المفسرين ومن ثم 


ه 


فان "ارم " هن الامة وربما القبيلة' ولكنها يمد مذ ينه 1 ٠‏ ومن شم فقد ذهب 


ابنكثير الىان من زعم ان ارم مدينة فقد ابعد المشجعة وقال مالادليل عليه ولابرهان 


الى المسعودى . المرجعالسابق ج؟ ص 6٠١ ٠» !!!-!٠١‏ ياقوت جا صإهها! 2 189 2 
ج؟ ص #54 , البكرى “المرج السايق ج؟ ص .0ج , الهمدإنى + المرجسسع 
السابق ص ٠١م‏ »تفسير الطبرى جه ص ها١!‏ »تفسير الفخر الرازى جالاص 0159 

0( ياقوت : المرجعالسايق جا ص وهاللاه! ٠‏ البكرى : المرجعالسابق جا ص 14١٠‏ 


وكذا 5.66-67 ارم مخدذع.دزه رطمقلنهامه 
)5 .مط ,1939 ,73 , 08قه8 
)0 المسعودى + المرجعالسابق <!ا ص *4!١!-4٠١١‏ 


)( تاريخ ابزخلدون ج؟ ص56 * 





788 العم 


يعول غليه ولامستند يركن اليه (أ) 2 وجاء فىالتفسير ان أزم قبيلة وقد وصفبات 


بانها لم يخلق مثلها فىالبلاد إى بلادهم لقوتهموشدتهم وعظم تركيبهم وق- 





عا 
مجاهد ؟: ارم آمة قديفة يعتمعادناالاولى ومن زعم انها دمشق أو الاسكندريبة 
اى غيرهما فضعيف لانئه لابتسق الكلام حيئنكذ ثم المراد إنما هو الاخبار عناهلاك 


القبيلة المسماةيعاد وما احلالله بهم من باسهالذى لايرد لا أن المرات الاخببار 


عن مديقة 1ق اقلت (10؛ 





)01 إبنكثير + إلمرجعالسايق جا ص +؟١ ٠‏ 
(؟) | مختصر تفسير ابزكشير للصابوئى ج؟ ص 07590 


8س صالح عليه السلام 6 





: قصة ثمود قومصالح فى القرآن الكريم‎ )١( 





5 1 
من المعروف ازقصة أثمود ونبيهم صالجمليه السلام (!) شائها فى ذلك 


5 
شان قصة عاد ونبيهمهود , لم ترد فى إسفار العهد التقديم [(؟) وائما هى قصلة 


قرآنية صرفة . انفرد القرآن الكريم بذكره للا في كب 2 





(0) 


اختلفالمفسرون فىاسمالنبىالكريم 2 قهو صالح بن عبيد بن ماسج 
او (ماشج) بنعبيد بن حاذر إو حاجر على راى , وهو صالح بن آسف يسن 
كماشج بزارم بن ثمود على راى ثان2, وهو صالح بن عبد بزماسج بزنعبيد 
ابن حاجص بن ثمود علىيراى ثالث الىغير ذلك من سلسلة اتساب (إانظخلي: 
تاريخ الطبرى ج! ص575 2 ابنكثير ؛ المرجعالسابق جا ص ١5١|]؟١‏ 2 ابن 
الاثير : المرجعالسايق ا ص4 . تفسير المنار جم ص أءن , تفسي سر 
روحالمعائوج لم ص ١55‏ » ابن قتيبة +#المعارف ص :! «المقدسى : كتسساب 
البدء والشتاريخ ج" ص 0"): ٠.‏ 

تعرضى بعض المؤرخين المسلمين لعدم ذكر عانوثمود فىالتؤوراة فابن خلدون 
يذهبالىان السبب ان التوراة لمتتعرضالا لمن كان من عمود السب بين 
موسى وادم +2 واصاإين كثشير فيذهب الىإن فى القرآن مايدلعلىان موسي 
أخبيرعن عاد وثمود كما فىالايتين لم 82 من سورةآبراهيم . ولكلن 
لماكانت عاد وثمود من العرب لم يضبط بنو اسرائثيل خبرهما جيداولا اعتئشوا 
بحفظه وان كان خبرهما كان مشهورا فين زمان موسوعليه السلام ( البدايسة 
والنهايةج| ص 188 ثم قارن ذلك يما جاء فى : تفسيرابزكثير ج؛ ص ١١١‏ 
القاهرة ١لا9()ء‏ 

والواقع آن التوراق أنما تهتم بالقبائل العريية ذات العلاق سة 
الاقتصادية او السياسية باليهود ولهذ؛ فهى عندما تتحدث عن قبائل شبه 
الجزيرة العربية انما تتحدئثعنها علىإساساتها قبائئيل لها علاق-سسة 
ببنىاسراكيل ,2 ثم هى قباعلمتبدية فىالمكانالاول الا عندما يتصلالامر 
بقصة سليمان وملكة سباً فالامر جد مختلف ويصيح لهذه القبائل شان اخسرء, 
هذا الىان اليهود كمسا هو معروف . كشبيرا ماغيرو! من حقائق تاريخية 
لاسباب سيالية وديئية , فلقد اخرجوا الكنعائنيين وكذا المصريين من 
الساميين » بسبب عدائشهم للمصريين بخّاصة والعرب يعسامة » وفى نقلس 
الوقت اضافو؛ شعوبا غير سامية كالعيلاميين واللوديين بل ان توراة يبهود 
مضطربة فى'نسبالجاليةالسبكية فىالعلاء فهم مرة قبائل كوشية واخرى من 
ولد ابراهيم من زوجه قطورة ٠‏ (انظر : محمد بيومى مهران ؛ دراسات فلي 
تاريخ العرب القديم ص١5‏ 2 554 556 ,2 أسرائيل ج 5 ص 87؟ 7 544 | (2) 





اكه" العم 


من و هذ؛ الى جاتب أن كثير؛ مايقرن الله تفنالى فى كك ايسس ستيه 
العزير (!) بين ذكر عادوثمود[7) كما اشرنا سن.قبل ٠‏ وفى كل هذه الايسبسات 
الكريمة نرى قوم ثمود يعبدون آلهة غير : الله ويعيثون ف ىالأرض فقس ستاتفاء 
وينحتون منالجبال بيوتا فسارهين . فاآرسيل اللهاليهم إخاهم صاتحى يدعوهم إلى 
عبادة الله الواحد القهمارن ويشهاهم عن عرادة الاوثشان 2 ووئذرهم عذاب يبوم 
عظيم " لكلا يكون للشاس علىالله حجة بعد الرسل “(؟) 

ونجح صالح عليه السلام فى دعوته مع نفن قليل من قومه الا ان الغضالبية 
العظمى منهم كفروا برسالته وعتوا فى طفيائهم عتو) كبيرا وظليوا متسده 
أن يجىه بآية ا ان كان من الصادقين م فقال لهم ٠.‏ " هذه ناقة )لله لكم 
آية فذروها تاكل فى آرض الله ولاتمسوها بسوء فيآخذكم عذاب آليم 0 
سس سمس سس ص سي بج سس سس 
لق عبدالرحمن الانصازى: , المرجع السايق ص 1م , جوإنااقلى : المرج ع 

السابق جا صع؟؟ ٠‏ 

وكذا ٠١.‏ موه #صهف1اءصمة هط قصه 83516 فطع .2. الآ غطم 41531 

.5.500 ,1961 و الاملصمط و ناههقظ 


)00( سوراة الاعراف ( 9/؟/) وهود ((14-7) والحجن ( :لب]م) والشعراء 
(وكاسوه() والتمل ( ه1-4ه)ء.و ص )١8(‏ وقصلبت ! #إنم1) والذازيسسسات 
(5قسهع) والنجم ( ٠مذؤه)‏ والقمر (05) والحاقة (وسه) والقجترل 
(5) والشمس ( ١ ْ )١6-1١‏ 

)0( انظر.: التوبة (ء) وابراهيم (4) والشرقان (!) وق (1!-9!) والتجسام 
(«مره) والفجر (-6)ء 

 )0(‏ هناك خلاف بينالباحثين فىالنسية الى ثمود فهى اسأ 

واما لقلة مائهم فهو من ثمد إالماء. اذا قل والثمد 2 


الى جد القبيئسة 


ثمود 
القديل ٠‏ ( تفسيرالمنار ج لم صن أءه وتفسين روخ اللمعائى حم ض *)١165‏ 
(4) سورة النساء: اآية 8ه5اء 
(ه) سورةالاعراف ١‏ آية “الا + 


المر لاه ا 


ويقول إبن كثير. قف ىالتفسير + ان إلقوم كاثوا هم الفذين سعالو) صالحنا 
أن ياتيهم بآية , واقترحوا عليه ان'تخرج لهم من صخرةصسناء عينوها 
بآنفسهم وهى صخرةمنفردة فئتاحية الحجر يقنان لها الكاتبةء فطلبو) منه أن 
يخرج لهم منهنا ناقة عشراء تمخض , فاخذ علِيهم لبائح العجهود واتموائيسق 
لكن آجابهم الله الى طليتهم: ليؤمشن بهوليتيعنه , فلما اعطوه على ذلنك 
عهودهم وموائيقهم قام صالم'عليه السلام إلى صلائده ودعا الله عن وجل فتخركت 
تل 1المخرة ثم انصدعت عنناقة جوفاء وبراء يتحرك جنبيجها بيين جنبيها كماسالوا 
فعند ذلك #من ركيسهم " جندع بزعمرى "0 ومن كان مغه على أمره واقناصست 
الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بيناظهرهم مدة تشرب من بكرها يوماا وتدع له 
لهم: يوما . وكانئ يشريون لببها يوم شربهساء يحتلبونها فيهلاون ماشاءو) فلن 
أوعيتهم واوائيهم كما قال تعالى فىالقمر : " ونبكهم انإلماء قسمة بيشه-م 
كل شرب محتضر " وقال تعالى فى الشعراء ( إية إوه!) " هذه ناقة لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم " وكانت تسرح فى بعض تلك الاودية: ترد من فج وتصدر من 
غيره ليسعها لانها كانت تتضلع من الماء وكانت على ماذكر خلقا هائلا ومنظرا 
رافعسا اذا مرت بانعامهم نفرت منهاءفلما طال عليهم . ذلك واشتد تكذيبهم 
للنبى الكريم عزموا على قتلها لميستاشروا) بالماء كل يوم , فيقال إشهام 
اتفقوا كلهم على قتلها , قال فتادة : بلغنى ان الدذى فتلها طاف عليهم 
كلهم انهم راضون بقتئها حتى علىالثمنا * فىخدورهن زعائ:الصبيان 2 فقلت ؛ وهذا 
هو الظاهر لقولهتعالى فىالشمس + " فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ريهلم 
بذنبهم فسواها " وقال فىالاعراقف : ” فعقروا الشاقة”فاسئند ذلك على مجمسوع 


القبينئة فدل على رضى جميعهم بذلك , والئله اغلم(31) 


وهكذا يبدو وافحا إن صالحا عليه السلام اصح لقومه وذكرهم بايات الله 
واقام لهم من الادلة على صدقه فى دعوته. ماعلى مثله آفن الناس غير أن الثفوس 


سم سس سس يم سس سم مم سس سي م ل 


)1( مختصر تفسير اين كثير للصابونى جلا ص 191+ 


8ه اعمس 


العاتية ‏ التى لاتسمع: موعظة ولاتقب!نصيحةوالتى أعماهة جب (التمزد والطفيان 
اق أذانها عن قبول ذعوة الله قد آبت الا الاجرام ماقدمو! على عقر الناقة 
بفيا وعثوا " فعقر! الناقة. وعتو؛ عن اأمر ربهم وقنالو: ياصالحائتنا بماتعدنا 
ان كنت من المرسئين ٠‏ فاخذتهم الرجفة فاصبحو! فى ديارهم جاثمين "(أ) وهكذ) 
هلك الكافرون بدعوة صالم ألا رجلا واحد) 2 دعوه ب رغال 2 كان فى حرماللة 

قمئعه حرم الله من عذاب الله [5). وإن اضافت رؤاية اخرى انه ما ان خرج مسن 
الحرم حتى 'أصابه ما آصاب قومه ل 0007" 

وآما مصيرالمؤمنين بصالح بعد نجاتهم 0فموضفع خلاف يينالمفسرين 

فذهب فريق الىانهم سكنوا الرهلة من فلسطين لانها اقرب بلاد الخصب اليهسم 
والعربى انما يطلب إلكلا,.لسرعى ماشيته , والارض ذاك الماء وذشب فريق 
آخر الى أنهم سكنوا مكة , وآن صالحا انما توفى بها وهو ابن ثمان وخمسيسسن 
سنة وذهب فريق ثالث. الى انهم سكنو) حضرموت , بل وزعم هذا الفريق ان قير 
النبى الكزيم هناك كذلك (؟) . 


ولعل من الجدير بالاثارة إن هناك من يرى إن ثمود| انما اصيبسوا 


بكارثة عظيمة من ثوران البراكين او من هزات ارضية اعتمادا على ماورد في 


القرآن الكريم من كلمات " رجفة " و " صيحة " وربما كان الامر كذلك فمنطقة 
اقامتهم انما هى واحدة من مناطقالحزار فى شبهالجزيزة. الصربية (8) , 








0غ( سورة الاعزاف ؛ اية لالإسهلاء 

6 تفسير الطبرى ج5١‏ ض 4" 2 ج15 ص *6٠‏ 

0( تفسير الطبرى ج15 ص هلاه 2 تفسير المنان جم ص 06م-”.ه 2 مختصر تفسيسر 
آبن كثير ج؟ ص +م8 ,البدااية والنهاية ج١ا‏ ص0ا؟15* 

 )4(‏ “تاريخالطبرى جاص 58 , تفسير الطبرى ج]( ص 675 0 تفشيير زوج المعائني 
جم ص 1518 + 58( , المقدسى ١‏ المرجمع السابق جم ص !4 ٠‏ محمذ مهبلبروك 
شافع : المرجعالسابق ص 75+ الرمله في فلسطين فيها برجا اسمه برج صالح 
شاع بين العامة أنه للشبي صإلح مع أنه برج حربى اقامه الملك الصالح 
أيوب لمراقية تحركات الصعليبيين ٠‏ 


َه انظرء تفسير المشار ,حالم ع ص 5ءمبلاءه م تفسير. الطبرى ج5١‏ ص 45ه-0145+ 
تفسير زوحالمعائي جم ض ١56‏ , ج ]( 2 ص 45 2اج ١5‏ ص88 ٠‏ 
وكة١‏ ؛ , 736 .572,15 ,91.ه,مغذم.جره ,لاعمهو مهمه 


. 2.734 , ©1ه831 ملاع آذه لإاعوصه 21+13 رك ووطلغة مهل 


ات عهلا العم 


ولعل مصيز عاد وثمود انما يشبه ممير سذوموعمورة ويقية مذلسلدن 
مه 0 : 
الداعرة الخمسةفى عمق السديم 6, والتى تفع فيما يرفعلماء التنوراة, 


فى جنوب اليحر الميت ذلكان الله سبحانه وتعالى إنما ققد أزستل الئى هسس ذه 





0 


المدن كبرزيتا ونارا وانه تعالى جعل عاليها سافلهة[17/ يإأنى هذا 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : " فِاخدتهم الصيحة :مشرقين فجعلنا .عالييا 
سافلها وامطرنا عليهم حجارةمن سجيل "(5), فاذ). ماتذكرت ان: أصحاب هذه 
المدن هم قوم لوط عليه السلام سهل علينا افيه السبب فى أن اللة جسسال 

وعلا , قت ربط بين هذه الاقوام جميعا فى قوله تعالئ " وشمود وقوم. لوط 


' واصحاب الايكة اولكك الاحزَابُ *(؟) 


هذا ويرى " دى برسيفال «*(5) إن هناك تقاربيسا يون الشموديين وبين 


الحوريين » سكان بلاد سعبر 2 حتى برية فناران وان الخلط نينهما :فى الاخبسسار 


انما يرجع الى آن الثموديين انما كانوا يسكنؤن فى مجءاورات الحزريين!1 








)0( قفاموس الكتاب المقدس جا ض (أهه 2 ج؟ ص || ٠‏ جراد على ) المرج لالع 


السابق جا ص الام وكذا ٠‏ 3700 ,ص ,12,1899 ,855 .امم 
وكذا ٠‏ . 914 .م ,ا ع18م.ترزه و 7معسمع مما 
وكذا .6 .م 8و1923, عدعم#مصدةى سم1وطهطم ر.8 ه162مم1ة1 
وكذا ؟ .754 .م 05.618.5 و 2888512865 


إقة تكوين 75-77/19* 

لوا سورة الحجر؛ اية لالإلولا ٠‏ 

4( سورة ص؟ اية ٠ ١8‏ 

زه( 6'8طوطم 068 83156016[ عدتاة 588581 .0 1ممعمعهط ولا 

.5.26 و1847 وق5ق1طع2 , 1 و 26ق1سة151 

3( اختلف المؤ رخون فى اصل الحوريين فمن ينزى اننهم شعب مازال اصلس سه 
مجهولا ومن يرئ انهم شغب هندو أوربى ولكشهم ,جمعون على انهم جاءو| 
من المرتفعات!لواقعة بين بحيرة أوروبة وجبال.زاجروس ففزو] شمال بلاد 
النهرين وسورية الشمالية وكونو! مملكة ميتانى التى امتد سلطا تهسنسا 
من مرتفعات ميديا الىالبحر المتوسط وكانت عاصمتها " واشوكاني " 
وهى الفخارية علىالنخسابور شرق تل خدف وخاران وعرفت .فى النصسس وص 
المصرية باسم " نهارينا " ثماتجهوا نحوؤ الجنوب فى سورية ثم اللي 
فلسطين فيما بين نهر الحسا وخليج العقبة وبلغ من انتشارهم ف ىالشام 
أن اطلق المصريون على بلاد كشعان اسم " خوروا " أو "الخجازوا" ( محمد 


بيومى مهران' : اسراكيل جز فض كاذه د 4مم) ٠‏ 








؟- أصلالثمودي 





ينسب الثموديون الى ” ثمود بن جاشر بدئارم بزسام ” ويبذهصسب 


البعض إلى آن' ثمود انما هو إخو ” جديس وطسم " وانهما آبتاء عامر يبسن 








ارم بن سام بن شوح 000 ويكتقفى البعض بانباع تسيهم البعاد عللى, امن 50 
انهم بقية من عاد[؟) . 
هذا ويجمع المؤرخون المسلمون على أن الثموديين عرب بل ويكنسادون 
57 ؟ 
يتفقون علىانهم منالعربالعاربة 0 ثم يذهبون بعد ذلك مذاهب شستسيي 


حيث يرى فريق منهم آنهم بقية من قوم عاد 2 اعتماد| غلى قوذهتصالبي: 
" واذكروا اذ جفلكم خلفاء من بعد /, وبوأكم فىالارين تتخذون فن سهوله سا 
قصور! وتنحتون الجبال بيوتا 4 ومن ثمفانهم يرون أنهم نشاو] فىاليمبسن 
شم غلبهم الحميريون فاجلوهم الىالشمال فسكنوا منطقة الحجر (9), وتكسُك 


رواية بناقضهاءأو علىالأقل»يشير الشك حول صحتها ١‏ 
/ آولا. ) + ماذهب إليه يعض من ان عاد| انما كائو! فى شمذ ال 


الجزيرة العربية وليس فى جنوبها 2 وينئاقضها ٠‏ 








للق ابنالاثير ٠‏ المرجعالسابق ج! ص هلم + ابن قتيبة : المرجعالسابسسق - 
ص ٠ (١‏ المقدسى .ف المربججع السابق ص ا؟ . تفسير الطبرى ج16 ص 5547 »2 
ابن حبيب ؛ المرجع السابق ص ه9+. القلقشندى : المرجع السابسق 
ص ٠٠١‏ + ابنزكثير: المرجع السابق دا ص ١١١‏ 2 المسعؤودى «المرجمسسسع 
السابق ج“! ص 14+ 

( لسان العرب ج؟ ص ه١٠.‏ تاج العروس ١+‏ ص ٠715‏ 

( ابركثير + المرجعالسايق جز ص 17٠‏ * 

/ سورة الآعراف ؛ آية 4لاء 

)| | أبوالفداء+ المرجعالسايق جا ص ملا ؛ لسانالصرب جا عى 15١6©‏ + 


كه؟ 0 


إثانيا )_. دعواهم بان ثمود منالعرب الععارية وانهم كانو] 
يعيشون قبإعهد ابراهيمعليه السلام والخليل 2 كما اشرنا آنفا ائما كسان 
يعيش فىالفترة ( حوالى ١94٠‏ 1780 ق.م) بيثما يقرب عهد سيادة. الحميريين 


فىاليمن من الميلاد بقليل او كثير!!), ومن ثم فالفرق بينالعهدين جد شاسع ٠‏ 


على أزهناكوجها اخر للنظر , يذهب الى أن ثمود ائما هم بقية مسن 
العماليق وهو الذى دقع بعض المؤ رخين المحدثين الى القول بان ثمودا انما 
هم شرذمة منالهكسوس الذين طردهم أحمس الاول حواليعام هلاه! ق٠م‏ من مصط؟) 
وانهم سكنوا منطقة الحجر حيث نحتو) من الجبال بيوتا علئ غرار المقابر 
المصرية انعديية ألعن شاهدرها إفناء لامكو في معز( + 

وفىالواقع انه ليس لهذا الزآى من دليل سوى أن اصحابه افترفضوا 
أن الهكسوس منالعماليق الامن الذى يرقضه الانالمؤرخون المحدثون(؟أوان الثموديين 
بقبية من هؤلاء العماليق فاذا كان الامر كذلك فكيف سكت الملكاحمس الاول 
(ولامزر س ٠هول‏ قءم) وهو الذى حاصرء" شاروحين" وهو موقع فى جئوب عبرب 
فلسطين ,2 ثلاثة اعوام حتى أجلاهم عنها»بل كيف يترك احمس بقيةمنهم تقي-سسم 
دويلة اق حتىامارة على تخوم دولته , وهو الرجل الذى تحدثت الشصوص عن عهسده 
على أنه قد طارد الهكسوسحتى " زاهى " فى لبنان ,وهذ] يعنى أنه لم يطهر 
ا 21 


ل انظر عن مبدآ التفويمالحميرى : محمد بيوميمهران : دراسات فى تاريخ 
العرب القديم ص 195599 » ومابعدهاء وكذا 


.429 - 407 .م , 5-4 وى 1964 ,و 8802ئة1 قد 


(0) | انظر : محمد بيومى مهران : مصر ب الكتابالاول ص !6 - 5ل * 

(0)| محمد مبروك تاقع : المنرجع السابق ص6" + 

4( انظر ؛: محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة د 
دار المعارف- القاهرة 1995م ص (8!-لا15* 


0 اك 


مصر متهم فحسب , وائما طفر: كذلك فلسطين ولبنان , شمكينف سكت اذغ ر اعيسشن 
من بعد احمس علسإيام الأمبراطورية المصرية ( ولاه !لم١1‏ ق ءم) علس أ ذه 
الجيوب المعادية فى جنوب ؛الامبراطورية عئرحدود فلسطين وفى منطقة تنيطع سر 


على طريق القوافل بيرمصر وجنوب الجزيرة العربية وهي جد هامة .. شمآإن هيذا 





الانجاه يتعارض وماذهباليه البعض. من ان ثمود!. انما كانو] قبلعهد إبراهيئم 
والمعروف ان الهكسوس جاءوا الرمص بعد عهد ابراهيمعليهالسلام 4 وامننتا 
النحتالذى تعلموه فىمصر , فلا أظن ان ذلك يستدعى)قامشهم أفى عتمر + فوساكلل 


الاتصال بينهم وبينها جد كثيرة ولعلها قت تمنربث عير البحر: الاخمر همسن 


المؤ ثرات المصرية فى الحضارة العربية القديمة ٠‏ 


وهناكوجه كانثك للنظر يذهب إلى أن الثموذين نمزب جنوبيون هاجروأ 
الى شمال غربالجزيرة العربية كدآب كثير منالقبائل الجنوبية. التى اشتهعسسرت 
بكثرة تنقلاتي ,)١([‏ ولعل هذا الفريق من المن رخين الصحدشين لم ييضب كشيسسم.ا 
فى رابيه هذ] وإن لم يربطهم بالحميريبين كالمورخينالقة أمى ذلك لا ناإلفادة 
أن بهاجرن اإلناس من موإطن)لقحط 'الومو إطنالخصب والنما+ ولئيس الامر كذ لاك 
بالنسبة الى ليمن وشمال غربالجزيرة العربية ثمان السبن اننا البعربية اللجنوبيسة 


انما حدشت فى وقت متاخر عن ايام الثموديين ولعلا مشهر. تنك الهجرات التسسسي ١‏ 





عدثت بعد التصدع الخطير الذىاصاب ضد: صارب فيمابين الاقرنيان إش رابع والجسسادش 


بعد الميلاد ٠‏ 


على أن هناك فريقا من المستشرقين يزعسسسم أن التموديين قوم مدن 








اليهود سكنوا تلك الناحيةمن غرب الجزيرة الهربية ولم يدخلو ١‏ فلسطيسسسسن » 
وهدا القول» كما يقول النجار (آ)) لايعدى أن يكون ظنا ا اشر فيه لنتحقيس سق 
إل أنظر ؟ ده 5168قضة 088 108 قعطمطع2 23 .8 211588116 





2 و1955 و 23518 .و 188ة21 5 غصوعدة 827216 


وكذا .659-57 .م و1868 ,و 22 .و 21116 8155 


إآف6 عبدالوهاب النجارء المرجع السابق ص 84ه+ 


هه ال 


اذأن القرآن ناطق بانهمقد انقضىامرهم وعرت ديارهم مزكل ديار قبل خ روج 
موسى من مصر ببنى اسراعيل وهذ! مؤمن ال فرعون يخوفٍ قومه حينكذب وا 
موسى بآس الله وانه يخافعليهم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود 
والذيزمن بعدهم يقؤول تعالى " وقال الذىآمن ياقوم انى.اخافعليكم مثقلل 
يوم الاحزاب 2 مثل دآب قوم نوح وعاد وثمود والذْينَ من يعدهم وما اإللبه 


يريد ظلما للعباد ل" 


وهئاك مايدل علس أن الثموديين انما كانوا من 
القبائل العربية التى سكنت شمالشبهالجزيرة العربية فضلا عن ان قبيلة ثمنود 
هذه ل مذكن مملكة بالمفهوم الحضارى ولم تتوطن بشكل داكم فى منطقة مسن 
المناطق ,2 الا إذا اخذنا فىالاعتبار مايقوله بعض المؤ رخين من أن النبطييستن 
واللحبائيين أصولهم ثمودية وعندعذ يمكنالقول بآن هذ هالممالك ثموديلة 


باعتبار اصولها وان كانت قد اتخذت إسما جديد؛(؟) ٠.‏ 


" - ثمود فىالكتابات القديمة ٠+‏ 





ليس من شك فى أن الكتابات القديمة انما تحدثت كثيرا عبن 
الثموديين فمنذ القرن الثامن قبل الميلاد والكتابات الاشورية تتحدث عمهسساسن 


الثموديين هزؤلاء فالملك سرجون)لثائى (؟الاسمء./ ق٠م)‏ يتحداث عنهم من بين مسسن 


تحدثك عنهم من قبائلخاضغمار الحرب ضدها وقد دعاهم ( ع2 ) 
) 1 (') بل انه يذكر كذلكانه هجّرهم.الىالسامرة فى شسال 


فلسطين من بين من هجّرهم من شعوب 4 حيث يقول فى حولياتالسنة السابعللة 


" قفيت على قبائل تامودى ومرسيمائو وخيابا 2 والعرب الذين لايعترفسسسون 





للق سورةغافر /ااية «إسالاء 1 
69 عبد الرحمسنالانصارى + المرجعالسايق صن 0م ٠‏ 


 )9(‏ امظر . 286 .م ,1966 ,181ل ى اةقطصوومه 
وكذ) + و2686 4525188 و 286 .2 .1ه .مه ,11511 
الي ا 


4( إنظر عن هذه الشعوب + ألويس موبل: المرجع السابق ص ةيهو. 


- 704 ا 


برو ساء او موظفين ,2 والذين لم يكوتوا قد جاءوا بجزاهم لاى ملك , سبيت 


الاعيناة ديم وعلاهيم لالت مرق 0 لأا 


وأيا ما كان السيب في هذه التهجيرايت التى شملت الثمودييين وغيرهم» 
فائنهم قد عادو) فى زمن لاحق لانستطيع تحديده على وجه اليقين وائهم قد 
أسكنوا في منطقة مدين لكك 

هذا وقد جاء ذكر الثموديين فى نقوش سبكية منها نقش يرجع الونهاية 
القرن السادس اق بداية القرن الخامس قبل الميلاد وقد جاء فى إغلب الظخبيبن 
من بلاد ع7 ومنها نقشان سبكيان من نجران ,ورد فيهما إسمالمعببود 
الوثنى " صلم " وكان معبود) ثموديا فى تيماء قبن العقد الذى استولى فيبه 
الملكالبابلى " شبوئيد " ( وههة4ه قى ١م)‏ علئ تيماء و؛ستوطنها بعد خملته 
المشهورة الى احتل فيها تيماء وديدان وخيبر ويشرب [4):. وهناك.كذلك نقشان 
سبكيان يذكران كذلك اسم ثمود عشر علىالواحد منهما فى " شوبان " على مبعبدة 
٠‏ كيلا الى الشمال الشرقى من عدزو الاخر مثر غلييه فى ” سابق " بوادى ميفعة 


* 


جنوب عدن 
ا 1 00 
)1( محمد بيومى مهران ؛ اسرائيل - الكتاب الثاننى ص ه64ه9ك00؟9 * 
وكذا ١‏ .286 .م و.18» .مه ,و ظالعطدعمم0 
)0( محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم ‏ ج١‏ فى بلاد 
العرب 194٠0‏ صن 4غ4اآسء!؟* 


6 .6 .م و0نامشتقطة 06 :11550126 رءة رطع 85380 طعة ضول 
)0 اإنظن اء صوء زم و.5.ش 2218808 مصخ .2.8 ج115ط2 
.119-129 .م ,1944 , 825ل , 616025م51هوص12 

ك1 و 58 وط وماععء6 عطل1ا. 310 2 رء .شر انا 


و26 .م و قطه268<28 قط 2ه #مجرهوظ ,عاعسذلدعة - 


0 2 وى 6220 طوش رقع ودفيذمو جاده ر. 2 2 راطع طعتاه180 - 


ولقد عشر الاثريون علىنقوش ثمودية فى مناطق مختئفة من شبه البجزيبرة 
العربية تمتد من الجوف شمالا الىالطائعف جنوبا ومن الاحساء شرتا الى يشلوب 
فارض مديسن غريا وقىالمسالك المودية :الى العفكة :والاردن نوري ودتبطن 
فى ارض حضر موت فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ الام الذى دفع " شرف الدين " 
إلى القول بان فى هذا الدليل حي على ان الثموديين انما كائوا فى يوم مسا 
السكان الاصلبين فى شمال الجزيرة العربيةولهذ! قنان القرآن الكريم ذك مس 
الكموديين فى اكثر من آية / دون غيرهم من شعوب المشطقة ممن كانوا اكثار 
مشهم قوة فى مجال المدنية اى التجارة كالديدائنيين واللحيائيين والانبساط 
مما يدل علىتوافق تام وتطابق محكم بين آيات القرآن الكريم ومعلومب سات 
النقوش ٠. )١(‏ ان ذكر القرآن الكريم لقوم ثشمود فى أكشر من اية لم يكن 
أبدا بسبب أنهم السكان الاصليون لشمال بلاد العرب 2 وائما بسبب تنبىاللوه 
صالم عليه السلام ودعوته التى ما آمن بها الا نفر قليل من ثمود ,2 ومن لم 
فالفرض من الذكر هنا إنما هو العظة والعيرة بقوم كفروا وائكروا دصوة 
نبيبهم »فكان جزاؤهم العقاب الشديد لان هدف القرآن من قصصه كما هو معسروفا ,2 
ليس التآريخ لهذ] القصص 2غ وائما عبرا تفزض الافادة: بماحل بالسابقيئن ذلك 
لان القران لميشزل كتابا فىالشاريخ يتحدث عن اخبار. الاعم كما يتحدث عمنه سسا 
المؤرخون وانما هق كتاب هداية وارشاد للتى هىاقوم , أنزليوالله سبحانبه 
وتعالى ليكون دستور! للمسلميزومنها ما يسيرون عليه فوحياتهم يدعوه م 
ال ىالتوحيد والىتهذيب النفوس والى وضع مبادىء للاخلاق وميزان للعدالة 
فى الحكم » واستنباط ليعض الاحكام فاذاصاعرض لحأدثةتازيخية فائما للعبسسسرة 
والعظة ('), ثم ان هذه النقوش الثمودية اشما تؤرخ فى اكبر الظن لعصور 
جاءت بعد دعوة النبى الكريم٠‏ 
الس يشمت 
للم أحمد خسين شرف الدين : اللغة العربية فيعصور ماقيلالاسلام ‏ القاهرة - 

ولأوام ص لكء 1 


6 انظر + يمن اهداف القرآن ومقاصده إتفسير المشارجا ص18506]) وعن 
القران كمصدر تاريخى ( محمد بيومى : دراسات تاريخية من إالقسرآن 


الكريم جا ص ٠)48-54‏ 


1ا”# العم 


هذا فضلا عن آن الثموديين اصحاب هذه النقوش كما تقوك: الاش تياد 
شرف الديننفسه لم يبلغوا فى ميزان القوة او المدينة او حتىالتجبارة 
مابلفه اخرون من نفس المنطقة هذا الىإن الثمؤديين كما اشرنا صن قبس سل 
لم يستطيعوا تكوين مملكة بالمفهوم الحضارى فى يؤم من الايام بل انهم 
فشلوا فى ان يفرضوا سلطتهمالادارية علىالمناطق التى وقعت تحت سلطتهم يوما 


قن الهو ا انحن كان 


وجاءت الينسا نقوثا ثمودية كثيرة منلعتتين ثمطلاال 
الجزيرة العربية من تبوك وتيماء والعلا ومدائن صالح ولقط وجبلمرير ,. ومن 
المديشة المنورةومزواد كالاب الذى يبعد عنيها بحوؤالى كيلا » ومن مكلة 
المكرمة والطائف وريع الزلالة فى الطريق بينهما ومن السواحل الحجازية 
الشمالية للبحر الاحمر عند الوجه ['), واما فى وسط الجزيرةالصريية 
فقد مثر على نقوش ثمودية فى حائل وسدير والقصيم وفارينا فى فواسي 
الرياض ("), اما فى جنوب الجزيرة العربية فقد عثر على نقوش ثموديندنسة 
فى اليمن وقرب عدن وحجر المعقاب عند جبلخليل وفى طرق البخور بين حضرمسسوت 


ومكة المكرمة وفى منطقة شواديف فناليمن الجنويية [4) . 


للمللااا ةك 


)000 نفسالمرجعالسابق ص 187 * 
6 خالد الدسوقى ؛ قوم ثمود .؛ بين رواإيات المؤرخين ومحتويات النقوش 
الرياض 1595م ص 4لا؟ - هلا؟ ٠‏ 


وكذ) 756 .م و4 ركه 
وكذا .104 .م و 86384 تعمعط م80 و 11قدةة 
3 6ط 'آ 0825 8 1015م 155 ,0 سعطلاك 


.289-15 .2 5 .مهمه6 وعه0ه5 صذ ,1878-1882 , 816« قصة0 
ع خليليحي نامى ؛ نشر نقوش سامي ةمن جنوب بلاد .العرب وشرحها . القاهرةت- 
+114م ص (٠١4‏ ءجواد على : المرجعالسايق جا ص 868 وكذا 


صمع15 16ى ٠.‏ مقسو1 قطعع تاعس قط 628381166 ,. ل رققتة ماع يه 
وكذ ١‏ < .177-59 .195955 و22 
: 445 . مر, 02,1939 0طمط و2625 طج21 6125 8.5.ل1117,0ط2 


لوحو 3 


هذا ولمتقتصر النقوش الثمودية على بلاد العرب وإئما وجدت كذلك 
فى مصر » فى سيناء 2 وفىالدذلتا وفى وادى إلحمامصات بالصحر|+ الشر قيس سة 
فيما بين القصير وقفط (جنوب قنسا ) وقىالصفا شرقى دمشق وفى سمال غعربٍ 
تدمر فى صيداء وجبل الرإم وام الرصص قرب دبيان فى ثثرق الاردن وفى صحمراء 


النقب .(1) 


ولعلمن الاهمية بمكان الاشارة إلى أن هذه النقوش التعودية ائما هي 
فى معظمها من ذلكالشوع الذى يكتب فى مناسبات شخصية مختلفة(؟) كما انها 
ليست ذات فائدة تاريخية كبيرة وان كان بعضها يدلنا على نوع من الهلاقاك 
بين الثموديينو الابشاط وغبرهم فضلاعن فاعدتها اللضوية وفى معرفةاسمه اء 
الثموديين ولهجاتهم بخاصة إذا علمنا أنها كتابةمتطورة من خط المسند 2 وأن 
الدكتور الانصارى يرى أن نطلق على الخط الثمودى " خط النادية " لانه كشيرا 
مايكون من ذلكالشوع الذى يسمى " مخربشاءت " وليس من إلكتابة المئمقة التي 
وجدت بكثرة فى كتابات السبكيين والمعينيين والقتبائيينوالحضارمة و الحميريين 


وبعض كتابات الدبيدانيين واللحياشييين فى منطقة العلا ومداكن صالخ(؟) . 


00020“ ةس[ 0ك 


فطع وممم ومهه210م1عه مم2 16لنسقطة موطط2 .8.21 رة 1ه لقمعك 

لق .285-288 .م م 65 , دموقنة هنآ , 26188 8116 
و45 .م و018168 23 فإطة ومقامع .017لا وه10طتاوط 
,245-78 .م ,1935 , همهضد8 06 1م265 هآ ,.8 ر1614ط5ده8 


1 


و مجه دعجملا مععط5ناو8 02 وعم 1ظنوط2 علء 80 .1 رده 1عله ص ذلا 
فلم ا 0م 


0 جواد على + المرجع السابق ج!إ ص 79+ 
فيا عبد اللرحمن الانصارى ٠‏ المرجع السايق ص 9م- 


0#” للم 


4 ا ثمود فى كتايات الرحالة إاليوئان والرومات 6 


تحدثالكنابالقدامى من الاغارة والرومان عن الثموديين 


كثيرا فقد جاء فى كتابات " سترابى " إن ابيراتو سثينيس 
) 0 )(1لارب 4و قءم) قد قسم بسلد 

العرب الى قسمين: الواخد شماليىن ويكسنه الانباط والاخر جنوبى ويسكنس-له 

المعينيون والقتبانيوزو الحضارمة وبين الاثنينمنطقةوسط هى الحجاز وعسيسر 
ويسكنها " عرب يقتفون الاثر ويرعون الابل "[1) واكين الظن إن الرجل قطلد 
بذلك الثمودبين الذين شاهدهم "اربتون " الذى قام برحلته على سال اليحسسسر 
الاحمر الشرقية على ايام بطليموس الثائى ملك مص فى الفترة ( 547-984 قءم) 
وائهم كانوا» طبقا لتقريرهه يسكنون اراض من الحجاز تقع الىالجنوب من 
الأنباط!؟) . 


وفى القرن الثانى الميلادى وفى حوالى عام ١١١‏ م نجد " أغاثارخيدس 


) 02+65 )بشيدُ إلى ان الشموديين كانوا وقت ذاك 
يحتلون شواطيء البحر الاحمر بين الوجه والمويلح ويضف " ديودور الصقلى " هذه 
الشو اطى ٠‏ بانها تمتد ماكة |تاد 2 وائها صخرية ثديدة الانحدار واما"اورانيوس" 


فثمود اضما تقع فى رأيه علمحدود المقاطعة التبطية(؟) 


32 5 لع ىه 5 
هذا ويرى صاحب كتاب إلطواف حول البحرن الازتيرى"(؟) والذى كان يعتمد 


فيما يبدو على موارد اكثر تقدما 2 أن ( 1ع نط1 )كانوا يقيمون 

ب لس 

)0 © 22051 دان 5011151602 06 8255231 و مشرقصع0دوع8 دع معلا 
.7-8 .م .و1985 .و15 و 8108 ,و ظ2عع0امسقط12 


6 إبراهيم نصحى :دراسات فىتاريخ مصصر ص ١511‏ عجورج فضلو حورائى: العلرب 


والملاحة فىالمحيط الهندى ‏ ترجمة فؤاد جسنين ‏ القاهرة 8ه9ام ص هوم 
وكذ ١.14.1‏ «و3929و15 فال و22518ة هق 11 2601427 الاأرمطع2 


0 20 5 2 كذ ا هط .للا ممعم 1لا 
الي الويس موسل ١‏ لجوج لابق طلم رطم رصم عطق 51016 
ع اختلف الباحثون فيتحديد تاريخ هذا إالكتاب فذهب فريق ! أنه - 


فيما بين عامى +ه / *5 م وذهباخرون الى أنه كتب حوالى عام هلا م بيئما 
ذهب فريق ثالث الىانه كتب حوالىعام 1١5‏ م ()انظر فضلو حوراتدسي6 
المرجع السايق ص 4© » موسكائى + المرجعالسابق ص 098) 


وكذا : ©16طو«عم - 5006 عبلعجه80_ ع ,ل رعصمع- 21 
.2.167-193 و5961 و صذع امآ , ه616 ع2 55 8 92625125 





#68 امس 


علىساحل صخرى طويل لايصلح للملاحة فلا خلجان تاوى اليْها القوارباتقسساء 
العواصف من الرياح ولاموانى- ترسوا فيها السفن او جزر تحمى بها مين 
الاخطان 2 ومن ثم فربما كان مايعنيه ان موإطنالثموديين انما كانت في 


الحجاز على سواحل اليجر الاحمر ٠. )١(‏ 





وأما موسوعة بلينىالاكبسر(9-75ام ) والمعروفة با مم 
) 121560215 ) فتضع الثموديين ( سق" ) 
يي “وسكي 1 83 والحجر ( : 28م1186 ) ومديئنة 
دعتها ( 2388 ) فاما ," دوماتا " فهى " دومة الجندل " في 


الجوف جنوب وادىي السرحان واما الحجر فهى الخريبة الحالية ( العلا) علسي 


رأى 2 ومدائن صالح » على رأى *خر / وآما المدينةالثالثة فهى فيما يرى 


ادوارد جلازر » مدينئة " بيشة الحالية فرعسير ٠‏ وهكذ! نرى " بليشىن " ائصادسيا 
أسكن الثمودبيين فىالداخل لان الساحل وقت ذلك رنها كان يحتله .اللحيائي-ون 


/ 
الذين يعتبرون فرعا من الثموديين (5), كما آشرنا من قبل ٠‏ 


ولعل " كلوديوس بتولمايس " ( بطليموس الحفراقى عند العسري) 


إنهل-سا كان فى كتابئه " الحثرافقي نلا > اسن هديرن 
الى المصادر العربيية ممه الى المصادر الكلاسيكية فهو يضع الثموديين بيسسسسن 


ال ( 1ع ) وبين ( ©2282 لهم )غ]آىفى الجزء الشمالى 
الغربى من بلاد العرب (؟) , على شواطىء مدين وريفا امتد نفوذهم الى ماوراء 


يج العفية ["), بلان المن لف نفسه انما يشير إلى انهم انما سكنتوإ! 


)0 جواد على : المرجعالسابق جا ص 850 وكذ 05٠0115 .5٠.262 ١‏ ومع 11 

وكذا 2 و.016.مه و 111511 

زفق ,11 (سقطعاعة 2ر8 5 22 215027 221نامة11 زص1اط 

71١ 2‏ ,456-457 .م 

() | جواد على : المرجعالسابق جا ه1810 / محمد بيوصى مهران : المرجع 
السابق صضإا؟ ب 9لا؟ ٠‏ 


0 0 إسل» 1١‏ السابق ؟ة وكذا 5 - 
0 د لويس بو لمر ا 01 ٠‏ 360 مم مهمه 


1 4177 :7 و آلا , 7م2501 هه 
زه) 0 .م مغذه وززه وقمط 1و8 ( قارن. خالد الدسوقى : المرجع 
السابق صاه؟ حيث يشير الىان النقوش والرسومات التى عثرعليها في 
النقب توكد المعلومات التىاوردها يطاميوسن ثم انظرء؟ 
مغ 11 1 ععصهة0 فط صذ وهمستهدع<2 عاعه8 تسع1اعصة رط 1نهصة 


. 49-57 .م و1955 و وظط 





وك 35 


المناطقالداخلية كذلك. وبخاصة حول جبل " زاماتوس ” والذى يرى فيسسسه 


١ 8 ١ 
. ( جلازر " جبل عريض‎ ' 

وهكذ ا يبدو من جغرافية بظلميوس ان ديار دُموب أنصا كانت غير بعيسدة 
من ديار عاك لايقصل بينهما الا ديار ( 1ع ةعطق 53 ) وكلهس سسا 


فىاعالىالحجان فىمنطقة الطرق التجارية التى كانت تصل بي نالشام : ومس سر 
من ناحبةواليمن والحجاز من باحية أخرى 2 فأذا كانيك الحجز وماوالاها مواطن 


ثمود وجب ان تكون ديار عاد على مقربة مث 2 82 


وعلى آيْةحال فانالمصادر الكلاسيكية انما تدلن) على ان الثمؤودييس ن 
ند احتلوا المناطق التى سبق للجيوش الاشورية ان احتاهتها منذ قرون مضصس-ت 
وض مشاطق!الجوق ومشرى ‏ [انؤمرى + [3) حكن * ياه اخقد*. ( مقطغمه م8808 ) 
ف ىالجشوب:اذ! صح ما افترضه ”" جلازر "/ على إنه يجب عللينا إن ناحذ فبي 


الاعتبار ان الاماكن التى خصصتها المصادر المختلفةكمواطن لقبيلة ثمود انملا 


كانت عرضة للاحتلال اي الاخلاء من جانب الثموديين تبعا للظروف السياسيسببسة 
الساكدة فى ذل لنالوقت على ألا نطبق ذلك كحقيقةمطلقة علىالثموديين اخذيتن 


فىالاعتبار طبيعتهم كقبيلة بدوية ٠‏ 


هذا وفى نفسالوقت يجب عليئا الا ناخذ المعلوماتالتى امدتنا بها 
المصادر الكلاسيكية كما هن », لانالصورة التىترسمها لمواطن الثمودييسبسن 
ليست كاملة , ففىالوقت الذى يتجاهل فيه " سترابو " اعتماد!. على مصادر مسن 
القرنالثالث قبل الميلاد وجود قبيلة شمود فان معاصره " ديودور الصقلنى " 


يذهب الى ان ثمود انما كانت تسكن شواطى: البحر ثم ياتى " بلدينى " فيذهب الي 





(١‏ جواد على / المرجع السابق جذ ص ه5”* 

؟) ‏ نفسالمرجع السابق ٠‏ 

(0) يذهب بعضالناحثي إلى أن موصرىاو معين موصرىهو. الاقلييم الذى مناه 
الجغرافيون البابنيون " مصر او فوصرى " والذى يقع جنوب البحر الميست 
ثمال الجزيرةالعربية ٠‏ ويمتد غرباحتىحدود مصر الشرقيةويهم جبل سعيس 
ومدينة البتراء واراضى مدين وادوم ( انظر: محمد بيومى مهر!ن: دراسات 
فىتاريخ العرب القديم ص 4؟1 وكذا + 

5مو 11898 110/412 ومذهكا فصع عططتااعة1 ,ى 1ع من .8 مده رمد 1لا 


أن الثموديين انما اتخذوامواطنهم قى؛لداخل وليس عاى شاحل. اليحن الاخبنرء» 
ذلدلانالرجل لم يكن فيما يبدو عنمعلمباللحيانيين الذبينكائو؛ . قطن بون 
وقت ذاك سواحل مدين والذين اعتبرو) فرعا من السْمْوديبين وبعد ثلاثة اريناع 
القرن ساتى 21000 مو اضع شمود علس شاطى* مدين ثم يمتد بهس تسا 
حتتى داخل لمجا [1) . 

وانطلاقا من -كلهذا فريما امكن القول بآن.الشمود.يين انها كائشو! 
يسكنون فىالقرنالثانى قبلالميلاد وحتى نهاية. القرنالبشا سس الميلادى فى بسسلاد 
مدين فضلا عن اننا نجدهم منذءبداية القرن الاولالميلادى فىالحجاز والج وف 
ووسط .الجزيرة العربية وانهم قد بقو) فى هذه]لمناطق حتى نهاية: القسسمسرن 
الثانى الميلادى واذا اضفنا الى ذلك مايمكن استنتاجه منالمصادر الأاشوريسسة 
واشار ا تالمؤرخين العرب لامكن القؤل بانه منذ بداية القرن الشانىالميلادى , 
فان المنطفة التى سكنها الثموديون قد اتسعت تدريجينا حتى شملت بلاد . العسسرب 
الشمالية والوسطى من الحدود السورية الشمالية إلى مسافة ظرييبة من حسسدود 


سيا جنوبا7؟) . ١‏ 


هب ثمود فى الكتانبات العريية ٠‏ 





تكاد المصادر العربية تجمع على إن ثموك كان مقانها بالحجسر 


الى وادىالقرى بينالحجاز والشام (5) عليان ارتباطها بيعباد. .انما يفْتشسسس سي 





( لخالد الدسوقى . المرجع السابق ص 514-.19* 

( نفس المرجع الصابق ص 1غ؟ سد 845 - 

( شاريخ الطبرى جا ص 589-1575 , تفسير الطبرى ج]١‏ ص 54ت 2 54ه 2 ج 15 
ص و4ه.ه 2 تفسير ابزكثين جئ ص (ا١ ٠‏ تفسير المنان جد ص 601 2 ج15/ 
ص 1١٠١‏ تفسير روح المعائى جم ص ١95‏ 2, ج4| ص 75 , له ص 21194 تلفسيسسر 
القرطبى ج١٠‏ ص4 ٠‏ تفسير النسفى ج؟ ص لإلا؟ , تفسير البيفناوى جا ص 45ه 
إبوالقداء: المرجعالسابق جراص؟1 ه. اليكرى : المرجعالسابق جا ص456 
إبنالاثير: المرجع السابق جا ص 248+ الديار. يكرى : المرجعالسابق ص 86» 
ياقوت: المرجعالسابق ج8 ص [55 , ابن قتيبة: المرجعالسانق ص »| © ابن 
حبيب ٠‏ المرجعالسابق ص 586 7 القلقشندى: المرجع. اتسابق ص19 2 *5١+‏ 


2 ريض - 


تقاربهما فىالمكان ع ومن شم فقد ذهب إلمسصودرى إلئ إن ثعود انما كاشت 
بين الشام والحجاز الى ساحل البحر الخبشى (البحر الاحصر 4 ودينازه م 
بفجالناقة وان بيوتهممنحوتة من الجبال وأن رممهم كانت حتي ايامه ( توني 
عام + ه) باقية واثارهم بادية 'وذلك فى طريق الحج لمن ورت الشام في 


وادى القرى 00( 


وطبققل-ا لننقوش الموجودةعلى معبد الغوافة الذى بنتمس سه 
قبيلة ثمود فيما بين نهاية عام 54م وبداية. عام 118م [(؟) فاآن ثمود 
كانت فى منتصف القر نالثانىالميلادى تملك حرة العوازض وعرة الرها (5)(الارحاء) 
وان كان " دوتى " يذهب الى ان الحجر التى كان يشكنها الثموديون ائما هي 
فموفع الخريبة (العلا ) وليس فى مدائن صالح التى ببرى انها حجر الانبسساطء 


والشى تقع على مبعدةعشرة آميال من الخزيبة '(4) ', 


ولعل مما تجرد الاشارة اليه انه لرس هناك فسالمصادر الاسلاميةمايفهيد 


بوجود قبائل ثمودية عند ظهوزلاسلام اى حتى قبيل ظهوره , وكلمانعرفه هو محاولة 
لت تي ا ا ان ات 1 000 


00( المسعودى . المرجعاسابق جا ص 4| «جرجى زيدان ؛: المرجعالسابق صلا" » 
محمد مبروك شافع : المرجعالسابق نح ٠‏ 

(؟) 129.م ,9,1955 ,1827 , صهذقةتخا! عه قصورآة مط ,- .3.8 4+155ط2 

829 .م ,1958 ,15 ,8108 , موقصطوعظ مهل مولا - 

و15 .25 ,و 70اتةعقطلا 48 81580126 - 


ليق ,295 .م و1926 , 86622 «ممهطغمدها عط2 ور 11كهناكا 


عتدمطا 267 , 2 و مهقع2 518هصة هذ 18ع22<89 11 © ركز طعددولا 


(4): 9 .م , 6لوه 


سل لمهم ا 


البعض نسب " ثقيف " الى ثمود . ريما نكاية فنىالعجاج الثقفى الذى كان 


يكذب ذلك [أ) , هذا فضلا عن رواية " دوتى " التى زعم فيها ان بدى " نجسد 


يذكرون “قبياة” من تسرماه :01+ 


هذاويروى آن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مر بقرية ثنود وهو 
فى طريقه إلى تبوك وائه قال لاصحابه " لايدخلن احد منلكم القرية ولاتشريسوا 
من مائكهم " ثماراهم مرتقىالفصيل فى الجبل والفج الذى كانت الئاقة ترد 
منه وانه صلىالله عليهوسلم قال لهم " لاتدخلن على هؤلا “لمعذيين الا ان تكونو!ا 
باكين فبان لم تكونوا باكين فلاتدخلوا عليهم أن يصيبكم ما آصابهم " 
للامام أحمدعن ابزعمر قال. لما نزل رسول الله صلى اللوعليهوسلم بالاس 


وفيرواية 


على تبوك نزليبهم الحجر على بيوت ثمود / فاستقىالناس منالابار التى كانت 
تشرب منها ثمود 2 فعجنوا منها وتصبوا لها القدون فامرهم النبى صلىالله 
عليه وسلم فاهراقوا القدور وعلفوا العجين الابل ؛ ثم ارتحلبهم حتى نزل بهم 
عل ىالبكر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم إن يدخلوا علىالقوم الذين 
عذيو! وقال» " إنى أخشى ان يصيبكم مثل ما اصابهم فلا تدطلو! عليهم"(؟) . 


ااا[ 1 00اكغك 


)1( ياقوت ‏ + المرجعالسابق جم ص 4ه , القلقشندى:: المرجع السابق 
ض 4و9( , ٠6٠.6‏ / تاريخ إبنخلدون : ج١؟‏ ص 4؟ «جواد على ؛ افمرج ع 
السابق ١+‏ ص755. وكذا ؟ .05.6112 ىب 110215802617 

)0 63 مط و6 1عموه و #اطع يوط 


في انظر؛ تفسير الطبرى +؟! ص ؛اه 2 9ه /, ج6| ص 0ه ع تاريخالطيسرىم 
جو ص (؟م؟ / ابنكثير #البداية والنهاية جا ص م9|7؟! , تفسير 
ابن كثير جع ص 171 ٠‏ مختص تفسيس ابزكثير ج] ص 5١‏ , تفسير القرطبي 
جءوا ص 445 2 تفسير روح المعائى جم ص 8”! 2 ج4| ص 71!؟ , تتفسيسسر 
المنار جل ص 8.ه , صحيحالبخارى ج” ص 57١‏ 6 جل ص40 , صحيح ميلم 
جم ص ٠ !١١‏ 


#9094 الم 


اديه عصر توم صالح عليه السلام : 





يذهب بعض المؤ رخينالمسئمين الى أنعصر صالحعلييه السلام 
انما كان قبلعصر ابراهيم عليه السلام وان الفترةبين هلاك عاد وهلاك ثمود 
انما كانستخمسماكة عام 0ك, غيران هناك من 5 آن عاد| انما اهلكلوا 
بعد عهد ابراهيمعليه السلام وبشاء الكعبة , وقبل زمن موسيعليهالسلام (؟) 
واذا كان صحيحا ماذهبنا إليهمن قيل من ان الخليل عليه السلام كان يعيش 
فى الفترة ( 6 - 46( ق+م ) وأن موسىعليهاإلسلام قد خرج باليه سود 
من مصرحوالى عام 1715 ق ءم او 814( ق همااى فىالربعالاخير من.القسرن 


الشالث عشسر قبللميود (؟) , فان صالحا. 4' طبقا لهذا الراىءقد عناش 


فيما بينالقرن الثامن عشر قبلالميلاد والقرن الشالث عشر قبل الميسسسلادء 
قبي أن الاستاد النجار صاحب هذا الاتجاه لايستبيعد ان يكون قوم عاد اقدم 
ننه 


من قوم ابراهيم وان قوم ثمود كانو! يثلون قومعاد ني الوجود والظهرر 
الامر الذى ناقشناه من قبلوخرجنا منه ان هناك آيات كريمة فى الذكر الحكيم 
يسبق فيها ذكر مود عاد (0) واخرى تسبق فبها قصة موسى قصة إبراهي.م» 
ثم تاتى قصةنوح فئمة هود وصالح ولوط وشعيب [!!, ولعل هذا قد يشير 
1ك 0غ 
للم الدينورى + المرجعالسابق ص لا* 
إقق عبدالوهاب النجار؛ المرجعالسابق: ص ٠ه‏ . وه / وانظر ؛ سورة قافر 
اية ٠ب(" ٠‏ 
له انظر؛ عنالتاريخ لعصر 'ابرإهيمثم عصر موسىعليهما السلام وخروج بني 
اسر اثيل من مصر ( محمد بيومى مهران؛ اسرائيل جا ص الاسم 2 [590 - 
]+ 
( عبد الوهابالتجار + المرجعالسابق ص لم؛* 
)ه) انظر سورة ق: اية ؟1ل-15ا* 
( انظر ؛ سورة الشعراء حيث تسبق قصةموسن )18-1١(‏ قصة ] بسر | سس سسم 
(41-14) شمتاتى قصةنوح (ه١١1-!؟1)‏ فننصة شود (140114) ثم قخصة 
صالج ( (#لسوه1) فقصة لوط (150-ه17) فقصة شعيب (51-1950|) ٠‏ 


ل للعلاو اه 


الى أن القرآن الكريم لايذكر الانبياء بالضرورة خسب التسلسيل الزمئني 
كما انه لايتعرض لتاريم وجودهم والزمن؛لذى قضؤوه مع أقوامهم الا قنسي 
القئليل النادر , كما حدث مع توح علي هالسلام يت اشار الىإنالتبى الكريم 
أت اليك فى قوع :ان نة؟ الاتحضسين 01م 5 آشار فى بعض الايات اللي 


تقدم أقوام على غيرهم فىالوجود وتأخر أقوام آخرين ٠‏ 


آضف الى ذلك كله , أننا لانملك أدلة علمية مؤكدة نستطيع أن نستند 
اليها فىالتاريخ لقوم ثمود 2 ومن ثم فاننايمكننا القول فرضا ان الثموديين 
بصفة عامة ريبما كانو) يشفغلون صفحات فىالتثار جنذ اوائل الالف الاؤلى قبل 
الميلاد وانهم استمروا كذلك حتىالقرنالخامس الميلادى 2 تقول منذ الالفا 
الاولى قبل الميلاد لان لدينا كتابات آشورية تتحدث عنالثموديين صراحسة 
منذ القرن الثامن قبل الميلاد وبالتحديد منذا عهد سرجون الاب سو رى 
(ككلاا- وءلا قءم) فق ٠‏ وبدهى أن هؤلاءالذين حاربوا العاهل الاشس ورى 
لل 





لم يظهروا فجآة فىالتاريخ ؤانما بطبيعة الحالن لهم اسلاف عاشوا قب 
ذلك بقرون » لاندرى مداها على وجه التحقيق ,2 ونقول حتىالقرن الخامس الميلادى 
لان لدينا نقشا ثموديا يرجعالى عام 7+م['), وبدهسمرة أخرى 2 كما اهم 
لم يظهروا فجاة فانهم لم يختفوافى هذه الخترة بل استمروا لفتيرة أطول وريما 
حنى القرن الخامسالميلادى بل ان هناك مايبدلعلىانهم كائنوا:فىاذلك القسرن 
فرسانا فىجيوش الروم وانهم كانوا يعسكرون فى مصرٍ وفلسطين (5). 
ومع ذلك فقد يكون قوم صالح قد عاشو! قبل هذه الفترة ( الالف الاول 

ق٠م)‏ وريما كان الثموديون الذينتحدثت عنهم النصوص سن اولشك الاقوام التي 
عاشت فىمناطق مختلفة من الجزيرةالعرييةغير منطقة الحجسر وفى زمن تال لزمسن 


قوم صالح والله وحده يعلمالفيْب من الامرء 





+16 انظر سورة العنكبويت آية‎ )١( 

6 م 286 .م و1966 2,6 .8 20 .4 ّ سدع طدعمم0 

لوه ومع ططعع 10م سقط 121011615 8 .شرضع0صوم8 دعق دعلا 
.410 .م و1950 ,و 10117182 

قم 3 و 229 .2 و.6186.مره و اتقطع1011 


.28 .جم .6د1ك .ره و «تعع262م5 





: قصةمدين قوم شعيب فىالقرآن الكريم‎ )١( 








تحدث القرآن الكريمعن آهل مدين وعن نبيهم الكريم شعيب 

عليه السلام فى مواطنزمتفرقةمن سوره )0 ووفقا لما جاء قىالقران الكرييبنتم 
فان ثعيب آتى مدين []) أو أصحابالايكة فنهاهم عن عبادة الاوثإن كمسا 
آمرهم آن يفيموا الوزن بالقسط ولابخرى ١‏ الدي قن 1 ٠.‏ 
ويروىعن ابزعباس رفى الله عشهما ان الايكة المذكورة فسىالقسسرآن 

انما كان يسكنها قوم شعيب . وأنهاتقع من مدين (4) إلى"شعب * وى " بدالم 


1ك 


)01( انظر : سورة الاعراف (هه+؟ ) والتوبة )7١(‏ وهود [( 4ايه41) والحجر 
(دا-وا) والحج(::) والشعراء (95فب-191) والقصض (5؟ 2 ه18 2 ه؟ )اف 
العنكبوت (0 11 9ا9) و ق ( )١4‏ وغيرهاء 

ليق اختلفالمفسرون فىاسم مدين فذهب فريق الدىانه اسم رجل فىالاسل ثقسم 
كانت له ذرية فاشتهر فى القبيلة كتميم وقيس وضيرهما . وذهسلسب 
فريق آخر الى أنه اسم ماء نسب القوم اليه ٠‏ والاول اصح لان اللسنه 
إضاف الماء الىمدين فى قولهتعالى " ولما ورد ماء مدين " ولوق 
كان اسما للماء لكائت الاضافة غير صحيحة او غير حقيقية . والاصل 
فىالاضافة التغاير حقيقة ( تفسير الفخر الرازى جه؟ ص 254 ياقوت 6 
جاه ص االاسلم8) ٠‏ 

لق انظر + الاعراف (ه4) وهود ( 4وم) والشعراء (( (0)141-14 

5 يقول ياقوت فى معجمه : انها تقع على بحر القلزم [ البحر الاحمر ) 
محاذية لتبوك وبها البكر إلتى استقى منها موصى عليوالسلام لساعمة 
شعيب ( يناقوت جه ص لاا 74 ) وانظر ؛ اليكرى ج56 ص (050- 


نس الا الم 


آو آنها من ساحل البحر الى مدين , وكان شجرهمالمقل ( الدوم) [1أوآشسل 
ارض مدين حتى وقتنا الحالى ,فانالوإدى فيما بين اليدع وساحيب غل 
البحر تغطيه الاحراش الكثيفة التى يتميز من بينهة نخيل الدوم ولكل د سن 
الطريق من مدين الى بدا يمر خلالواحات عدة غزيرة, المياه تملوها الخفسرة 


وكائنت هذه الواحات تابعة لاهل مدين ٠‏ 


وهناك نص طريف لابن منظون فى لسان العرب عن سبب تسميتها بالايكسة, 
وهو ان لفظ الايكة يعن ىالشجر الملتفاو الفيضة كما يعنى كذلك اسم " ليكة " 
وهى البلد حولي (5أ4او هى بلدة كانوا يسكئونها '. واطلاقها على ماذكر 
اما بطريق النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه , ثم غلب عليه حتى صار 
علما (؟), وعلى أى حال فان " ليكة " تذكرنا بالكلمة اليونائيسة 
) ©انا16 ) ومعناها الابيض والجزء من اطلال مدين الواقع على حافة 
)4( 


الفيضة لازال يعرف بالحوراء وهو يعنى كذلك|البياض 


على ان هناك من يرى أن اصحاب الايكة غير مدين بدليل وصف شعيب في 
الاعراف ( آبة هم) بانه آخو مدين 2 وعدم وصفه بذلك فىالشعراء ( الايتان 
11071) وبدليل الحديثالذى رواهد ابن عساكر مرفوعا الىعبدالله بنعمسبرو 
ابنالعاص من " أن مدين واصحاب الايكة امتان بعلثاللهوإليهما شعيبا الشبي 


عليه السلام " وان شعيبا انما أرسل الى قومه آهل مدين , وكذا أصحاب الايكة, 


لاسي مم00 

(١)ياقوت‏ + المرجع السابق جا ص ١9١‏ »جم ص 4( / البكرى : المرجع السابيق 
جا ص نالاس"١؟‏ «تفسين الطبرى ج؟١‏ ص 598548 ٠‏ 0520 البيضاوى جا ص هه 
تقحل ابنكثير جم ص 107٠‏ ء تاجالهروس جلا ص١١‏ ( طبعة بولاق 0ا0*!ا ها 
اهلا ه) ٠.‏ 

لق ابنمنظور + لسانالعرب ج15 ص:74؟ ( طبعة بولاق ١15.0اء*إه)‏ الويس 
موسل : المرجعالسابق ص آلا* 

لذ تفسير روح المعانى ج:! ص هلا* 

4( الويس موسل: المرجع السابق عن الا٠‏ 


#١‏ العم 


وأنه كان ينذرهم متنقلا بينهم فى ازمن واحد ومن ثم فربما كان عقابهمسا 
واحدا فن زمن واحد او فى وقتين متقاربين » اهل مدين بالرجف ب لة 
والصيحة المصاحبة لها واصحابالايكة بالسمويم وشدة الحر الذى انتهبى بقلة 
من السحاب فزعوا اليهايتبردون بظلها فاطبقت عانبيهم حتىاختنقوا بهسا 
آجمعين[!), وهكذا يرى السدى وعكرمة " مابعثالله تصالى نبيا مرتي سن 
الا شعيبا " مرة الى مدين فاخذهم تعالى بالصيحة ومرة الى إصحاب الايكة 


فاخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة (؟) 


على آن هناك فريقا ثالثا زعم إن شعيبا انسسا ارمل الى أمم ثلاث 
1 


حيثاضافو) إلى أهل مدين واصحاب الايكة , أصحاب الرْس ( 


والامر غير ذلك تماما لاسباب كشيرة ؟ 

) أولا ) ان الانبياء انفا تبعت فىاقوامها لان القوم سيكونئون افنهم 
لقولالشبى من قول غيره وآعرف بحاله فى-صدقه وامانته وشرف الو (؟) . 

( ثانيا ) ٠‏ لمعرفةالنبى بلسان قومه تصديقا لقوله تعالى " وصما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لبيبين لهم "(5), وفوالحديث الذى رواه الامام 
أحمد عن أبى ذر قال ١‏ قال رسول الله صلى إللهعليدوسلم" لم يبعث الله عسز 


وجل نبيا الا بلفة قومه "(61) . 


(شالثا ) ٠‏ أن ماجاء فى سورةالشعراء من وصفلأصعاب الايكة [") إشمبا 
يتفقوما جاء فىغيرها من وصف لاهل مدين » مما يدل على أن أهل مدين انما هسم 


أنفسهم آصحاب الايكة (4) . 

ا ا ا اا 1 

([1) | اتفسير المنار جهو صض١!5(*‏ 

0( تتفسير روح المعائى حِم ص هلا( 2 ج4 ص" وانظر ج6١‏ ص هدلا* 
() | تفسير روح المعانى جم 105+ 

+194 تفسير روحالمعانى حلم ص‎  )( 

(ه) ‏ سور ابراهيم: آية + ٠‏ 

(5) | مختصر تفسير ابن كثير جا ص 546 ( بيروت [14ام)* 

(0)| انظر؛ سورة الشعراء ؛ اية 191-[019 

(4) | محمد علىالصايوتى ؛ المرجعالسابق ص 00 


سا هلان الم 


(رابعا ) أن أنواعالعقاب التى أنزلها الله سبحائه وتعالي 

بالقوم لاتعنى أنهم عدة أقوام وائما تعنى أن الله تعالى قت اخبر عنيهلم 

فى كل سورة بما يناسب سياقها , ففى بورةالاعراف رجف القوم نبي الله 

وأصحابه وتوعدوهم بالاخراج من قريتهم آو ليعودن فى ملتهم , فقال تعالي 
10 


" فاخذتهمالرجفة قاصيحو) فى دارهم جاثمين فقابل الارجاف بالرجفة 
وان قن يل د هود فذهن امهم "الكل عهم' انيه ليحو فى جيدارهع فاحسيين! 9] 
وذلك لانهم قالوا لنبىالله علئ سبيل التهكم والاستهزاء " أصلاتك تأمرك 
أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاءائنك لانت الحليم 
الرشيد " (5) , فناسب أن يذكر الصيحة التى.هى كالرجن عن قول ماقالوا 
ومن ثم فقد جاءتهم صيحة أسكتتهممع رجفة اسكنتهم ٠‏ واما فى سورةالشعراء 
فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة , وكان ذلك ؛جابة لما طلبواحيث قالو! 
" فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصاذقيين(؟)/ ومن ثم يقول تصالسى 


" فكذبوه فخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذابايوم عظيم"(©) . 


(خامسا ) أن وصف شعيب عليه السلام فى سورة الاعرافابّائه أخو مدين ,» 
وعدم وصفه بذلك فى سورة الشعراء عند الحديث عن اصحاب الايكة فنالرأى عند 
الامام ابن كثير إنه لم يذكر الاخوة بعد فزوله تعصالى " كذب إصحاب الايكسة 
المرسلين"17) لانه وصفهم يعبادة الايكسة فلا يناسب ذكر الاخوة هتس سساء 


وحين نسبهم الى القبيلة شاع ذكر شعيب بآنه أخشوهم ٠‏ 





)00( سورة الاعراف ؛ آية 41+ 
)0 انظر سورة هود : اية 584 ٠‏ 
0( سور هود ١‏ اية إلم* 

4( سورة الشعراء اية لإلماء 
(ه) 2 سورةالشعراء اية 144 

30( سورة الشعراء : ايق لا( 


ا هلالا - 


( سادسا ) آن الحديث الذى رواه أبزعساكر فى ترجمة النبى شعيب 
مرفوعا الى عبدالله بزعمرو بنالعاص من ان مدينزواصحاب الايكة امتس سان 
بعث الله اليهما شعيبا الشبى انما هو حديث غريب فى رَجاله من تكلم فيه 
وربما كان من كلام عبدالله بزعمرو منالزاملتين اللتين أصايهما يوماليرموك 


وفيهما آخبار بنىاسرافيل!1) 


( سابعا ) آن ثبى آصحاب لرس انما هو طبقا لروايات الاخبارييسن 
" حنظلة بن صفوان "[1) فضلا عن الايات الكريمة من سورة "ق" ( آية (14-15 ) 
انما توؤكد آنهما مختلفتانوذلك حييث يقول سبحائة وتعالى " كذبت قبلهم 
قوم نوح وآصحاب الرس وثمود 2 وعاد وفرعون واخوان لوط , وآ]صحاب الايكة 
وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 0 
.قء_لسد كان أهل مدين فىعيش رغيد /, وهم مع ذلك اهلتجسارة 
وكانوايعبدون غير الله تعبالى ويفعلون الشرور ولايكفون . فكائو! يطفقفون 
المكيال والميزان ويماكسون الناس فى سلعهمإزادة شراكها بثمن بخس وك بان 
شعيب ينهاهم عن ذلك كله ويحذرهم باس الله تعصالى » فانكرو) عليه ماجاء به 
أشد الانكار وهو دائب على نصحهم وهدايتهم . كما كانوا يقعدون علىالصرق 
يرصدون الناس الذين يآاتونالى شعيب ليصدوهم عن الديزويعيبوا طريةته 
0غ 
0( ابنكثير ؛ البداية والنهاية ج! ص1441-!191* 
زلقة يرىالاخباريون إن اصجابالرس ونبيهم حنظلة بن صفوان من ولد إسباعيل 
عليه السلام وانهما قبيلشان يقال لاحدهما " إادمان او قدمان " وللاخرى 
" يامن او رعوييل " وانهما كانا باليمن ومن ثم زعم فريق انه" 
من حمير او من اهلعد نو انهمقتلوا نبيهم فسلط واحد من البيتسسيساء 
بنىاسر اكيلعليهم " بختنصر " ( بنوخذنص 500للاه قءم) ( انظ | ١‏ 
المسعودى المرجعالسابق جلا ص 4لا 2 ج 5 ص 590 , ياقوت ١‏ المرجعالسابق 
جم ص م , اليكرى :المرجعالسابق جر ص روه , جم ص 44م , السهيالني 
الروض الانف +( ص4 ء تاجالعروس جا ص ٠١‏ , لسان العرب ج5١‏ ص *)1١45‏ 
وليس من ش لان هذا القصص اختلطت فيه الحقائق بالاساطير لان بختنصر 
متاخر زمنيا بفترة طويلة جدا عن أصحابالرس ولانه مدق بثى اسراكيل 
اللدود وصاحب السبىالبايلىالمشهور عا «دمه ق .م٠‏ ولايمكن ان يسمع 
لاحد من بنىاسر اكيل ولاثه لم يغزو الجزيرةالعربية وجئويها علي 
وجه الخصوص ٠‏ 


ل الا اله 


ويوعدوا من آمن بشعيب ويبغوا سبيل اللوعوجه (1)1, والى هذا يشير 
القرآنالكريم فى قولوتعالى " والى مدين آخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدإوالله 
مالكم من الدغيره قد جاءتكم بينة من ربكم فآوفوا الكيل والميس سزان 
ولاتبخسوا الناسآقياءهم ولاتفسدو) فس الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكست لم 
ان كنتم مومتين » ولاتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللسسه 
من آمن به وتبغونها عوجا 2 واذكروااذ كنتم قليلا فكشركموانظروا كيف كان 


عاقبة المفسدين * 


هذا وقد جهد القوم فى]بطال دعوة شعيب عليه السلام , فكانو! يقولسون 
كما فى سورةهود ( اآية (4) " ياشعيب مانففه كثير! مما تقول " يحتقرون 
شآئه بقولهم ” وانا لشرآك قينا ضعيفا " ظنة منهمان القوةميزان الصصدق 
وهو ضلال منهم ثم يتهددونه بقولهم " ولولا رهطك لرجهمشاك وما انت علين سلا 
بعرير " فلما طال تماديهم فئغيهم وفلالهم ولميزدهم تذكير شعيب اياص-م 
وتحذيره عذاب اللواياهم إلا تماديا ولمها اراك الله إهلاكهم سلط عليهم 
عذاب يوم الظلةوهو ماذكره ابرعباس فى تفسير قوله تعصالى " فاخذهم علذاب 
يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم” فقال: بعث اللهعليهم وقدة وحرا شديدا 
فآخذ بأنفاسهم فخرجوا من إلبيوت هربا إلى اليزية غبعثاللهعلريهم سحا يسما 
فاظلتهم من الشمس فوجدو: لها بردا ولذة فنادى بعضهيم بعضا حتى اجتمعهو|ا 


اتحتها فارسل الله عليهمنارا.قال ابنعباس : فذلك عذاب بوم الطلة 199 ل 


؟ - شعيب عليه السلام ١‏ 


لاساسس 20 

اختلف)المؤورخون والمفسرون فى اسمالشبى الكريم نهر " شعيب بيزميكيل بن 
5 او يشجر بنمدين بن- ابراهيم " على راى » وهو شعيب بن نوبت او نويل بن 
كك1كك 


1( عبدالوهابالشجان ؟ المرجع السايق ص ه15٠‏ 
زليه سورة الاعراف ؛ إية مهلام 2 وانظر هود آية مههم 2 الشعراء 1 اية 
املسكولء 


1 ابنالاثير + المرجع السابق < ١‏ صن 6م* 


اك الإب”# العم 


رعويل سن مر بن عنقاء ين مدين بن!براهيم" علىيراى ثان وهو " شعيسب 
ابننوبت او لويت بن عيفاءبنمدين بن!براهيم " علىراى شالك , وهو " يشرون 
ابن ضيعون بن عنقاء بنثابت بنمدين بن ابر اهيم " علئراى رايع )١(‏ وهكذا 
يختلف المورخون والمفسرون فى نسبالنبى الكريم دونان يقدم واخد؛ منهعمم 
دليلا على ان رايه هوإلصواب وان من خالفه كان علسغبير صواب وان كان سبوا 
يتفقون جميعا ان نسب النبى الكريم انما ينتهى الس مدين بن ابراهيم 
علبه السلام ٠‏ 


هذا وقد وصلإالخلاف كذلك إلى اسمالنبى 'نفسه وليس نسيه فحسب ومن ثم 
فقد رايناه فيما يزعم الاخباريون شعيبا مرة ولكنه مرة اخرى " يشرون 72 أو 
يثروب او حتى يشرو / ومرة ثالثة " يزون " أو " بنزون , وهو من كابناء 
ابراهيم مرة , كما رآينا فىالروايات السابقة ,.ولكنه مرة اخرى ممنامنوا 
به يوم القى به فىالشار , ثمهاجر معه السالشام ثم هو مرة ثالثةمن ابناء 
بعض من آمن بهوثم هو حفيد لوط من جهة أمه مرة رابعة , ثم هو مرة خامصسة 
زوجابنةلوط , حيث زعم البعض ان شعيبا ورجلا اخر دعوه " ملفم " وكانا ممصن 
آمن بابراهيم يوماحرق فىالشار وهاجرا معه الىالشام فزوجهما بنتى لوط 


عليه السلام [؟) 


غير أن أغرب مافىالامر ان يزعم البعض أن شعيبا الب العريى (؟)مسن 


بنىاسر اكيل ؛: فيزعمانه " شعيب بن يشخر بن لاوى ين يعقوب " أو هس سق 


خبرى بزيشجر بزلاوى بن يعقوب 00 ومزعجب ان لاوى بن يعقوب هذ! لبيس له 


للق نفسالمرجع السايق ص لإه1ه إين كثير : إالمرجعالسابق جا ص 1488| : 
المسعودى + المرجعالسابق جا ص 11 2 ج؟ صم؟! , الثمالبى : قص ص 
الانبياء ص ه١١‏ , القلةشندى ١‏ المرجع السابق ص18 : تفسيسر 
روح المعيائى جم ص هلا١‏ ء تفسيير الطبرى ج؟! ص ٠664‏ 

0( تاريخالطيرى + ص ه]ل# . 54 20 أبن الاثير: المرجعالسابق جا صض97| » 
ابنكثير + المرجعاسابق جا ص ه214 ايوالفد!+*» المرجعالسابق جا ص 4ا* 

لق جاء فيحديث ابى ذر الذى فى صحيح ايزحبان فى ذكرالائبياءوالرسل 
ال؛ اربعة منالعرب هو دوصالح وشعيب ونبيك يااباذر ( ابنكشير جا ص 
5ه ٠‏ 

ع( تفسير المشارجم ص ه054 , تفسير روح المعانى جم ص ه19 2 أبنكثير؟» 
المرجع السابق جإ ص 6م1٠‏ القلقشندى «المرجعالسايق ص كزع٠‏ 





حا اا ا 


ولد بحملاسم يجشراو يشخر وانما اسماءاولاده كمهاجاءت فىالتورات جرشضون 
وقهات ومرارىي 00 

هذا ويذهبالبعض إلى أن النبى الكريمائما ذهب مع المؤمنين يبسسه 
بعد هلاك الكافرين برسالته الىمكة حيث ماتو) هناكوان تبوزهم غربى الكعبظ؟) 
على ان فريقا اخر ائما يزعمان شعيبا عليه السلام انما دفن على مقربة مسن 


يق 


حطين فىموقع سماه ياقوت " خيارة " أو خربة مدين|فيما يزعم آخرون 


وليس من شك فى أن قصةموسوعليه السلام وصلته بكاهن مدين كما جاءت 
فى آسفار العهد القديم [؟) أثرتكشيرافى تلوين قصة النبى العربىباللسون 
الاسر ائيلى , حيثاعتمد الاخباريون على مدع ىالعلم من مسلمة اهل الكتساب 
فنقلو! عشهم كلماجادت به قرائحهم من غث وسمين , وهكذ! وفعت لد سكسل 
نسب تربطه ببنى اسرائكيل 2 مع آنه ليس لها نصيب من صواب . كما ان ذلمسسك 
كله لميكن فيما يرىالبعض معروفا فى صدر الاسلام , و!مماحدث بعد فترة 
لاندري مداها علىوجه التحقيق (8) . 


لقد كلناان شعيب عليه إالسلام ييسمى عند ببعض السلا -++يف 
" خطيب الانبياء " لحسزمراجعة قومه وبراعته افىاقامة الحجة عليهم ودحض 
حججهم , فضلا عن فصاحته وعلو عبارته وبلاغته فى دعوة قومه الىالاايسان 
برسالته وقد روى ابزاسحاق بن بشر عزجويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابنعب ساس 
فال : كان رسولالله صلىالله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال؛ ذاإك خطيبيٍ 


لوبي 1000, 





(0) ا تكوين 45 15له 
0 ابن كثير ١‏ المرجعالسايق ج( ص [19+ تفسير روحالمعانى جا صم ٠‏ 


0( ياقوت . المرجعالسابق جا ص 18 ٠‏ وكذا: .9 .م و4 .و آظ 
 )4(‏ اخروج كرهاسهك؟ء 
)6( انظر و881112 و عع سناط 5651 هآآ 8656 1سطوع هك 2٠.‏ 3155هطه82 
. 519 .م و1916 
وكذا ١‏ .9 .ص« و4 و 1 


)33 ابن كثير ١‏ المرجعالسابق جا ص هلم . ابنالاثير: المرجعالسابق جا ص ١41‏ 


4لا" الم 


؟ - موطن قوممديين 076 





كان آهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدبين التى هلي 
قرية من أرض معان من أطراف الشام ممايلى ناحية الحجان , قريبا من بحيرة 
قوم لوط 2 وكانت ارض مدين تمتد من خليج العقبة الى مواب!١!)‏ وش سور 


1 


ويفهممن آسفار العهد القديم آن مواطنالمذينيين!؟) انما 
كانت تقع الىالشرق من العبرائيين والظاهر ان القوم توغلوا ف ىالمناطق 
الجنوبية لفلسطين . وسرعان ما اتخذوالهممواطرجديدة عاشوا فيها أمد|ا 
طويلا حيث يرد ذكرهم فىالاخبار المتآخرة , وقد ذكر بطليموس البغراقي 
(حوالى عام٠وام)‏ موضعا يقال له " مودينا " ( ه11 )علسي 
ساحل البحر الاحمر , يرىالباحشون أنه موضع مدينوهى يتفق وحدود ارض مدي ان 


المعروفةفى الكتب العريية (4) ٠‏ 


ويقول المؤرخ اليهودى "يوسف بزعتى " ( فلافيلوس لاالهكم 0 ) 
أن موسسىغليهالسلام قد فر من مصر الومدينة ( 8 ) المواجهسة 
للبحر الاخمر [9), هداويدل على أن مدينة .مُدين كانت معروفة بمفة عامة 
فى أوائل التاريخالميلادى » ومدينة " الحوراء " مدينئة أهل مدين القديمة 
وتقع على مقرية من واحة البدع » ولم يكن الأباط حتى القر زالاولالميلادى 
تك اطغ 
(١)يقمع‏ اقليم مؤاب شمال وادىالحسا الذى يفصله عن ادوم , وامتدت مملكة 

مواب من ناحية الشرق مناليحر المييت حت ىالصحرا* واتسعت شمابالا 

حتىوادى الموجب وو!ادىعنقيلة وسيل الصعدة وكائت عناصمتها ديبون وهي 

ذبيان الحالية .[انظر؛ محمد بيومن مهران: اسرائيل ١+‏ ص لهه5هه) ٠‏ 
6 انظر؛ محمد بيومى مهرإن : المرجعالسابق صرده ٠‏ قاموسالكتابالمقدس 

ج؟ ص ٠١و4٠‏ 
0( عن مواطنالمدينيين:انضر» محمد بيومىمهران: اسراشيل +5 ص 4هه-!51 » 





8 : َ 853111117504 - 
3 ِ إد على +المرجعالسابق جا ص وه؟ وكذا 
4 5 5 28 1 وعطموععمهة0 و57 5601 - 


066 ومتل1ء .ره و 288612865 - 


278 عم ده مزه و 110511 


ع 7 ل 


قد قاموا بعد بتحصينها وتوسيعها , ولعل هذا هو السبب فىإنالكتس ساب 
الذين عاثوا تبلعذهالفترة لم يعنوابذكرها علىالرغم من معرفتهم بالاقليم 


الذى كانت تقع 00 


وآما " يوسبيوس " ( 48-1584+م ) فيذكر متينة مديم( سمخة12 ) 
ويقول آنها سميت باسم أحد أولاد ابراهيم من زوجته قطورة وهرتقع خلف 
المقاطعة العربية ( 8 ) فبدالجنوب من بادية العربالر ستل 
) قطو عطق8 ) الىالشرق منالبحر الاحمر . وهكذا فان " يوسبيوس" وكذا 
" سان جيروم " ( 40١740‏ م ) انما يضعازمديتة مدين فيما وراء حلندود 
المقاطعة العربية والتى كانت حدودها الثابتةمن ناخحية الجنوب تطابق دائمسا 


الحدود لغب ني قبوفا العرب! اتسيدة أعنه التق العتوي تجيل لش وو 1901م 


وأما الويس موسل فالرأىعنده آن أرض مدين بيجب أن تكون الىالشصرق 
والجنوب الشرقى من مكانةالعقبة الحالية المعروفة قديما بالسبيم 
ايلات فهناك كان يمر آهم طريق من طرق النقل التجارى وكانت تحرس هذه 
الطرق حاميات من أهلالجنوب من بلاد العرب وكان المركزالركيسسى له ذه 


الحاميات يقع فى ديدان (العلا)وفىمعون (معان) (5) . 


ويظهر من اسفار العهد القديم ان المديئيين قد غيروا مو؛ضعطهم 
مرار! بدليلمايرد فيها من اختلاطهم "ببنى قدم" العمالقة” و " الكوشيين" 
و" الاسماعيليين " ويظهر انهم استقروافىالقرون الاخيرة قبل الميلاد في 


) 8 )) والتى يرى موسل انها تقع فى جشوب وإدىالعريبسة 
4 


والى شرق وجنوب شرق العقبة 








للق الويس موسل : المرجع السابق صض04٠‏ 

3( نفسالمرجع السابق ص 56+ 

إفرف نفسالمرجع السايق ص 15م-5م * 

92 تكوين 5/58 , /اآ/ره؟ : لم؟ عدد 8[/ر!ا حبقوق +/7 ,جواد على : المرجع 


السايق ص5ه:ة وكذا * 
.7 .صر مقلع مره ,و 11هدةة . 


- اه؟ اله 


ولعزمن؛لادمية بمكان الاشارةهنا الىامرين: الواحد يتصل يما جسساء 
فىالذكرالحكيم من أن اللد سيحانه وتعنالى قد عاقب إنذين كفروا بشعيسسب 
عليه السلام قعقذتهم :اتوجمة فامتجى فنا ديازهم جدكيين 5( ومس 
يعنى ان هزة إرضية اوهياج حرة ريما قد اصابهم وهو أمصر يتفق وطبيعة 
المنطقة لان ارض مدين انماهى من مناطقالزلازل والحروو!؟1, والكاتن ينمل 
بالموقع الاستراتيجى لمنطقة مدين , ذلك لانها تقع على الطريق الركيس يي 
للتجارة بين جنوب يلاد العرب وشمالها عببير مكةويثرب والسباحل الشرقسسي 
للبحر. الاحمر وحول, خليجالعقية الى مسر . ويبدا هذا الطريق من عدن وقنسا 
فئ لاد اليمن متجها نحو الشمال الى مآرب فتجران ث مالطائف فمكة والمدينة 
وخيبر فالعلا ومدائكن صالح, وهنايشفصلالطريق الى فرعين , الوإحد يتجه 
إلى تيماء 'صوب العراتى ,2 والاخر يستمر فىالاتججاه حتىالبتراء ففزة فبلادالشام 


ومصر (5)., 


وهكذ) كانتمذينتقع على اهم طريق من طرق)النقل التجارى ومن هنا فقد 
كانت آفةمدين انما هى آفةكلالمدن علىمدرجة النقل ومن ثم فقد كانت قصتها 
فىالقران الكريم أنما.هى قصةالتجارة المختكرة والعبث بالكيل والميزان 
ويخس الاسعبار و إللنتريص بكل منهج من مناهج الطريق 2 وهكذا كانت رسالة شعيب 
علينه ال.لام رسال ة خلاص من و الاحتكاروالخداع فىالبيكة التى تعرضدله بحكلم 


موقعها من طرق التجارة والمرافقالمتبادلة بين الامم(4) 0 . 








لله سورة الاعراف : اية ١4١‏ وانظر : سورة العنكبوت ايه ١5١‏ 

)0 جواد على : المرجع السابق ص 5ه4<٠‏ 

(5) | محمود طه إبوالعلا: جغرافية شبه الجزيرة. العربية ج؟ , ج؛ »القاهرة 
ص 117 . عبدالرحمعلانمارى : لمحات عن يعضالمدنالقديمة فى شمصسال 
غرب الجزييرة العربية ‏ الرياض 98١ص‏ 8/ وكذا: 


520 0 2021868 122لأق تن1قصعء5 -28قع2 تأهغق31عءصة عط2 و على «دعصسة 
.126-140 .م و1925 وه08120 هآ 





05( عباساتمقاد: مطلع النور ‏ القاهرة 18؟ة!ص 94-98 , تفسير المثار جم 
ص 56همط86 5ه + تفسير الطبيرق ج5؟! ص 4همهومته٠‏ 


0 


ومن هنا كانالتركيز فى دعوة النبى الكريمعلىإن يقيم الق-لوم 


الوزن بالقسط ولايخسروا الميزان والىهذا يشير القر؛نالكريم فى قولهتعالي 


" والى مدين اخاهم شغييب!ا فال. ياقوم اعبدو|)للدمالكم من اله غيره ولاتنقصوا 


الميكالو الميزان ائىأراكم بخير وانى اخافهعليكم عذاب يوم محيط ٠‏ وياقوم 


اوفو! المكيالء الميزإن بالقسط ولا تبخسوا|الناس إشياءهم ولا تعشثوا فقي 
الآرض مفسدين "١١اويقول‏ تعالى:. " كذب اصحابالايكة المرسلين ٠‏ إذ قال لهم 


عيب الا تتقون + انى لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون .وما أسالكم 
عليه من أجر ان أجزئالا: علس ربالعالمين ,2 آوفوا الكيل ولاتكوئو! مبن 
المخسرين , وزئو) بالقسطاس المستقيم »,2 ولاتبخسو|الناس أشياءهم ولاتعئلوا 
53 


فى الارض ممفسديين 


ا مص قوممديسن + 








برجم بعضالبأاحثين: أن مصر قوم شعيب عليه ا نسلام انماكان قبل 
عضن . مورسى عليه السسلام معتمد! فى ذلك على آن الله تعالى ذكر شعيبا بعد نوح 
: 5 7 
وهود ومالح ولوط عليهم السلام وقبل مؤسى( 


وهود والحج والعذكبوت ولكن الايات الكريمة فى سورة يونس انما تتحدث عمتن 


)كنا فن سؤرة الاعناقا ويوسيسن 


قصةنوح فىالايات ( ١9ا0)‏ إشماية (9) وهى مجملة لاتذكر ؛مما بعيشه سا 
ثمتاتى بعد ذلك قص ةموسوعليه السلام . هذا فضلا عن ان الابات الكريمة (14-15) 
من. سورة" في ” انما تذكر قوم نوح ثماصحاب الرس فثمود شمعاد وفرعون وإلخسوان 
لوط ثمياتى ذكر اعجاب الايكة فقوم تبع ٠‏ 








0( سورة هود ابة 4ع يسدمء 
لق سورة الشعراء ١‏ ايي8 ا لإسكماء 
للق عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ٠144‏ 


7 ل 5 


هذا ومناللجدير بالاشارة أن قصة شعيب انما ترد بعد قصة لوط مباشسرة 
فى شويرة الاعر)فوهود والحجر والشعر]ء[!) :بل ان الاية الكريمة (4) من سورة 
هوب انما تصرح ., دونما لبس أو غموض بقرب قومشعيب من قوم لوط مكائنا 
أو زمانا , لا استطيع القول على وجه اليقين 2 يقواسبحانه وتعال سي 
" وياقوم . لايجرم:كم .شقافى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح أو قوم. هود 


او قوم صالم وماقوم لوط منكم ببعيد "(5) . 


واذا ما اعتبرتاهذ) القرب فىالزمان وعدشا الىعص إابراهيم عليه 
السلام ( ١756-194٠‏ قى -م) وتذكرنا أن قوم لوط كانوا معاصرين لأبى الأآنبيساء 
عليه الصلاة والسلام. (5) لامكننا القولازقوم شعيب انما كانوا يعيشون بعد 
القرنالثامن عش قب لالميلاد يخاصة إذ) ماكان صحيحا ماذهبت اليه نصسوص 
التوراة من أن القوم كانو! ينتسبون الى مدين ولد الذليل ابراهيم من زوجه 


الكنعائية قطورة 4!1) . 


هذا وقد ذكير الحافظ ابن عساكر فىتاريخه عن إبن عباس آن شعيبا 
غلييه السلام كان يعبيش بعد يوسف عليه ,السلام (9)ءفاذ) كان ذلك كذلك وكسان 
يوسف عليه . السلام فيمًا يرى كثيرمن المؤرخين!لمحدثين يعيش فى اواتعلل 
عصر. الهكسوس فى مصر (1!/16-ها! ق.م) وريما حوالى عام 0../! ق .م خاصة 


وقد أشرنا من قبل. أن يعقوب عليه السلام كان يعيش فىالفترة (١8/ا!-555١‏ ق*م٠)‏ 





)0( ابنكثير + المرجع السابق جا ص ١1844-187‏ 

(9) | سورةهود . أية و02 

إفة انظر: لورةالحجر ابية ملالا , العنكبوتاية كلمع , الذاريات : اية 
غ؟سلا” , وانظر كذلك : تكوين 58-١55‏ 2 4اكرات8؟ * 

ع( تكوين هك5ثراب؟ ءاخبار ايام اول إر؟"؟ ٠‏ 

زه( ابنكثير ٠‏ المرجع السابق جا ص١(9!‏ * 


يه”_ الا 
ٍ 


بل اوالمصادر الاسلامية انماتذهب إلى أن ملك مصر على أيام الصديق انما 


كان من ملوك العرب المعروفين بالرعاة ( الهكسوس) وإنه كان يدعي 


" السريان 


" وانى لانن أنه ئيس من الصعب كثبرا تصحيف اسم " ريان " الي 


"خيان " وهو أحد ملوك الهكسوس المشهورين ومن ثم فريما كان شعيب ب 


عليه السلام يعيش فبىالقترن السادمعشر او الخاميعش قبل الميلاد [!) . 


على أننا نستطيع القول من ناحية اخرى انقوم شعيب عليه السس لام 


ريما كانوايعيشون فىالقرنالثالث عشر قبلالميلاد اذا ماكان صحيحاماذهبست 


اليه بعضالروايات من ان " يثرون 


أسفار إالمهد القديم 


كاهن مدين وصهر موسى كما جا؛ء فلي 


0( إنما هو شُعيب نبى مدين العريي!؟! وذلك لان رحلة 


موسى عليه السبلام الى مدين بعد فراره من مصر وكذا لقاءه مع كاهن مديسن 


بعد قيادته للخروج من مص انماكل ذلك تم فىالقر :الثالث عشر قبل 


الميلاد (5) 


غير أن هناك فىالقرآن الكريم مايشير الىآن شعيبا كان يعيش قبل 


عصر موءسى , عليه:دا/لسلام , ذلك أناللهتعالى لما ذكر فى سورة الاعراف موحسسا 


ثم هود] ثم سالحا ثم لوطااثم شعيبا قال 


ثم بعثنا من بعدهم موسي 


با امت القن فزعون ومتعةة(9) ومثل. ذلك فى سورة يونس بعد ان ذكرهم 


(0) 
(0 


ليق 





انِظر + محمد بيومىمهران ؛ اسراشيل جا ص الم 2 (055-54ه؟1 * 
خروج ١/9‏ وكذا6146 .م 618.5 .مه و 252881285 


وكذا 


2.١ 6‏ , 815113 .لاعمق 


انظرء ابنالاثير + المرجع السابق ج! ص 18 ( بيروت 19!18) البكرى : 
المرجع السابق +َء ص 104! . ياقوت : المرجعالسابق جه ص 74-10 : 
المعودى : 


عباسالعقاد ؟ 


المرجع السايق جا ص 2 2 تاريخ ابزخلدون: ج؟ ص 45245 
الثقافة العربية اسبق من ثقافةاليونانوالعبريين - 


القاهرة 466( ص عم + 
أنظر؛ محمد بنيومىمهران > اسراكيل جا ص وم1لؤة5؟؟ ٠‏ 


سؤرة 


الاعراف + 


آية «أللم 


0 


قبال: " ثم بعننا من بعداهم موس وهارون الى فرعون وملكه "[1) ومشقل 
ذلك فى سورةهود وإالحج والعنكيوت . بعد إزذكر آمم الانبياء واحوالهلم 
قال + " وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مودق باتبيهات *(كأء وَمَد أله 


انها بيفيد إن شعيبا عليه السلام انما كان زمائه قبل زمان موسى عليلسسله 


السلام اى قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد . والله أعلم. 














6 منا لابوا 


الدياوية 
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العلاقات التجارية بينالجزيرة 2 العربيسببة وفلسطيلدن 





فى عهد الجاليات المعينية والسبكية فى ديدان ( العلا ) ٠‏ 

١ ٠ ) المعيشيون ( اصلهم  دولتهم‎ 

ل السبكيون ( أصلهم ‏ دولتهم | ) < 

المعينيون والسبكيون ونشاطاتهم التجارية بين الجزيرة العربيية 
وفلسطين 

فى عهد اللحيائيين ٠‏ 

7 اللحيانيون ( أصلهم ادولتهمر ) 

- اللحيانيون ونشاطهم التجارق ٠‏ 

فى عهد الانباط ١‏ 

_- الانباط ( أصلهم دولتهم ) ٠‏ 


الات قاتهم التجارية 
نباط وعلاقاتهم التجارية بينالجزيرة الصربيةوفلسطين ٠‏ 


فى عهد الفساسشسة ؟ 
0 الفساسئة ( أصلهم ‏ دولتهم ) 


القكايتة والفجازة مدا 5 
لفساسنة والتجارة بينالجزيرة: الصربيةوفلسطين ٠‏ 


ل المق” للم 


"العلاقات التجارية بينالجزيرة العريبية وفلسطين" 





تحتل الجزيرة العربية. موقعا هاما وحيويا بين مناطق الشرق الأدئني 
القديم » فهى الموظن الاول للشعوب السامية ‏ سكان هذا الجزء من العام 
وهى موطن العربية ‏ اللغة السامية الام ل وهى لاتذختلف عن غيرها من بللاد 
تلك المشنطفة العريقة فى الحضارة ٠‏ فيها قامت دول ونشآت حضارات ,» وفيها 
انزلت رسالات سمباوية » ومن أبنائها اصطفى الله بعض أنبياعه ورسله , كما 
ساهمت بنصيبها فيما قدمه الشرق الخالد للبشرية من آياد بيضاء 2 وم دن 
ثم فقد تسائثرت جزيرة العرب بحضارةٍ تلكالمنطقة , كما انها أثريت فيهسسا 
أيضا وارتبطت بها بعلاقات سادها الود إحيانا , والشسفور أحيانا آخرى2ء وقد 
كان لهاعلاقات مع مصر وسوريةوبلاد الرافذين ,2 بالاضافة الى الحبشة والفسرس 
واليونان والرومان )0( ويمثل النشاط التجارى نوعا من العلاقات التسسسي 
كائت تربط مناطق الشرقالادنى القديم فى مختنف عصور» , وقد اشتفل سكلس-ان 


هذا الجزء من العالم بالتجارةفى جميعمراحله إلتى مر ببها ٠‏ 


وقد عمل المعينيون والسبآيون والانباط واللحيائيون والفسامئخحسة 
بالتجارة » واحترفوا هذه المهنة وبرعوا) فيها الى آبعد الحدود ,2 واعتمدت 
الممالك والدويلات التى آنشأها هؤلاء ‏ سواء التى كانت فى جنوب الجزييرة 


العرببية أم فى شمالها علس التجارة. فىءهمرانها ورقيها وتقدمها الحضارى)» ولم 
يق 


تكنءباىحال من الاحوال»دولا حربية لا فى نشآتها ولا فىتطورها وارتقائها 
وغدت التجارة عند هذهالممالك والدويلات اهم مصدر من مصادر الثروة 2وينفرد 


هذا الفصل بدرائة العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين فى زمسسن 





)1( محمد بيومى مهران؟ " درالةحول العربوعلاقاتهم الدولية فىالعصسور 
القديمة " مجلة كليةاللغة العربيةوالعلوم الاجتماعية ‏ العددالسادس 
الرياض 1995م ا ص 019907 

00( فيليب حتى :تاريخ العرب.- جا ص هلم.ء ؤيرى عبدالرحمن الاتصارى اشها 


كانت دولاً حربية ٠‏ 





ق8خ” العم 


الجاليات,المعينية والسباية فى ديدان ( العلا ) وكذلك فى عهد اللحيّائنييين 
والأنباط والفساسنة مع دراسة طرق القوافل؛التجارية التى كانت تحمل 


عليها السلع و إاليضائع والمنتجات المختلفة ٠‏ 


)0( فى عهد الجاليات المعينية والسبثية فى ديدان (العلا) 6 





المعينيون ( آصلهم - دولتيع )1 

أطرى بللميوس ( منتصف القرن الثانئى للميلاد ) فى كتابلسه 

" الجفرافية " على سلطة المعينيين وتوسعهم التجارى ,وومفهم بالشُعب سسب 
العظيم )١[‏ : وذكرهم ديودورس الصقلى (القرن/لاول السيلادى ) (1) , كما اسار 
اليهم بلينوس ( 951لام) وذكر بلادهم انها كانت علىحدود ارض حضر موت1") 


حين دعاهم سترابو ([ 04 ق .مه ب غ1 مه). بهذا الاسم معيتبيس سن 


فى 


١ (1528 - 4 )‏ ) وذكر عاصمتهم "قرناو"(2528 0222818 ) 


بانها كانت مدينة عظيمة [4) 0 


وآصل المعينيين لايزال موضع خلاف وجدل بينالعلماء والباحثين » 


فهناك من راى ان المعينيين من العرب!لقحطائيين الذين ينتسبون الى " يعرب 


ابن قحطان[9) , بيد .ان هناك من يعترض على انهم ينتسبون الى قجطان , ويسرى 








1( 7-5 15لا .كلظ و خطومجعه 06 و لله 2601 
00 44 .12.30 ,28-52 711,7 .كلق , رصذاط 
ليق .42 ,و 111 وشنا1ا 2100 
لقع .16,42 .768 811,7 كلظ وهطم62ة 
(ه) | تاريخ ابن خلدون +( ص اصمعه , محمد جميل بوهم : دراسة وتحليسل 


للعهد العربى الاصيل ‏ بيروت - 574١م‏ ص 059 


د و 1 
أن ذلك يمكن ان بيصم عل ىالسبكيين والحميريين ولكن ليسعلى المعنيين لانهم 


أقدمكثير امن بنى قحطان » وريما يعود تاريخهم الى الالف ؛لرابع قبل الميلابء 


فقد عثر على :قوش مسمارية فى مسلة " شرام سن ' ملك بابل تعود الى سنلة 
1 0 

.همق .م(1) تسجل انتصاره على ملك " معان " وقهرة لملكها معن 

) 81 ) ( والميم للتنوين فىالبابلية ). وقطعالحجارة من 


جبالها وحملبها معه الى " أكان " ,2 ويتوصل صاحب هذ) الراى اليا ن المعشيين 
أصلهم من عمالقة الصراق بدو الاراميين , وإنهم كانوا هناك قبل ظهس ور 
حمورابى ( +( 545( ق»م) بعدة قرون ,ولما ظهرت دولة حمورابى فى يابسل 
واقتبسك دينانة السومريين وشرائعهم ونظمهم كانالمعينيون من من القباكعل 
التىنالت نصيبا مزذلك كله وظل المعيئينون معالبابليين مدة من الزمن حتي 
ذهبت دولة العريمن العراق - ( ريما نصد صاحب هذا الراى سقوط بابل على يسد 
الكاسيين 2 فى عام |١٠٠١‏ ق+*م*) سا فرج المعينيون الى الجنوب واستقرو افى! لمن فشهدوا 
هناك القصور و(االمحاقد)ء وعملوا فى التجارة فدونو| حساباتهم التجارية 
ومراسلاتهم السياسية بالكتابة الفينيقية التى تطورت الى الخط المبشسد 
المشهور كما تولدت الكتابة البايلبية " الارامية " التى تشبه فَامْرْلفتِ ست 
)0( 


الكتابة الفينقية التى اقتبسبها المعينيون من الفيئقيين 

فالمعينيون - حسب هذا الرآى ا من لبدو الار آمدِينٌ التذيين كباشسسو 
فىالعراق فىالالفالرايمم قبل الميلاد . واتجهواالىاليمن علىاشر زوال دولة 
البابلبيين 2 وقد اقتبسوا من العراق القديم كتاباشهم ولفتهم وبعضا مسن 


مظاهر حضارتهم ومن ثم نقلوها معهم الىاليمن , فآنشآوا هناك حضارةخاصة بهم 


ا يس سسسية 
() 2 هذا التاريخ مبالغ فيه كشيرًا لان فترة: حكم شْلّ؛م مرزكائت مابيبسس سن 
1وه] قءمء (أنظل 1 145١‏ ولطيلء هه عدو ) 

)1 جرجى زيدان ؛ المرجع السابق ص 154مة1اء محمودكامل المحامى 6 المرجع 

السابق ص مم ,2 حسن ظطاظا »+ الساميون ولفاتهم - ص511! * 


وكذا + ا 
مط 2ه 6طم1ز مطع صة مذىم معوعوءلا قصهة ذأمجهة رعصككا 


ل 158 لم و 8ه16صعمه 8215 تمطمع ع8 





و اللمتحافم جمع محقث /,والمحقد يقسم إلى قصور وهي كالحصون على كل منئها 
شيخ أو آأمير (انظر جرجي. زيند ان؛ المرجع السابق ص لأسو 1)ء* 


#901 اه 


ويستند صاحب هذا الرأى علي آدلةمشها امت اكالمعينيين وبدو الآراميين فسني 
آصولهما ايضا تشابه الاسماء فىالامتين ,2 وكذلك اناك الامتين فى آسملناء 
المعبودات وآسس الاعتقادات وطرقالعبادة , فهناك شبه كبير بين الديانة 
المعينية وديانة بدى الاراميين سكان غربى نهر إالفرات ومن تحضصر مهم 


فى او الكلدانيين وخران (1) ٠‏ 


ولكن يبدو جليا من هذاالرآى آنه مجرد إرئنتدداحج ولايستند 
إلى أدلةعلمية فليس هناك نقش واحد يدل على هذا الاصل الارامنى للمعيئييسن 
وقد ساق هذا الاستنتاج صاحبه الى ان يذهب الى ان الخط المسند اصله فينيقي 
وهو مافندته الفالبية العظمى من علماء اللضات الذين رجحوا إن " الفسئلد" 
والفينيقيةمستمدانآصلا من الابجدية السيناكية المتطورة عن الهيروغليفيسسة 
آو الهيراطيقيةالمصرية 2 آما الاستناد الى التشابه الكبير بيالديائسة 
المعينية والارامية فائه لايعنىإن هذه الديانة اتجسمن الشمال الى الجنوب 


الما اسممه من العنوب' إلى الشدان 1 


وقد لاحظ بعض العلماء والباحثين ( فنكلر ٠‏ هومل ؛ دوفرئى) ان بعضسا 


منمظاهر الحضارة المعينية يشبه حضارةالبابليين فالالم " شمش) " و" عشتروت" 


"» كماان النقسسوش 





البابلية تشبه اسماءالاله " شمس "و "عشر ؟ اليماتية 
المعينية تشبه ماعند العراقيين القدامىء وان الحكام يشبهون الملوك الكهنة 
السومريين فاستنتجوا من كل ذلك إن اصل المعيتنيزمن العراق ٠‏ غيس سر 
أن هذا التشابه الجزئى فىالمظاهر الحضارية بين الامتين لايكفى لان يكون دليلا 


قاطعا علس إنهمجاءو! من العراق » اذ من الجاكن ان يكون الساميون العراقيون 





)١(‏ | جرجى زيدان ١‏ المرجعالسايق - ص6ه1+ 
0( محمود كامل المحامنى : المرجع السابق ص ٠464-45‏ 


"©  ضندنت‎ 


1 


من اليمن + أو أن العرافيين وعربالجنوب قد جاؤوا من 6صلواحد قسلي 
محل ما ءاو قد يكون سبب هذا التشابه فى مظاهز الحضارة هو نتيجة الاختسلاط 


الذوكان بين اليلديزمنذ أزمنة سحيقة, )١(‏ 


أن رم الآراء -. واللذىنعتقد ونمب لال ىالاخذ به ا هىير 
أن المعينيين من جنوب شيه الجزيرة العربية 2 وانهم لم يفدوا من الشصال 
كما اعتقد بعض الباحثين [1), فالمعينيون والسبايون والحميري ون 
اأصلهم واحد ‏ وهم من القحطائيين ‏ واناختلفو! فى المكان والاسم فان قرارات 


هه نيم 111 + 


وقد أقام المعينيون لهم دولة إءتبرت من أقدمالدول العربية التي 
قامت فىاليمن ,2 ان لم تكن من اقدمالدول!لعربية التى بلفنا خبرها علي 
الاطلاق (؟), فالمعينيون هم الشعب الذذاى يعتبر بحق أقدم الشعوب التى حملت 
لواء الحضارة فىالجزء الجنوبى من بلاد العرب [5), وقد اختثار المعينيسسون 
لدولتهم منطقةخصبة ومنبسطة تقع بينْنجر أن وحضرموت تعرف بمنطقة اليوقا, 
وهذه المنطقة عبارة عن سهلواسع. وهوجزءمن' الزبع الخالى؛يمتاز بتريْت به 
الخصبة التى تصلح لجميع الفحاصيل الزراعية ويجرى فى هذا السهل تيه سر 
"الخارد " الداكم الجريان: 2 كما ان الجبال تحيط به من٠كل‏ الجه ات 


عدا الجهة الشرقية والشرقية الشمالية 2وقد ساعدت تلكالمميزات الطبيعيسة 





للق صالح إحمد العلى : المرجع السابق - ا ص 4ماء 

)كا انظر؛ فؤاد حسئين على + التاريخالعربه.القديم ‏ - ص 519 2 محمد بيوصن 
مهران ؟» تاريخ العربالقديم ص 18؟ : عبك.العزيز سالم ١‏ المرجع السابق 
صه؟! ع محمود كامل المحامن +المرجع السابق ص 6م », محمد جميل بيهم: 
المرجع السابق ص 1-586 محمد مصطفىالنجار: عربالجزيرةالعريية 
بينالجاهليةو الاسلام ‏ القاهرةتب ص15+ 
وكذ6 ؛ 2 921 ,و2215 رعناو 1دة 151ه لصف 2231 .61110191 

(0)| | زيد بزعلىعنان : تاريخ .حضارة اليمن القديم ‏ القاهرة 9905| ه صاخ*' 

(4) | جواد على:المرجعالسابق ‏ ج5 ص75 ٠‏ محمد بيومى مهران : المرجعالسابق 
ص 1١‏ ,عبدالعزييزسالم المرجعالسابق صة!! , صالح احمدالعلى.المرجع 
السابق ص ما* ْ 

(ه) ‏ فرتز هومل: الشاريخ العريبىالقديم ب القالهرة 958ل ص 015 


لس 9#”# العم 


على انتكونمنطقة الجؤقف مركزا هاما للسحضارة المعنيين فى ذلك الركسن 
الجحويق من شبة الجويارة؟ العريوة 1010 


وكانت عاصمة المعينيين تعزف ياسم "' قرنا " آو " قرنانا " اوى"قرئقى 
او " قرئاو " او "القرن * وهى التى يسميها العرب " السوداء “(5). وشكنن 
" قرنا "ليست هن السود!؟ " بل هى اصفر من "السود]: " وتبعد عنها جوالي 


يمرن وات« كلم اق 





٠‏ كيلومترا من الشاحية الشمالية الشرا 


" السوداء " اسم حديث وقد اطلق عليها هذا الاسم لان إحجارها سوداء[؟)؛وذكر 


)هز١‎ 


ان عاصمة المعينيين انتقلسبعد ذلك من "قرناو." إلى " معين ولاتزال 


1 
خراكب عاصعتهم " قرئا " و ” معين " باقيّةحتى اليرم لق 


وقداختلف!لعلماء والباحثون حول العصر الذى نشآت فيه الدولة المعينية 


ولعل ذلك بعودالى قلة الاثار الياقية عنهم » غير انه من الملاحظ إنالفرق 


فل السنوات التى يقذمها هؤلاء العلماءوالباحثون شامع وكبير , غبعض الآراء 





الل زبيد بزعلى عنان + المرجع السابق ب ص 5١1-لا١1*‏ 

3( نفس المرجع السابق 4م2105 », ولفنسون + تاريخ اللفات السامية أس ص ار 
حسن ظاظا + المرجع السابق- ص ١7(‏ عجرجريزيدان + المرجع السابسق 
ص ١٠6١زه!‏ © محمود كامل المحامى ؛ المرجع السايق ب صض[9 »2 
وكذا ٠»‏ .1 .2 و اده 181 “ده 6صناهععاء 83 قط2: ج11طدم 


فيه زيد علىعنان + المرجعالسابق - ص 159+ 
4 المرجع السايق ‏ ص  1١!8‏ * 
زه( محمود كاملالمحامى ؛ المرجع السايق ص 81 ,2 زيد علىعنان + المرجحع 


السابق ب ص الم ٠‏ 
() | محمد توفيق + اثار معين فى جوف اليمن ‏ القاهرة 904! ا ص5 , محمد 
عبدالقادر بافقيه ؟تاريخاليمن القديم س بيروت 19975 . ص 55 * 


794 العم 


تذهب الىانها كانت مابين إلالف الثالث. والثائى ق.م بيئما يبسسسسرى 


المعض انها كانت فىالنصفالثانى من الالفالاولى قبلالميلاد ٠‏ فسثكس سس نسلا 
"ادوارد جلازرد " ( 1256# 201328 ) يرى أن تاريخهم يعصسود 


إلىالالف الثانى + وربما الالف الثالثة قبل الميلاد . ودليئله على ذلسنتك 
ان الابجدية التى اإستعملها المعينيون فى كتاياتهم ترجع الى هذه الفتسرة 
وعلى ذلك قان تاريخهم يعود الى ماقيلهذا العهد (1), ولكن هذا الراى لقي 
معارضة الكثير من العلماء الذين رآو! أن تاريخالدولة المعينية لايتجاوز 


الالفالاول قبل الميلاد , وان راى "جلازر " مبالخ فيو (؟) . 


ويرى هومل ( 81+ ) ان,دولة معين قد بدات مابيسن 
| ب |٠6٠١‏ قبل الميلاد , فسبقت قيام دولة سباً 2 ويرى ان عام ١١٠٠١‏ ق٠م٠‏ 


هو بداية ظهور هذهالدولة على مسرح التاريخ / فىحين يرى ان نهاية هذهالدولة 
0 


كان حوالى عام وام 11 وقد عدن فتن[ 157 ) عصينل 
هذه الدولةمابين 1١١‏ ب .30 ق مم (؟) .. وكان " ملاكر 2هع1ة 0 اكشر 


تحديدا فىتاريخه 2 اذ راى قيام إالدولة المعينية فى عام هاا ق٠موسقوطهسا‏ 
فىالقرن الثالثك قءم٠*‏ فىحين برى " ويئيت 66> إن قفيسام 
دولة معين لايمكن ان بتجاونز عام ٠0.ه‏ ق.م٠‏ وان نهايتها انماكانت مابين 
عام 54 فقءم وعامءه ميلادية 0 و " موسكاتى 051 "ب 5 


ان قيامها كان حوالوعام 4٠٠‏ ق.م ٠‏ وهيمعاصرة للدولة السبكية [(1) ,كذلئك 





)0( جواد على؛ المرجع السابق ب جا ص لإلاء 
وكذ!» هده عغطع قطهء ده 2ه 12556عاة . لاقناقة رعهقةة 61 
550 18902.10 وصذاعع8 وى عصواطوعة علطمدطعه66 


قم جوادا على ؛ المرجعالسابق -. ج؟ ص لإلا* 
افيه فريتز هومل» المرجع السايق ص سوا 
(4)4: فوإد حسينين على . المرجعالسايق ص ٠ا1‏ 59 وكذ! 
.صو .16عء.زه 5و1157ط2 
)0( جواد على + المرجع السابق ص 78 ٠‏ محمد بيوميرجهران:المرجحالسابق ص١]؟ ٠‏ 
3( موسكاتى؛ الحضارات السامية القديفة ب ص195-+ 


لا ا 


١ :‏ 
يرى " اولبرايت !إغطم 24151 ".ان قيام دولةمعين كان عام ٠٠4؟ق»*م‏ 
وان نهايتها كانت مابين عامى 3 واقءم 2 ثم عاد وغير رآيه قجقل تل 
عام ٠و"‏ قهم ٠.‏ هو الذى قامت في هالدولة المعينية . وان حكمها استمر الحامابين 
سة ٠.١‏ , .ه ق.م(() , وقد ذهب آخرون الى ان نهاية دولة معين كان فى حوالى 


عام ٠٠١‏ ميلادية [1) 


آسس المعينيون دولتهم فى الركن الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية 
ولكنهم بسطوا نفوذهم وسيطرتهم ليشمل أخزاء من الجزيرة العربية , فقلد 
امتدت سيادتها ومستعمراتها لتصل إلى " العلا " و " محان " فى شمال غرب 
الجزيرة العربية وكذلك الخليج العربى وبحر العرب , ولمتكن الدوللة 
المعينية دولة عسكرية لها حروب وفتوحات وانما كانت دولةتجارة مثل دولة 
الفينقيين على شواطى* سورية , ودولة الانباط فى البشراء ؛. ومعض م 
دول اليمن (5) غ٠‏ فكائت لهم علاقات تجارية امثدت الى سورية والى مصر بدليل 
العثور على كتابات معينية فى الجييزة 2 وعئد قصر البئات ‏ عند منتصفا وادى 


الحمامات وكذلك فى منطقة ادفو بمحافظة اسوان 2 وبعض هذهالكتابات يرجع 





لل فؤاد حسنبين ١‏ المرجع السابق ‏ ص 7597111 عجواد على 'المرجع السابيق 


ص ولاه وكذلع دي 00 
طغتاه5 8مع1ءصة 2ه ررعه 1مطوعط0 عطة ,. .لط وتاطم 41521 


م21 1ق ع2 017 2182م 038 +7128 فط عه #طعاءآ مط5 م1 18هوصة 
عط 5-15.مم و1950 ,119 .ه10 848508 صذرى مهطهم6 3ه مل 

7 ,12 .ه20 888508 ره1طوصعم كه موصتكظ ممععصتا؟ ره برمه1ه«مصطة 
و55 .م و176,196#4 ,80 , 08قفظ8 فصم ,22.م 


6 المرجع السابق ب عن 4لا وكذ!‎ ١ جواد على‎  )1( 
صورى سد ,1964 , 5مغمقهنة! عط‎ 545 


(6) | جرجى زيدان + المرجع السابق ‏ ص 69[* 


-850" الما 


الى آيام " قمبيزن " ( ه؟ن . 017 ق.م٠)‏ وبعضها يعود الى ايام البطالمة 


وقد 


آرجعها بعض العلماء الى عام 554 / 577 ق+م 


)0 كما إن ملاقاتهم 


التجارية وصلت الى بلاد ائليونان بدليل العثور على 5تاببنات معينية في 


جزيرة 


" ديلوس " ( 6+ ) اليونانئية يعود تاريخها إلى القنرن 


الشانى قبل الميلادن[؟) ٠.‏ وهكذا يظهر لبا ان نفوذهم و شمل اجزاء مسن 


كبه 


الجزيرة العربية ٠‏ وان نشاطهم ' ونفوذهم التجارى انتشر الىخارج شبله 


الجزيرة العربية مما يدل على مدىازدهار وتوسع هذهدالدولة العربيمندة 


٠ القديمة‎ 


وكانت دولة معين تتالف من مستوطنات وير أس كل مستوطنة شخص يعينسه 


الملك من قبله ليدبر شؤون تلك المنطقة , يطلقون عليه لقب ( كبي )أى 
( الكبير ) فيحافظ علىالامن فبيها »2 ويجمع الضرائب من آهلها ليرس اهسسا 
الى العاصمة ' " فرتاو "(]) , ويظهر ان " الكبير " كان لايتدجّل الا في 
السياسة التى تخصالمسائل العليا المتعلقة بحقوق الملك , وبشعب معيين », 


وكان اسمه ياتى بعد اسمالملك قىالتصوص على عادة اصل معيزوغيرهم من ذكر 


الهتهم 


اولا شم الملوك ثم " الكبراء " فى كتاباتهم التى يدونوه دسا 


ليطلع عليها الناس (5), 





(0) 


محمد بيومى مهران + العرب وعلاقاتهم الدولية ف,العصور القديصسة 
ص 5119 2 محمد ببيومى مهران : تاريخ العرب القديم ‏ ص55 , جواد 
على : الصرجع السابق اج ناص ٠ ١٠١‏ 

وكذا ٠١‏ 18 عط5 ره مع213 عط .8.7 ,##عصص لما 


.7-0 . مم ,و 731939 و84508 و 8 3ط723 4 821 151-هجم كه عردمؤوا8 فطع صأ 


(0) 


جواد على / المرجع ال|ابق ب ص 15١‏ » محمد بيومى مهرإن ١‏ المرجحع 
السايق ص 15159 . محمد بيومى مهران + العرب وعلاقتهم الد ولي سة 


ص 6!9؟ 2 محمد عبدالقادر بافقيك : المرجع السايق ص6" ٠‏ 
وكذا . 7٠.‏ .735 9و5.142884508 و-15ء.2ه0. و 1153طم 


(')جواد على + المرجع السابق ‏ ج] صن ٠١4‏ , 1518 2 محمد ببومى مهران ١‏ تاريخ 


العرب القديم ‏ صلا؟ا؟ -4م؟؟ وكذا 6 


. 2:.295 و1926 رعاعمطلا منهاطآ رفمع86 «ممعطغ< ه11 هطلا ,151141015 


ل( 


جواد على . المرجع السابيق ا ص 5١!!؟! ٠‏ وكذاء 
.5 بج 08.618١‏ 1105119 


د #943 العم 


وبجائب هؤ لاء"الكبراء " كانت هناك حاميةعسكريية وجالية تتكنسسون 
من الاوساط التجارية فى تلك ؛إلمناطق والتىكائيت مؤزردا للكسب بالنسبمسة 


لاهلها الاصليين وللقباعل التى كانت تقيم فرجوارها فكانت القبائل'تقدم. لهذه 
الجاليات ماتحتاجه من طعام وملايس فكان لهم ب من إجالى ذلك ب شوع. مسسسسمسن 


السيطرة والسيادة )١[‏ . 


ومن آهمالمستوطنات التتابعة لاندولة المعينية فىالاجزا: الشماليبة 


الفربية من شبه الجزيرة العربية كانئنثا " ديدان "و ”" معان 0 حيسستك 
كانثا مركزين تجاريين مهمين فىتلك!لمنطقة وقد عشر العلماء والباحعثئلون 


على كتابات ونقوش معينية فى" ديدان "([العلا ) وبينها ايضا عدد: من 


الكتابات اللجبائية المتاثرة باللهجة المعينية وقد وردت.فيها اسمس ساء 


وخ ن " ٠"ثوبت'‏ 


معينية . معروفةوكائت شائعة بين المعينيين مثل ؛ " بهر " 


و " يعفان " كما وردت فيها أسماء إلهة معبن , وجميع ذلك'يدل على نوهيس سزول 


المعينبين فى هذه المنطقة والاراضىالمجاورة وتركهم اشرا ثقافيا فبيمن اإختلطوا 


بهم أوجاوروهم وفيمن خلفهم من خلق!؟!, وفى نقش وجد فى " الذريب_ فة" 
القريبة من " العلا " ( ديدان ) ثقرآ ان صاحبه يتحدث عن اعمال انشائية 
ع( 


تنتعلق بالرى قام بها فى " قرئو " ( قرئاو ) من اجل الملك” أ, وعلى هذا 


)01( محمد بيومى مهرإن + المرجعالسايق ب صم]؟٠‏ 
وكذا ٠»‏ ٠ر295‏ .م .9و.2.618ه رامنا 


إآق6 "يدان “11 دح 260 ) وتعرف باسمالعلا حاليا وهى شمال المديئة 
المنورة فى شمال اقليمالحجاز. ى " معان " تقع حاليا فىالجزء انجنوبي 
الشرقى من مدينة " البشراء " التتاريخية بالاردن ٠‏ 
(6) | جواد على ١‏ المرجعالسابق ص 755١‏ , تيلسن + المرجع السايمسس سق 
ساض اكسلاع. 
5( محمد عبدالقادر بافقيه :+ المرجع النايق ا ص 8+ ,ولمزيد من التفاصيل 
راجم 
صكة وقصه81م 2ع 125 4م0562 ه11 ر.ك. ولتاطة 
-665. وم و١‏ ق1ع.زه مقطو غ 4طط ,419-439.وم ,(1959) 85048 
١‏ أظْم]26ة62 





نس الر8" دسم 


هذا النحو نستئتج أن ديداأن [العلا) كانبث تايعة لمدكومة الدولة المعينئية 


فى الجنوب ٠‏ 


ويبدو ان الوجود المفيين ف مال الجزيرة العربية يعود الىالنصف 
الاخير من الألف الشانية قبلالميلادت 2 50-5 فى اسان الستهد تقد سام 
أن الصيدوتيين والعمالقة والممونيين كائو! يضايقون بنى اسراكيل[!),.فساذا 
رجحنا الرآى الذى يذهب الى يذهب الى أن خروج بنى اسراكيل من مصر كان قي 
عصر " مرنبتاح " ( 1914-1584 ق -م)[2)5 فانعص " القضاة "-الذى تحدشلت 
عله اسفار العهد القديم ‏ سيكون فىالريع الاخير من الالف الشائهبية قبل الميلاد 
واذا كان المقصود بالمعونيين هنا الجالية المعونية (المعينية ) فى شمسال 
غرب الجزيرة العربية فان الوجود المعينى هنا لابد وانه كان قبلهذه الفترة 
ىربنا فىالنصف الشائى من الالف الثانية قبل الميلاد [؟) م 


ويرى بعضالعلماء ان " ماعون " "معون" او "" معوئم " "معيئيم' التي 
ورد ذكرها و اسفان امهنا اللنذيم انما يثيت بهة “ العيديون 190+ وفحسة 
ذكرتهم تدكا لاسفار مزة على انهم سكان!لنقب وحتلى طون سيناء او انهم سكلسان 
" معان " الواقعة الى الجنوب الشرقى من "البتشراء" أو آئهم آهس ‏ سل 
"العلا " (ديدان )(5) 


01 سفقر القضاة ؛ ١(6؟لء‏ 

٠ محمد بيومى مهران : اسراكيل ب جا ب صضن4[8 - وه4‎  4)5( 
٠ تاريخ العرب القديم ا ص55‎ +١ زليه محمد بيومى مهران‎ 
0 


جواد على + المرجع السابق ‏ ج5 ب ص الاسلالا * » 
وكذا ٠»‏ 
5 6 هطع 250 2513طم وروطع ممم مم11 


(ه) و50 21016086 و6149 .هم ث 81516 عط مه جعدصه1 216 وقصة و85 
' .183 .5 وء18عمرزه 





04" الس 


كما اشارت اسفار الصهد القديم!لى حرب دارت بين " يهوشاقغل اط " 
زعام - وهم دقعم )| ملك يهوذ]ا ‏ من ناحية 2 وبين بنى مؤاب وينلي 
قفون والعمونيين من ناحية اخزى(!), كذلك نقرأ فى تلك الاسقار ان الملك 
"مرت " ( هإبان ب 740 قءم) حطم العرب الذين كانوا يسكنون فى " جور بعل " 
كما خطم المعونيين وقد قدم العموئيون لهالهدايا (1) , وييشهم من نصوصض 
أسفار العهد القديمهذه ان هؤ لاء العرب كانوا يسكنون فىالمنطقة الواقعة 
فى الجنوب والجنوب الشرقى من البحر الميت- إى فى نفسالاقلي مالذى تقع فيه 
ان » وفىهذ) الصدد يَجَدر" أن كفيو هنا الى إن " فريتزهومل " 
قرر ان صحة اللفظ او الاسمالذى ينتسب اليه المعينيون هو " معان " وليسس 
" معين " وان معان انما هو النطق القديم جد) لهذا الاسم (؟), وعلتسسسي 
هذا النحوى نستئتج مرة اخرى أنالمعينييزكانوا اصحاب مستوطنات فى شال 
شبه الجزيرة العربية منذ القرن الشامن - وربما الشالث عشر ‏ قبلالميلاد 
كما انه يعضد فكرة قيامالدولة المعينية فى حوالىالالف الثانية قبل الميلاد 

أذا كانت " معون " التى وردت فى اسقار السهد القديم , لها صلة بمعين 


بلاد العرب 2 وهذا امر لايوافق عليهالكثير منالعلما” والباحثين (؟) ٠.‏ 
غير أن حسن ظاظا لايوافق على النقطة الأخيرة وما ورد فى أسقار العهد القديم 


من ذكر للمعونيين بقصد أنهم المعينيين » ويرى ان هناك خطا من الشاسح 6 وآن 


المقصود هم"العمونيين " وليس " المعونيين"!9) ٠‏ 

1غ( اخبان الايام الشانى «« . 75/9603 م محمد بيومى مهسرانه 
المرجع السابق اص6؟؟ * 

قف أخبار الايام الثائى بو بوم هم محمد بيومن مهبعط ران 5 


المرجع السابق * 
0( محمد بيومى مهران + المرجع السابيق ؛ وكذا 6 
#لنواح .م وطاذأء.ده 101811 
(:) 2 هومل : المرجع السابق ب ص 015-105 
(ه) | محمد بيومى مهران 6.المرجع السابق - صض6؟05 
(4) 0 ملاحظات منحسن ظاظاء 


وهكذا نرى ان منطقة " ديدان " ( العلا ) ؤ " معان " ومجاوراتها 
كانت جن*! من الدولة المعينية وخاضعة لحكمها ,2 وأن الملؤك فى مهين كانوا 
يعينون عليها حكاما يخكمون با سميهم . وأن درجة هؤلاء الحكام هى " كبير" (الكبير) 


7 
وعلى هذا فان الدولة المعينية ركانت تحكم من " معبين 


كل مايعرقف فلي 
الوقت الحاضر بالحجاز وفلسطي سن », وقد آأدى توسعهم هذا نحو الشمطب ال 
الى احتكاك الحكامالمعيئين هناك بحكام سورية وآشور عن طريق التجارة الرئيسي 
ومن ثم فلم يعن الاخيرون بتفهم النظمالسياسية المذتلفة للبوحدات المتفرقة 
ألتى تقع على طول هذا الطريق ٠+‏ ولميهتمو! بالمفاوضات معالملوكالمحليين 
للاقليم وانما اتجهوا الى ذلك المقيم الجنوبى ( الكبير ) الذى كان معروفا 
لديهم باشرافه علىالاقليم ٠‏ حتى أنهمكانو| يخلطون بينه وبينالملك الجنوبي 
الذى كان هذا المقيم يعمل فىخدمته ‏ فذكرو] إسمه كما لو كان هو الملك 
الجنوبى , وهذ) بفسر لنا الاشارات التى ترد فيالوثائق السريائية والعبرية 
عن المعيئين والسبكيين وتذكرهم كما لو انهم كانوا يقيمون فى الج-دن' 
التجتويق افر انليحن الديت (0) : 


وقد تقلص نفوذ المعيئيين وسيادتهم على هذه المناطق عندها ضعسسسف 
ملوكهم ثم مالبث ان ضعفت الدولة المعينية نفسها / ومن النقوش السبسكيسة 
التى عثر عليها ” جلازر عمعةة 61 " نف رآن أن بقوطها كان على 
يد احد حكصام سب][؟!, ولكننا لانغرف علىوجه التحديد كيف ومتى تسسم 
القضاء علىالدولةالمعينيةنهائيا » الا أذنا نجد فىالنقوش التى تعودالى عهود 


متآخرة منذ ظهور لقب" ملك سبآ وذى ريدان " علىالاقل ,مايدل على خضوع 





00 محمد بيومى مهرإن ١‏ المرجع السابق ل ضى 178 .عبدالعزين الم المرجع 
السابق ص ١١١‏ , وكذا) ١‏ 
: 5 .288-289 .2 .1ه و1 هلك 
 )1(‏ قرتز هومل: التاريخ العربى القديم ‏ ص ها » 


وكام .5.م ,1959 ,73 ,88808 





مدن جشوبية مثل." نشق " او " نشن " و " ثيل " لاولعك #تملوك في حينن 
لانكاد نجد اى ذكر لمعين او " قرئو " , كذ لاجد أ ذكر الها فى الكبسسسسارن 
خملة " اليوس جالوس " (حوالى 564 ق-م) والتى تعرنى خلالها مدن " الجببوف" 
لهجمات الرومان يما فيها ” يشل " ( اترولا ) إالتىارتبط اسمهنا طوي لا 
!1 1 

ويتفق المؤرخون على آنالمعينيين انتهوا كدولة فى نهاية القلرن 


الاول قبلالميلاد وذلك عندما بسط مُلوك سبآ سلطائهم على هذا الاقليم , ولع سبل 
هذا يفسر لنا هجرة قبائل يمنية كثيرة الىالشمال نحو اقليمالحجاز حيسث 
وجدت نقوش معبينية فى "تيماء "او " ديدان ” (العلا) و " مدان صالح"(5) . 
وقد ظل الكتاب اليونائيون والرومانيون يذكرونهم فى كتابا تسم 
حتى الى مابعد ميلاد المسيح ‏ عليه السلام ‏ فذكرهم المؤرخ ديودور المقلى (5) , 
كما ذكرهم بلينوس فى " التاريخ اسيك 141 وش ين “تس وي »كار 


واخيرا بطليموس الذى وصفهم بائهم شعب عظيم(1) . 








1( محمد عبدالقادر يافقيه ؛ المرجع السابق ب 59 ٠‏ 
لق حسن ظاظا + المرجع السابق ل ص5١‏ وكذا ٠‏ 
تا نايا عآ مذرعمه* 8118 #لمعجوصة مورسلط , 8.17 . عمسو5 1م 
. 429-498 جرم ,(1964) ,5-4 70٠.‏ 


4 .42 111,5 و8نامت 2100 
5 . 4 12.350 ,28-32 ,171 ,وسقلط 
35 42ر16 768.١‏ ,81,151 روطقدعق 


2860163 1715 7. 25 (3 


السبيكيون ( أصلهم / دولتتهم ) 6 





احتل. السبكيون شهرةواسعة فىالتاريخ , ولعل السبب لايعود لدولتهم 
العظيمة ونهضتها فقط 2 وائما يرجم لقصةملكة سبآ , معالنبى سلي م سسان 
عليه السلام ؛ وقد جا*ت هذه القصة فى القرانالكريمع فى سورةالشسمل(!), كذلك 
يرجع الى سد مأرب 2 وقد ورد فى)لقرآن الكريم 'ذكر وم " سبا" ومساكتهم 
وقصة " سيل العرم "-الذى جاءنتيجة تتهد مهذا السد ب والذى ارسلك الله عليهم 
عقابا لهم لكفرهمبئعمته سبحائنه وتصالىوجحدهملفضله ؛, فاغرق ار امهس حم 
وخرب ديارهم ٠‏ وادى الىتشتتهم فىالارض [1 . 


وتذهب الروايات العربيية الى أن مملكة.:" سباً " قد سمببت بذلك نسبة 


الى هو سسها الاول " عبدشمس بن يشجب بزيعرب بن قحخطان " وانه هو الذى فطزا 


بابل وخراسان وارمينية ومصر والمغرب تُمعاد إلىاليمن ومعه الكثير من الاموال 


فبنى " سد. مارب " المشهور وقد سمى " سبا " لانه اؤل من سبى من العرب(؟) 





)١‏ | سورةالتمل ا اية 4560م ء 

0( سورة سبا 4ايةاهللواء 

)| ياقوت الحموى +المرجعالسايق ‏ جل ب ص(غ1 , تاريخالطيرى ؛ جا ص|اا1 
المسعودى : مرو الذهب ج١‏ ض معمع ؛ الكامل فىالتاريخ جا ص9 | » 
تاريخ اليعقوبى <! ص ه94١.‏ لسانالعرب جا ص 94 , تاريخابزخل دونه 
ج؟ ص مه ,2 المعارف ب ص5 2 إلا , الالوسى : بلوغ الارب ج! ض 5*8 2 
ابوالفد). المختصر + جا ص ١٠١٠١‏ 2 وهب بن منبه : كتاب التيجسسسسان 
فى ملوك حمير ل حيدر اباتك لا5؟١‏ هص ركسءة نشوان الحميرى ٠‏ ملوك 
حمير وافبال اليمن ‏ تحقيق وتعليق على المؤيد والماعيل الجرافى 
القاهرة4م59( ها ناص ١1ل](‏ , محمد بيومى مهران : المرجع البايق 
ص 541 , زيد علىعنان: تاريخ حضارة اليمن القديم ‏ ص 1لل6م* 


5 
- 


ولكن هذه الآراء لاتقدم إى دديل. مقبول يثبت صحتها كما انها لاتستتلبي د 
على إي إسابرعلمي يمكن الاعتماد عليه 2 وهى كصايبيدو متاثرة باخبار اسشقطار 


العهد القديم ( الاسرائعيليات )+ غاما ماذكر بان سبا هى " عيد شدش يبسن 


يشجب بن يعرب. بن قحطان”2 فان ذلك وجد فى كتابة محفورة. على لوح 





النحاس 'وهى فىمجموعة مع م ع للم | حيثاجاء ذلك 2 ولم ينشر 
الصورة (الفوتوغرافية ) لاصل الكتابة واثما نشرت تلكالكتابة بالحبروفا 
العبرانية واللاتينية ولم يبد العلماء المتخصصون رآيهم النهاعى فى هص ذا 
اللوج وقىنوع الكتابة وزمانها !!), واما صاذك. بان " سبا" قد وصل فسبي 
غزواته إلى بابل وارميئية ومصرو المغرب وسبى!الكثير ختىاته سمى " سبا لكثلرة 
سبيه فان هذا لم يحدث لان التاريخ لم يسجل فط اى غزو جا* من جنوب شبمس سه 
الجزيرة العربية لتلك!اليلاد ( بابل , ارمينية «مصر , المغرب ) قضلا 
عن ان تاريخ تلك البلاد لم يعرف سبا هذا 2 ولم يشر اليه على الاطلاق ولاحتبى 
مجرد اشارة فى التصوص الى ملآت اثار تلك البلات وان كان اصحاب تلك البيسلات 
قد عرفوا السبكيين فى فاترات متاخرة من حضارتهم على اشهم كانو) من تجببار 
اللبان والبخور وغير ذلك مصا تحتاجه المعابد القديمة ولكنهم لرنببوا 


غزاة يحتلون البلاد ويعمرون المدن(5) 


وآما مايتعلق ببنائه لسد مارب فتلك دبعوى بعيدة عن الصوابٌ , وتكذبها 
الحقائق التاريخيةلا زالنقوش العربية الجنوبية التى عشر عليها العلمبساء 
ند قطعت بما يشبه اليقين علىإن اول من بدآ فى بناء. سد مأرب ليس هو مدر سس 
الدولة السبكية وانما اشترك فى بنائه"مكاربة سبكيون " توالوا على حكم سبآ 


مابين عام 50" و عام140 ق٠.م‏ وقد بدآ بناءه " سمه على ينيف " ثمولسسده 





* 5906 جواك على : إلمرجعالسابق  ج5 ص‎ | )١( 

0 محمد بيومى مهران : المرجع السابق ‏ ص 551 , دراسات تاريخية مسن 
القرآن الكريم :ص (51١١9‏ هج) . سبآ في الكتابات السبكية والعبريتة 
والارامية والشريائية قريبة فى أصل مغناها من العربية الفصحى فهي 
منن قفل معشاه " حارب " وذكر أن الفعل في اللغةالسبكية. معناه التجزق 
أو ارسال خيش للقتال خارج أرضه ( ملاحظات من جسن ظاظا)ء 





0 


يبشع امن بين " شم اخذ المنوك بعد ذلك يضيقون اليه إجزاء اخرئى قضبلا 


عن تقوية أجزاكه القديمة )0( 0 


والخلاف لايزال قاكما بين العتثماء والباحثين حول موطن السبكسيسن 
الاملى , ققد إدعى معظمهم إنزموطتهم الاول كان من اللمشاطق الشمالية من 
جزيرة العرب 2 ومنها ارتحلو! خلال الالفالثاتي والاولك قبل الضيلزد واستقرو! 


فىالجزء الجنسوبىالغريى منها لق فوحين يرى البعض ان موطنهم القديبم 


هو جنوب غربالجزيرة العربية [2)5 بيد إن هناك من يري ان اصلهم من الاحباش 


الحاميين »2 وإنهمجا *وا من الحبشة بعد ان عبروا) مضيق باب المندب مدعمين 
رآبهم هذا بان لفظى " تبع "او " حمير " هما حبشيان . ومعنبالاول " القادر" 
والثائى "عبشى " اى معتم من لون البشرة [؟) ,ولسل الراى الاخير يعود سيبه 


سس سيبس يس سس سه 


)00( محمد بيومنى مهران «المرجع السابق ص 5806 .787 / تاريخالعرب القديم 
ص 577 .م مخمود كامل المحامى ٠‏ المرجع السابق ب صض5١٠1'/‏ فؤادحسئين 
التاريخ العربئالقديم - ص *5915-598١‏ 

1 مزيدا من التفاصيك حول الاراء التى تدور فىاصل السبكيين وموطئهسم 
الاول : انظر ؛ محمود بيومى صمهران : المرجع السابق ص 2519-1189 جواد 
على : المرجع السابق ص 104 . ومابعدها , عبدالفعزيز سالم: المرجسدج 
السابق ص 170-174 2 مصطفى إابوضبيف أحمد؛ دراسات فى تاريخ الصرب الام 
الاسكندرية 49 .ص 14 + فرتين هومل: التاريخ العربنى القد سم 
ص 55-047 اء, صالح أحمد العلى ؟المرجع السابق تن 7"1 
وكذا ٠١‏ و.ك وططقسطه62 5.50 و-16ه.زه و27عسممغ مها 

وإء. 2# 8 روطه 82 ,24 .و1963 وطاقطه صدطة رصم 1 طممدة 

.15 .تم 2929 وطه قطمرآ ر قلطم 220 52617ا5 2208 6251551625 15 
وةطعطة همة 5وط08285 رءلا .5م221113 و4.21 21717 .كلق مطوع6هم 
.5 وذظه1020آ 





(6) | فيليب حتى ,تاريخ العرب جا ص 08 ؛ محمدمصطفىالتجار: عربالجزيرة ص١١‏ 
زيد علىعنان + المرجعالسايق ص 9م * 
(4) | جرجى زيدان: المرجع السابق ص ١64‏ - 


إلىالتسناقِض الموجود فىإسقار العهد القديمحول إل السبئيين + فتذك رهس سم 
مرة منالحاميين ابناءكوش 000 » ومرة آخرى من اسسيين 1 بوتمزق 
كبير بين الحاميينوالساميين ٠‏ وقد اد هذ الك فم ل وقوع بعضالعلمساء 
فى مث لهذا الخطآالذئ يرجع اصل السبشيينال,الاحباش الحاميين وان مموطنهسم 


الاول كان فىالحبشة ٠‏ 


وهكذا يبدو أن هناك خلافا بين العلماء والباحشيينحول الموطين الاول 
للسبكيين ,وسوف تظل هذه القفية معلقة حتى الحصول عل ىوالمزيد ملسن 
المعلومات الثابشةوالاكيدة من الحفريات والاثار انين وجدت والتى ستكشلف 
مستقبلا وعلٍ ذلك لانستطيع الجزم بان السبكيينجاءو! الىاليمن من الشمعطال 


ولكن من انكاس والفويخ أنهموجدوا فى البيمن منذ عصورموغلة فى القدم( 0 


وقد اقام السبكيون دولتهم فى شرق اليمن بالجزء الجنوبىالفربمعي 
من الجزيرة العربية , وفى المنطقةالواقعة بين معيزوقتيان , وهى المعروفة 
الان بمنطقة صرواح ومآرب 2 وقداختلف الياحثون فى تحديد العصر الذى تأاسسست 
فيه الدولة السبكية #فمعظم :الدراسات الحالية للعلماء والباحثين تشيتلر 
الى إن بدايةعصر الدولة السبكية , والذى آطلقو! عليه " عصر المكارية" كسان 
فى أوائل الغر بالثامن.قبل اللميلاة .ولكننا اذا سثمنا بهذا الراىي فانتسالا 
نصطدم بمشكنةوهى كيف يمك رالتوفيق بي رهذ أ الشاريخ وبين ماحدث فىعصرملكة 
سيأ مع النبى سليمان عليه السلام والتى جاءت قصتهم فىالقرآن الكريم 2 فقد 


اتفق المؤرخون على ان سليمان قد حكم ف ىالقرنالعاشر قبل الميلاد . وبالتالي 


00( التكوين ٠ ٠‏ 5 ,الا ءاخبار الايام الاول 96١‏ 2 
وكذا > .490 .م ,.#ذع.ده وفعه 8288261 


0 التكوين 0159-11:1١‏ 2 وائظر محمد بيومى شهران: المرجع السابق 
ص 509-14 + وانظر كذلك 1 .490 مهوء أ ذع. مه و 588815885 


يا محمد عبدالقادر يافقيه + المرجع السابق ص ٠518‏ 





فنان “وجود الدولة السبثية. وعلى زآسها ملكه فى القرنالعاشر قبل الميتلاد 
هو حفيقة تاريخية (!) ٠.‏ ومعنئ ذلك أن ملكة سبا لم تكناول جاكمللدوللة 


السبكية لاننا لمنشهد فىالتاريخ القديم والحذيث امرأة الشت ع0 . 


وآيضا هناك مشكلة اخرىوهن كيف نحدد القرن!لثامن قبل الميلاد كبداية 
للدولة السبكية 2 مع ماورد فى الشطوص السومرية لكلمسسسسس سيق 
) ناط58 - 2ناط58 ) وتعنى " سيآ" واللتى يعود ناريخهسا 
إلى النصف الخاني؛ من الآلف الثالت قبل الميلاد . فهناك نص سومرى يع سود 
الن مهد ” ارادثاثار 7ع اصع 0ل ص "1م واه إسرة لجلش 
) طووع 123 ) الشانية والتى عاصرت أآسرة ” أور) «لآ " الشالكغنة 


وحكمت فى النصف الثانى من الالف الثالسث قبل!إلميلاد ٠١‏ ورد فيه كليسسسة 


) باطد8 - 54-84-4-4 ) وتعنى:ارض بنيبآ[؟) ,وقد ذهب هرم بل أن 
هذه الكلمة ( 22 ) التى جاءت فسالتصوص السومرية ائما تعنيي 
نا 28 ” الواردة,فى اسفار العهد القديم[؟), وإذا صصح ذلك 


فان تاريخ سبآ يود لج | 0 قبلالميلادء فيكون السبكيؤن بذلك أول شعب 


عربى جنوبى يصل خيره الينا 


للق انظر ؛ محمد بيومى مهران:المرجع!لسابق صا518-17 / الصرب وعلافاتهسم 
الدولية فىالعصور القديمةٌ ل ص: 4714لا 
لق محمود جلال العلامات ٠‏ السبكيون وسد مأرب ‏ جدة 6م1١‏ ص *5* 


 )5(‏ تجيب ميخاعيل: مصر والشرق القديم ‏ جه ص 11-150 , محمد بيومي 
مهران : تاريخ العرب القديم ص 510 ٠‏ جواد على : المرجع السابق ج ؟ 
ص وه؟ وكذا 7م وم1ع.ره ووطفعط' 0 
وكذا وء3.م ,و 117 8ة1ئ1 مه .رومظ 

ع2 6 15 ك5صه1غ همه 1دعط ع 'غطء 6م1111 د .8 ولعسصمة 


.م 19038 ممت1طمع1120ط2 ولصقط 


زه جواد على . المرجعالسابق , محمد بيومنى مهران : المرجع السايق ٠‏ 
وكذا : 24 مم ور معتع.وه وممفسطهص6 


الو اام لي 


واستشاد) لهذا النص السومرى فان احد الباحشين ذهب الى انالدولة 
السبكية الاولى قد قامت قبل عام ٠+؟؟‏ قءم٠‏ ويرى ان هذا التاريخ تقدي سر 
معقول ويشرح كيفية وصولهإلى هذه النتيجةبانه اذا اعتبرنا ان أبراهيام 
وابنه اسماعيل عاشا فيحوالى عام 5١83‏ ق٠هم‏ فان حكم سبآ بن يشجس سسسب 
مؤ سس الدولة قد كان قبل هذ التاريتم 2 لان الهميسع بنحمير بن سبسا 
ابن يشجب ,2 كان معاصرا لقبيلة جرهم إلتن كانت فى زدن ابراهيموإسماعيتل 
وعلى ذلك فان ذكر سبآ فى هذ) النص السومرى يكون قريبا من التقدير الذي 
دده #تباحف 1١)‏ ولكن هذة الوق 5 أن يجد قبولا لانه يتعارض ملح 
الفترة التاريخية التى عاش فيها ابراهيم وابنه عليهما السلام 0-00 
عاش فىالفترة مابين عامى 114٠‏ و ١750‏ قءم وان ابنه اسماعيل قت عاش مابيسن 

1 


عامى ١404‏ و 9(*! ق.م57أ, وليسحوالى عام 145 ق.م . هذا فضلا عن انه 


لايوجد ذلك العد د الكبير من السئين بين عام 1١85‏ ق*م 76669 قءم لكل سي 


حمير " ومن ثم " الجميسع.بن حميسسي", 


يحكم كل من " سبآ ومن بعده ولده 
الذى عاصر جرهم وعليه فان التقديز الذئحددك الباحث كبداية للدولبلة 
السبكية لايمكن فقبوله او الاعتماد. عليه لانه لايتمشى مع الواقع الشار يخس سي 
وانما يظل امرا فرضياء ثم ماهو الدليل علىوجوذ هذا"الهميسع بن عميسسيبين” 
اصلا » ثم على معاصرته لجرهم التىعاصرت اسماعيل ؟ ” 

ويظل الجذل قائصا بي نالعلصاءوالباحشين حول تحديد العصر السذى 
قامت فيهالدولة السبكية فالبعض يرجح أن دولة سبآا اقدم من دول ةمعيس سان 
( وقد اتفق على ان شعب معين ظهر فىالنصف الثانئى من الالف الثات ىا 


قبل الميلاد ) وذلك لان النصوص)لقديمة التى جاء فيبها اإسمهم قى إسفتسان 








)0( محمود جلالالعلامات: المرجعالسابق ص70-7 ,قارننشوان الحميرى : ملوك 
حميرت ص5١-55*‏ 

(5) | محمد بيومى مهران : درآسات تاريخية منالقرانالكريم - ص 159) + 

*# ريماكان سبآاسما لشعب قبل أن تكون لهم دولة وملك ٠‏ 


يو “بس “اد 


العهد القديموعند الاشوريين صريحة فىالكلام عنهم كمجتمع منظممن مختلف 
النواحي السياسية والعسكريةو الاقتصادية , فمحين لميرد ذكر سبآا بصراحطة 
وتحديد فى نفس الفترة ٠‏ ويلاحظ من الناحية الاشرية فى الوثائق المكتوبة 
إن الكتايات التى وردت بالخط المسند من ممالك اليمن المختلفة تببد] 
بالكتابات السبكية 2 شما نالاثار غير المكتوبةتبين لنا إن كل هذهالتواريمعمخ 
متاخرةبالنسبة لقيام الحضارة فىاليمن ٠‏ ومن المؤكد .ان هناك اثاراً ترجع الي 
نهاية الالفالثانى قبلالميلاد(!) ٠‏ 

وهناك رأى يذهب - اعتماد] علىالحفاير الحديثة وتطبيق العملبلة 
الراديوكربونية - الى تعاص السبكيينو المعينيين(!), وانهمن!لمحتمل جذا 
أن تكون المملكتان قامتا فى وقت واحد .]وا فى زمنين متقاربين 2 فقاممت 
معين فى الشمال وسبا فوالجنوب 15 . 

وهكذ) يمكن أن نلاحظ أنآوائل القرن الشامن قبلالميلاد لايصلح ليكون 
بداية العص الذى قامت فيهالدولة السبكيةلانه يتعارض مع الفترةالتاريخية التي 
حدثت فبها قصة ملكة سبآً مع النبى سليمان عليه السلام والتى جاء ذكرها فى القران 
الكريم » وهى حوالىالقرن العماشر قبل الميلاد ,2 كما انه لايمكشنا ان تسلم 
بالرأي القائل أن تاريخ هذه الدولة ريما يعود الى الالف الثالسث قبل الميلاد 
لهدم توقفر الادلة العلمية الكافية لدعم هذا الافترآض »2 وحتى يتوفر لدىالعلما” 
والباحثين المزيد من المعلومات الاكيدة. من الحفريات الاشرية والنقل وش 
مستقبلا فان هذه المسالةتظل موضع الجدل والنقاش ٠‏ 
لاسا “لكك 


للها حسن ظاظا + المرجع السابق ص ه1١ ٠‏ 

0( موسكاتى : المرجع السابق ب ص 155ه 

زليه ,15 5683151916889 8ع 1وطه5 2ه 68 اعطق ر.كه , #مخدمط2 
و1930 


ويقسم المؤرخون تاريخ الدولةالسيثية الى مرحلتين ( هناك من يقسمه-م 
الى ثلائة عصور وبعضهم إلى اريعة عصور ) ركيسيتين , معتمدين فى ذلك على ان لقب 
حكام سبا لم يكن لقبامستقراوثابت) بل إنه كان يتغير من قترة الى !إخغرى 
نبعا لظروف !لدولة نفسها , والمرحلة الاولى هى فترة حكمالمكاربة ( مكرب تعنني 
"المقرب " آوالوسيط بين الالهةوالناس. , وهو لقب تغلب عليه الصفة الدينية ) 
وتمتد منحوالى عام ١٠م‏ ق+م* الىحوالىعام 16.0 ق.م وكانت عاصمةالدولة هي 
مدينة " صرواح " فى جنوب غرب مارب »2 والمرحلة الشانية هى فترة حكم ملوك 
سبآ ( وفيها بدا حكام سبا يحملون لقب ملبك ) وتمتد من حوالى معام 10٠‏ ق.م الى 
عام !١5‏ ق هم وقد اصبحت مديئة " مارب "تبعد حوالى.٠٠‏ كم الىالشرق من صنهصاء' 
الان )بد لا من " صرواح ” عاصمة المكريينلاولى والقديمة [!), ويلاحظ إن مرحلة 
عصر المكاربة كان الحكام يجمعون بينالكهانةوالملك , فى حين ائه فوىعص ار 
الملوك كانت سلطة الملك دنيويةوتجرد من صفة الكهنوتية )0( بمعنى إنهتحطمول 


من حكومة دينية الرحكومة مدنية ١(5؟)‏ 








)1( حولتفسيم تاريخ الدولةالسبكية الىمراحل او عصور او فترات انظر بالتقفصيل 
جواد على : المرجعالسابق جا ص 0861-38 محمد بيومومهران/ تاريخ 
العرب القديم ص لم90 2 عبدالعزيز سالم: المرجع السابق ب ص 9-159؟1 
جرجىيزيدان : المرجع السابق ص 178!141 /, فيليب حتى: المرجع السابق 
ص خاسالا » مصطفى ابوضيفآأحمد ١‏ المرجع السابق ص [9اا, محخحصيت تك 
عبدالقادر بافقيه ص(15 5" 2 محمود كامل المحامى + المرجع السابقف ص ١٠١٠١‏ 
4 / فرتز هومل؛ المرجع السايق ‏ ضهلا-9؟ , ص 1598-5955 2 
وكذا ؟ و 616. 3565م 25211 ,(504)902.م ,.16ه.وه وكعصذطوع8 

و اطع 41521 هده طوزه8 ,5.122 ,.5.6158ه0 ولشمفسطه6 ,1341م 
و 831812626 و518هطم طغنام8 مذ 365<ع231500 1مقع1عه 1عقطءطط 
,و1958 


(؟) ‏ فيليب حتى ؛ المرجع السابق - صالاالا ٠‏ 
إفزةا حسن ظاظا: المرجع السابق ص ”1157 » موسكاتى + المرجع السابق ب صض195* 


اا ءاإع الام 


واستطاع السبكيون تاسيس دولة لهم فىالجزء الشرقىمن اليمن بين معين 
وقتبان»2 وقدتوسع نفوذ دولتهم بحيث شمل الممالك المجاورةويستدلمن اثار دولة 
سبا الى أنها فىبدايةامرهاكانت امازة صغيرة 2 ثم أصبحت مملكة تتمتعبنفول 
قوى على ماجاورها من المحافد , او القلام او القصور والمخاليف [(!) . وقد 
استطاع السبكيون فى مراحل تاريخ دولتهم ضم مملكة " اوسان " و " قتبان " ىق 
"حضرموت " الىحكمهم : كماائهم استغلوا ضعفالمعنيينؤإخذؤ! فى توسيع مناطلق 
نفوذهم على حساب دولة معين 2 وعندماقوى امرهم قضواعلى|الدولة المعيئية 


وأقاموا دولتهم على أنقاضها 2 وورثوا ديانتها ولفغتها وتقاليدها الشعبية , 
كما انهم خلفوهم فىالاشتال بنقلالتجارة بين الهندوالحبشة ومصر والشساام 


والغراق . حتى أصبحوا من أعظم وسطاء التجارة بيْنالهند والحبشة وبين مصر 
والشام فيالقرون الاولى قبل الميلاد(5) , وقد آلت لهم السيادة على الجزء الجشوبى 
لبلاد العرب وامتد نفوذهم من ساحل الخليج العربى (الاسلامى ) شرقا الىالبحر 


الاخمر غريا[9) 0 


ولم يكن حكم السبئيين مقصورا على جنوبالجزيرة الغربية »بل ان نفوذهم 
وصل الىالمشئاطق الشماليةمن الجزيرة العربية »ولكن ماذكر من ان فتوحسس سات 
السبكيين قد وصلت الى "التبت " فىالصين شرقا وانهم فتحوا بلاد "بابل " وبلاد 


)) 
"فارس " وبلاد " الترك "0 فهو امر بعيد عن الصحة لاننا لانملك إى دليل علمي 





)0( حسن ابراهيم حسنء المرجع السايق +ج١‏ ص 54+ وحول تفسير لمعنس سس سي 
محافد وقلاع وقصور ومخاليف انظر : جرجىزيدان : المرجع السابق ب ص١‏ - 
1 

(؟!) | عبدالعزيز سالم . المرجع السابيق ‏ ص ١56‏ »2 موسكاتى : المرجع السابق 
اص 1917 2 فيليب حتى ؛ المرجع السابق ب ص ٠لا‏ 

(5) حسنابراهيم حسن : المرجع السابق ٠‏ 


0 نشوان الحميرى : المرجع السابق ‏ صضص ”97 - ٠040‏ 


1١5ع‏ لم 


يشبت ذلك .ولكن امتداد نفوذهم ووجود جالبيات سبكية فى المناطق الشمالية 
منالجزيرة العربية مر لايرقىاليه الشك وحقيقة تستند علىاساس علمى- 


0 
فقد ورد فىاسفارالعهد القديم ذكر *" سباً مصحويا بذكر " دادان"(ديدان), 


فرأى بعض الباحثين ان ورود لفظة " سبآ " مصحوية بلفظة "دإدان " هودليمل 
يؤيد وجهةالنظر القائلة بآنالموطن الاصلى للسبكيين كان شمال بلاد العرب[؟) , 
غير انه من الممكن أيضا ان يكون ذلك دليلا علىوجود السيكيين فى " ديدان " 
(العلا ) وان هذهاشارة الىأن نفوذهم قد وصل الىتلكالمناطق ,لاننا نجلد 
أن اسفار العهد القديمتذكرهم ايضاً بإنهم كانوا ييتاجرون فى العطون والاحجمار 
الكريمة والذهب والتوابل مع اهل " صيد! "[؟) , وفىهذا دليلا كاقيا علي 


وجودهم ونثاطهم التجارى فىالاجز]ء الشماليةمن الجزيرة العربية . 


كما جاء فىالنقوش السبكية نفسها ذكر " سبآ " و" يهيليج " وذكعر 
" سبآ " و " بيشان " مرتبطان ولم يذكر لفظ " سبا " مستقلا و " بوهبليسسالج" 
هى دقلة إى بلاد الجوف فى شمال بلاد العرب » اما " بيشان ( فيشان ) فهو احد 
اودية الجئة وهو وادىالدواس (4) ٠‏ وقبيلة " يهبليج" من القباعغبل ل 
التىعاشت فى عهد ملوك سبآً وقد جاء ذكرها فى8امر اصدره الملك " يدع ال 


يكرب ملك وشر " بخصوص تنظيم الجباية التىتؤخذ من هذه القبيلة ومن سبا 





للق التكوين : ١٠لا‏ ,2 ه5:” , حزقيال *؟ا وكذا ١‏ و 58581588 
.0 و.618.مه 


* فريتزل هومل . المرجع:لسايق ص 05ل‎ )١( 
٠ 14:40 اشعيا‎ 2, 90٠ حزقيال + لإ؟ ؛‎  )5( 
وكذا .490.م و.315ه.ره وقع212وع185‎ 


(+:) 2 هومل : المرجع السايق' 


سكاع الس 


فى مقابل استغلال الارضالخاضعة للدولة السبكية واستثمارها وكذلك فلي 
الواجبات المترتبة على سبآً وعلى " يهليج " فىموضوع الخدمات العسكريسة 


وتقديم الجتود لخدمة الدولة فىالسلم وقىالحرب )١(‏ . 


كماجاء ذكر السبكيين فى النصوصالاشُورية , ففى سجلات إلملك " ٠تفشلات‏ 
ه الشالث " ( هللاالا ق.م) تقر أنه فىعام 854 ىق١م‏ اتته الجزية من 


ذهب وابل وتوابل من مدينة " تمأى " ( تيماء ),و " السباى "." اتعمسار 
يفاض كا » وتعاتبر هذه اقدم واولاثارة وثائقية ندل علىالوج ود 
السبئى فى ثمال بلاد العرب , وهناك نقش يعود الى عهد إلملك " سرجطون 
الثانى " ( 18ل هء97 ى٠م)‏ نفر! فيه انهتلقى فى عام وإالا:ق.م الهداي سا 
من الملك السبثشى " يثع امر " وهى من الذهب والاحجار الكريمة والامئقاب 


والابل والخيول للق ٠‏ كذلكورد فوسجلات " سنحريب " ( ه90ت1ماق٠م)‏ انهاستلهم 





2, 5+5 5| جواد على ؛ المرجع السابق اج نس ص‎ | )١( 


وكذا ١‏ صه 1م115 عصنا خدنا8 عخدمممةظ ,(.0) ,8281697 
و2 ,58215 وآ وشكل ورتعسعلا 16 4258 36و1مه1مغطوطم 
.2 


(5) محمد بيومى مهران ؛ المرجع السايق ‏ ص ٠لأ١‏ 2 عبدالعزينز سالم: المرجع 
السابق ‏ ص57( /, فيليبحتى ١‏ المرجع السايق ب ص هع , محمود جسلال 
العلامات ؛: المرجع السابق ‏ ص55 2 محمود كامل المحامى : المرجع 
السابق ص ٠ ٠١5‏ وكذا 2ن 8نخامع26 16218ع2مر. .2 و5111مععاعناآة 

و7517 ,1778 و0516880,1927 ,18هه1ن835 لهة م1عدرو مم 
و2,1985ه0همآى 10<هلاآ ع#مصعاعصة فطع عممصلععجاموصلا وعدهؤ هم زلا 
5 وظه 1050 ,58513 ؛ مععط6 دامة . ظرع1820 ,52.82 


(؟) محمد بيومى مهران ؛ المرجع السابق ب ص علا 2 1599 2 جواد على:المرجع 
السايق ‏ ص48 » هوميل ٠‏ المرجع السايق ص95 , العلامسسات» 
المرجع السابق , قيليب حتى : المرجع السايق ‏ ص41 ,2 جرجى زيدان» 
المرجع السابق ص ؤه١‏ 2 
وكذا ولغعذه.مه و111طمعع فيط 


ل #(ع ال 


فى عام ه54 قءم احجار كريمة وعطور هدية من الملك السيكى " كرب ايلو " 


( كرب ايل )(1) , 


ومن الملاحظ ان هذ هالنصوصالاشورية يعود تاريخها إلى فترة حكلسم 
المكاربة ( حوالى0.م ب .9< قءم) ء ولكن الاثوريين يطلقون عليهم لقب 
" ملك " وليس لذلك من تعليل سوى انهم كائو؛! يجهلون إلقاب حكام سب في 
تلك الفترة , فدعو؛ " المكرب " ملكا [؟): كما يلاحظ ان هذهالنصوص لم تحدد 
مكان حكم هؤلاء الملوك السبكيين.» هل كان فى جثوب آم فى شمالالجزيسرة 
العربية , لذلك فائه من الممكن الافتراض انها كانت تشير الى امتداد نفوذ 


وحكم الملوك السبكيين الى شمال الجزيرةالعربية 2 وهو الأكثر قبولاء 


آما بخصوص الهدإيا التتى ارسلها حكام سبآالى السلوك الاشوريين فائنا 
لانجد فيها اى علامة لخضوع سبا لحكم الاشوربين /إلانه من المستبعد ان يكون 
نفوذهم فى ذلك الوقت قد. بلغ أرض اليمن , لانه لو كان الاشوريون قد 
استذلوا السبكيين اليمائين وحكموهم لذكروا اسمهم فى جملة الامم التي 
استتعبدوها وأخضعوها لحكمهم » وعلى ذلك فان تلك الهداينا هى مجرد تعبيسر 
عن الصداافة التى كانت تربط بين آشور وسبآ 2 خاصةوان التجارةوالاتصال 
بينالعراق واليمن مستمرة منذ القدم. 2 ولتوطيد الصداقة بيين الحكومتكئهين 


وتسهيل التبادل التجارى بينالبلدين اربل حكام سبآا تلك الهدايا (5), كمسا 





)0( محمد بيومى مهران + المرجع السابق , جواد على ١‏ المرجع الساب قء 
هومل +المرجع السابق 2 
وكذا ١‏ 5 و.2.618هوع20 701.11,518 و5111صعطلتاطا 


0( محمد بيومى مهران + المرجع السابق ‏ ضْ78؟ , جو)د على . المرجتع 
السابق ص 4لا 5 هومل ٠١‏ المرجع السابق ل ص 5لا ٠‏ 
إفة جواد على ؛ المرجع السابق ج؟ ص8ا؟؟9؟ * 


سا 5ؤع اسم 


أنه من الممكن انهمكانو! يدفعونالجزية عن تجارتهم فى شمالى شبهالجزيرة 
العربية لكى يؤ ذن لهمبالمرور الى شواطىء*البحر الابيض المتوسط وخموما 


الى " غزة " الانهامنطقة تجارية قديمة (1) . 


وقد رآى بعض الباحثين أن الاسمين اللذينجا* ذكرهصا فوالتصسسسوصض 
الاشثورية " يثع انق “© عرب ايدو" لايع اعهملا' المتعيق سيعيين رلا رطيدق 
اخرين من مشايخ القبائل الذينكائوا يقطنون بالقرب من حدود ممكلة آشورء 
والقبيلة المذكورة من قيائل سبا إلتى كانت نازحة فىالشمال[؟), آو آنه 
من الملوك السبشيبين الحاكمين فى شمالالجزيرةالعربية بالقرب.من البادية 
فىاعالى الحجان او نجد مثلا , او فى الاراضىالواقفة فى المناطق الجنوبية 
من الاردن(؟), ولكن عشور بعثة المانية على نقش للملك الاشورى " سنحريب" 
7٠(‏ - م0 قءم) جاء فيهانه تلقى هدايا من الملك السبكى " كرب ايلو " جعل 
العلماء يرون ان الملكين اللذين قدما الهدايا للاشوريين ائما هسمل نلا 


المقريان * بيقع امن "ى “عرب :ايل*140, 


للق جرجويزيدان ؛ المرجع السابق ‏ ص ١60‏ 
)0 محمود كامل المحامى ١‏ المرجع السابق . ص ؟١١!‏ ؛ عدئان ترسيس ؛ اليمن 


وحضارة العرب - بيروت 958 با ص ٠ 5١‏ 


إفية جواد على : المرجع السابق ب ص هلا؟ 2 
وكذ)ا > .549 و2656258 2551م ,511نةة 


2 جواد على : المرجع السابق 2 محمد بيومن مهرإن ٠*‏ المرجع السابب تق 
ص لالا؟ ٠‏ وكذا . لوءط. 2م شوطه86658 و232.م و88485018137,1955 
. +428.مو 1 ,16 ,88508 و7ع02016طط0 صوعة 535 2ه 516985ه00ط 


د 4 ات 


المعينيون. والسبكيون ونشاطاتهم التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين » 


اشتفل المعينيون والسبكيون فوالتتجارة , وبرعوا فى هذا المجسبسال 
فاكتسبوا بذلك شهرةواسعة بين امم العالمالقديم , فمن موقعهم فى,الجسسسنء 
الجنوبى الفربى من الجزيرة العربية سيطر المعينوين والسبثيون علسالجسبسنء 
الاعظم من التجارة.العالمية فى بلاد العرب خلال الالفالاولى قبلالمي لاد ,)١(‏ 
ولايظهر ان الدولتين. ‏ المعيئية والسبكية . كانتادولبتي حروب وفتس سسوح 
عسكرية , بلكانتادولتي قوافل وتجارة , مشل'دويلات الفينيقيين على شواطىء 
سورية ودؤلة الانباط فىالبتراء ومعطم دول اليمن, هل ولاتجد - على سبي ل 
المثال ‏ اى ذكر للحرب او الفتخ فىالاثار السبكيةالا قليلا , خلافا للمصريبيدن 
والاشوريين الذين عاصروها / قائنا دائما نقر) فىاثارهم عبارات فتسصست 
وغلبت وخربك »2 انا دمرتها واحرفتها , فتلت , ودككت, ضربت الجزية , 
وحملت الغنيمة 2 فى حين ان اكشر ماوصلالينا من أخبار السبكييننقرا فيهلا 
عبارات » بنيت »ووقفت , ورممت , وآنشات [5) .2 وقد اشتهر السبشيون فلي 
عالمالتجارة حتى ان لفظ " سباً " كان يطلق عادة على جميع تجار العطرب, 
كما كان كشير الاستعمال فىالعهد القديمأ؟)ُ , كنا انهم استحقو! لقب " فينيقي 
البحر الجتويئة(0) # 





للق . 288 ,2.243 868826 مدعط م20 ,11مدة1 


(؟) | جرجى زيدان + المرجع السابق ب ص 1!10!01 2 فيليب حتنى ؛المرجسع 
الماسيق ب ص 6ه 

ليف جرجى زيدان ١‏ المرجع السابق ا ص +17 ء عدئان ترسيس ١‏ المرجعالسابسق ص |5 
غير أن عبدا ن الانصارى لايتفق علىهذا الرأى 2 0 ثابتات 
غبر. ان عبد الرحمن رى لايتفق علىهذا الرأى 2 وهو حجة في الكتابا 

4( حسنابر اهيمحسن + المرجعالسابق ب ص 8؟ + 

(ه) | فيليب حتى + المرجع السايق ا ص ٠54‏ 


أ ل 5وعم اع 


1 
ويعتقد البعض ان حضارة اليمن كاك فك قامت اتابن على انسور !1 أن 





السبب الرئيسى فىإزدهار اليمن وغناها خلال الالف الاولى قبل المي لك 
يعود بالدرجة الاولنى للتجارة العالمية التى عرفالصرب الجنوبين إصوله سا 
وطرقها ومسالكها ومواردها وكيفية احتكارها والمحافظلة على)سرار ومصادرالسلع 


كمامرؤو كيفية الختيار أنشواع البضائع والسلع الصالنة للتجارة ونقلها عبر 





الصحارى دون ان تطفى تكاليفالشقل لمسافات طويلة علىاسعار البضاك لع 
والسلع فاحض ماخف وزنه وغلا مه وكمدر' اللحضؤك عتهه من دون ويتاطفة (101 ١‏ : 
فنجح بذلك العرب الجنوبين فىعالمالتجارة لالمامهم ومعرفتهم بفشونواساليب 


5 ): 
التجارة, فكائت هرعصدن قوتهم وازدهاردولتهم ():. 


ولعل من أهمالعوامل التتى آدت إلى ازدهار اللستجارة عند المفعيئيين 
والسبكيين هو موقع دولتهما بين اممالعال مالقديم . فاليمن ‏ والجزيرة 
العربية كلها تعتبر منطفة وصل بيناقليم المناطق الاستواكية الحسسارة 
ومنتجاتها المتميزة وخصوصا سواحل افريقية الشرقية ( الصومال والحبشة) 
وشبهالقارة الهندية , وجزر الهند الشرقية / زبلاد الصين , وبين حسسسوض 
البحر المتوسط , والعراق ١‏ ومصر ومئتجاتها المتميزة , وقد كانت مهمصلكة 
السبكيين و المعيئين هو نفل منتجات المناطق الحارة الاستواشية ال ىالشسسام 
والعراق ومصر وحوض البحر المتوسط وبالعكس فكانو) بذلك وسطاة للتجسسسارة 


, 
العالمية فى تلكالعصور القديمة (؟) 





)0( عبدالله إحمد محمد الثور + هذه هىاليمن - ضئعاء :1435 س ص 195+ 

إقة عدنان ترسيس : المرجع السابق ا ص7)6 ٠‏ 

3 10444 . ,701.1 ,م68 1صصة6 871 . رووص 

) رضا جواكد هاشم : تجارة القوافل فىالتاريخ العريى القديم ‏ معهد 
البحوث والدراسات العربية بغداد 4م14 ا ص19[ ,2 عبدالئهاأحمد الثور؛ 


المرجع السايق س ص ٠195‏ جرجى زيدان + المرجع السايق ب ص ([5 "٠‏ 
وكذا ٠‏ م30مم و #6 دعءزه روهط 


وكان المعينيون والسبكيون يحتكرون تجارة منتجات جنوب الجزيمبرة 


العربية »وقد ذكر"هيرودوتس " فى كتابه عن التاريخ إن بلاد الع رب 


)1) 


الجنوبية كانت الوحيدة التى تنتج اللبان والعر والدارصيني والقرفة واللادن" : 


واما " بلينى " فقد ذكر فى " التاريخالطبيعى " ان المعينيين هم اول من 


مارس تجارة اللبان ( اليخور ) »2 جتى آن ” اللبان " يعرف ." بالمعيئني 


نسبة إليهم » بينْما كانالسبكيون لهم الحق وحدهم فى ان يروا شجرة اللبان 


دون غيرهم من العرب الاخرين ؛ لان اللبان من الشلعالمقدسة . وتحتكر حق 


تجارته عوائل مقدسة تتبع طفوس معينة عندما تجِبى محصول اللبان , وبسبمب 


تدكالطقوس الدينية اصبحت اسعا راللبان غالية ومرتفعة 


اك 


ومنتجات جنوب الجزيرة العربية من إالسلعالمميزة والمطلوبة كثيرا في 


العراق والشام ومصر وحوض البحر المتوسط لانها تستعمل ف والطعام وكذلك 
فىالمعابد والقصور ,2 والمراسيم والطقوس الديئية » فاليخور كان عل نسي 


رآس بضائع العصالمالمطلوية فى ذلك الوقت , وكان سعرد يساوى سعر الذهنسسبٍ 


والبترول . فى هذ ه«الايام. 2 ولايشتريه الا رجال الدين نظر) لغلائه هذا , ولاستعمالم 
فر وك بسر 2 في ل 


فى الشصائكن الدينية التى تستهلك القسمالاكبر منه , وكذئكالملوك والاثريلاء 


وذلك نحرقه فىاجتماعاتهم وف ىالمناسبات الدينية , ونجد " باسنى " يتذمر 


من الامبراطور " نيرون " عاهل " روما ” ( 54-604 م١‏ ) لانه اضرف قسي 


حرق البحور زاللبان فى مراسيمجنازة زوجته " بوبيا "عفقد كلف حرق تلك المادة 


الضرورية فى مثل هذه المناسبات خزيئنة الدولة ثمنا باهظا لارتفاع اسعملاره 


بد 


فى ذلك الزمن ( ٠.‏ 





(0) 


(0) 


00 


.7ه 111 ولكظلظ و5نا 562000 


محمد عبدالقادر بافقيه ١‏ المرجع السابق'- ص 185 ِ 
وكذا ؟. 56 20016 53و طن و2131 وله 8 وعوص1ااط 


جواد على + المرجع السابق ‏ ل ج؟ ص05 أجل ص 170 وكذا 
14 - د ذه 211 .كل و2ه211 


ب الماع الهم 


وكانت القوافل المعينية والسبكيةتحمل الى جَانبْ منتجات اليمن البضائع 
والسلع الهندية والدينية وسواحل افريقية الشرقية وجزيرة " سقطرة " فكانت 
منتجات هذه المناطق تصل الىالموانئى: اليمنية المشهورة مثل موزا ( المخا) 
وعدن , وقنا , وشفار!١),‏ وكان اكشثر ماتحمل هذه'القوافل المتجهة من اليمن 
السى الشمال الذهب والفضة والقصدير والاحجار الكريمة والعاج ؛ وخئل ب 
الصندل , والتوابل .والافاوية كاليهار , والقلقل , والقطن , والعطسور» 
والطيوب » وخشب الأبنوس 2 وريشالنعام , رالعاج ,2 بالاضافة الى منتجات اليمن 
من اللبان والمر واللادن 00 أما السلع واليضائع التى كانالمعينييسس سن 
والسبئييون يعودون بها الىالجنوب فهى المصنوعات الفيشيقية والزيت ومحصولات 
الشام ,2 ومنآسيا الشرقية المنسوجاتت الكتانية والقطني ف الارجوان والميعبة 
والزعفران والأوانى المصنوعةمن الحذيدوالصفر ( الشحاس وسباكك القنفة(؟ 
وكان من الطبيعى أن يأتى الميزان التجارى فى مصلحتهم لاسيما أن احتكارهم 


لمثلتلك السلع جعلهم يتحكمون بأسعارها (؟) . 


وتنطلق القوافل المعينية والسبكية من اليمن متجهة الى الشمساك 
عبر اقليم,الحجان إلى المناطق الشمالية من الجزيرة العربية. . ومنهس دسا 
الع راقو الشام وممر , ومسسن أن هذهالقوافلتتوقف فى ديدان( العلا ) 


و" شيماء " و “ البشتراء " والتى كانت مراكن: تجمع تجارى والتى مشنها تتفضرم 





1( عن هذه المو انى* انظرء جرجى زيدان ١‏ المرجع السايق ص 5١7‏ ,2 جوادعلس 
المرجع السابق ج لا صن ١9ا؟-94إ؟‏ وركذا 
.56-57 .هم و3518ططة مععطؤ ناهة وعه8 


فق جرجى زيدان : المرجع السابق ‏ ص801 2 عدنان ترسيس : المرج تح 
السابق سا ص ١م ٠‏ 
وكذا ؟ 104 .م و1 .01لا .8215 .ترع صم 


ليف جرجي زيدان ؛ المرجمع السابق السايق ‏ ص١١‏ ,عدئان ترسيس : المرجع 
السابق ص «-ج ٠‏ 
ع( عدنان ترسيس + المرجع السابق ٠‏ 


- 9غ اسه 


القوافل التجارية لتعاود مسيرتها الى تلكالبلاد » "ففخ ديد إن تتجسس سه 


1 


التوافل بالتجازة: الومناطق العقبة ومن تيباء. الىالغراق والليجَ وكائت 
البتراء ( سلع 26 ) اهم عقدة طرق يمر بها الم 
والسيئيون , فمنها يتجه طريق نحو البحر الميت , وذلك لمن يريد الاتجسسار 
مع بلاد الشام وطريق آخر ينتهى فى " غزة " لمن يريد الاتجاز مع هلس ذا 


الميناءالهام [11. 


وكانت تلكالقوافاتصل الى فلسطين لتفرغ حمولتها من البخور, والطيوب 
والتوابل ورائحتها النفاذة والعطرة شملا !لجو (؟), وص اشياء ضروزيبة 
فى ذلك الجزء من الشرقالادنى القديم ويستلزم احرااقها وإستعمالها فىالطقوس 


والشصسائر الديئية ٠‏ 


وهناك الكثير من الادلةوالثواهد على مثلهذ) النشاط التجارى المعيئسى 


والسبكى مع فلسطين / فقد عثر علماء الاثار فى.موقع نيت “قفون حامس 117 


) <ومو0 - ووؤ1ج8 ع ايلات ) شمال خليج العقبة علس قطسصع 
وأجزاء من اوانى محطمةوقد نقش عليها حروف معيتيية يعود تاريخها النحوالسي 
قرن او قرئين بعد سليمان ٠‏ وقد تمكن الخبراء من جمع بعض تلك الاجزاء مع 
بعضها البعض لتظهر على شكل ” جرة " او ” مرطبنان" ضخمولكنه غيرمتكاملء» 

ويعتقد أنمهاكانت تستعمل لحفظ الاشياء النفيسة كالبخور والمر الذىمك -سسان 
مم0 

لل جواد على ؛ المرجع السايق ج لاب ص596 * 

قم 1م تادر بوه 7 وغطع1عط له قده رضوعه8 هآ .8 برسعده8 


و295. و1958 و 5120 1ع8 و18طوعة طؤلاه8 صذ 163مع215607 
5-5 .م.م و119,1950 و08قم8 


فق ميناء تجارى ومركز صناعى فى عهد الملك سلرمان وتقع على الطرف الشمالي 
لخليج العقبة غربا وقد عرقت ايضا باسم " وم ج82 "وقلد 
اعاد سناءها " اغزايا " ملك يهودا باسم " ايلات " ويعرف موقعهسا 


الان باسم " تل الخليّفة " ٠‏ انظرء محمد بيومى مهران: اسراثيل ج؟ - 


ص 941/م9لا , جواد على : المرجعالسابق ج ١‏ ص 50" وكذا 1 
مه 8106 ««عط0 عفط2 , الو 1161© ,2.285ر, 1ع .زه رع5128 18585 


وع23168812 2ه يع ه1معغقطوعة وغطع 4151 ,50-113.مم ,ومه0دهل 
127128 44 و 


يجلبه التجار المعينيون من جنوب الجزيرةلعربيةوريما تكون الجلسرة 
لاحد التجار المعيئيين او ممثلا لتجارتهم ومن إلذين كائو!؛ يعيشون في 
" عصيون جابر ١!"‏ كما عشرفى موقع آخر فى نفس المنطقة على جرة ضخصلة 
أخرى وعليها كتابة عربية ل ريبما تكون علامة تجارية لاحد التجار - تشبسه 
فى نمط كتابتها تلك التى إكتشفت من قبل , وهذا. كله يؤكد مدىالعلاكقات 


: لكا 


التجارية الوثيقة بين بلاد العربو " عصيونجابر 





وفى أحد معابيد "الحريضة 8028 " بحضرموت الثتى يعلود 
تاريخ بنائها الى القر زالر ابعق.م. عشسسر على كتابات عربية جنوبية ممائلة 
لتلك النقوش المعينية التى وجدت علىالجرة فى ” تل الخليفة " , وهذا يوضع 
مدىالتد اخل والتاثير للكتابات العربية الجنوبية لمدة اربعةقرون بيسن 
الموقعين (؟, وبالتالى استمرار العلاقات طوال هذه الفترة بين فلسطيسسسسن 


والجزيرة العربية٠‏ 


هذا وقد عثر العلماء فى " جرار ‏ 8181© " فى " الشقب " وكذلك 
فى " جازر معدعءة "4( تل جازر ) بجبوب فلسطين,على مجموعة ملن 


الاثار التى تعود الىالعصر الحديدى الثالث ( ٠نههءم”‏ ي.م) ذانءت طابع عربي 


جدوبن [ ربما معينى وسبكى )مشابهة للاثار التى ا5تشفت فى " الحريضصسسة 


بحضرموت ٠+‏ وقد علل العلماء ذلك وجود العلاقات التتجارية بيين فلسطينزو الجزيسسرة 





)0 105-107 رصج و2 مده لم61 
00 .107-108 .0ط ,.12514 


35 08 .م وء 1م12 


العربية , فقد كائت تجارة المعينيين مع فلسطين فى قمة نشاطها , ونجد 
المحطات المعينية للقوافل التجارية على طول الطريق البالغ ..د؛ ميل 


والذى يربط بلاط الطيوب ( جنوب الجزيرة العربية ) بي 0ن 


ومن جملةماعشر علي هالعلماءمن آثار فى "تل الخليفة " أيضا جرتان ,2 
عليهما نقوش باحرف المسند . وقد رالعلماء تاريخ صناعتها إلىحوالىيالقرن 
لشامن قبلالميلاد . وتدل احرف المسند هذه على ان صائعيها كائوا يكنتبون 
بهذا القلم 2 وقد رآى بعض الباحثين انها من صنع أهل مدين . واذ! صح ذلك 
فائه دليل على أن المدينيين كائوا يكتبون بالمسند , بينما راى البعسسنت ض 
أن هذه الاثار لها صلة بالمعئيين ,2 الذين كانو! يعيشون فى العلا ( ديدان ) 
وفىتبوك(؟), والاخير هو الاقرب للصواب حيث انه عرف ان الخط المسئد كسان 
القلم الذى كتب به معظم العرب الجنوبيين سواء المعيئيون أو السبكي ون 


أو القتبانيون أوالحميريون أو الحضرميون , ولايستبعد أن تلكالآشار لها علاقة 


وشيقة بالمعينيين لان الصلات التجارية بين!لمعنيين وفلسطين معروفةوقائهمة 
فى تلكالفترة » بالاضافة إلى ذلك فان الصلات والعلاقات التجارية ببن فلسطيسن 


والسبكيين كانت ايضا مستمرةوموجودة 2 ويؤكد ذلكالعثور على بعض الادوات 


السبكية فى نفس المنطقة فى " تل الخليفة " ( عصيون جابر )(؟) 





لل و1445 و4143 26 وءتا1ه .رهروفظع 1م215 


ليق جواد على + المرجعالسابق اجا - ص 52" » 
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الإداناء دق دخ بذ فط «ممخصصط 1م5 ,عدو طع52-0ه8510: ممق 856 
.2.479 19418 و,(8188) مطدومط 


5 
ل .م 5و 8001062,1983‏ مس1 ماه عط . ص1دطه82 ,8100811 


ل اكلا العم 


وهكذا يظهر لنا بكل وضوح من هذه الادلة والشواهد وجود علاقسس سات 
تجارية نشطة بين المعييوؤالسبتيين وبين فلسطينحيث كانت قوافكله م 
التجارية تصل الى فلسطين محملة باللبان والمر وغير ذلك من اللتل تسح 
والبضائع التى تنتجها اراضى جنوب الجزيرة العربية , وبلاد الهند وسواحل 
افريقية الشرقية , ولتعود تلكالقوافل الى الجنوب وهى محمئة بمنتجس نات 
وصناعات بلاد الشام » ومما هو جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين 
السبكيين وفلسطين كائت قد بلفت ذروتها بعد تلك اللزيارة الشْى قامت بهسا 
ملكة سبا الى فلسطين للاجتماع بالتبى الملك سليعان عليه السلام )١(‏ , ولكن 
لائريد هنا ان تعطى الانطباع على انالهدفمن زيارة ملكة سبآ لسليمان هو 
توثيقالعلاقات التجارية وتسهيلالتعاون التجارى بين دولة سبآا ومملكة سليمان, 
كماجاء فى آراء بعض العلماء والباحثين قلا عن العهد القديم ,2 وائما 
1 
كانت لأسباب دهنية انلهت بان أسلمت ملكة سبآ مع سديمان لله 10 
ولكن من نئاحية أخرى 2 قفائه من البدهى ان النشاط التجارى بيسسسلن 
الدولتين قد ازداد بعد تلك الزيارة يشكل أكون كد مما كان عليه قيل 
هذه الزيارة لأنه وكما هو معروف أن حسنالعلاقات بين أى بلدين ينعكس علي 
النشاطات التجارية » ويزيد منها ,فكلما كانت تلك العلاقات غير وديسسسسسة 
اللللللل تس سيت 
)0 لقد سبق أن تحدثنا عن هذهالزيارة وجميع الآراء التىدارت حوله سا 
فىالفصلالرابع من هذهالدراسة ٠‏ : 
0 حولآراءهؤلاء الباحثين انظر: محمد بيومى مهران ؛ اسرائيل ساج 15 - 
ص ؟لالا 2 العرب وعلاقاتهمالدولية ص 544 ,م لطفى عبدالوهاب يحي المرجع 
السابق نس ص ع٠6سلاءم ٠‏ 
وكذا ١‏ مه 1ع82611 هط 0صه 7وه1معقطمعة ,.7. لا وغطم 1ط 415 
.5 و تمصع ,2.142 ,1963 و512026 821 ,152861 2ه 
و65 و0,95ط صذة ,1962 ,8168 5نامع 15 105غة تهوعط 
611101 ر88.م و25861 6صو1عطة صف 2ه 81586057 رنموم6 
5 618.5.مه 


ل خم اسم 


كلما قل النشاط التجارى بيشهما : وهذا شىء طبيعى يمكن حدوثه فى العصتور 


القديمة مثلما. يحدث ف ىالعصر الحديث ٠‏ 


وقد اشارت اسفارالصهد القديمالى الصلات والعلاقابة البتجارية بيهد-دان 


السبكيين وسكان فلسطين العبرانيين ,. فقد كان السبثيون يجلبون من ارضههم 
(القرفة) : 
)1 


الى فلسطيناللبان وقصب الذريرقرو الذهب أء وان تجار سبآ كانو) يات ون 
بافخلر أنواع الطيب والأحجار الكريمة , زالذهب »2 وغيرها من الاشياء النفيسة 


الى اسواق فلسطين (5) . 


وبيظهر من سفر " يوكيل " أن السبشيين كانوا يشترون السبى من فلسطين 
من بنى يهوذا ( العبرإنيين ) » حيشجاء فيه تهديد لاهل الطور وصيد! بسساآن 
رب اسراثيل سينتقم منهم جزاء اعتدائشهم على الاسراعيليين ونهبهم ذهبهسسم 
وفضتهم وبيعها لليونائيين »2 وأنه سيجعلهم عبيدا يباعون فى الاسواق اللي 
السبكيين ,مما يدل على ]نهم إى السبشيين ب كانو؛ من المشترين للرقيسق, 
ينقلونه إلى بلادهم للاستفادة منهم فى ثتى نواحى الحيناة : فالجميلات ملسن 
النساء يتخذون زوجات لهم , والبشعات والقويات يستخدمونهم فى الاعمسسال 
ويعهدون الإاعمال المختلفة الى تحتاج الى مهارةوفن وذكاء واتقان ‏ سواء 


الأغمال الصناعية أو الوزاعية ب الىالرجان [5)., 


إلى ارمينا ٠5٠:14‏ , أشعياء ٠ 067١‏ 
فق حزقيال لا؟ ؛ 55-ة؟ اء 
إفية يوعيل ” ملا » جواد على + المرجع السايق -. جا ص 074 2 ج لا - 


ص "الاالساع9؟ ٠0‏ 
وكذا + مده قطوعة طووماغه5 26181625 فط رطغناه11معم قاذ 


م طه5 15188 ده 8186 هوطع 55 «م1اعط 1528611688 





- عع للم 


ونقرآ. أن قوافل سبا كانت تخرج من موطنها وتسير نحو الشمال حتى تبلغ 
فلسطين !!!2 وآن ملوك سبا يقدمون الهدايا الى ملك العيراتيين :سيم سان 
عليه السلام , وهى مالذهب الذى عرف ب“ ذه سنة 5 وكقييين مزخفواعة : 
له [1) . غير ان هناك احتمالا ان ماكان يقدمه ملوك سبا من ذهب الي 
سليمان - عليه السلام ‏ انما هو ضراعب اى دكوس يدفعها السبكيون علرتجارتهم 
فى اسواق فلسطين / وانها لم تكن هديةبالمعنى المفهوم او جزية كدليل 
على خفوع السبشيين لخفوذ العلك ليما .. نشول يان الم يتهسسساود 
حدودها فى اقصى اتساعها حدود فلسطين المعروفة /؛ ولميحدث فىالتار تس سخ 
ان سير العبرانيون على إى جزء من الجزيرة العربية . لذلك قبنسان 


الاحتمال ان تلكالهدايا ماهى الا ضريبة لتجارة سبآ فى اسواق قلسطي تن 


وهو الاكثرقبولا ٠‏ 


وفى هذه الاشارات دلالة على الجلات المستمرة إلتى كانت بينالعير انيسن 
والسبثيين 2 وعلى أن السبكيين كاشوا هم الذين يذهبون الىالعبر انييس سس سن 
ومعهم اللبان والطيب والذهب والاخجار الكريمة 2 فتبيع قوافلهم ماعندهسا 
فى أسواق فلسطين , ثم تعود محملة بما تحتاجه من خاصلات بلاد الش سسام 
وفلسطين ومصر("), ويتبين مما جاء فى أسفار العهد القديم من ذكر للسبشييسن 
أن مععارفالعبرانيين عنهم قد حطو) عليها من أتصالهم التجارى بهم يفعي 
محصورة فى هذه الناحية فقط , فلا نجد فيها عن السبئيين غير هذهالامور[؟), 


وفىهذا تاكيد على أن دولتهم اى السبكيين -. كانت دولة تجارة وقوافلء٠‏ 





)0 ايوب ١‏ انقلء 

ءالوسل١‎ : ”٠ المزامير‎ 3 

() | جواد على + المرجع السابيق ب جلا ص0585 
فق نفسالمرجع السابق ج 5‏ ب ص5]5* 


مي دقف 0-7 


وعلى هذا الشحو يمكن آن نستخلص من الاشارات الواردة فى أسق ار 
العهد القديم إن السبكبين كائوا من أعظم تجار الشرق الادئى فيما بين 


القرن العاشر والقرن الخامس قبلالميلاد !!) » وان تجارتهم مع فلسطين قلد 


بلفت ذروتهابعد زيارة ملكة سبآ لفلسطين ٠‏ 


ولم يكن النشاط التجارى بي نالجزيرة العربية وفلسطين مقصورا علي 
السبكيينوحدهم زانماكان للعبرانييننشاطهم التجارى فى عهد سئيمان ايضا ء, 
وقد امتان عهده ‏ عليه السلام ‏ بنشاط تجارى واسع , كما انه إظهر إهتماما 
عظيما بالتجارة 2 فكان التجار العبرانيون يرحلون الى جنوب الجزيرة العربيية 


لجلب الذهب والفضة وانواع العطر وخشب الصندل زالقرود والطو اويسس سس سين 


والعاج [9) 0., 
وكان لسليمان . عليه السلام » اسطول تجارى بحزرى يجوب اليحستسسارن 
وكانت موائى* جنوب الجزيرة العربية تستقبل سفن هذا الاسطول حيث تحمسطع ل 


فبيها السلع والبضائع التى يحتاجها العبرانيون وتعود بها الس موائىء فلسطين 
وقد اشتهر من رحلات اسطول الملك النبى سليمان رحلد عراكبه التى كانت تبحر 
من مينائه الشهير " عصيون جاير " فى خليج العقبة لتصل إلى ميش ساء 
" أوفير دخطم0 " وتعود من هناك محملة بالذهبا والاخشمد ساب 


النفيسة وكل ماهو قيم ونفيس من السلع [5) 


و امح تت ل 
|)١(‏ ولفنسون : تاريخ اللفات السامية نا ص]*؟ * 


إفة الملوك الاول جهو . وام ؟”7 »ع, ولفنسون : المرجع السابس ق- 
ص19 0ه 1 


0 الملوك الاول + 1:٠١‏ 1891 + 


دااع لعب 


وقد اختلفالعلماء والباحثون حول تحديد مكان مينا” آوفير 12 ط02 للد 


وهناك رأى قوى يذهب إلى آن " اوفير " تقع فىالجزء الجنوبى من الجزيسرة 
العربية » وبعد دراسة علمبة جادة نوقشت فيها جميع الاراء والنظري سات 
المختلفة حول موقع " أوفير " توصل الباحثون إلى ان الركن الجنوبى الغريي 
(اليمن ) من الجزيرة العربية هو مكان " اوفير "53 , والتى اشتهرت بوفرة 
الذهب فيها , لذلك فائه من الطبيعى ان يطلب سليمان الذهب قى بلاد الع رب 
ولبس فى مكان بعيد مثل الهند وافريقية ؛ والاجزاء الجنوبية الغربية من بلاد 
العرب كانت الاقرب لدولة سليمان عليه السلام واللمصدر الذى يجلب منه الذهصب, 





)01 يرى البعض أنها فى شرق اشريقية علىرحدود روديسيا ( زمباببوع) 
ومورئبيق 2 والبعض يرى انها الصومال ,2 او بلاد يونت ,. كي سا 
راى البعض انها فىالهند والبعضجعلها فىالبرإزيل بامريكا الجنوبية) 
وفى رءى انها فىارض " مدين ", واخرون فى " عسير " وغيرهم قسني 
الخليج العربى , وخليج عمان وحدد مكائها البعضيائه " الصويفرة" 
القريبة من " الفاو " شمال غرب الربع الخالى . انظر الاراء المختالفة 
حول موقعها فى محمد بيومى مهرآن : إسرائيل ‏ ج؟ ص 791-945 0 
العرب وعلاقاتهم الدولية ‏ صه58.0508 , جواكد على ٠‏ المرجع السابق : 
جح ا ص 040-94 » السيد يعقوب بكر: اوفيير ( من كتاب جورج ففلو 
حورائى ١‏ العرب والملاحة فىالمحيط الهندى ) ص15١ل١!01:‏ 


0 السيد يعقوب بكر ؛ المرجع السابق ٠‏ 


ب ام اسم 


فالذهب كان من [همالسلع إلتى تصدرها " اوقير " وكذلك خشب الصنل دل 
والاحجار الكريمة وهى سلع اشتهر سكان الاجزاء الجتوبية الغربية منزالجزيرة 


العربية فى تجارتها ٠‏ 


وهكذا يبدو واضحا ان العرب الجنوبيين من معينيين وسبكيين قد 
ارتبطوا بعلاقات تجارية متبادلة مع فلسطين 2 وان تلك العلاقات اإستسمسلرت 
طول الالف الاولى قبلالميلاد 2 وان النشاط التتجازى كان مصدر غنى وثلروةق 
للمعينئنيين والسبكيين علوجد سواء حتىمٍ ان يعض )لكتاب الكلاسيكيين اعتيروهم 
من اغنى العرب بل اغنى اهل الارض واستحقوا بذلك شهرةواسعة فى هذا المجال 
وربما كانت هذه الشهرة من اهم العوامل التى دفعت القيص " اقسط لس " 
(ما .م - ١4‏ م) الى ارسال حملته المشهورة المخففة الىاليمن والتسسسسي 
عرفت بحملة اليوس جالسوس عام 4, ق.م. )١(‏ وكانت وجهتها مأرب ولكن الطاعسون 


أبادها 
ولم تكن تجارة المعيئيين والسبكيين مقصورة على بلاد الشسام 
وائما شملت مصر ايضا , فقد كانت قوافلهم التجارية تحملالى المصرييس لان 


طلباتهممن منتجات جنوب الجزيرة العربية 2 ومن أهمها " اللبان " الذى 
كان يستعمل كبخور 2 و " المر " الذى يدخل فوعمليات التحنئيط ,وكلاهم ا 
من المواد الضرورية اللازمة للاستعمالات فى الطقوس والمراسيمالدينئية قي 


المعابد المصرية وغير ذلك ٠‏ 


وهناك الكثيرمن الادلة والشواهد علىوجود مشل تل غلعلاقات والصسلات 


التجارية بين!لمعينيين والسبكييين والمصريين »2فقد عثر فى العلا( ديدان 1 


ومدائن صالح ( الحجر)- ‏ وكائت مستوطئنة معينية وسبثئية ‏ على. تمثاليس سس 


+ جواد على . المرجع السابق ب جلاب ص 556-:9؟‎ | )١( 





عد ايا 17 جد 


: 
حجريينكبيرين نحتهما فنانمصرى عمف نحو 1400 عام ليع حكام ديس سد ان 
ولحيان ويظهر فيهما الاسلوب المصرى بوضوح »2 كما عشر على تتنمشالين مغيريبن 
من البرونز لفرعون بطلمى متوج ويجلس على حجر !نشوتقومبدور الام كما 
عثر فىعام 6 ميلادية على تمثالين من الحجر فى نفس إالمنطقة والتمثئالان 


يجمعان بين الاسلوب المصرى والزىي الفربى(١)‏ 59 


ويوجد الكثير منالنصوص والمخربشان المعينية والسبكية والثمودية 
والتبطية التى تملا المناطق الصخرية المحيطة بطرق التجارة البرية فلي 
ارض مصر ٠‏ وتتوزع اغفلبها فى وديان شبسه جزيرة سيناء الشديدة الصلة بالصحرا* 
العربية وقد احتوت علىالمكئات منها . بينما توزعت العشرات مثلها فلي 
مناطق متعددة من وديان صحراء مصر الشرقية وامتدت فيما بين شمالها وبين 
مايصل جنوب؛ الى مقربة من اسوان , وكذلك فبيما حول الموانىء المصريهيبتلة 
الرئيسية علىى شساخل اللبحر الاحمر ,2 وقد سجل معظم هذه النصوص والمخريكشن سات 
كننبة صاحبوا القوافل التجارية العربية المصرية او هملوا وؤكلاء لها قى مصر 


لفخزاك هؤيلة او«قضيزة(5) 


وقد عثر فى الجيزة ‏ وعند قصر اللبنات على نقوش وكتاباتمدعينية يرجس ع 


أبعضها الى آأيامالملك الاخمينى تمبيز ( هاه ؟(ن ق ءم) وبعضها الاخت تسر 


يعود الىعص البطالمة (5), ولعل من.اشهر النصوص المدونة بالخط المست_سد 


فىالجيزة هو نص" زيد بن زيد ايل " من عشيرة " زيران " المعينئيهسسة 


121 1 1 1خ اااا 20 

00 عبدالعزيز الصالم : الاهرام (عدن سبيتمير 19191/8م) , محمد بيومتبني 
مهران + " العرب وعلاقاتهمالدولية " ص ع؟9. 

() | عبدالعزيز صالح."مبه الجزيرة العربية.فىالحصادر المصرية القديمةك 
مجلة عال مالفكر ب مجلد - العند الاول ص ١؟”*‏ 


6 محمد بيومىمهران + المرجع السابق ص 768 ,: جواد على + المرجع السابق 
جا ص74 2 جلا ص 5517 وكذا ؟ .7.م ,1939 و73 و#لقفظ 


2958 العم 


وقد عاش زيد فىمص فترة طويلة وتوفى ودفنفيها . ويستدل من السنص أنه 
كان كاهنا فى أحد المعابد المصرية على:لرغممن إنه لم يكن من ؛صل مصرى » 
وقد شارك الى جانب ذلك باستيراك ماتحتاجه المعايد المصرية من المنتجسسات 
العربية كاللبان والمر والذريره ( القرفة) اما لحسابه الخاص ومن ماله 
او لحساب المعابد المصرية , ومن!موالها وذلك فى مقابلئقله للمنسوج تسسات 
الكتانية المصرية الشاعمة الى الجزيرة العربيية / وقد أرخ " زيد " هذاالئنص 
بشهور مصرية كيهك ل من السئة الثائية والعشرين من حكم بطليموس 2 ويرى 
أغلب الباحثين انه كان فى عام 4 قءمء وذلك خلال حكم " بطليموس الثاني 


فيلادلفوس "(1) . 


كذلءوجدت نقوشروكتا بات سبكية متنوعة على صخور وادى " العتباى " مشابهة 
للنقوش التىعثر عليها عند قصر البشات فى منتصف وادى الحمامات , بعضهسا 
غير ظاهر 2 واكثرها وضوحا كتابه لشخص ريما كان قائد! لقافكة من تلك 
القوافل السبكية التى كانت تجتازالطرق التجارية التى تريط موائىء البحسسسر 
الاحمر وشهر النيل(؟) . 
ليللممانااااااا كط 
)1 جواد على السرجع السابق ل جلا ص 7”017 ,2 عبدالعزيز صالم؛ المرجمع 
السابق ص 1595515١‏ » محمد بيومى مؤران ؛ المرجع السابق ص 0؟7 »ديتف 
نلسن + المرجع السابق ص ؟؟! وكذا ١‏ .1 و5ذعله م3عزهة6م0طط 
و 2042ه8 6651986 عطلصه مجعلا صن 11513311هسة5 عن 145غطهة8 2615 
11601111125 صه 10565 ى. للأء 1 وطمعع62 و116-117 .هم و1924 


وتتقسطع ه60 2742 .م و1959 و26 و2584 ,21582128 1 هط 15 
.7 و طع1ط23ة 


(؟) محمد بيؤمى مهرآن + العرب وعلاقاتهمالدولية هس ص64" 2 
وكذا ؛٠‏ . 2045.م .2 618.هه وصعةع6 


ع ا هن 


وهكذانجد الشواهد التى تشير الى أن المعينئيين وكذلك السبكيين 
كانوا يقومون خلال القرن الثانلث قيل الميلاد برحلات بخرية الومص سر 
لنقل منتجاتجنوبالجزيرة العربية والتى كائت تستعمل فى مصر للتحنئيهسسط 
وتقديم القرابين لإلاف من السثيين المتعاقبة , ونكنه من غير المؤكد ان سفنا 
عربيةهى التى كانت تحملهذه المنتجاتخلال الغترات الوراقعة بي نالرهطع يلات 
المعروفة التى كان المصريون يقومون ببها ال ىالجنوب وبينالقرن الثالستِ 
قبل الميلاد . وهذا الامر يبدو ممكنا علس ضوءالادلة النى!نحدرت من اواعغل 
العصر الهيلنسى . ومع ذلك فانه لايمكن اشبات شىء لان الطريق, الاخر وهو طريسق 
القوافل البرية التى كانت تعبر صحارى بلاك | .ب وسيناء كان قاءئ به 


4 )١[ أبن‎ 





إن المعيدذييبنن والسبكيين كانو] يقدمون السلسس ع 
والبضائع التى تحتاجها مصر عن طريق المحطات واللمراكز التجارية التابعة 
لهما والواقعة فى شُمال الجزيرة العربية , كديدان (الحلا) ومعان وتيماء 


وذلك لقربها من مصر فهى علسالحدود مباشرة للامبراطورينة المصرية. 


ويبدو ان المعينيين كانوا إكشر نشاطا منالسبكيبين فوتجا رش هس سسم 
الدولبة فقد وصل المعينيون بتجارتهم الى جزيرة " ديلوس " 
اليونائية فقد عثر العلماءعلى نصوص ونقوش معيئية فى هذه الجزيرة وردفيهسسا 


اسم " هنا " (هاشى ) و " زيد ايل من ذى خذب نصب مذجح ود اأسهه معين بدلث 
(اى ديلوس ) 2 وقد كتب النص بالخط المسند . وباليونائية . كما ورد 


باليوئانية نص * " باود اله معين ياود " وهذه النصوص تؤكد وجود جاليسة 


اال محمد بيومنى مهران : المرجع السابق سد ص 559 ٠.‏ جورج فمفلوحورائنى ؛ 
المرجع السابق ساص إكاسلاواء 





زج العم 


3 فىالجزيرة , وربما كانت هذه الجالية المعيانية على ات عا 








ببلادها معين ‏ وكانت تتاجر معها »فتصدر ليها حاصلات اليونان والمنتجسات 
الاوربية وتستورد بانلمقابلمن معينحاصلات اليمن ومنتجات يلاك الع سس سرب 


الجنوبية وافريقيةوالهند [1) . 


وكذلك يوجد قطعة ضخمة من الجرائيت فى المتحف البريطانى بلندن كائت 
شاهدا لقبر 2 وقد كتب عليها بالخط المسئد وفق القواعد المتبعة فى الكتابات 


اللحيانية وجاء فىالئص المكتوب انها عائدة لشخص يدعى " هنتسار بنعيسي بسن 


منتسار وهو من اسرة " افكل عزاف " وقد عثر على هذهالقطعة وغيره-اا 


من النصوص المعيئية فرجزيرة " كريت " الواقعة فيضن امشو 0 


وعلىهذ) النحى نستنتج ان ١‏ لمعينيين قد وصلو) بتجارتهم الى تلك 
الاجزاء من البحر الابيض المتوسط دون إى فح سياسى كبينز ومن يدرى لعلهم 
كانوا قد توغلوا شمالا وتاجروا مع شعوب اوربية اخرى فى تلك الذتلعرة 


٠ التاريخية‎ 


4 جواد على ؛ المرجع السابق ‏ ج ؟ ا لا ص:؟! 2 جلا سا ص ٠515‏ 


زفق أحمد شرف الدين ١‏ المرجع السابق - صض59* 











استطاع اللحيانيون تكوين دولةمستقلة فى الجزء الشمالى الفربي 
من شبه الجزيرة العربية ,2 وكانت ديدان (العلا) عاصمة ملكهم,وبجحك سم 
موقعهم وقربهم من بلاد الشام فقد ارتبط اللحبيانيون بصلات وعلاق-نتات 
تجارية مع فلسطين © وقداختلف الباحثون حول تحديد اصلهم ,2 فمنيم من يرى 
أنهم من شعوب العربية الجئوبية ويتسدل اصحاب هذا الرآى على ذدل لسك 
وود اسم " لحيان " فى نص عربى جنوبى قصير جاء فيه " ابا يدع ذلحين " ,2 
إى "ابيدع ذو لحيان " ويبدو) أن "ابيدع " هذ) كان احد اقببال لحيسان 
فى تلكلفترة ,)١([‏ كما إن " بليئئ " فى كتابه " التاريخ الطبيعى " ذكرهم 
من ضمن شعوب جنوب الجزيرة العربية ,وقد سماهم " لحيئى " 
١‏ وص 1اة5 , سوخطهعة - 1:286881886 )(1) ومن هذا استدل 


هؤلاء الساحثون علىان اللحيائيين كانوا أصلا من العربية الجنوبية ٠‏ 


)ا 


وهناك رأى آخر يرى أن اللحيانيين هم فرع من ثمود7 5, فيسس أن 
هناك جدلا قاعما بينالباحثين حول موطن الثموديين الاصلى فالبعض يري ابه 
السيمن , وقدأخرجتهم " حمير " من هناك الى شمال الحجاز 2 فوحين يرى معظم 


الباحثين آنهم كانو|ا أصلا من شمال الجزيرة العربية وليسمن جنوبهساء 





للم جواد على المرجع السابق ب ج١5‏ ص 566 ؛ وكذا 6 
ده 42 «وة ص1 «وطوعة 8.216 رلط816 نسم .7 ستعطفلة 
57 .1964-8 ,110صعة ,1ع لا 
لق 7 .32 وظة 271 و عقة 2 
ليق فيليب حتى ٠+‏ المرجع السابق . ص 34 2 وكذا 6 
3.8٠‏ ولاقطعسصذه1ع2 , 701-11045 رقع 1صمصة15ع8 .روعمطظ 
و 256-1518821 15 وطوعمة قط عصمدة 157هة 21م 1صط0 
.2.16 و1979 وطاعملا 116 ,11268 


ويستند اصحاب هذا الرآى على آثار الشموديين المنتشرة فى مناطق وإسعة 
من الاجزاء الشمالية والشمالية الغربيلمن الجزيرة العربية[!) وعلى هذا 
فائبنا اذا اغتمدنا الراي الذى يذهب اللألىان اللحيائيين فرع من تُمود عندهسا 
يمكن القول انهم اللحيانيون ‏ من تطوب العربية الشمالية وليس كما جسماء 


من انهم من عرب الجئوب ٠‏ 


وكانت ديدان )0( هى قاعدة وعاصمة دولتهمالتى امتد نفوذههها 
فى آيام ازدهارها ليشمل معظم سمال الكزيرة العربية إلى مايحاتى خليج 
العقبة حتى انخليج العقبة عرف فى كتابات أجائر ميدس م" 


التى تعود الىالقرن الثانى قبلالميلاد إأباسم " خليج لحيان " ,«وربما تعودهذه 








للق حولالثموديون و/)صلهم انظر» بيومى مهران؛ دراسات تاريخي 
ص 508-558 ,خالد طه الدسوقى + أقومثمود بين روابات المؤرخين ومدتويات 
النقوش " مجلة كلية اللغة العرابية والعلوم الاجتماعية ‏ الريساض- 


العدد السادس 1995م ص 1ه95156] + 

2 موقعها حالياهوى " الخريبه" فىالطرف الشمالى لمدينة ( العلا ) الحديثة 
والتى تقع فى " وادىالقرى " جنلوب شرق حره العويرض ءبين سلسلة مسن 
الجبال ف ىالشرق والغرب ؛ وعلى إيعد ١5‏ كم الىالجنوب من مدإكن صالح 
(الحجر) »2 وديدان ( ددان ) " ددن " هئ إسمها القديموقد جاء ذكرها 
فى اسفار العهد القديموكذللالنقوش الاشؤريةوالمعينية ٠‏ انظر:موسكاتى 
المرجع السابق ص 2,٠٠“‏ مه”8 2 عبدالرحمن الانصارى : لمحات عن بع ض 
المدن القديمة ‏ العدد الاول هلا9ام ‏ ص لالا9! , التكوين ١٠كلا‏ .85:55 
اشعياء ١؟:‏ 1# - ه١1‏ 2 ارميا ن8ر9؟ 2 45م 2 حزقيال ه5١5(‏ 2 5١6157‏ 2 
وكذا + 2058282782 عط ,112511 ,209.م ,.325ع.زه ومه51ع 88 

54 «وعرطتنة و.ط و 088181‏ .293-2985 .زم وجمقعمه212 
.م و1954 و12ه150 رطقخصوطاآ 


- 51 


التسمية ‏ خليج لحيان ب الىالقرنالرابع او الثالث قبل الميلاد , وليتس 


الى عهد كتابات " اجاكر خيدس ,)١1"‏ وعليه فاذ) اخذنا فىالاعتيس سار 





هذه التسمية فان هناك احتمالا إن نفون الدولة اللحيانية فد تجاوزخلب 
الوه 


وت 


العقبة ووصل الىالبتراء الىالشمال من خليج إلعقبة 


وهناك من يرى ان نفوذ مملكة لحيان قد امتد حتى يُمل نجد ووصل 
الىالاحساء 2 وقد اعتمد إصحاب هذا الراى علستشابيه إالاسماء بين اخطلدك 
معبودات اللحيانيين وهو الاله " ذوخرج" وبين مديئة "الخرج " على استساس 
ان مدلول الكلمتين واحد وهو يعنىالخصوية وكثرة المياه , ولكن توارد الاسما' 
متشابهة بين اسممعيود وإسممكان لايمكن ان يكون دليل قوى علىاتساع نفو 
دولة لحيان الى هذه المناطق ولكنه من المحتمل ان يكون نفوذها التجارى قد 
اتسع ليشمل هذه المنطفة كما انه ليس من المستبعد وجودجاليات لحبيائيسسسة 


اعاشك فى هذه المنطقة لكى تحافظ علىالطريقالتجارى فى شمال الحجاز (؟) : 


هذا وقد اختلفالعلماء والباحثون فىتحديد تأريخ المملكة اللجيائية 
فممشهم من راى انها كانت فيمابين بداية القرنالخامس وتهاية القرن الثالث 
قبل الميلاد [؟) , وحددها البعض بنحو 0.ه الى 7.60 ق.م[0) وذهب فريق آخر 


1 
الى أنها كانت فيما بين القرنالشائى قبل الميلاد (حوالى عام ‏ وة /07ار 


04 5.., ,616.5.مه و 8511م 


إفقة عبدالرحمن الانصارى ١‏ المرجع السابق - ص #لاء 
فرق نفس المرجع السايق ٠‏ 
ل( المرجع السايق » وكذا ١‏ 


(ه) ‏ فيليب حتى ١‏ المرجع السابق - ص هلا * 
)5 جواد على : المرجع السابق ‏ ج؟ ب ص ه54 عوكذ1ا 
4 .م 618.1.مه , 1ظ5616 لمدة مذدقطة 41 





5 نرف 3-3 


وبين نهاية القرن الثانى بعد الميلاد (١),ء‏ فى حين رأى البعض أشه سا 
قامت فى فترة حكم الوطائنة شين ا وبالسييه السو عا ا 131 
وهناك من يرى أن تاريخ مملكة لحيان يعود الىالعصر الميليتن!؟! زعم ب 
.م ق.م.) (5), وأن نهايتها كانت على يد الانباط بعد أناستونوا علي 
" الحير "(9) ,فى عام 6 قءم» وعلس " ديدان " فئ عام ؟ ق.م [1!, وريما 
كان دليلهم فى ذلك شاهد قبر يعود إلىعصر ملكإلانباط الحارث الرابع ( 9 ق+*م٠‏ 
ع4 م ) عشر عليه فى " العلا " ( دبدان ) يؤكد وقوع اللحيائيين تحت حكسم 
الأنباط 2 هذا فضلا عن أن " ستسرابو " حيئنما كتب عن حملة " اليوس جالوس " 
الى اليمن فى عام 16 قءم. لم يشر الى مملكة لحيانية فرحديشه علما انه 


عندما كان يكتب عن الانباط فائه أشار الى أن دولتهم قد امتدت الى يشفتحوك 





)0( عبدالرحمن الانصارى ؛ المرجع السابق ص م0 .جواد على : المرجل تع 
السابق ‏ ج١1‏ ص ه254 547 , وكذا ؟ و لطة51ة فصة «ج1اعط5 41 
. 2.35 ١و.18.مه‏ و 23861 .5.95 و.615.مه 

1 جواد على ؛ المرجع السابق ا ج؟ ا ص545 2 وكلذا ١ه‏ 


و 16ع.مه ول1طهله1نة همه سذتمطغ ته 5.26 1.1116ه70 و1518 يه .تإمصظ 
.2.104 


8 
0 طء+م ه10 سوم 2م866 +سعاعهة ر -1, 26880 فصع ١51.1و‏ سسصةا 
117١‏ م190 ه205 و3518طمة 
5( . 2.1004 701.117( معنا ) هه 1طه 6 5 1ما2 . جره صلا 

(ه( الحجرء تبعد ١٠١‏ كم الىالشمال من ديدان[العلا) وقدذكرها الكت-سسااب 


الكلاسيكيون فى كتاباتهم باسم ( وعوه ,روعدودة8 رمعدوح !روط و5) 
وقد راى بعض)الباحثين ان"الححر" هى مدائن ضالم , فى حين- ركاى 
البعض ان " مدائن صالم" هى "العلا" بيئما فرق البعض بين موضع العلا 
و " مدائن صالح" أنظر جواد على 0المرجع السابق ‏ ج56 ص وهلاه 2 محمد 
بيومى مهران: تاريخ العزب القديم - ص+445-468 , عبدالرحمن الاتصارى: 
المرجع السايق ‏ ص 4ل 2 وكذا .و2.299-01م2 ٠‏ 616.هه ,11511ا 


() | جواد على «المرجع السابق» ج٠5‏ . ص66؟ 2 وكذا ١‏ 
5 و.م16ع.ره و81ظة08 


-900ه للم 


فتكون بدلك قد شملت ارض مملكة لحيان !!!)2 وعلى هذا استشتج الباحئلون 


أن الانباط هم الذين قضوا علىالمملكة اللحيائية فى نشايةالقرن الاول قبل 


الميلاد ولكنهم لم يستطيعو) تحديد هذا التاريخ بالضيط ٠‏ 
وهناك من يرى ان نهاية مملكة لحيان كانت على يد المعنيين ودلك 
فيما بين نهاية القرن الثالتث والقرن الاول قبل الميلاد , حفاظا على تجارتهم 
21 5 5 
ومكاسبهم المادية ( , ولكن بعض الباءثين يرى أن المعغيئيين لم يحكموا"ديدان" 
سيناسيا وائما كانت سيطرتهم على النواحى التجاريةءبمعئن انها كائت مستعمرة 


تجارية ولبست خافضعة لحكم المعنيين , حتى أن لقب " كبراء " ( جمع كبير) 


التى عثر عليها فى عدد كبير من النقوش المعينية فى العلا لم يكن يقصد به 
" حكام " بل من المحتمل انه كان يعنى الرؤ ساء المشرفين على التجارة المعيئية 
ل 


وجمع الض راكب والاموال بل انهم كائوا معاصرين للحنيائيين فى ديدان 


رشت لانعرف بالتحديد متى كانت بداية تاريخ تحسم س9 
١‏ كة ولامتى كانت نهايتها : ولكن من النفوش اللحيانية والاثار التى عكر 
عليها العلماء فى مواطن مملكتهم فى الجزء الشفاالى من الجزيرة العربية 


اماك 


إل جواد على : المرجع السابق ج 5‏ ص49؟ وكذا : وصة «1عط6 1ه 
4ط 281 ركاظ و856<550 ,5.95 ومغاعممه ولطه1ناة 





(؟) | عبدالرحمن الانصارى : المرجع السابق ص ها ؛ محمد بيؤمى مهران : تا 
العرب القديم ‏ ص 184ه٠‏ 

(0)و1ع.مه وةع28 لمق تاغععصم 1ط -6. مص ,و1939 و75 ,شفط 

,22 وقهه850 273-274 .2م ءءء #ذاع. ه02 , مسمفوظطه 6 و2.117-18هم 

قل دل ااه معلصوح8 ,429-435 لصو 419-423 .ه« ,1959 

12-16 مرح 141957 80 :"تحرط خآ ع0 +ه «وةع2 06 ع1عه1مضصمعطة 


وه اسم 


وعلى الاخص فى منطقة " العلا " و " مدائن صالم " , عرفالعلماء إشه ام 
كانوا قد كوئوا لهم مملكة صغيرة تفع الى الجنوب من مملكة الانباط . ويرى 
بعض العلماء ان اللحيائيين قد سبقوا الانباط فى السيطرة على ديلب دان 
( العلا) و الحجر ( مدائن صالح ) . وان الانباط الذين عاثوا فى " الحجبر " 
كانوا اصلا خافعين لنفوذ وسيطرة اللحيائيين / ولم يزدد نقوت الاتيب اط 
وفوتهم الا مع بداية القرن الشانى قبل الميلاد , واصبحوا قوة مناقسبة 
للحيانيين فى المنطقة )١(‏ ,2 وقد .استنتج بعض العلماء بعد دراستهم للنقسوش 
والاثار اللحيائية ان مملكة لحيان قد استمرت فى سيطرتها وخكمها قرئين من 
الزمن علىاقل تقدير [؟), كما اننا عرفنا اسماء عدد) من الملوك اللحيائييسن 


الذين حكمو) هذهالمملكة العربية [5) .' 





)0 1 2.9 و.15ع.مه .10511 
نه 9 ولعذه.ده ,64و88 لصة + ةصصذاز 
0( ومن هذه الاسماء ( هنوس »هائوس:؛2 هائواس بن شير ) ( ذاسعفن تخمي بن 
لذن) اى ( ذى اسعفن تخصى بن,لوذان ) '( شمت جشم بن لذن) او ( شامادت 
جشم بن لوذان) ,[ جلتقس) او ( جلت قوسى ) او (ملتقس) ع (منعى لذن 
ابن هناس ) ا ( منعى لوذان بن هانوس) . (هشاس ب نتلمى ) ( تلمى بن 
هناس ) (١‏ سلح ) او ( سليخ) او (سالح) ء( فضج)ء (سلمن بن تلمي بن 
هناس) /حول هذهالاسماء ومادار خولها انظر ؛ جواد على ؛ المرجحع 
السابق ‏ جم ص لم4 1ل 1075 
كذا ؟ و085181 ,76,289و65,66.طط و6012.ءه و «عسقسقطه62 
مم ةلا ,119 11011289 و90-91 و88-89 ,40-435.مم ,.616.هم 
و1ء ومه و لطة61ه5 قصة سذعط ته ,(5.125)520:9 ,.18عء.مه بمء828 20م 
ص22 


لماخ ل 


اللحيانيوزونشاطهم التجارى ؛ 





وكانت " ديدان " و " الحجر )١("‏ من أشهر مراكزهم حيث ان موقعهما 
اكسبهما اهمية عظيمة , فكلاهما كان عفده من عقد الطرق التجارية المهمة 
التىتربط جزيرة العرب بالعراق ومصر والشام , فالقوافل التجارية القادمة 
من جنوب الجزيرة العربية تتجمع فيهما ومن ثم تتفرع الىاتجاهين احدهما نحو 
العراق والاخر يستمر فىالاتجاه شمالا نحو يلاك الشام ومصر , أكما ان القوافل 
التجارية العاكدةمن هذهالمناطق تتجمع فيهما قبل إن تكمل طريقها شحو الجنوب» 
وقد أدرك اللحيانيون اهمية منطقتهم بالنسبة للتجارةءلذلكنجد انهم 


كغيرهم من الشعوب إلتى عاشت فى!المنطقة يشتفلون فى لتجارة ٠‏ 


وقد حرص اللحيانيون على تامين الطرق التجارية وحمايتها »كما انهم 
عملوا على ازالة الهعوامل التى تهدد وتعرقل ثؤونهم ومصالحهم التجارية 
فعندما احسناللحيائيون بان الانباط يطمعون فىارضهم وبيعرقلون تجارتهم التسي 
كان لابد لها ان تمر فى ارض الانباط فانهم لجآوا الى "البطالمة " واخذوا 
يتوددون اليهم ليحموهم منتدخل وتحكم الانباط فئ شوؤونهم وظل اللحيائيون 
على هذهالسياسة طوال حكم البطالمة فلما حل الرومان محلهم :كان موقس ف 


اللحيانيون منهم موقفا وديا لانهم إنمقذوهم من سيطرة الانباظ عليهم (؟) 


00( يرى بلينى ان"الحجر" ( ج82 وقعهئط ,12828 ) كانت هئ, عاصمة 
اللحيائيين لح الملكية ©5856 042 6163 2-0781 868 وليست 
: 5 0 ند 

ديدإن راي معظم الباحثين ٠‏ انر ١‏ المرجع 

السايق ص ١لا‏ » محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 445 
وكذا ١‏ ةعتمم هنا و1156 32بطه 171,8 لكلاق وبرص1لم 
تت د 


 )(‏ جواك على. المرجع السابق ج؟ ص 4_1545؟ ء وكذا :1 -05.611و181و02 
. 2.104 و١.616‏ وده ولطةة8 ههه سذعط 21 ,42.م 





#64 الم 


وبحكم موقع مملكتهم فقد ارتبط اللحيائيون بعلاقات تجارية هملع 
الدول المجاورةلهممثل مصر وفلسطين . وكانت علاتهم التجاريةو: 


لدرجة انهم تأثرو] بالثقافة اليوئائية التى كانت منتشرة وشائعة بمصر في 





بمصييره 


تلك الفترة حتى آنهماطلقوا على ملوكهم اسماء يونانية مشثل " تحمى" و" بتحمى" 
و "تلمى "التى آخذت من ديول . 


وليس من المستيعد إن التئحيائيينكان لهم نشاطا تجاريامع فلسطين 
فموقع مملكة لحيان فىالجزء الشمالىالغربى من الجزيرة العربية لتكون قريبة 
من فلسطين وبلاد الشام عموما بيجعلاحتمال وجود علاقات وصلات تجارية بيشهم 
وبين فلسطين:امرامقبولا وطبيعيا , ولكنه لماكائت معلوماتنسا عن تاريخ 
اللحيانيين زمملكتهم ضكيلة جدا لا النقوش والكتابات والاثار اللحيائية 
الى عثر عليها العلماء قليلة 2 واكثرها يدور حول امور شخصية . لذلك 
فان هناك حاجة هل ىالمزيد منالتئقيب والكشف عن اثارهم حتىتزيد معارقنا 
عنهم وعليه فان جانبالعلاقات التجارية الت كانت تربط مملكة لحيان بفلسطين 
سيظل ضئيلا للاسباب التى ذكرناها وحتى العثور على معلومات جديدة فى هذا 
الخصوص ؛ هذا فضلا عن إن اسفارالعهد القديم ‏ التى نستمد منها الكثي سر 


من المعلومات عن تاريخفلسطين- لم تشر اطلاقا إلى إسماللحيانيين ولاحتسي 
مرة واحدة (؟) . 


وهكذا فائه من المحتملأنه كان هناك اتصالا وعلاقات تجارية بين مملكة 
لحيان وفلسطين تتم عن طريقالقوافل التجارية البرية , وكذلكعن طريق البحر 
ولا اظن ان تسمية الكتاب الاغريق خليج العقبة باسم " خليج لحيان " كان مجرد 


مدقة > بواقه دلول على نقاطين وتزكدير الطنازية ل امد الدية 1 معني 


الل جواد على + المرجع السابيق ا جم ص #44؟ه:؟ #وكذا ١‏ 11و08 
و2102 ,و2.©18ه و1طعة61ة قصة س1عط6 لم4 2.59٠‏ ومغ1م.وه 
.مم ,1929 ,15 , شق ,و " 18طوعم 0صه 7م2501 " .ل.ل موصلا 
5 حك 9-6 

)) .25 .م ومغ1عء.طه و1511 


(9) محمد بيوميىمهران : المرجعالسابق ص 9ت وكذا : 81 , ج215 
-502 ,295 و22 وء 616 وده و1ذعنطة ,4352 ,111 وكتام ه2100 5289 مطء 
.35306 





عن أنه دليل على انهم كائو| يسيطرون علىالطريقالبحرى المتجه الى ميتاء 
ايلات فىالشمال ,2 حتى |ازالبحارة والتجار الاغريق كانوا يدفعون المكلوس 
( رسوم عبور ) الى اللحيائيين[!/, كما انه لوحظ إن المقابر اللحيائية 
المنتشرة فىعاصمة مملكتهم ( ديدإن - العلا ) تتميز عنالمقابر في "الحجسر " 


( مداكن صالح) اذ انها شبه مربعة إلشكل ولاتبزيد فتحتتها عن مثر مريبع وعمقها 


حوالىمترين فى داخحل الصخر + وقد وجد امثال هذهالمقابر اللحيائية في 
فلسطين والاسكندرية [5), وريما فى هذا دليل علىوجود علاقات تجارين بيس ان 


اللحيائيين وفلسطين , لان التآثيرات الحضارية تنتقل ‏ كما هو معروف -- عن 


طريق الاتصالات ١‏ لتجارية إالتى تحدث ببين! لشعوب و! لحضارات 1 لمختلفة .٠‏ 





)1( محمد بيومى مهران + المرجع السابق . وكذا 
...م و.غذأعءوهه :101511 


(؟) | عبدالرحمن الانصارى : المرجع السابق سن ص ١90‏ 


9ع اسم 


؟ ب قى عهد الآنيباط ؛ 








الانباط ( اصلهم ‏ دولتهم ) ٠‏ 


وصلدالعلاقات بينالجزيرة العربية وفلسطين الى إالذورة فى عهد 
الانباط , واتخذت طابعا ممبزا ليس ف ىالنواحى التجاريةفحسب بل وفى الشنواحي 
السياسية والعسكرية ايضا ,2 وتعتير كتايات المرؤرخ اليهودى " يوسقفل وس 
فلافيوس " ( يوسف بن متى ) المصدر الرئيسى للجائب الاخيرمن هذه العلاقسات 
فقد وقف ملك الانباط الحارث الاول (45-114! قعم») اليجانب المكابيين اليهود 
فى ثورتهم ضد السلوقيين[!),'وفى عهد الحارث الشائى (40-150 ق+م.)اشتعلت 
الحرب بين اليهودو الانباط حول السيطرة علىالاردن وذلكاشناء حكم ملك 
يهوذا) " اسكندرجناى "[5) وغزا الحارث الثالث ( هلم ب 56 قءم.)ارضيهوذا 





)0 جود على ٠‏ المرجع السابق ا جم ص15ه5 2 جرجى زيدان: المرجع 
السابق ص 5!7‏ 848 »2 فيليب حتى ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ب جا ا 

ص 419 / سفر المكابين الاول ه5+:4:؟لا؟ © 571+8:8 ع سفر إلمكابين الثاني 

6م وكذا ٠.‏ ,1:2 وطه 85.1118 ,.5191118165صطف ,ء. قتتطوعوهل 
,5188027 «مذقط"2 وقصدعة6 2853 عط .2.0 و20 ممصو 

.15-16 .وصوة197 وععناطصعط6ه6 ,ععه2601طه2ة هده 126 1ك 


(؟) جواد على ١‏ المرجع السابق ‏ جم ص 5510 2 فيليبحتى : المرجع 

السايق »2 عبدالعزيز سالم. المرجع السابق ب ص ١90-148‏ , جزرجي 
زيدان + المرجع السابق ‏ ص19 © 98 ٠‏ وكذا * 

5ه ق5طقط وزوة : 12111. طو ,12111و 8155 , 425101115168 رقتتطوعوهة ل 

طق1مء3 1782521ملآ مط ,3-4: 11 مطه.1 ور كا و . ولزول قطغ 

06 .16و02 و 0110 شقسمظ و5.79 و1.8ه7 6102260188 7ع ضط 

.290.م ومغذه.ده ,و 1طة81ة 0صة سذعطة 41 


0 


ل اه اسم 


فى فلسطين وهزم اليهود فى معركة ضارية عند " اديد1 2282 3 
( الحديثة) بالقرب من"اللد 8" فاضطر الملك المكاب يي 
"اسكندر حئاى " الىعقد معاهدة صلم مع الانباط وحينما. نشب الصراع بيبسن 
ابناء"اسكندر جناى " حول عرش مملكة يهوذا) تحالف!لحارث الشالث ملع 
" هرقائنوس " فى صراعه مع أخيه " ارسطو بولس " كما دعمه بمساعدات عسكرية 
ضخمة جعلته يحقق نصر) عسكزيا على اخيه!!), وقى عهد الشبطى مالك الاول 
فى بعض المراجع مالك الثائى ‏ (55 7٠١‏ ق٠مء)‏ عاد الصراع بين الانباط 
واليهود وقد سائد الرومان الملكاليهودى " هيرود إنتيباتر  "‏ وكائنت امه 
من الانباط ب فى صراعد مع الانباط [5), وقد تزوج ملك اليهود " هيرودانتيباس 


) 8+ ومو ) من ابئة ملك الانباط الحارث الراب جح 








لل جواد على ؛ المرجع السابق ا جم ص 78-14 2 فيليب حتى؛: المرجع السابق 
وكذا ١‏ 2 :اطع ,85.7211 ,14015168ضطشة و . قتاطوء8قه0ك 
و 1-4: 111 وطء ,1-3 1 وط ,2-4 ر1وطه ,527 .كاه ,21:3-4بطه 
و1-5: 72ص طه و5 : لأط0 ,17:7 ورظطه و 1. كلظ و 5هل زقطة مه قطاقلا و.5: ا وطة 
.521621 فضة سذقط+ 43 و52.17-18 ررقذء.مه و0ظمسمعة .111:1 رطه 
,294 .عم ,.818.ممه 


(4) جواد على ؛ المرجع السابق ا جم ا ص 50-84 , فيلبيب حتى ؛ المرجح 
السابق ج | ناص +6٠‏ , جرجى زيدان : المرجع السابق ‏ ص17 1516 ' 
وى 171:4مطه 2117 .8.5 و3268 تلو 1غتة و. قلتطوعوهك 
,4-5 لام طء ,1-4 217 بطع اللا كلظ 1 :17 مطه ,3-5 :7112 مط 
و1-3: 1س طه , 1-5: 11 مطء و 111:7 نطه ,83.1 او قعهلط .1111-4 
194-22 ملعسوم ور ك1اع.وره 82024 1112:1-6.1نطه 


١ وكذا‎ 


ل اج العم 


(هق.م.-.ءغ مح) ولكنه بسبب تجر1 هيسرودوس إانتيباس " وطلاقه لابزلة 

الحارث حتى يتزوج بامراة أخرى » ؛ضافة الىوجود خلاف بينهما على يعض مناطلقٌ 

الحدود اشتعلت الحروب مرة اخرى بين الأقباط وانيهوى 017 مك1 لوحف 
١‏ 

5 العلاتات بين الانباط فىالجزيرة العربية واليهود فى فنسطين كانت تاخذ 

طابع الصداقة والتحالف , بل وتصل 50 لمصاهرة إحبانئا وطايع إلعللداء 


والحروب احيائا ٠‏ 


لايزال الجدل قائما بين العلماءوالباحشين حول اصل الانباط وموطنهم 
الاول » فمنالعكماء من يرجع نسبهم الى اسماعيل عليد السلام فهم من بلالة 
" سبايوت 285530 " والذى جاء ذكره فى اسفار العهد القديم 
بائه اإكبر اولاد إسماعيل 2 ويري هؤلا* العلماء ان الاسمين "نْبايوت و " نبسط" 


متمائثلان ومتطبقان )0( » وان " شبياتى 1 212 1195 “بولدقى 








2109 “وات على : المرجع السابق ل ص (4سه4 , فيليب حتى : المرجعالسابدق ل 
ص 459 'جرجى زيدإن + المرجع السابق ص ٠١٠١‏ ”2 
وكذ! مك 2:8-9 مط ,291 .16 ,و8168 1ماو طم و. قتاتطمءق20 
.1-4 لامطء 81.711 9: 1م طه ,111:2 بطع و12 مطه ,2711 
,24-27 . 222و + 6116 . مه و 20م سسمة 1-5:لآ مطه +11 رمك و.وصولا 
**ه ««م88 عطلة وهستطم1ه2 عطغ قصة 26153165 ,.لا ولء 9116 
. *362.هم و1965 رادم منوططا وقصوعع 155914 


000( سفر التكوين مو 2 لعو 5474 2 اخيار الايام الاولارة؟ وكذا 6 
1511 221:4. 2 و1و كلظ وء 5101031183188طة مء 8قناطامهوه0ك 
2ه كتاعة طجزمء 53 مط ,.آ.6© وضهفط2051 ,2.492 روغ «هوعل صة1مه0عم 
, 61285 1188 376 . م 19350 وعادمطا ماع72 ,019111252162 6288 1مصمف سه 
6 باهعة 258 ..2 ك .188عنا0ظ و25 و#701.9 و تالظ.ظه 
4 ,قطنا ؟و5582.م 19625 85105 فوط .و2572 م0 81051 
وصهمخطه 051 19395.91 و«مقصمط وسحمقط 2ه 1ه غ20 هط , وتخااوط 
185410115129 وعاصدهلة 36 ,18طوصة 2ه 8152027 فطلة رط 
و 22.م و1930 28515 وعصع5ة 85 6 عه وعنعت .ىه رامح ع دووظ 
دن ,و دهده ,352.م ,و1982 وده6صمط ,68ت 1.5 وعت1 مامد 
29 





بالانباط وعليه فان 


الابناط (1)., 


وهناك من العلماء والباحثبين من ينكر وجود إى صلة تربط مابين 


الانباط ‏ الذين نحن يصدد الحديثك عنهم ل وبين " نبياتى 2858128 " 
الذين ورد ذكرهم فى اخبار الملك اشور بانيبالأو ” تشبايبوت 21868060112 " 
الذى ذكر فى اسفار العهد القديم وان الانباط "0 21852836828 " لايمتون 


باى صلة إلى هذينالاسمين ؛ ولا بشكل من الامال[5) . 


وذهب اخرون الى أن اصل الانباط من العراق , لان سكان العراق كان 
يطلق عليهم اسم " النبط "2 وان لفإتهم التتى كتبوا بها آشثارهم انما كانت 
الارامية وهى تختلف عن لفة سكان العراق / وقد هاجر الانباط من العراق الي 


" ادوم " فى حين يرى اخرون إن " ثشبوخذ نص " ( بيختنصر ) هو الذى اتلى بهم 








و1.9هآ 5.5048 و1.35ه17 و145.م,1.1ه0آ1 , 8.8.8 وقىمه 1غ هه8 
47 .ممو. اذه. مه 11هقلا و858.مو. كذه. وه ,20115188 2.121 
,109 ,106,108.مم ١,‏ 18ع.زه 8262 سدع ,489,492 ,482 


4فوطة تصولا فطلا ر.8 مصاوع ,5.92 .ل ذ1م.وه ,عزو ع ةا 
2.04 ,1925 وصدهلهضهة ,18طوطة 062 


(0) 


(؟) | جواد علبى + المرجع السابق ‏ جم ص 5( , وكذ) . 02.6189 و8080قظ 
م 2165102327 و121/ع و7019 و.5.ظ2.ءظ ,5351258 ,2.10 
و5152 ,012883 و139.م و9 .701 و6618مه 80671 طمتوع2 52.6926 
وعله 061106 5.359 و.٠28518ه‏ و37 215586006 .418 .267 .141 


.5.108 281.م و .ق5ع.مه ولطة561 4مة «أعط 1ه ,4 .م 6و2165168 


ا مجع العم 


الى فلسطين خلال القرن السادس قبلالميلاد واسكنهم فى “البتراء " وماحولها 
وهناك من برى ان اصلهم من جبل " شمر " فى وسط الجزيرة العربية وقسد 
هاجروا اولا الىالعراق ليقيموا فيها , ولكن الاثوزيون والميديون سرعسان 
ماخرجوهم من هناك . وآخيرا ذهبت طاكفة هن هؤلاء الملما+ والباحثي دن 


الى ان اصلهم من شواطىء الخلسيج العزبى(١)‏ 0 


وتظل هذه الاراء التى ترجع إصل الانباط الىالعراق مجرد افتتراضاك 
ونظريات لايمكن التسليم بها حيث لم يقدماصحابها دليلاعلميا مقنعا , ولعله من 
الممكن ان اصحابها تائثروا) بما ورد فىمصادر الاخباريين العرب حول تعريف 
كلمة " نبط " »2 وهى فىمجملها شربط "النبط "يعمالائة العراق ؛ كما تربطهم 


نبت اذه : وعذلف السر ياو اهل بديل 1 








)1( انظر هذه الاراء فى جرجى زيذان ٠‏ المرجع السايق ب ص *1١4‏ 

ليق مزيدا من التفصيل حول ماجاء فى كلمة " نبط " إنظر : جواد عللي'؛ 
المرجع السابق اج #7 لس ص !15-1 , المسعودى : المرجعالسابق هج ١‏ الم 
ص وار / س#م, 6/154 534 /, جلا ص ]سلا , الزبيدى : تاج العروس 
لاجم سا ص 78.094 /, لسانالعرب اج لا ا ص 415-41١‏ , تاريخ ابسسسسن 
خلدون ‏ جم ص (١‏ , [54 ,6 معجم البلدان ‏ جع ص99 ,الفيروز 
آبادي + القاموس المحيط :القاهرة” 4906م سا ج؟ داص 587 2 





وكذا + , 146-14 .ررم و قخذعمزه و سقطومتاسذطل 


والواقع ان "النبط "'الذين !شار اليهم الاخباريون العرب اثما هلم 
من قرسبات ويقايا الاراميين فىالعراق والشام وكانوا يتكلموزبلهجسات 
ريما كانت عربية ولكنها بلكنئة غريبةعن العربية 2 وهؤلاء"الشبط " ليسوا| 
" الانباط "الذين نكتب عنهم وليسو! هم الذينكونوا لهم دوئة عظيمة في 


الجزء الشماالىالغربى من الجريق العربية واتخذوا”البتر!اء" عاصمة دولتهم (1), 


ونظر! لانالانباط استعملوا اللغة الارامية فى كتاباتهم فقد اهتتس مهنب 
4 بعض لعلمباء والباحثينالى أن آصلهم من الاراميين[؟) ولكن هناك من الباحثيسن 
من يعترض على هذا الرآى 2 ويرى اأناللفة الارامية كانت هى اللغة المنتشرة 
والشائعة فى تلك العصور , فالارامية كانت هى اللفة إلدولية. فىالهالس سم 
القديم مسنذ القرنالسابع قبلالميلاد فكانت هى لغة )لكتابات والمزراسءسلات 
والفكر والثقافة لذلك فائه ليس منالمستغرب ان يستعملها الانباط قى ا 
والواقع فان الانباط قد دونوا المعاملات الرسمبة والحكومية قح اميه 
العربية هى لهجة المخاطبة والتعامل بين الشاسعامة (4). 
وأيا كان الامرفان الاراء الحديثةالسائدة بين العئماء والباحثشيمن 


تكاد ‏ تجمع علسان الانباط إصلهم منالعرب وان كانوا قد استعلموا الاراهيبة 


للق جواد على : المرجعالسايق ‏ حل ب صعاتة1* 


فق جواد على + المرجعالسابق- ص١١‏ وكذا 6 
4 818550272 8 ومقوط رالا قله ج51 ,ولع سصاظ ,474.م 


.354 .م و1925 هلهم ,وطسطعستحده 
1م11 


1 .وهو طمة سذطمظ 


(6) | جواد على : المرجع السابق 2 ص ١ ٠١‏ وكذا 
01 وء. 7018 2 018 و طعوغوط5ة2 عا رءل 16 مة0 ,2.49 ,+27 قد0 821651 
.215032 


4( 0ه .02.215 و 20مسسمة 





ند © 


فى كتاباتهم , وازموطنهم الاول كان فى جنوبالجزيرة العربية ومن هنسسساك 
رحلوا واخذوا) يتنقلون فىالبوادى حتى وصلوا الىمناطق فىإعالى الحجساز 
وشرقالاردن ( ارض الادوميين ) «فاستقروا جناك , فاشتغلو) بالزراعة والتجارة 
ثم استطاعوا منذ القرن الخامس قبل الميلاد ان يكونوا لهم دولة عربية شمالية 
امتد نفوذها ليشمل مناطق وإسعة من الجزء الشمالى الغربى للجزيرة العريية 


وجنوب فلسطيين 0 


وعلى اىخال قان. هناك العديد من الادلة والشواهد التى تجى لعروبة 
الانباط امرا اكثر قبولا وترجيحا على غيره من الاراء ومن هذه الادلة ٠‏ 
آولا + ان المؤر رخين الاغريق والرومان القدامي وكذلك المؤ رخاليهودى 


يوسيفوس فلافيوس ( يوسف بزرمتى ) كانوا يطلقون عنىالابشاط فقي * كحوب" 


وعلى بلادهم اسم " العربية الحجرية معوععهم قاطدعة ‏ "ولو لم 
يكونوا كذلك لما اطلقوا عليهم كلمة " العرب " ولما ادخلوا بلادهم ضمن 
 *‏ العربية " وجعلوها من اجزافه, الثلاثة [)( العربية الحجرية والصفرية 


8 و1إطومم ‏ 2السربية النسيدة *8611. 28018م 
العريية الصحراوية و+مهة26 وو9ودنم ) كما ان كلمة " العرب التي 


وردت فى إسفار العهد القديم كان يقصد بها الانباط آنفسهم (؟) . 


0غ( جواد على ١‏ المرجع السابق ‏ جم اص 11١١‏ ,2 قارنجرجى زيدان: المرجع 
السابق ص ٠١4‏ + فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - جا - ص 24١١‏ 
محمد بيومى مهران: تاريخ الصرب- ص 441 , عبدٍالعزيز سالم: المرجج 
السابق ص ١4#‏ وكذا ؛ .4.م ووصاطم201 قصد 2615363 ,كعلء06106 


)0( جواد على ؛ المرجع السابق ج ”م يا ص9 2 جرجييزيدأن ؛ المرجع إلنابق »* 
وكذا ١‏ 88850 ,94 ,للع . كلظ و2-6: 48 ,35 .ك8 ومنه2100 
. وعوللا. 11115168 1غخصة وكتاطوعو30 و4:21-20 ومطه 111,8 وكاظ 


فيه سفر المكا بيين الاول وبوج 2 وبمع . الشائى هإلم * 





لت لمع اعم 


ثانيا + أن أسماء ملوكهم وزوجائهم او اخواتهم التى وردت قي 
المصادر اليونانيةوالرومانية واليهودية القديمة وكذلك فى يعض الاثسار 
النبطية هى اسماء عربية اصيلة . فمن هذه الاسماءعرفنا الحارث وعبادة ومالك 
وزيد وشقيله , جميلة وخلدى (خالدة) وهاجرو (هاجر ) , وانه مامن شلك 


ان دوت دغل :كبيس فى يتان اصَوَل لآم (11ا + 


ثالثا ؛ عند دراسة النقوش النبطية يلاحظ أن الاسماء الشاشعبة 
والمتعملة بينالانباط مثل كهلازنوخلف » مالك وإلصارث ووهب وكليب وينعد 
وعبيد ومرة وهائى وبحيرة وحدله وحميد وعلى وقصى وشاجر وائيس 


وعبد الملك وجميعها اسم ف عرب خانم 0 


رابعا . اتتشرت الوثنية وعيادة الاصنام مغل عربالحجان ‏ بين الانباط 


وكان من اشهر معبودتهم ل مثل التىاشتهرت بين عرب الحجان - " ذو الشرى " ا ى 


" اللاتث " و" العزى " وى مناة " و " هبل "['), وربما كانت وثئية علسرب 


الحجان هىامتداد واستمرار للوثئية التىإنتشرت بين الانباط ٠‏ 


خامسا ٠+‏ وجود اثر تحريف عربى فى كتاباتهم الارامية بصورة لات دع 
مجالا للشك فى ان لفتهم الوطنية انما كانت لهجةعربية شمالية , وقد وصتل 
الامر لدرجة انه من كثرة استعمالاتهم للكلمات العربية الصرفة قائنا نجد في 
احد نقوشهم التى تعود الرعصر متآخر ( حوالى عام 518 م) بان النصيكاد يكون 


سس م سس سس سس سس ا سس 


 )9(‏ جوان على + المرجم السابق سا جع اص 414 2 جرجى زيدإن ؛ الصرجيتبح 
السابق ص و١٠‏ 2 وكذاع :ج280 عه 2632-8001 4 ر.ه. © وعكاه000 
و214-262.ضزم ,و1905 ه02 وكصه1أم1طء158 516 1هعة 

10.م #ذعوده و0مدمسسوظ 


3 


)0 322 5621151 اناده 1555212453 15ام 002 و .11 وعاقت<ة 51025 
و 192-260 22 ,1889-1907 و15صه2 , 1,11 ونصمء58 قطوط 
. 214-262 .م و #ذع مره ووعله 00 


له انظر؟ آين إالكلبى + كتابالاصنام القاهرة لإهة! ,2 قارن ؛ 
و4170 :11 و0158 ,252-253 2 85.220-221 تغ+1ع.وه .و 6ظهه00 
25828١ 8.‏ 


عربيا خالص (!) , كما أن النقوش النبطية التى يعود تاريخها الى ماقيل 
الميلاد وبعده , والتى كان قذ عشس عليها فى شمال غربالجزيرة العريية 


وسيناء وحوران هى ناطقة جالغرب والخرؤية !151 : 


سادسا + ان لفتهم الاصلية كانت العربية وقد إقتصر استعماله م 


اللغة والكتابة الارامية علىالنقوش فقط 0 


هذا ويؤكد بعض الباحثين علئعروبة الانباط ويرون انهماقرب الى قريش 

وقباعل الحجازالعربية التى ادركت الاسلام وذلك لانهم يشاركون فريشا فى كشير 
من أسماء الاشخاصكما بشاركونهم فىوثنيتهم وعبادة أكشر الاصنام كذلك الخسبلط 
النبطى قريب من خط كتبة الوحى وإلخط العربى الذى سكتب به اليوم , بالاضافة 
الى ذلك وجود كلمات عربية كشيرة فيالنفوش الشنبطية النتى كتبت بالاراهميسة » 
وهى عربية من نوع عربية القرآن الكريم , وعلى ذلك فان الانباط هم اقرب 
الى قريش وعرب الشمال من العرب الجنوييين الذين تختلف أسفاؤهم وأسمسسا”ء 
أمضاعهم أختلافا كبيرا عن تلكانتى انتشرت بين فزيش وعرب الشعسب نال 
العدئنائيين 4( . 

ا سس سس سس 


اه 








)١(‏ | محمد بيومى مهران ٠‏ المرجع السابق ب ص 499 ريجيس بلا 


تاريخ الادب العربى ‏ العصر الجاهلى ب بيروت 1365 - صر5ه ٠‏ وكذا ١‏ 


(؟) ديتلف نيلسن: التاريخ العريىالقديم ‏ ص٠4( ٠‏ 
فيه محمد بيومى مهران + المرجعالسابق ٠‏ بلاشر : المرجع السابق ص هوهاه, 
وكذ١‏ 2565 تنه 8 و.2 و0ناه55ا2 5.27 .6 1ع. هه ودع ع هسوكلا 
266٠‏ و1907 و2335 , 15188'آ غصوعة 57216 مع 


)غ) جواد على + المرجع السابق ب جم ا ص 14 , خلييل يحي نامى ؛: إصل الخط 
العربى وتاريخ دطوره الى ماقبالاسلام - مجلة كلية الاداب ب جامهعة 
القاهرة ‏ العدد الاول 4 هوام 2 ص7 ٠‏ وكذا 


مو 18ع.ره وعكامه 


عد #6 ات 


ومما تجدر الاشارة ]ليه فانئالتقارب الشديد بين لغة إلحجب سان 
ولغة الانباط دليل قوى على قرابة اهل الحجاز من الانياط فاللغة البدجازيلة 
لم تتطور من اليمائيةمباشرة وائماجا*هذا التطور من العربية القديعصلسة 
الى الاشورية الى الارامية الىالنبطية الىالقرشية , فتقارب لغة قريش مسن 


هذا السبيل 2 وكان التقارب بينهما فىالزمان أو فى درجات التطور ولكئسه 





لم يكنتقاربا يقاس بالمكان او الاميال ٠‏ وهذ|التقارب.لم يكن من اخت راع 


النسابين آو فقهاء الاسلام ولكنه كان تقارب الواقع الذى حفظته اسان 33 





7 
اللغة والثقافة واستخرجته من الحفريات والكشوق الحديكة (0) . 


وكان الانباط فى بداية حياتهم عبارة عن قبيلة عربية او اتحاد من 
القبائل العربية , تعيشجياة بدوية وبدائية [5أ, وعندما كان " ديودور الصقلى" 
يتحدث عنهم ذكر بانهم كانوا ييعشون فىالصحرا *ويسكنون فىالخيام وكان بعضه-م 
يشتغل برعى الاغنام والجمال وبعضهم يعملون كتجار فوافل فيحملونمنتجات بسلاد 
العرب الجنوبية (؟): وكتبائل بدوية كانو) يعيشون ف نىالصعراء الواتعلسة 
شرق الاردن »2 وفى عام لإلّه قق٠م‏ + شزحت هذه القباكل الى ارض"الادومييس ان" 
الذين اضطرو) للرحيل الى سواحل البح الابيض الصتوسطة التخطلة [19, :ومني 
ان أحل عام 98 فى .م٠‏ حتئ نقر] بان - الانباط ‏ اصبحوا قوة بحيث استطاعو|ا 
ص الحملات العسكرية التى قادها حاكم سورية السلوفى"انتجونوس 828190205 " 
م ست 


)١(‏ | عباس العقاد ١‏ ابوالائبياء ابراهيم - ص86إسلا؟1ا* 


)1 .2 .612.مه و0تم مم11 


94 13,7 رمه و48 ,12 معلظ ,8108038 


4( .8 .م وغذه.ره وتمقصدطه80 و2.29 و.616,مجه ولعصصوكا 


35 #61 


بقصد الاستيلاء على "البتراء " وذلك بسبب مولاه الانباط تكملك البطلمبي 


خاكم. معن (1) 8 


وقد أسس الانباط مملكتهم فى المنطقة الواقعة مابين الجزء الجنوبي 
الشرقى لفلسطيين والجزء الشمالى.الغربى للجزيرة العربية وهى تعد واحسسدة 
من أعظم الممالك العربية الشمالية القديمة وكانت " البتراء "(5) عاصمتهم 


وقاعدة. ملكهم 2» فى حين كانت ” الحجر " ثائى أهم مدينة فى مملكتجهمء 





لل جواد على : المرجع السابق ب جنا ص لم191 .م جرجى زيدان : المرجسع 
السابق ص 45 / فيليب حنتى . المرجعالسابق ص 419 : محمد بيومى مهران: 
المرجع السابق ص 1.م8١ه‏ , وكذا : ,2.4 .2618168 وكعاوعن01 
8.8.8.7019 وومص1 825 و58.93-95 618,7.مه وكزوعطنة1 
.5و 1ء.زه 1ط6غة56 غقصة شذفعط 5.12143 
(؟) تقع"البتراء " الىالشرق صن وادى عربه طوطوعة | " وفلي 
منتصف المسافة مابين راس خليج العقبة والبحر الميت ويالتحديد تبعد 
حوالىخمسين ميلا الىالجنوب من البحرالميت و "البتر)١‏ " ماخوذة مسن 
اللفةاليوئائية " 28878 " التى تعنى "الوخر" وريما هى تفسه سا 
مدينئة " سلع 8 ” التى جاء ذكرها قىإسسشمان الفهسسسيد 
القديم وإلتى تعننى ايضا فىاللغة العبرية " الصخر " وتفشى سل تلع 
فسىاللغة العربية ايضا " الصخر " كذلك ذكرها " يسوسيفوس " باسلم 
"الرقيم " وقد عرفت"التبراء " منذ الافريق إيفغسسسا 
باسم اخر وهو" معام " لذلك يعتقد ان العرب قدحرفوا هذه التسمية 
الى " الرقيم " وكانتالبتر!ء واحدة من اشهر مدنالصالمالقديلم ء 
فقد كانت عاصمة لدولة " الادوميين ” شماصبحت بعد ذلك عاصمة دولة 
"المؤابيين ثم اتخذها الانباط عاصمة لمملكتهم العظيمة .واليوم 
افع اثار "التبراء * قروادى موسى بالاردن ٠‏ انظر بالتفصيمس سكل 
جؤاد على ؛ المرجع السابق ل ج58 ص لاموه ء جرجى زيدان ؛ المرجع السابق 
ص اكه , محمد بيومىن مهرإن ؛ المرجع السابق ص 11م8(ه . معج بم 
البلدان + جا ص 15-501 +" بلاط؟ + اشعياء 1:15 , 45 , الملوك الشانى؛' 
انظر > محمد بيومى مهران 6 
اسراكيل ب جا ب ص 540545 + وكذا ١‏ ,3ه 2161 وقهد 828861 
.894,229,668 .مم 


4 »: وعن " الادوميين ” و " المؤابيين 


اد الاوع 5-5 


ولكن لايعرف بالتحذيد التشاريخ الذى تاسست فيه هذهالممنكة العرييسسة 
القديمة ويمكن اعتبار عام]0؟ ق .م٠‏ وهو العام الذى نجح قبيه الاتبسبسساط 
فى إحباط الحملات العسكرية التى ققام بها " انشيخونؤس ” للاستيلاء علس سي 
"البتراء " وهو اول تاريخ ثابت ومحدد لعهد مملكة الانباط فى حين تجبد 
أنه منالصعب ارجاع بداية تاريخ مملكتهم الىماقبل هذه إلفترة نظر! لقلة 
المصادر عن تاريخهم فى تلك الفترة » ومما هو جدير بالاشارة الى ان اولماورد 
دكر الاسماء ملوكهم يعود ‏ تاريخه الىعام 114 ق.م. حيث تحدثت المص ادر 


التاريخية القديمة عن ملك للانباط يدعى " الحارث 8ط "”ى, 


وقد وصلت مملكة الانباط فى اوج عظمتها وتوسعها الى "دمشق " فسي 
الشمال والى " الحجر " ( مد]ئشن صالح ) فىالجنوب وحدود مصر الشمالية 
مع صحراء النقب »2 وشبه جزيرةسيناء 2 ووإدى " عربة " وسواحل البخر الاحصبر 
فى الغرب , والحافة الشرقية لوادى” سرحان " فى الشرق وبعبارة اخرى فائهبا 
كانت تضم جنوبى فلسطين وشرق الاردن , والاجزاء الجنوبية الشرقية من سوريسة 
وشمالى الجزيرة العربية ٠‏ كما ان هناك مايشير الى وجود كتابات ونقوش نقطية 
)0( 


فىالاقسام الشرقية من دلتا نهر الثيل كدليل على امتداف نفوذهم الى مصص 


وقد جاءت نهماية مملكةا الانباط فى عام 1٠١5‏ ميلادبيةوذلكعندما قام 
حاكم سورية السرومائى " كورتليوس بالما " ( 0-94( م ) بالشيابة مسن 
الامبراطور " تراجان " بالاستيلاء على مملكة الانباط ولتصبم بمدها جزء]. من 


الولاية العربية الرومائية اتن عرفت باسم" الكورة العربب لسة 





: 1ط و1عت نوعط الل 5 





)١(‏ | جواد على ؛ المرجع السابق ‏ جم ص و( »2 محمد بويمى مهران: تاريخ 
العرب القديم نا ص 5<ةه 
.5 40-42 مموده لهل 0 85106 «دمقط02 عط وعاه 1116© 
)1 جو اد على ؛ المرجع السايق سا ج؟ ص و4 / جرس زيدان : المرجح 
السابق ص 47 2 فيليب حتى : المرجع السابق ‏ ص *#؟» , وكذا 1 


وغ1ء. ره و 1ظ6 8561 قمة ستعفطة له ,11114لاظا ك8 و15ا210062 
و1-9ه12 .8.8.8 وقعصةذمع8 ,2.543 ,2816168 وعله 1106© ,2.2504 
251ظ1 وغ ذه.ره وعص 1و8 ,52.121 


يدنف يشيع 


الأنباط وعلاقاتهم التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين 6 





لقد اظهر الانباط براعة فائفة ومقدرة فريدة فى مجال التجارة 2 فعلي 
الرغم من ان الانباط كانئو) اصلا احد القباعل العربيبة التى كانت تعيش حيساة 
بداعية وتشتغل برعي الماشية الا انهم اظهروابعد ذلك تفوقهم و براعته سم 
فىاحتراف التجارة + وقد بداو) حباتهم فى التجارة كوسطا * وناقلين للسبشلع 
والبضائع مابين موانى خليج العقبة ليقطعو: بها الصعراء وإيصالها الى مدن 
فلسطين وسوريةفكانو) يقومون بنقلٍ منتجات جنوب الجزيرة العريية مشط ل 
البخور والمر والاطياب الى مص وشواطىء البحر المتوسط نهم بحق كانو| 
الوحيدين المسيطرين على نقل التجارة مابين الشرق والخرب , ولكن الحصال 
سرعان ماتقدم. بالانباط فرهذا) المجال وتوسعو) فيه حتى كانت السيادة والهيمنة 
الهم ,2 واضحوا اصحاب ثروة كبيرة وقؤة عظيمة فاصبحوا من الشعوب الصربية 
الغسنية 2 ويمكن القول ان العامل الاساسس الذى ساعدهم فى ذلك هو الموقع 
المميز لمملكتهم والذى يتحكم فى طرق لتجارة الدولية سواء البريبد_بة 
او البحرية خلال تلكالعصوى التاريخيةوالتى تربط مابينالجزيرة العربيسسة 
وافريقية الشرقية والهندوالصين بكل من العراق والشام ومصن و11 + 

ولميقتصر نشاط' الانباط وعلاقاتهم التجارية بالمناطق والدول المحيطة 
بيهم بل وصلوا ألىاوربا , فقد وصل الانباط إلىالموائىء الايطالبية بتجارتهم 
ودليل ذلك آنه وجد نفش اغريقى ‏ نبطى فى جزيرتى " رودس " و " ميلتسوس" ٠‏ 
كما عثر علىالنفوش النبطية فى مدينة " بوتيولى 881 التلي 
تقع على بعد عدة اميال غرب مدينة”نسابولى " الايطالية [1), كما ذك-اسر 





للق .94 ,81 مك و1148 .كلظ ,121006218 


قة فيليب حتى : المرجع السابق ‏ ص 50 وكذا ؛ 


و256-257 مهمو غ1عء.ده ووعذه00 ,5.379 2168188.,5 وعاءعنا61 
٠‏ 242-260 . و4158 : 20. 015 


هع 38 


آن الانباط قد ارتبطوا يعلاقات تجارية مع الصين + حيث ورد فى السجلات 


الضيكينة مكان أسفه " “الى شاكان ‏ "' طة-21 " ويغتقد بعضالعلماء 
ان هذ) الاسم الصينى مرادف لكنمة " .رقيم مه "و" رقيم" 
0 


هو الاسمالاصنى ‏ كما ذكره يوسيفوس- لمديئة "البتراء 


وبحكم سيطرة الانباط علىالاجزاء الجنوبية من فلسطين فقد كان لهم 
نشاطا تجاريا كثيفامع سكان فلسطين », وحملت فوافل الانباط التجارية السلسع 
والبضائع المختلفة التى تلبى احتياجات وطلبات الأسواق هناك 2 فكانئت 
تنقل منتجات جنوب الجزيرة العربية كالمر واللبان والسخور والستواب تل 
كذلك كانت تنفل الاخشاب الكثميئة والموسلين من الهند واللؤلو من الذخليسج 
العربى 2 والاوانى الزجاجية والارجوان من صيدا وصور , والقار ( الزقن) 
الموجود فى البخر الميت + والحرير الدمشقى , وكذلك الاقمشة المقصبة 
والمطرزات » والاصباغغ :. وإالمرجان » والذهب , والفضة , والنحاس, والحديد 2» 


والاحجار الكريمة »2 وزيت السمسم » والسكر 2 والقطن ,2 وغير ذلك وكاتسلو| 
يبيعون هذه السلع والبضائع فىاسواق فلسطين فئ حين تحمل كميات اخرى من صذه 


السلع والبضاهع إلى موائىء ” غزة " و " عسقلان " ومنها تحملها السفسن 


الى مصر واوربا عبر شمال افريقية ('), كف كانت قوافلهم التجارية تحمسسل 








)0( .7 وطعم1ة ,711:1 مطه, 85.17 وو11816ج1أذمهة ومنتطمهومك 

8 12337 , 158-718 . 22 و 1966 , 0362850 و 68 021 22 مه ف8صتط0 

.52.120-126 -616.زه 

(؟) حولهذ! الموضوعبالتقصيل انظر / فيليِب حتى + المرجع السابق ص 6-459؟؛ 
صالح احمد العلى > المرجع السابق ص5 . وكذا ؟ 

و6055 69,209,8-س64 , 42-45 22.4 ى . 2816168 عله 61136 

و66-68. م و1ع.زه و28ه0هه112-126,113. مم ,. 16ه.نه رعق صصطد1 

وعاء 286 صملا ,5.20 وغذهومه وعصذهه82 ,53 رموقذء.مه ومستكاومط 

.86-57 .,82-85. مم 2211 فى وطععن” قصه مققمدوةط3عطصوع" .6 


فى طريق العود ةمنتجات فلسطيين وسورية الزراعية والصناعيسة الى الجزيسرة 


العربية والعراق والخليج ومنها الىالهئد والصين 8 


ولقد عرف الانباط كثرة الطلب علىمثشل هذه السئع واليضائعع والمنئتجات 
الزراعية والصناعية فى اسواقالعالمالقديم والاسمار إلتى تدقع لشسسراء 
مكل هذه المواد والسلع وما يعود عليهم من مكاسب كبيرة عند بيعهي نما 
لذلك نجد ان قوافلهم التجارية كانت تحمل هذه الانواع المختلفة من السلعحع 


والبضائع لتسد إحتياجات وطلببات العالمالقديم المتزايدة . 


وكان هناك طريقان رئيسيان ثمبى فيهما قوافل الانباط التجاريتة 

لتعبر شبه الجزيرة العربية إحدهما ياتى من شرق الجزيرة العربية والاختر 
من جنوبها , وكلاهما كانا يلتقبان فى " الحجر " ( مدائن صالم) فكائ لست 
قوافل الانباطالقادمةمن شرق الجزيرة العربية والخليج الصريى والمحملة 
بالبضائع والسلع القادمة من الشرق تعير بعرضالجزيرة مرورا بمديض طخ 
" حايل "اق " تيماء " لتصل الى" الحجر " فى حين .كانت قوافلهمالقادمسة 
من جئنوب الجزيرة العربية تسير بخط موازى للبحر الاحمر متجهة شمالا حتتى تصل 
إلى " الحجر " وبعد ان تتجمع تلكالشوافل فى " الحجر " تستريح من مشقسسة 
السقر , تبك! رحلاتها فى عدة اتجاهات/ منها مايتجه نحو ميشاء " لوبيكه كومه 
هسم وافجحة "[أ) الواقمع عل والساخل الشرقى تلحر الاحمسر 








0غ( لويكه كومه ويعنئى" المديئة البيضاء " وكان من اهم الموإنىالتجارية 
التابعة للانباط ولايعرف موفعه فىالوقت الحاضر بالتحديد فالبعض 
يرى انه" الحوراء " او " يشبع البص " او” المويلم " او " عيئوئة " 
التى تقع فى اقصيالركن الشمالى للبحر الاخمر ( انظر؛ جواد على:المرجع 
السايع اج؟ سا ص لالأسؤ 2 48486 2 معجمالبلدان بجع ص ووم .امطلال 
العدد الخامس- ‏ الرياض- |94١1‏ ب ص الل ) وكذا : 


و518 مم 2ه بجطوومع ه660 8181 ه15 ,. 6 وطة ه80 
.285.م ‏ (و701.2 ,2.220 و1 ,71 5و2ه020ظآ 


ل الاوع 5-5 


ومنهامايتجه الىالشمال ليصل إلى " تبوك " ثم الى ميناء " ايلات " علسي 
ظيج العقبة ومنها مايتجه الى الشمال ليصل الى العاصمة “البتراء"!١)‏ وقد 
اكدت الكشوف الحديثة ذلك حيشعثر العلماء والباحثين عل ىالكثير من النقوش 
النبطية وكذلك اعداد كبيرة من الكسرات الفخارية النبطية المميزة غثى طول 


هذه الطرق التى كانت قوافلهم التجارية تسلكه (؟) ٠.‏ 


وبحكم موقع مدينة " التبراء " الذى يسيطر علىمايعرف باسم" طريسق 
الملك جه اطع 83 8' 2 " وهو الطريق الممتد مابين خليج العقبة 
والبحر الاحمر جنوبا وحلى سورية فيالشمال فان قوافل الانباط البتجارية 
تواصل مسيرتها من " البتراء " لتتجه الى فلسطين ؛ ومن ثمالى ميناء " فصزة" 
وميناء " عسقلان ” علىالبحر المتوسط 2 كما تتجه بعض قوافلهم التتجاريمة 
عبر طريق وادى عربة ثم شرق البحر الميت ونهر الاردن الى دمشق وشمالى سورينا؟) 
وهناك ايضا الكثير من الادلة العلمية على إن قوافلهم كانت تصل سوريبمة 
عن طريق آخر وهو عبر " وادى السرحان " فقد عثر علماء الاثار على كميسات 
كبيرة منالكسرالفخارية النبطية وكذلك علىإشار محطان تجارية نبطية علبلتي 
طول طرق القو]فل الممتدة الى سورية عبر "وادى السرحان " مما يؤكد امتداف 
ا ا يت 
)١(‏ | عن طرق قوافل الانباط التجارية بالتفصيل انظر ؛ جواد على ؛ المرجع 


5 اكد 
السابق ب جلما باص 250 ,44-45,5292. وم و.26115188 وعله6136 
.0 ,76-78 ,5.72-73م ,2051 رفظ وعلهوة مولا 


إفقة مجلة إطلال ‏ العدنالرابع- الرياض ٠194م‏ ص؟][ : العدد الخامس ١م96١‏ 
ص ٠-كلا‏ وكذا :ا ,2.73,760,99م وذه.وه 06و86 قصه #تاهسصتلا 
.13-7 مهم و.05.612 و عستفمع8 ,1191201309133 


-65. رمو 612. هوه و 0284 مق ,1415.هم .5106 طهط06 وعاء 6116 
212 وغذع.مه و27«طنطة و60 


ليف 


هه - 


سيطرتهم على جميع الطرق إلتى تصل مابينجنوب سورية والاردن مرورا بسسوادي 
السرحان ,0)١(‏ 


وآصبحت التجارة اهم واكبر مورد لشروة الاتباط وهلى التجازة 'قامسسست 
حضارتهم فاشتصضال الانباط بهذا المجال رقع من وإردات دولتهم وبالتالى اإدى الى 
أازدهار الحضارة, والىتطورها . ولعل الانباطظ ادركوا اهمية التجارةبالنسبة 
لدولتهم , ومدىتحكم دولتهم ‏ نظر! لموقعها ‏ فى طرق النجارة الدولية 
التىتمر فى اراضى دولتهم فىتلكالفترة التاريخية جتى إن بمظالعل._ياء* 
والباحثين راى فىتوسع الانباط السياسى والاقليمى نحو الشمال ليصل الى الهم 
حوران فى سورية / ونحو الجنوب ليصل الى " الحجز " (مدائن صالح) , ونحسو 
الغرب ليشمل الاجزاء الجنوبية من فلسطين كان لتحقيق سيطرتهم على إلرق 
التجارة الدولية (1!؛ وان نفوذ دولتهم كان يقوم اسناسا علس التحكم قي 


الى و10 


ولقدحرصالانباطٍ علىجعل طرق التجارة الدوليةالواقعة ضمن حدودمملكتهم 
اكثر امانا وسلامة للقوافل التجاريةفانشاوا الحسون والقلاع وكذلك المخاقر 
وابراجالمراقبة على طول الطرق التجاريةلحماية القوافل من السلب والشهب, 
كما وضعو) فرقا منالقوأت المسلحة والجيش عندتلك الحصون ليستنجدوا بها عند 


الفرورة [4) , فىحيزكانو! يرسلون ايضا وحدات من الجيش مع القوافلالتجاريسة 








)0( و2660 قصه لتعصصتل! ,175 ,40-41.هم .83146 ص 00 رعله 6106 

.ور (هقو1) ,96 ,888508 ,5.133 و.15ه.مه 
)0 65-66 مم و . تخدع .5ه و20مسسه1 
ليها عبداللة حسسنالمصرى مقدمة عن اثار الاستيطان البشرى بالمملكسسبة 


العربية السعودية . اطلال ‏ العدد الاول . السرياض 99س ص 119* 
(4) رعذم.مه ,ومصصنةظ ,158,173 ,40-43.وم .8106 صقط06 ,مم61 
.55و33 لطم وغذهة.مهرعسمتاوطط ,117-118 


ممع -- 


التجاريةلحمايتها والدفاع عنها' .حتى أن قوإفلهم التتجارية كانت ف: 





تبني 
مسيرتها تشبه الجيش المتوجه الى ميد إنالحرب [أ), وفي مقابل هذه الحمايسة 
فانالقوافل التجارية التى كانتقسر فى إراضيهم. تدفحع مكوسا عالية للاذزيباط 


لانها ستفمن.عناية انوالها ووالمالق: كاسني 0101 


كذلك آنشآ الانباط المحطات والاستراحات على طول الطرق التجارية 
وجهزوها بكافة الوساعل لخدمة التجاز وقوافلهم وإمدادهم بجميع احتياجاتهم 
فكائنت تلك اتمتعادي امسن عات تقد لضام والماء وإماكن الراحة والمؤوئة 
وغير ذلك من الاشياء*التى يحتاجها التجار والمرافقين للقوافل التجارية 


وأيضا الدواب المستعملة فى حمل السنع والبضائع ٠‏ 


وقد أاكدت الكشوف الحديثة التى قام بها علماء الاشاروالمتخصصون ‏ علي 
مدى سيطرة الانباط وتحكمهم فى الطرقالتجاريةوالنشاط التتجارى فى كل من شمسال 
غرب الجزيرة العربية والاردن وجشوبى سوريبة وفلسطين كما اكدت هذهالكشسوف 
استخدام الابناط لطرق القوافل التجارية التى كانت تقع ضمن اراض مملك هسم 
كذلك إكدت علىانشاعهم للحصونو القلاع وابراج المراقبة والمحطات والاستراحصسااءت 
على طول تل كالطرق التجارية » فقد عثر هؤلاء العلماء والمتخصصون على اعدادكبيرة 
من النقوش والكسر الفخارية النبطية وغبيرها من الاثار النبطية على طول 


المنطقة الممتدة من " يسبع البحر " علىالساحل الشرقى لليحر الاتق-ن سر 








)0 .م ,1.9ه1870 ,.ظه.ظ ورمصةغ ه82 27 وءلله ,85.871 ,55.8506 
0 


,2283ن1 ,2.33 و16ع.مم0 و#صتطاوصة ,101502 81.21 وعرص1اط 
000 #مطعءة ,5.558 و.8106 «فط06 وعاء 6116 ,5-118 6157.مه 
وعاطملا لم1 ,568 طقهقةعطتاجوطظ 6ط 2ه منتولع28 عط ر. قوط 12 
.104 و22.29 +1974 


فق 


ههع أله 


و" البوير " ب شمالالمدينة المشئورة فىالجنوب + وحتى خليج العقيرلة 
ومنطقة "تبوك " فى الشمال وهى منطفةواسعة تشمل الاجزاء الشمالية من اقليم 
الحجاز » كما عثرو) ايضا على مشل هذه الاثار النبطية فى " و)ذى السرحان " 
وفى منطقة " الجوف " اق "سكاكا " وى "الطوير "وى " قزيات المل اح " 


و "تيماء و "اثشرًا -0 


كذلدعثر هؤلاء العلماء على أعداد هائلة من إلكسر الفخارية الشبطية 
وغيرها من الاثار النبطية على امتداد ” وادى السرحان " وفى سهول الاردن وعلي 
طول "وادى عريه ”" وكذلك جنوب البحر المتوسط وفى غرب وادى " غزة " ,وجئوبى 
سورية عند منطقة " حورإن " و " جبلالدروز لكأ كما لاحظ هؤلاء العلسنساء 
التشابهفى النمط بينالاثار الموجودة فى جنوبى فلسطين وتلك الموجودة فسسي 
اليترإء " عاصمة الانباط؛مما يدل على مدىتائر هذه المنطقة بحضارة الانباط 
2( 


جاءت نتيجة هذه الاتصالات التى قامت بينهما 
وهكذا ادرك الانباط اهمية التجارة كمورد اساسس لثروتهم ومطص تدرا 


لقوتهم فحرصو) علىاستمرارها . كما قامو! بشتى السبل لحمايتها والمحافقة 
عليها , فعندما قام البطالمة فى مصر بمحاولةاحتكار التجارة البحرية والسيطرة 
الاك 
)0( إطلال ب العدد الرايع ب ١ل9]‏ ب صض8]!! / العدد الخامسب 1540م ص ١لاالاء‏ 
وكذ) 8142-62 73:99133-هم ,6082.16 و2684 قله ااعصص ةلا 
8 1 028 و214-240. مه و1ذه.ده وععاهه0 ,178-182 7 
و212,215,218 204-2098 ,202 201,5 ,197,196,199 5820:5528 
فطع مع م عمدة 11353 صه510م 108021 فصتا .2 وإعطوعه86 ,221 
.144-146 ,96-115 .طم (21957) ,64 ره ,8002 الات 


فق و15:40-435:133,158173-175 رم ,.5124 صقط06 ولع هله 


و10 و2161 ,196 35093548 :6 015.318 ,241-225.هم وخذءرده وععامه© 


1824 


لي .65 .2 22168885 مه عيعه ةمقطءدة رطع 1عطالة 


0 0 ا 55 


على البحر الاحمصر , احس الانباط يالخطر الذى يهدد مصدر شروتهم والخساعسر 
التى يمكن ان تلحق بهم لذلك استغلوا فرصة الحروب المستعرة بين البطالمة 
والسلوقيين فأخذوا يثشنون الغمارات النتتالية عنىالسفنالتجارية التسمسي 
كانت تذهب وتاتىالى ومن مصر 0 
وقداستمر الانباط فىنشاطهم التجارىق واستمرت قيادتهم للقوافل 
التجارية حتى بعد ضياع نفوذهم السياسى وضمالرومان مملكتهم الىالاميناطورية 
الرومانيةوظلت قوافلهم التجازية فى نقل السلع والسيضائع بين مغر وبسسلاد 
العرب وموانى؛ البحر الاحمر الموجودة على؛لسواحل المصرية ‏ , ربعا حتسي 
القرن!لخالت الميلادى كما تدلنا على ذلكالنقوش الشبطية التسعثر عليها 
زفق 


في داخل مصر وفى طور سيتاء 


وعلىهذا نرى ان الصلات والعلاقات التجارية بين!الجزيرة العربيلة 
وفلسطين فىعهد مملكة الانباط كانت جد وثيقة بحكم موقع ذولتهم الذى يسيطسسر 
على الطرق التجارية الموصلة من والس فنسطين وكذ ل كبحكم العلاقات السياسية 
والمصاهرة التى ربطت بينهم وبين دولة بيهودا وقد انى هذا الاتصالالوثي ق 
خصوصا فى مجال التجارة - بين الانباط واليهود الى درجة أن اليهود دونوا عقود 


البيع والشراء التى كانت تجرى بين الطرفين بإللفة النبطية وقد اسمس سجر 





اليهود فى تدوين كتاباتهم بالخط النبطى حتىأبعد سقوط دولة الائب شاط 
فى عام ٠١6‏ سبلادية 000 


يالل ذخ ا نا نااك 
)0( جوادعلى . المرجعالسايق ‏ ج5٠‏ صا]-]1 / محمد بيومنى مهران: المرجستح 
السابق ص4.ملاءه وكذ) : و15 ,84 8.2922 1هم.دزه ورهططدكا 
6 فده لقل2ءه5 , 11 ,2622غلامناوه8ه 134,7.م ,(1929) 

.7 58396 .2 ,1941 و1. 0513لا >18551صهة 1511 هط 04 7<ه8156 


)0( جواد على : المرجع السابق جم اص 414سءن 2 محمذ بيومى مهراإن! المرجع 
السابق ص 81ه وكذا ؟ 0م23 .258-262, م2 وغدء.وه ووعامه6 
,855045 ورتاموعطة ممع مقمه210 م 1ع قط ضوع868 186 ومظ 


و(4953) 
0( جواد على + المرجع الشابق ج “ا ص وه وكذا 1 ' 
5 2 لاك .8 . ,26835168 ورظطع 616 





استمربت العلاقات التجارية بين الجزيرة العربيةوفلسطيس سن 
حتنى بعد زوال دولة الانباط فى مطل عاإلقرن الثائنى المبلادى وقك حست بل 
التدمريون العرب لواء التجارة زالتحكم فى طرقها الدولية من بعدهم وحتي 
نهاية القرنالشالث الميلادى . ثماجاءبعد ذلك دورالغساسنة العربالذين 
استغلوا موقع دولتهم الاستر اتيجى كملتقى لطرق القوافل التجارية وكهمسمسزة 
وصل بين الجزيرةالعربية والّراق وبلاد الشام. , وايضا كمحطة تجارية 
هامة للقوافل التجارية 2 استغل الفساسنة كل هذه الجوائب فعملو)! قفي 
مجال التجارة فجمعوا منها الثروات والاموال مثلهم فى ذلك مثل من سبقهم مسن 
عرب الجنوب المعينيين والسبئيين او من عربالشمال اللحيانيين والانباط 
والتدمريين ٠‏ وقد لعبالفساسنة دور| تجاريا وسياسيا وعسكريا هاما فىمنطقسة 


الهلال الخصيب خلال الفترة مابينالقرن الخامس والسابع الميلادى٠‏ 


5 أصلهم -دولتهم 03 





ييعود اصل الغساسنة الى قباكلالازد " اليمنية التى هاجرت: ملسن 


جنوبالجزيرة العربية لتستقر فى بلاد الشام [١)ءوقد‏ حددت المصادر العربيسة 





00( تاريخ اليعقوبى ٠١‏ جا ص05؟-00٠./,‏ بلوغ الارب ج" ص 197١91‏ , لسان 
العرب ‏ جم! ص 7١5‏ , القاموس المحيط ج85 ص 545 , المعارف ص +14 2 
المختص فىاخبار البشر جا ص 5 , حمزه الاسفهائى ؛ تاريخ سنى ملوك 
الارض والانبياء ص48 99 م القلقشندى :نهاية الارب ص 514 ( طء بقداد- 
الالااه) معجم إلبلدان ب جع ص +5 , ٠١5‏ ءداشرة المعارف الاسلاميسسة 
المجلد الثائى ص 154 2 وكذا + ' 

. مده 11 ) ,82138 عزممظ ,2.1020 11 ,15188 2ه م.روعصط 

8م و غذه. زه وتقطعمتهستم2ة ,(2.518 117.0 .1 373 


1ع اسم 


القديمة تاريخ هجرتهم. من اليمن الى الشام يعد إنهيار سد مآرب وسيسسسسسل 
العرم , ولكن هذه المصادر لم تحدد زمانحدوث سيل العرم وتهدمس سيد 
مآرب , غير انه إذ) اخذنا فىالاعتبار ان سد مارب قد تصدع عدةمرات خبلال 
الفترة الطويلة التى مضت منذ انشاعه فى منتصف القرن. الشامن قبل العيلاد 


وحتىاخر مره رمم فيها عام 8ه ميلادى علنى زمن "أبرهة الحبشى " عندها يصبمح 


من الصمعب' معرفة الفترة إلتى هاجر فيها الغساسئثة من اليمن إلىالشس ام 
بالتحديد .2 فهجرتهم بناء على ذلك كائت ند حداشث فى أى وقت خل لال 


هذهالفترة التى ربما تزيد على ..2! عام [أ)+ وهذا بالطبع يجعلنا امام فتسرة 


زمنية طويلة لايمكننا الاعتماد عليها فىتحديد تاريخ «هجرتهم بالضيط ٠‏ 


كما اننانجد إن بعضالروايات العربيةشذهب الى اإنهيار سد مارب كسان 
قبل البعثة المحمدية باربعة قرون وبعضها يذهب الىانه كان فى عصر الاحتسلال 
الحبشى لليمن وبعضها يذهب إلى إن حدوثه كان فى القرن الرابع للميلادء واخيرا 
الىانه كان فىالقرن الخامس الميلادى (). وهذه الروايات تزييد من معوبة تحدبيد 
فترة معينة لتاريم هجرة الغدساسنة من اليمن الىالشام فطالما تاريخ هجرتهم 


مرتبط بانهيار سد مآرب وسيلالغرم فان هذا التاريخ سيبقىغير محدد حتسي 





)١(‏ حول سد مآرب وسيل العرمبالتفصيل انظر : محمد بيومن مهران؛ المرجسع 
السابق ص +15 0142 2 دراسات تاريخية ص #959 2 845 ,جواد على؛ المرجبع 
السابق ا ج؟ ص إم؟ 2 عإره 2 هه 2 ج5 ص 9م 5442 , هومل؛: المرجسع 
السابق ص "الهلإلم , ٠١4‏ , فؤاد حسئين؛ الهرجعالسابق ص 2595-5951 5*4 2 
احمد فخرى + دراسات فىتاريم الشرقالقديم صٍ ١85‏ : لم١‏ . اثار العالم 
العربى ‏ القاهرة ه9١‏ ,2ص ١؟‏ 4 58 ٠0‏ 

اليم معجم البلدان . جه ,ص ه؟ 2 حمزه الاصقفهانى: المرجع السسابق سم صض]؟1 »2 
جرجى زيدان + المرجعالسابق ص١7‏ »2 محمد بيومرمهران؛ دراسات تاريخية 
ص ه4-516؟ »احمد ابراهيمالشريقم مكة والمدينة ف ىالجاهلية وعهد الرسول 





القاهرة 1958م ص 516* 


09م اسم 


يستقر رأى المؤرخين على تحديد فتترة اشهيار سد مارب وسييلالعرم وهجسسسرات 
العرب الجنوبيين الى الشمال ٠‏ 
ولكن يوجد منالجلماء المحدثين من 0 أن أصل الغساسخببة 

من جنوب الجزيرة العربية وانتسبهم يعود إلىالقحطانية . وائما يرجع أتهم 

أصلا منعرب الشمال العدبائيين ودليلهم على ذلك هو إن لغة الكساسنة لاتهمت 
الىاللفة الحميرية الجنوبية بآى صلةوائما تنطبق علىاللغة العدنانية الشمالية 
فلغة الفغساسنة كانت عدئائيبة أكثر مثلها قحطائية , كذلك:سما ء الا عاسم لام 
بين الفساسنة كائت تشبه فى مجموعها إسماء عرب الشمالإكشر من الاسما* التي 
كانت شاععة بينعرب الجنوب؛ بالاضافةالى كل ذلك فانالعنادات والدين عند الفساسئتة 


كانت اكثرانطباقا علىعادات وديانة عرب الشمال 0 


وهكذا يلاحظ ان الخلاف بينالعلماء والباحثين هولاصل الفساسئتلدة 
لايزال قائما , ولكن هذه الاراء تظل موضع بحث وتمحيص فبيما بينهم حتى يتوصلسوا 
الى الحقيقةالمدعمة بالادلة العلمية حول هد) الموضوع »ولعل سيب هذا الاختلاف 
يبعود الىان تاريخ الغساسنة يلفه الكثير من الغموض بسنب قل ةمصادره ومعلوماته 
وضياع معظم إثارهم حت ىالمعلومات اليسيرة المتوفرة امتزجت فيها الحقاتكق 


بالاساطير مما ادى السىتشويش و اضطر اب هذ هالمعلومات حول تاريخهم ٠‏ 


(1)جرجى زيدان ؛ المرجع السابق ض“اإعن؛؟! م محمد ممبروك ناقع ؛: المرجع 
السابق ص 945: محمد بيومى مهراإن + تاريخالعرب ص 5ه , قارن بلالشر: 
المرجع السابق ص4؟ وكذا|: 
(1872) ,81 ,آل :دمص وفك 





امنا 35 


وقد عرف الغساسنة بعدة.اسما عمنها ” إزدعسان أما "ازد قم سس سي 


قبيلة يمنية و " غسان " اسم ماء فى احد منشاطق جنوب الجزيرة العرييسة 
وعندما نزلو! عليه عرفوا ياسم " ازدغسان " وعرفا من جاء من نسلهم باسب لم 
الفساسنة [')ى, كما عرف الغساسنة ايضا ياسم" ال تعلبة " نسبة الىإحند 


جدودهم الذى كان اسمه " ثعلبة بن مازن " (؟) , كذللصموا " ال جفنة " او 


" اولاد جفمئة وذلكتسبة الىاول ملوكهم وهو" جفنة بزعمرو مزيقياء عاو نسبة 


إلى "جفدف * كه 


وهى قبيلة من غسان بن .اليمن 











)0غ( مروجالذهب ساج؟ ناص الهم 2 ابا بجلدون ا ج1 ب ص 714-578 عءالقاموس 
المحيط جئا ص 148 , معجم البلد 
الاصفهائى .ب المرجعالسابق ص م999 2 تهاية الارب ص 814 , السختص سن 
فىاخبار البشر. ‏ ج1 ص آلا م تاريخ اليعقوبى ‏ جا ص 1١5‏ ؛ لسسسسسان 
العرب جا( ص 5١7‏ /,داكرة إلمصارف الاسلامية ‏ المجلد الثالثك ص ١68‏ »2 
جواد على : المرجع السابق اج ص 0م“ , محمد مبروك ناقع : المرج ع 
السابق ص ٠. 1١١‏ وأرذ هي نطق محلى حنوبى لكلمة “أسد. 








ن ج؟ ص89" , جع ص 304-508 2 خصزه 


8 جمهرة انسابالعرب د؟ ص (55 , ابزحبيب : المحبر سا ص الام , شهاية 
الارب ص 5١4‏ »2 تيودور تولدكه ؛ امراء غسان من ال جفئة ب بيروت 1659م 
ص 4 , جواد على ٠:‏ المرجعالسابق ج” ص 7891 , عبدالعزيز سالم: المرجع 
السابق مصهة؟!؟ ,2 محمد بيومىمهران المرجع السابق ص 8ه ٠‏ 

[ليق الفسعودى ١التشبيه‏ والاشرافب ص4مه! . جمهرة!نساب العرب ج ؟ صضا#" 2 
المعارف صه»” ء نهاية الارب ص 514 + لسان العرب ج؟| ص [4 2 تاريخ 
ابنخلدون ‏ ج5 ص 774-8788 2 حمزه الاصفهائى: المرجحالسابق ص 8م194 © 
جواد على . المرجع السابق ‏ جم ص 5-19م! 2 جرجي زيدان : المرجع 
السابق ب ص 548 2 صالح احمدالعلى : المرجعالسابق ‏ ص لاه , عبدالعزيز 
سالم : المرجع السابق ‏ ص4١‏ , محمد بيوميمهران : المرجعالسابق 
عرهاه ٠.‏ 


56 ل 


هاجر الفساسنة الى بلاد الشام وبعد تجوالٍ فيها ؛ستقرو) اشيالسير! 
فى منطقة " حوران " بجئوب سورية حيث كان" القجاغمة " وهم من قباكقبل 
بنى " سليخ بن حلوان " من قضاعة استوطنوا فيها , فعاش الفساستبهة 
بجانبهم 2ولكن بعد مضى فترة زمنية قامت الخلافات والتزاعات بيهم سس سلا 


وانتهى الامر بانتصار الفساسئة على الضجاغمة ٠‏ فسيطر الغساسئة علىه ذه 
المنطقة وحكموها بدلا من الضجاغمة من ينى سلليم .)١[‏ 

وقد كونالفساستة لهم مملكة فى بلاد الشام بحيث شملتاجزاء فلي 
كل من مايعرفاليوم بسوريةوفلسطين والاردن وقد اعترف الروم بدولببة 
الفساسئنة ولكن تحت ظل سيادتهم 2 فكانت دولتهم بذاك دولة.شبه مستقللة ». 
وقد قامت دولتهم للروم مشل ماقنامت به دولة المناذرة للفغرس, فقد اتخنسذ 
الروم من دولة الفساسئة حاجز] يصد عنهم شر هجمات القبائل البدوية لحدود 
دولتهم كذلك التصدى لاى توسع إقليمى من قيل الفرس نحو مناطق نقوذهم كمسا 
استعصان الروم بالفساسشة فىحروبهموصراغاتهم مع الفرس , وكان للغساسنة ايضا 


مهمة جمع الضراعب للروم منالقبائل العربية المحيطة بدولتهم [5]. 
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ال 


وقد بلغت دولة الغساسنة فى ذروة إتساعها المنطقة الواقعة اللي 
الشرق من شهرى) لصاصى والشريعة ( الارنت والاردن ) ء ومن اطراف العسسراق 
شمالا الى إخليج العقبة جنوب [1! 2,4 فشملت بذلكاراغى تدمر , والجؤلان » والبلقاء 
والصفا , وحوران ٠‏ وفينيقية » وبصرى , والبرصافة ؛ واليرموك [5), ولموتكن 
سلطة الغساسنة تقفا عندحدود معيئة فهى ‏ بشكل عام ا كانت مفروضة على كلل 
القباكل الضاربة فو.الشام من شمالها وجنوبها وحتىالتىكانتترحل الى اعم ساق 
الصحر ] ء ا 3 

ونظرا للخلاف القاكم بينالمه رخين العرب القدامى حو لعدث ملوك 
الغساسئة وكذلك|سماؤهم وفترة حكمهم فقد اصبح من الصعب تحديد بالغبط بداية 
نيام دولة الغساسنة وبالشالى فترةحكمهم ٠‏ فعدد ملوك الغساسئة حسب ماورك فلي 
كعارا د هو :0" المو رعين ه يكراوع مابين اعد عقن واتشير امي نلف (14, روعي 
ذلك فقد اختلف المؤ رخون المحدثون فىتحديد فترة حكمالدولة الغسائية» 


فهناك من قدر. قترة حكم ملوك الغساسنة مابين (..ه ه38 او 04م )(2)9,واخر 
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ب اللا اسم 


بنائهم حكموا مابين (  ,7.‏ ع0 م )7!), وقد كانت نهّاية آخر ملوك الفساسنة 
على ايدى المسلمين فىالنصف الاول من القرنالسابيع المبلادي حيث ذخلت في 


حوزة الدولة الاسلامية ٠‏ 


الفساسنة وإالتجارةبين الجزيرة العربية وفلسطين ١‏ 








وقد استفاد العرب الغساسنة فىالشام من موقع دولتهم الممتاز 


كعقدة الوصل بين المشرق وعالمالبحر. المتوسط فاسشتغلوا بالتجارة فجمعوا 
منها الشروات وظهرو ابمظهر الملوك مثنهم فى ذلك مثل اسلافهم ملوك الانياط 
وتدمر والحض وغيرهم (2)1 وبسقوط دولةتدمر العربية انتقلت الطرق التجارية 


مرة اخرى الىالجتوب وحلت مديئة " بصرى ريف وغيرها من مدن دولة الغساسئة 


05 00 07 ا 0 1 
محل تدمر وورثتها كما سبق وان ورثت تدر ات 1# يم 
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 )+(‏ بصرى مدينة قديمة فىاقليم حوران وهى تعرف اليوم باسم يصسسسرى 
الشام وهىتقع فى محافظة درعا بسورية وتبعد حوالى لاه ميلا السسسسي 
الجنوب من دمشق ,2 ويعرفها الاتراك باسم " إسكرشام " إو " الشلام 
انظر : فيليب حتى / تاريخ سورية عا جا - ص 158 
وكذا ٠.‏ .(214.ج 22,5 وممعهخة و.قظ) 


5( محمد مبروك نافع ١‏ المرجع السابق نس ص ٠94‏ 


ب الماع 80 


دولة الفساستنة ‏ بحكم موئعها ‏ تسيطر على طرق: القوافل التجارية 


وبالتالى تتحكم فى التجارة الدولية فى تلك إلفترة التىتمر عبر اراضيهاء 


وقد استغل التجان الغساسنة موقع دولتهم كمحطة ركيسية لنزول القوافل 
التجارية عندالتقاء الطرق التى تعبر الصحراء من الشمال ال ىالجنوب ومن 
الشرق الىالفرب وكذلئمن الجزيرة العربية الى بلاد الشام فدولتهم كانلت 
همزة الوصل بياناراضى الفرات الشمالية الغربية الخضبة ( مابين الحيرة وتدمر) 
وبينآراضى الشام الشمالية الشرقية (مابين تدمروخليج العقبة ) وكذلك هبزة 


الوصل مابينالحيرةوالبتراء عبر شمالىالجزيرة العربية ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة ]ليه أن هناك نقصا كبيرا فىالمعلومات عن تاريخ 
الغساسئة فضلا عن انه تاريخ يلفهالفموض ٠‏ لذلكفان الحديث عن نشاط الفساسئة 
التجارى يمطدم بنفس المشكلة وهى عدم توفر معلومات تاريخية عنالتجسارة 
فى عهد الغساسنة , وعليه فان المعلومات التاريخية عن التجارة فرعهدهم 
ستبفي مسآلة مبنية على النظريات والافتراضات وكذلك قياسا على ماكان قد جرى 
فى عهد اسلافهم من الممالك العربية الشمالية مشل مملكة لحيازو الانباط وتدميل 
وان اى معلومات تاريخية حو لهذا المؤضوع ستتوفر مستقبلا فانئها سوف تؤثلر 


على ماقد نتوصلاليه من نتائج لهذه الافتر اضات والنظريات ٠‏ 30 


وعندما نتصفح ماورد عن حضارة الفساسنة فاننا نجذ انه كانت لهيم 
عضارة مزدهرة كان من مظاهرها انهم شيدوا العديد من المدزوالقرئ' فى دولتهم 
مشل " القسطل " و " اذرح " و" الحربا” " , كذلك أنشأآو) القلاع والقصور 


مثل ” قصر صرح القدير " و "القص الابيض" و " قص المشتى " و " قصر الصفا" 


و"“قص النمار “ و" قص السويداء " و “قصر بركة "و “قصر آبيعن 
و" القلعة الزرقاء ٠“‏ وغيرها كما شيد الغساسنة الاديرة مشل " دير الكهف" 
و" دير هند " وايضا عدة. اقواس الئنصصر والصهاريج وقشاطر إلماء والمسارج 


وغير ذلك من الابنية والائشاءات العامة » وقد عثر علماء الاثار على بعض من آثار 


56م للا 0 


الغساسنة وخراعب وإنقاض بعض هذه الانشاءات فى اطرافب مشطقة " جوران " في 
بلاد الشام 0 وعلى ذلك يمكنالقول إن تطورهم إللحضارى وازدهار مدي ته سم 
هو دليل على مدى حالتهم الاقتصادية المزدهرة لازالتطور والاؤدهار الحضارى 


يكون من نتاج الازدهار الاقتصادى فى اى مجتمع آو دولة ٠‏ 


وهناك شواهد اخرى تدل علىماوصلاليه الفساسنة من غنى وثروة وكيلف 
كان ملوك الفغساسئة يعيشون حياةمليكة بالبذخ والترف . ففى وصف لاحدى مجالس 
الملك الفسائى " جبله بن الابهم " ورد إن المغنيات اللاتى كن يغئنين 
فى مجلسه من جنسيات مختلفة والموسيقيين من كلا الحنسين ويقوم بخدمته عدد كبيار 


من الجوارى الروميات , وآنه اذا جلس فرش الياسميين والاس والرياحين من تحته 


وكان يقدم له المسك والعئبسر فى صحاف من ذهب وفضة ويوقد لهالعزد المنتندى 
إذ! كان شاتيا 2 وان كان صائفا يبطن بالشئج » وكان هو واصحابه يلبسسسون 


فىالصيف ملابس تميزهم عن غيرهم»وفى الشتاء يلبسون قر)ء ؛لفنئك وهو من اجو 
واغلىانواع الفرا” (؟) , وفنى كلهذ). اذ) صم ب دليل على ماكان. يتمتع به 


الفغساسنة من ترف وبذخ كنتيجة لمدى غناهم وشروتهم 


الاير 0ك 
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ل علج العم 


وعلى هذا النحو يمكن أن نستشتج , اعتمادا علس المصادر الادبيلهب_ ة, 
أنالفغساسئة كانوا آصحاب حضارة رافِية جاءت وليدة الازدهار الاقتصادى فس سي 
دولتهم ,ء جعلت منهم أصحابائروة عظيمة 2 واذ! حاولنامعرقة مصدر لمحناهصم 
وثروتهم فاننا لانجد اى وسيلة أفضل من التجارة فهى كانت اعظم مصدر للثغروة 
والغنى لجميع الممالك العريية الشمالية ,2 وبالمقارنة لما وصل اليه أسلافهم, 
اللحيانيون والانباط والتدمريون من غنى وثروة عن طريئق اشتغالهم فى مجاال 
التجارة فان افتراض أن الحالةانفسها قد تكررت فى عصر الغساسنة تصبح مسالة 


أكثر قبولا ٠‏ 


وقد فتحت التجارة للفساسنة بابا كبير! للرزق ,2 فمنهم من كان تاجتراءم 
ومنهممن كان يصاحبالقوافلالتجازية دليلا لهم عند المرور فى ارضهم لمعرفتهم 
بمسالك الطرقعبر الصحراء ء وقد استفادو! من التجارةماديا حيث كائت تددر عللسيهم 
أرباحا عالية 2 وكانت دولةالفساسنةتتقاضى المكوس الغالية عنالتجارة التي 
تمر فى بلادهم / كما فنك فد ل قوت عالية عنالتجارة التى تحمل الها 
فى اسواقها وقد جنت من ذلك ثروة طاعلة )١(‏ ؛ وكانت القوافل التجارية المحملة 
بالتجارة النفيسة لاتجد بدا من دفع هذه المكوس حتى تتضمن ‏ سلامتها وحمايتهاا 


من غارات البدو عند مرورها نى المناطق الصحراوية ٠‏ 


ومن صور العلاقات التجارية بينالجزيرة العربية وفلسطين ذلك النشبناط 
التجارى الذى كان قأئما بين فريش والغساسنة 2 فقد استفاد اهل مكة من سوه 
الاوضاع التى طرآت على اليمن بعد إحتلاله 5 قبل الاحباش فىالقرن السادس الميلادى 
وكذلك من تردىالاوضاع السياسية والافطزابات والصراعات المستمرة بينالوطئيين 
والفزاة الاحباش فائحسر كلتفوذ سياسى او عسكرى كان لحكومات اليمن. فىالحجانز» 
او على بعض القبائل , فوجدت قريش نفسها حرةمستقلة وفىوفع يمكنهامن الاشتفال باالتجارة 
 )9(‏ جواد على + المرجع السابق ب جا ص 404 #04 2 قارن تاج العسروس 


تا داهن 91 





ا 0 


فقامت بمهمة الوسيط التجارى 2 فكانت تنفل تجارة آهل البيمن والعربية الجنويية 
الى أسواقفلسطين ٠‏ كما كانت تنقل تجارة بلاد الشام وحوظالبحر الميتوسط الى 
الحجاز » ونيد واليمن ,)١(‏ والى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم فى نورة 
قويش : " لايلاف قريش ايلافهم زحلة الشتاء والصيف ٠‏ فلبيعيدوا ر بهذا البيت 


الذى أطعمهم من جوع وآمنئهم من خوف " ٠‏ 


وكانت مكة قاعدة فريش التجارية فمنها تنطلق القوافل التجارية 
الى بلاد الشام حتى تصل الىالمناطق التابعةلنيفوذ الدولة البيزنطية 2ه ' وأول 
ماتنزل فى "ايلات "على خليج العقبصة / ومنها تستمس بعد ذلك الى "غزة " حيسث 
تتصلهناك بتجارة البحر المتوسط + ثم تأخذ طريقها من "غزة " لتعبر الممتراء 
السورية حتى تصل الى " بصرى "»التى كانت مركزا تجاريا هاما4فتفرغ حمولتها 
من السلع واليضائع فى آسوافهم (1)5/, ” وبصرى "كانت من أهم المدن التى يسرد 
عليها عرب الحجان للتجارة . وهى آخ مكان فىالشمال يصل اليوتجار مكة,فييقيمون 
نيها ويبيعوزويشترون ويدفعون الضراكب للجباة البيزنطيين أو الغساسئة, 
ثم يعودون الى بلادهم ومعهم ما اشتروه من تجارات بلاد الشام 2 او من صناعاتها 
او المستورد أليها من بلاذ الروم وهن اوربا , ومن سلم حية مثل الرقيق الذى 


كان يباع فى ا ِ 
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الالاع العم 


ميكل افوا كز تتتارزة ف رضلة الويف [11 الى العاء وهام 
بلاد البمن من البخوي. والليان واللادنوالسطور والاحجار اذكريمة والجلود , كما 
تحمل حاصلات افريقية الشرقية من العطور وإلاطياب وحشب الابئنوش وريش التعام 
والذهب والجلود والعاج والرقيق 2 وكذلك حاصلات جزيرة: سقطرة من البعود والندء 
وتحمل قوافلهم ايضا السلعالواردة من الهند التىترد الى مؤانى جنوب الجزيرة 
العربية واهمها الذهبوالقصدير والحديد والصفر والاحجار الكريمةوالعاج وخشب 
الصندل والتوابل والافاوية كالبهار والفلقل والمنسوجات العريزية والقطئيسة 
والكتانية والارجوان والميغة والزعفران والاوانى الفضية . ومن البيجحريعس سن 


البو بو .() 


آأما السلع التى كانت تعود بها قوافل فريش من الشام فكان أبرزها 
الزيت والقمح والدقيق والجوارى والمواد المصئعة فى هذه المنطقة'كالاسلخئة 
والمنسوجات بالاضافة إلى ماتحمله من منتجات بلاد العرب نفسها من البلح والزيست 
والقرظ والصوف والشعر والسمن والجلود م 
ا ات ل م ا 
)0( أشار القرآن الكريمالى تجارتهم فى الصيف فى سورة قريش 2 فقد ذكر القرآن 
خبر رحلتين لقريش احداهما فى الشتباه والاخرى شىالصيف فى معرض بيسان 


فضل الله عليهم فقال تعالى: ‏ " لايلاف قريش 2 ايلافهم رحلة الشتتتاء 
والصيف ,2 فليعبدوا رباهذا البيت , الذى أطمعهم من جوع وآمتنه م 


من خوف “اء انظر تفسير ابزكثين ‏ يع ص 8إوه , تفسير اليظغسسي 
ب جع ب ص هلالا 2 تفسير القرطبى ؛ ص 510لا - 199لا * ظلال القرآن هس ج "سه 
ص 5924 


إق4 أحمد ابراهيمالشريقه المرجع السايق ب ص 703-1060 , قارن ابراهيم ببيضون: 
الحجاز والدولة الاسلامية ب بيروت 9847 ب ص 58./ : جواد على : المرجع 
السابق جا ج لا ص5981؟ - 514 , با.# ب 41" . فبيئيب حتى / المرجع السابق' 
جريا ص هئ / 79# . 

في أحمد ابراهيم الشريف: المرجع السابق جا ص 1٠05‏ ءقارن ابراهيم بيضون؛ المرجع 
السابق ‏ ص م*# , جوإد على ١‏ المرجع السابق: جلا ب ص !59 سس 594 2 لال7سااآاء 
فيليب حتى : المرجع السابق - ص 450 ,475 ٠‏ 


حا طالاع الم 


هذ! ولميكن ملوك الدولةالبيزنطية يرسلون قؤافل تجاريةخاصة بهم 
لكى تتاجر فى الجزيرة العربية , كما أن حكام الذولة إالتايعة لهم فى ببلاد 
الشام ( كالفساسنة ) 2 لم يتاجرو| باسم حدومتهم وباسهائهم مع الجزيرة 


العربيةولكن التجار العرب/( كالقرشيين ) كانوا هم الذين يزسلونقوافلهم 


الى بلاد الشام فكائت هذه القوافل إذا ذخلت مناطق نفوذ الدولة البيزنطية 
تتدفع الضراعكب الىالتابعين للدولة فيسمح لهم بان يذهبوآ الى الاشواق لقنيي” 


يبيعو]ا تجارتهم / وكانت ""بضرق”" هى السوق الرئيسية للتجار العرب ومنتهي 
قوافلهم , فعلاقةاهل الحجان ولاسيما اهل مكة بالشام كانت علاقة تجارية, 


وعليجهاكانت نتوقفالعلاقات السياسية فى اغلب الأحيان (1) , 


وهكدا يبدو جليا أنه كانت جاه فلانات مجازية تربط الجزيرة العرييسة 
بفلسطين فى عهد انفساسنة حيث كانت قوافل تجار الحجاز؛ولاسيما القرشيين» 
فى مكة تقومينقلالسلع والبضائع ‏ إلى أسواق فلسطين : ومن ثمتعود منهبا 
محملة بسلع وبضائع مختابفة الى أسواق الحجانز واليمن ونجد , وهذد العلاقات 
التجارية بينالحجان والشام حفيقة تاريخية تؤكدها مصادر التاريخ الاسلامي 
فقد ورد .فيها أن محمدا 201 وسلم.- رافق وهو ابن تاسع سئوات قوافل 
قريش فى احدى رحلاتها التجارية الى فدينة " بصرى " فىالشام حيث اهطحبه عقه 
ابوطالب معه فى تلك الرحلة (), كذلشورد فى هذهالمصادرائه خرج ‏ صلى الله 
عليه وسلم - مع قوافل قريش وهى فى الخامسة والعشرين مزعمره الى الشام في 
م( 


نجارة للسيدةخديجة رضى اللهعنها 








)00 جواد على . الصرجع السابق ب ج5 سا ص55" 

قم سبيرة ابن هشام اج ١‏ ص ١9(‏ : تاريخ الطبرى ‏ ج ؟ ص لالا؟5-م97؟, الطبقات 
الكبرى ل جا ص!؟١‏ » الكامل ف ىالتاريخ ‏ جما ص 78 , البداية والنهاية 
ج] ص 9م؟ 52م5ء 

0( سيرة ابن هشام داجب ص 199 / تاريخالطبرى - جا ص 58١٠‏ , الكامل 
فى الشتشاريخ اج ص 1014 ء الطبقات الكبرى ب جا ص 15١!15‏ + , البداية 
والنهاية ب جع بس ص 595+ 


8و اسم 


وأيضا عندما أسرى به صلى الله عليهوسلم من المسدك الخرام الي 


عليه الصلاة والسسلام 





المسجد الاقصى بالقدس وكذيه المشركون من قفريش فانه ار 
يصف لهم فوافلهم التجارية العاعدةبتجارتهم من الشام [أأ, ومما تجدر الاشسارة 


أمتراض المسلمين نقوافل قريش 





اليه أن غزوة بدر الكبرى كانت قد حدثتن 
التجارية العاعدةمن الشام فى آلف بعير عحملةبالبضائعح والسلع يقودها ويحرسها 
أبوسفيان(!), وكم من مرة أرسل الرسول صلى اللهعليهوسلم السرايا لتعترض قوافل 


قريش التجارية الصاكعدة من بلاد الشام ٠‏ 


سم سس سم سمس سس ص م ص ع 0ك 


للق حول هذا الموضوع انر + سيرة ابن هشام ب ج5 . ص 08لم4 , تاريخ 
الطبرى ل ج5 سا ص 701-7١8‏ . الطبقات الكبرى ب جا ض 815-118 7, الكامل 
ف ىالتارييخ ادم ا ص بعلم 2م اليداية والنهاية ج 8 ص |٠١‏ 2 تفسيتر 

القرطبى + ص 5858-5456 تفسير ابزكثير لس ج78 سا ص 1س6]* 

انطر بالتفصيل : سيرة ابن هشام اج ؟ صلاإه؟ 2 البداية والشنهايلة 


- 


جم دا ص 704 2 تاريخ الطبرى : خا ص !1ج , الكامل فى التار يس سخ 


اج 5 ص ١مء‏ 








1 ما 
- 
7 ص 
2 
لي 
ا ا 
مع 
الميا 
ا 








الطرق وإشراكن ١‏ لساري بعيت ١‏ لحبزيرة العربية وفلسطين في العصورا لمتدمة 








2 الى 
6 م 0 


سا الاجم الم 


القه سل الستست ادس 


" علاقة الحجان بفلسطين منذعصر التب سلسو 
اقش رسج اناه ودس “زا ممعت ل المح اد مشج مح 0 


حتى الفتح الاسلامبن 








القدس قبلة الاسلام الاوك 
غزوة مؤا تبة ٠‏ 
فزوة تبسوك ٠‏ 
بعثة أسامة بن زيد٠‏ 


إلفتح الاسلامى لقلسطين ٠‏ 


٠ القدس قبلة الاسلام الآولى‎ - ١ 


اماك 


تحتل القدس مكانسة عظيمة فى نفوس المسلمين ‏ .وهلي 
كذلك منذ آأربعة عشر قرنا ء ولاتزال هكذ!؛ فىالوتتالحاضصس وستظل أبدا. ل ان شاء 
الله . حتى يرث الله الارض ومن علينها ء ويقدس المسلمون هذه المدينة الإنها ا 
بنصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ‏ ثاللنشثة المدان الاسلامية المقدسسة 
بعد مكة. المكرمة والمدينة المنورة , فالى: بيت المقديق أسرى ابه ملى الله 
نيوسم ومنه كان تراغ الى السناء + وهو.آولى القبلتين , وشالسسسله ' 
الحرمين الشريفين » واليه تشذ الخال بعد المسجد الحرام وعسجد الرسول الكريم 
على الله عليه وسلم , وقبل الشروع فلى بيان 31 ة القدس عند السسلمين 


فائه من الاجدىا أولا تحديد موقعالقدس» ومعرفة أسماشها , ومن ثم اعطسساء 





موجز عن تاريخها منذ تأست فىالالف الثالثة قبلالميلاكد وحتى الفتح الاسلامى» 


١ موقعها‎ 





تقع القدس فى منطقة جبلية بوسط فلسطين عوبالتتحديد على خط عسسترض 


وم ب 4غ” شمالا . وخط طول ها 7ب 18 شرقا , وهى تبعد نحو 8ه كم علن 


١ 
البحر المتوسط / و 18 كم عن البحر الميية الى اليد ع لق مامح1‎ 


وقد أقيمت على اربعة جبال وهى " جبلا موريا " ( المقتان ) القيائم عله 


الحرم الشريف ( المسجد الاقصى ومسجد لقبة الصخرة ) 2و" جبل أكرا " بو 'جبل 


و " جبل صهيون " الذى يعرف باسمجبل 00 ويحيط باللسسسدس 


100000 الث 


00 مم ,701-410 وقه1ضصمة 81 .زمصلط 


)) مصطفى مراد الدباغ ٠‏ المرجعالاسبق ساجة سا ص 11+ 
لي مصطفى مراد الدياتم 'المرجع ‏ السابق . جا سا ص 148 : عبت الحو يس سد 
زايد؟ القدس التالدة : القاهرة وام اص 1#ااء محسك بيومى مهران 6 
أسراكيل ب +1 بدا ص امام 2 وكذ! + 
, 19274 وطمقصمط و نمع نا مسمدعع 81 .5 ,ىر ممرصقظ 
2 .1215152827 7851558 الى 26-41 لطط 


جيل اكن معناها " الحصن " وبزيتا في الاصل الارامي بيت زيشا “أي 


محله الزيتون وجبل صهيون إى " القمة ” أو " الصخر إالصلِب "(الصوان )+ 


سب لام اله 


المديد من الجبال والتلال كجبل “الزيتون " (الطور ) و“ بطن الهو1”“ءو "سكويس" 
ومشل " تل الفؤل " و" تل الكابوس " و "تلالنصبة " و " تل القرين"»وتتظل 
تلكالجبال والتلال العديد من الاودية مثل " رادى جهدم" ى ” وادي الجسسبون" 
( قدرون ) و " وادى القلط " , وغير'ذلك (أ) :٠ومن‏ آهم هذه الاودية"وادى ساباط" 
او وادي " يهوشافاط " الممتد بين جبل القدس حيثالحرموقبة الصخرة وجبل الزيتون٠‏ 


القدس آم أروشليم ٠‏ 





عرفت مدينة القدس الشريف خلال تداريخها ' القديم الحمبتد: من المسسسسستسور 
القديمة وحتى العصور الحديثة. بعدة آسماء 2 هذا وأقدم اسم للقدن هو الذى 


أطلقه عليها اقدم. سكائها منالعرب الكنعائيين "“مدينة السلام " اوئ“"مدينة 
مم من ولي م" و 





اله السلام " وذلك ثسبة الى "سام" ا ” شالم اع شاليم"(أأءومن س 
الواضح ' اناسم المدينة مشتق من صل سامى , لان " اورشاكم ” شوااسم مركسسب 
من كلمتين " آور 112 " وتعئنئ موضع ؛إو مدبتة 2 ومن "شالم إى شالي سم بم 


عليم "هو :الم الدوثنى لسكان فلسطينالاصليينوتعنى ” اله السلام "[5) . 


وقد ذكرت فى أحد النقوش المصرية القديمة وهو اقدمنقش ورد فيه اسم 
المدينة المقدسة تحت اسم " اورساليمق ا لل * 
ويعود تاريخ هذاالنقش الىنهاية القرن التاسم عشر قبل الميلاد وفي: زمن سئوسرت 


الشالث " ( غادل:114 قءم) من الاسرة الشانية عشرة وربماقبلة :و بغده. بقكيل[*) 








03( عبدالحميد زايد ١‏ المرجع السايق اص 19لا( » محمف بيومى مهعسران؟ 
المرجع السايق ب ص 4(6-8115 ٠.‏ 

)0 مصطفى مراد الدياغ : المرجع السابيق ناج ؟ عاش ٠55‏ 

(5) .حسن ظاظا + القدس ‏ الإسكندرية ٠159م‏ دص 09 


ليق محمد بيومى أن + المرجع السايق ب ض 9[أه١5م‏ وكذك! ١‏ 
١‏ 2 8 33 مط مه 2166105227 و. 4.8 مقعملا 


َه( محمد بيومى مهرإن : المرجع' السابق . ص 814(ه 4) ء عبدالحمييد زايد 6٠‏ 
المرجع السابق ص[ ( ه١()‏ وكذا : و5:576 وغ61.طه ودوهدلا 
.461 مم ومغ3هء.جه وقهطذؤ مم8 


976 لهم 


كما وردت فى نقش مصرى آخر ٠‏ وذلك ضمن منايعرف بباسمتصوص اللعشسة 
0 


5 0 هوعتظ تحت اسم أوشاميم ٠‏ 6ق اط تا 


والذى يعود تاريخه الى ايام الاسرة انشالكة عشرة المصريية (م9!-06.0( قء-م)[1) 


كما وردت فى رسائل تلالعمارئة التى تعود الى عهد الدتلكيين البصريويهي تل ن 
امنحتب الثالث ( ه-4 53971( ق.م)ء وولدهاإخناتون (59!-1900 قءم) تحت إسسلم 
"!ا ورسالم 0211 “* ,2 وذلك فى الرساكل التى يع يس سسا 


ليق 


واسمه " عبد خيبا " الى فرعون مبمر 


حاكم " أورى سالم 


وظلتتعرف باسم "إوروسالم" حتى استقل بها. اليبوسيون مسب سد 
فشرة الفعف التى أصابت الامبراطورية الممرية , وقد أطلقوا! عليها اسم 


يتون قلاطعل "(2), وقد بقيتْ كذلك حتئ جاء داود (0٠٠1شء5ة‏ قءم) 


واخذها من اليبوسيين وسماها "مدينة داود "[2). وريما غبير داود عالينه السلام, 








)1( احمد فخرى : مصر الفرعونية ل ص ه؟؟ , عبدالحميد زاإيد4. المرجب تع 
السابق . ص 61(ه6١)‏ 2 مصر الخالدة ‏ القاهرة ”"95! - ص هه؟ 7 4556 0 
كذ ٠‏ 618.,7-5.329.0.جه و20قطه 2216 


(؟) | محمد بيومى مهران ؛ حركات التحرير فىمصر القديمة ‏ القاهرة سد ص ءام 
4 2 اسراكيل س ج؟ ا ض ١1لم*‏ : 

 )6(‏ محمد بيومى مهران / المرجع السايق ‏ ص ١م‏ 2 5المدل9]لم , ضبدالحميد 
زايد : القدس الخالدة ص 40541 2 مص الخالدة ا ص 5995584 وكسبذ|ا 


-287 . مم و٠‏ 61 .م0 وعصذظ ,487-489 .22 و١.6016.ج2ه6‏ ولمقطة 1م 
.548 .م و #ذأعمترزه و8811 289,8 


)5 القضاة !!١١19‏ 2 يشوع 8[إلم 2 14:18 2 محمد بيومى مهران: المرجسع 
السابق ض 9ه - 535 »ركذا ووع 828812 ,5.557 ,.6018.زه عمطلا 
و020.615.0 

(6) صموثيل الثانى +:3:08؟ , الملوك الاول ٠١:9‏ غزرا 51:4 , محمد بيومي 
مهران ٠.‏ المرجع السابق ‏ ص إلج 2 ٠6٠آلم‏ > اعبدالجميدزايد 0, القبدس 


الخالدة . ص 42:44 2 وكذ) + .2 و:12ت.م0 و8مصة مم8 


نيد ا - 2 


اسمها القديّم لانوكان قريب على اللغبر اشبييين 3 آؤلاته آ راك أ زيخلك !عمس سه 


باطلاقه. على المدينة القديمة :ولوحتئى علوجز ءمنها ذنك لان اليهود إطلقسسلو! 


كذلك علىالمديسة اسم " يورشالايم " ( ستجية 1ه «قنمولا ) إلى 
"اورشاليم " ب ضافة لاحقة عبرية لكى تصيح ميرية :إبلتع (1) . 

كذلك وردت فئالنقوش الاشوريةٍ باسم " اؤورساليضق الاسم 1025813 " 
فى حينوردت تحت اسم : " هيروسوليما 2 ف النقوشل 


اليوناتية والرومانية ), ومن هذا الاسم اخذت الامم الاوزبية. اسمها المعسروف 
فى الوك وهو" جيزون اليم 1 60 "واما فىاسفار العهذ 
إفية 


القديم فقد عرفت باشسماء كثيرة ومتعددة 


وبعد: ان سبيطر الرومان: على فلسطين عام 8 ق+م , وقن عام هلام + وبعد 

مذبحة هدريان الرهيبة والتى كانت ختاما لليهود فى فلسطين سياسيا وسكانيساء, 
غير الرومان اسم المدينة المؤدسة واطلقوا عليها ١سم‏ " ايليا كابيتوليئسا 
مس1 1غ ذمه. دذأاعم "اف ايليا فقط لكأ, وقد ظلت تحمس سس سل 

هذا الاسم " ايليا " حتىالفتح الاسلامى للقدس فىالسنة الخامسةعشرة من هجمرة 
المصطفى صلىاللهعليد وسلم حيشعرفت بعدها ياسم " القدس" و " بيت البقدس" 


بضم الدال وسكونها 2 و " بيت المقديسنٌ بفتم الميم وسكون!لقاف إي المكان 


)00( محمد بيومى مهران : المرجوالسابق . ص 6م ,2 حسن ظاظا : المرجسع 
السابق صم ٠‏ 
0 66 ص5 ص خذم.رزه ممما 


ليا عناسمائها فىاسفار العهد القديم انظر + محمقا بيوفى سهران + المرجع 
السابق سا ص ١]لم‏ , احمد سوسة + المرجم السابق س ص الا 
1 عبدالحميد زايد + المرجعالسايق نا ص عه21ؤه ٠.‏ 





ع اؤإكم؟ نسم 


المطهر من الذنوب »2 ؤآيضا " البيت المقدس” يضم الميم وفتح+ل ذال 


المقددة: | ىالمههر (1):. 


وهكذا يلاحظ ان اسمنا*القدس ألتى دعيت بها عند الاممتعود فى أصله سسا 
الىتحريف إسمها الكنعائى [5/, وهئ "اورشالم " الى "اورسالم " وعندما غير 
داود هذا الاسم إلى " مديئة داود ” بعد احتلاليها قائه سرعانماهل محل سه 
اسمها القديم مرةاخرى بعدعصض سليمان فى إخريات القرن؛لعاشر قبل الميلادء 
وقد ذكرت للمرة الاولى فن اسفار العؤهد القديمبهد| الاسم " اورشليم في 
سفر يشوع (الاصحاحالعاشر )“وعليه فالاسمالذى استعمله إليهود لهذه المدينسة 
هوتحريف. لاسمها العربى الكنعاتى " اورسالم * أو "اورشاليم لياه وهو ليشس 
اسما عبريا ف ىالاصل بدليل انها كائت تعرف بيهيذا الاسمقبل ذخول العبرا سين 
,ا نهنا بشهادة السقوش المصريةالقديمة منذ عهد الدولة الوسطى : ورسائيس سسل 


"تل العمارنة " من عهد الدولة الحديثة ٠‏ 


والواقع ان الاسم الغالبٍ هو " القدس " ويبدو إن هذ! الأسسسسس سم 
رافق المدينة منذ بداية تاريخها قبلنزول العبرانييين فيها وذلك منذ انأقيمت 
فيها لاول مرة إماكن مقدسة خاضة بالعبادات القديمة عندالمكذعائيين , هذ] ولم 
يذكر المؤ رخ اليوئائى هيرودوت فى تاريخه المشهور اسم " اوزشليم " ولكنسسه 
ذكر مدينئة كبيرة, عندمكا كان يتحدث عن الجزء الفلسطينى من بلك الشام . سماها 
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" قديتس "مرتين فى الجزاء الثانى والثالث من تاريخه 2 وقد رأىاحمت.” 


المستشرقين الفرنسيين ان هذا الاسم هو "القدين ” علسن الارجح وهو محطسيرفا 











(1)مجير الدين الحنبلى : الانس الجليل يشاريخ القدس والخليل . غمسسهان 
+99ؤ اص 5 ء» قارن؛ النويرى : تهاية الارب فى نشنون الادب ‏ القاهرةت 
8م ساجل ص 8ل" 2 معجم اليلدان اج وب ص كلاه 

0 سبق ان تحدثنا عن اصل للكنعانيين بالتفصيل على انهم من الشحصسسس سوب 
السامية واصلها من الجزيرة العربية- 

(0) - مصطقى مراد الدباغ . المرجج السابق ب جؤ سا ص 0؟* 


جا ما 


فى اليونانية عن السظق الارامى " قديشتا ,4١["‏ حثى ان اليهود قدا اظلقبيو! 
عليها فى اسفارالعهد القديم أحيانا اسم مدينةالقدس[؟) , وجبل القس دض[ 


وفى العهد الجديد " المدينة المقدسة نك # 


موجن عن تاريخ القدس قبل الفتم الاسلامي : 





أول من بنوا وسكنوا مدينة القدس: وكان ملكهم المعروف باسم " ملكن صسادق" 
71612156061 > 8ناو5300 - 1181121 ) يسكنه! علسسني 


آيام ابراهيم علنيه السلام (3) ٠‏ ولكن لايعرف متى تم بنإؤها بالتخديدك «قاسفيسان 





* محمدبيومومهر ان. المرجع:السابق مل ص الي 1م‎ ٠ حسزنظاظا ؟ القدس-- صلم‎ (١ 
٠ 7:48 أشعياء‎ (3 
هم‎ (١:57: أشعياء‎  )9( 





5( متى 6064 ء* ١‏ 

ه( اختلف العلماء حول أصلاليبوسيين ٠+‏ فمتهم من رائواتهم أحدىئالقبا سل 
الكنعانية وهو الذى يرجحه معظم العلما؛ والباحثين ؛ ومنهم مسسن راى 
انهم بطنمن بطون العنربالاواكل الذين هاجروا من الجزيرة العربية الي 
ارض كنعان فى حوالى عام 5٠٠٠٠١‏ ق٠م٠‏ ومنهممن رإق]نهممن القسائل"الحورية ' 
ومنهم من قال اشهممن الحيشيين ٠(انظر‏ ؛ محمد بيومى مهران؛ المرجسع 
السابق سا ص 8738) ٠‏ 

3( التكوين * 18:15 2 سحمد بيومى مهر ان 5 المرجع السابق سا ص الام 0ء 

عبدالحميد زايد + المرجع السابق ص 646-508 2 مصطفى صر إك اللي سسسسساع؛ 

المرجع السابق ا جهو ص الا 75 , عارف باشا الهازف + شار يخال 

القاهرة 01 ص |( عالابا+ الفرئسيين ‏ السير السئيم فى يافا والرملة 

واورشليم ‏ القدس ٠١ولماسص‏ ١ه‏ عوكذا 1 و قتتطو»ع 8ه 0 

.م5 ولغ ذه.ره و«وعصلا 2,8: #مطه ,1 كه رمقع31 1نو1عسد 











داس الم 


العهدالقديم ( التكوين 148:14) تذكر فقط ان " ملكى صادق " كان معناصطلر! 

لابن اهيم الخلبل , علي هالسلام. , والذى سبق أن أشرنا 1إته عاش فىالفتنسارة 
١‏ 

(1940- ه94( ق»ءم) وان كازهناك من حدد لهدالقترة (0-5131؟(ق.م) , وعنيه 

فان بناءها يكون قد تم قبل هذهالفترة التساريخية / وتدلالحفريات التى اكثشفت 

حديثا علىوجود سور للمدينة يعود تاريخه الى منتصف العصر البرونتزى الثائلبي 

وفى حوالى 14٠١‏ قهم٠‏ كما عثر غلى فخار فى مرقع المدينة التى: بناهااليبوسيون 


( 


: فى حين أن هناك 
ليك 


يعود تاريخه الىعام قءم0 + وربما 'أقدم من ذلك بكثير1١‏ 


من يرى أن مدينة القدس كانت موجودة خلال الألفالثالثة قبل الميلاد 


وهكذا يلاحظ أن بناء مدينة القدس ريما يعؤد الى الألفالشالث قبل 
الميلاد 2 وقد ورد اسمها فىالنقوش المصرية التى يرجع شتاريخهنا الى أيسسسام 
سنوسرت الثائى ( 8ا4! - 1850 ق*م) وفىالنصوص التى عرفت بنصوص]للعنة , كذليك 
ذكرت فى رسائل تلالعصارنة , وجميم ذلك يؤكد على مدينةموغلة فىالقدم, 


ىأرض 





وأن وجودها كان ثيل وصول بثتى اسراكيل. قى خوالى -70(.ق03م0 السب 


عنعان (), وقد ظلت القدس فى آيدى اليبوسيينحتى بعد احتلالاليهودلأرض كنصسان 
4 


وبقيث غريبة على بنى اسرائيل كطا تذكر أسفار العهد القديم 


(1) حول الاكتشافات الحديثة لاشار القدس انظر: و80 وصهطغو0 
#صذاعع 21 ...كا ردممجدءظ و20.م ,719814 43صمط ,128 قناجعل 
عط 8.8.8.١,‏ وعهة1158ههه"1 و1974 و2062ه.ةآ , 8162 5نامع ونا 
,1965 و 21086 5م06 و11 وقف0© ضذ وعسء21 عناعع2 2ه بطمق2ع0م10 
12 وعهطة + 2دوع8 810018 فطع ص1 عصذنههة1ع2 ,5.1.0 وسممعمعظ 

.5975 ومع 10« طسو ,11-1 رقلف0 


فق .78-9 وم٠م‏ ومع 1ع218 وعمعمعكظا 


(6) | محمد بيومى مهران : المرجع السابق ب ص 0458-14 


* !5-(١:19 6 51:1 : يشوع: ©6إ؟ل” 2 القضاة‎  )]"*4( 


هذ؛ وظلت القدس ( اورشالم ) فى آيدى اهلها اللبيبوسيينزحتى استوتي 
داود علببها فىالعامالسابع من الحكم : وافييو 'أسمها الى ”ا مديئة داود"واتخذها 
عاصمةجديدة لمملكته الموحدة (1) “وقد بقن اليبؤسيوة فى مو سكيم لبو" 


5 
(اورشالم ) حتى بعد اناستولى داود عليها 257, وقد إصبحك منذ هذ) ‏ إلتارلٍ 





جح 


مدينة مقدسة عند اليهود ٠‏ 


وبعد وفاة داود فى عام4”0 ق٠م٠‏ حكم من بعده ابده سليمان » واستمارت 
عاصمة للمملكة الموحدةمايقرب من اأربعين عاما 2 وحتى وفاته فى عام و1 
وقد دلت الحفريات الحديثة علنى أن القدس بقبيت فى عهد داود كما هى دون اىتوسمع 
او تطوير فىحين أثبتت هذه الحفريات أنها قداتسعت وتطورت فىعهبد سليم سان 
لتبلغ مساحتها حوالى هه1 فدات (4) » ولعل آعظم الانشاءات الى قام يهبلا 
سليمان فى القدس كانت المعبكد أو مايعرف باسم " هيكل سليمان " ال ذى 


استعرق بناؤه حوالى سبع سنوات (ودمقوهو قعم) (15 . 


وبعد موت سلبمان بدآ الصراع القبلى بين الاسراعيئيين »2 وانكسمس ست 


المملكةالتى وحدها داود الى مملكتين منفصلتين عمملكة ف ىالشمال تدعس سي 


اسراشيل " والاخرى ف ىالجنوب وتدعى " يهوذا وقد اتخذت الاخيرة ‏ مسن 





للم عن عصر داود بالتفصيل انظر + محمد بيومى مهران ؛ المرجع السايسق 
ص كلا 2 4شإالم »> ]إلى ٠‏ 
(؟) ‏ مصموشيلالشانى 54 :1 06إسولء 
ليق لطدعطم دهع ,262100 81511681 مط ,.#. لما وقطع415<1 
.-120 .«ممى1963 بعاعهلا ماعطا رمعددظ 5 


ع( عبدالحميد زايد ؛ المرجعالسابق ل ص لالهلا وكذا + 
.116-118 ,98-104 .52 ,.618.مه ودمرصدعظ 


(ه) محمد بيومىمهران ١‏ المرجع السابق ‏ .6 10م وكذا + 


لاعع 885 ع1 ,.0 و8 51582616 ,119-123 .مم .02.611 و2ه70طه16آ 
. 594-601 . جم و 1975 وع2108 مه ,11 قلف 0 م1 02 112550 


١‏ 1ك يب د 


القدس (!ورشاليم )عاصمةلها , وقد تعرضت عاصمة مفلكة “يهوذ]) " خلع لل 
عصر هذه المملكة ( 9+8 7الإمه قى.م.) الىالعديدمن الاعتداءات وراجهت 
الكثير من المصائب والمحن 5 هاجمها ملك مصر #اظوشيق > لسوسسني 
عام 91 قم (؟) , كما تعرفت نهجوم الفلسطينيين فى عام ٠هلّ‏ م٠‏ واحتلهسا 


5 





ملك دويلة اسراعيل " يهواش * ( ووب ووب ق.م)(5) , وكذاغلال فت 
5( 


حكم ملك يهوذ) " اخاز ' 


مملكةيهوذا أثناء حكم الملك " حزقيا " (.والا ب 147 ىءم) سلمتالقدس ملعن 


( عع .جب ق.م)!*!, ولكته عشدما غزا الاشوريسسون 


* ١ 
الاحتلال الاشورى (9), وقد ظلت بمنأى من الاحتلال حتى جاءالملك البابلي‎ 
بسو خذ نصر " وإحتلها في عام 95ه ق+*م* بيد انها ظلتتحت حكم ملك‎ " 
بهوذا حتى عام امه ق٠م* عشدما محك يد السب ىاليابلى مملكة يهوذا! من الؤجوء‎ 


ودمرت غاصمتها القدس (اورشليم) (105, 


وقد بقبيت آورشليم (القدس) تحت الحكم ‏ البايلى حتى جا:الملك الفارسي 
" كيروش الخثانى " ( همه 0ه قءم) فقضى على الامبراطورية البابليهة 
فى عام وه قءمه, ومن ثم اصبحت إورشلييم خافعة لحكم الامبر إطو ريسس سس سس سس سة 


الفارسية (7) , وقد سمح " كيزوش " لليهود المنفسيين فى بابل بالعودة الي 








46عوةؤ يوكذ) ١)‏ 


3 
3 
04 
1 
/ 
0 
ا 


6 احمد فخرى + المرجع السابق - ص م9 ٠‏ 
لزه 2.475 11.27هت.هه و1585ناقف8 
4( محمد بيومنى مهران ١‏ المرجع السابق ‏ ص 9454 »2 قارن ١‏ 
045 و ذأعءمطه وفقصع ةط مدظ8 
زه( محمد بيومن مهران ١‏ المرجع السابق ناص ءاة , (لإة ب 3170 + الملوك 
الثائى 0:14" ٠‏ 
30( الملوك الثاني + 17+70 ء محمكد بيومى مهران : المرجع السابق ب ص 141 
سلاووء وكذا ٠»‏ 47يم و نلذع. زه ,82551283 


و7( محمد بيومىمهران المرجع السابق س ص 53-905 *1١‏ 


؟ورشليم وإعادةيناء معيدها الذى كان " تَبوحِذ نص ” تقد دمره فى عبسام 
بده قم )١(‏ : 

وحبين أفل نجم الفرس وسقطت دوؤلتهم على يد الاسكندر المقدو نمس سىء 
فقدأظهر اليهود ولاءهم وخضوعهم وترحيبهم بالاسكندر: المقدونى عندما أستولي 
على اورشليم فى عام 5908 قيءم* فاصيحت منذ ذلك التشاريخ خاضعة لحكم الافزيق 


وبعد وفاء الاسكندر المقدونىتقاسم قواده امبر أطوزيته فيما سيشهم 2 فالسست 


مصصر الى بطلميوس( #رسة 2801 )وخضعت ولايات الشمال إلى سل وق سن 
) 8 ) وإوبعد صراع مرير بين بالميوسوسلوقس انتصسسسس 


بعللميوسوصارت !ورشليم خافعة لحكمالبطائلمة فى مصر منذ عام 98(؟ ق٠م٠‏ وحتى 
لف 
موقعة بانيون عام 148 ق.م.!؟ا) 


وفىعام 148 ق«م+ استولى ملك سورية اللسلوقى انتيترخوس اببيغاس الرابع 
عنس اورشليمفاصحبت بذلك خافعة لحكم السلوقبين وقد تهرضت اورشليم بعد ذلك 
الى العديدمن الفتن والثورات والحروب الدافية [؟! , وحثى جاءالقاقد الرومائى 
" بومبى هه " فاحتلاورشليم فى عام #* قءمء ددخلت بذؤلك 
تحت حكم الرومان [4)ْ » وقد ظل البرومان يتحكمون فى مقاليد الامور فى أورشليسم 


حنئى جعلوها ولاية. رومائنية . وتعاقب بعد ذيكانولاة الرومان على حكماورثليهبم 





للق محمد بيوصى مهران : المرجع السابق ص ع7١489-1١1*‏ 

0( محمد بيومى مهران : المرجع السابق .ص ه١١١‏ , عبدالحميت زايد؛ المرجع 
السابق ص ٠١94‏ + مصطفى مراك الدباغ: المرجع السابيق يا ج؟ة ع ص وفلاهة » 
وكذاء 2-7 : 112 مطه و11 .8 .101181685 51ههة وقتتطمعو0ك 


ليق عن الشورات والحروب والفتن التىعمت فلسطبنخلال هذه :لفترة بالتفصي سل 
انظ + محمد بيومى مهران ١‏ المرجع السابق ص 6١111511ل,عبدالحمييد‏ 
زايد/ المرجع اللابق اص ١16-1+!0‏ . مصطفى مراد الدياغ: السرجسلج 
السابق ب ص وصمسيزره٠‏ 

ليق محمد بيومى مهران ١‏ المرجع السابق ب ص 187( ,عبد الحميك زايسستيد: 
المرجع السابق ب ص 110+ وكذا 1 


.23-24 مونم ومتا1اء.م0 و هع6 038 


ل كلمع ألم 


وخلال هذه الفترة التاريخية كانت ولادة المسيح عيسى يزماريمعليه السسسسلام 
فى مديئة " بيتلحم ” وذلك فىاواخر حكم " هيرودوس " ( ”ا 4 قءم) بوقد 
عاش عليه السلام حياته فى مديئة "الناصرة ”" و "الجليل” وكانت اورشليمسم 
1 


مكان تبشيره بدعوة التوحيد »2 وفيها يعتقد السسيحيونانه صلب ودفن [!أ2 وقد 


57 1 
كحك ال زقليم مند ذه اتوت دينة ' مقعدسة عقن المسحيين؟! !0 


وعندما قاماليهود بالعصيان والثورة علىالحاكم الرومائي 2 أرسسسل 


الامبر اطور الروماتى " فسباسيان 


على هذهالثورة فهاجم " تيتوس "أورشليم فى عام 7٠‏ مبلادية وقتل الكثير من 


ابنه " تيتوس 121 1 م 


اليهود ('), وبقيت اورشليممدينة خربةمدة طوبيلة لإيسكنها سوى حامية 
رومائية 2 ويبدو ان " تيتوس" لم يسحق اليهود نهائيا , فقدثار اليهسود 


على الرومازمرة اخرى واستقلو! بازوشليم فيما بين عامى 1.8 م الى ١56‏ م( ثورة 

باركوكبا )| » ولكن الامبراطور الرومانى " هارديان " اخمد تلكالشسورة 

ومحا اورشليم من الوجود 2 وبنى فوقها مدينة جديدة سماها" ايلباكبيتوئيئا 
8+ 24113 " وقام الرومان بمذبحة خئمت مصير اليهود 

فى فلسطينزكدولة وقومبة . ولم يسمح لليهود أن اتطآ #قدامهم مدريقة ‏ * |ايكيبة” 

اطلاقا منذ عام ه"| م حتى جاء الفتح الاسلامى فسمح المسلمؤن لهم بالعودة 

سس 0ك 

لله كذب الله سيحانهوتعالى دعوو اليْهود والتصارى بان عيسى بزمريم عليسسهة 
السلام قتلوصلب »2 فيقول عن وجل فى القرآن الكريم .١‏ " وقولهم إناقتانا 
المسيح عيسى بن مريم رسولالله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهمء 
وانالذين اإختلفو! لفى شئمته 2 مالهم به من علم الا اتباع الظسسسن 
وما قتلوه بيقينا بلرفعه الله اليه وكان !لله عزيز] حكيفا" ( سورة 
النساء اية ؛لإه(4مه1)* 

اق وعن مولد المسيحعيسى بن مريم وحياته ببالتفصيل راجع الفصل الرابع مسن 
هذا البحكث ٠‏ 

الها محمث بيومىمهرإن + المرجع إلسنابق اص ٠غ[ؤسوة!!‏ وعبدالحميد زايد 
المرجع السابق ض 159-1541 , مصطقى مراف الدباغ 


جواص وه 582 - عل وكذا 1 0.24 ,رمغ1هءده وى موطغوة 


المرجع السايبعق 





.475.م ,18ع.ده و 82285515285 


ل الحم العا 


إلى " ايليا " ( القدس)[11 . 


وعندما انقسمت الامثراطورية الرومائيةالى قسدين + كانت فلسطيهمن 


تابعة للامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البيزتطية') فاصبحخت 
"ايليا 


لحت حكمها منذ القرنالرايع المبلادى حتى عام 5١5‏ م , عندمس سلا 


احتلهسا الملك الساسائى "كسرى ابرويز "ع وظلت كذلك حتى استتحادها 


معغبسسيية 
الامبر اطوار البيزشطى " هرقل ” فى عام 00”م » وسميدم انتصار "هرقل " طويلا 
فقد إعقبه مباشرة الفتح الاسلامن لمدينة " ايليا " في السنة الخامسة عشسر 
من الهجرة النبوية (181 م) وذلكفى زمن الخليف تعمر ب نالخطاب رفي اللسسسسه 
11 . 1 
للق محمد بيومى مهران 5 


)) 


المرجع السايق سا ص همه !-لاه!!- +معبكئكدالحميد زايد 


المرجع السابق ص +ه١ ‏ لاه! وكذا! .24 .م .#4 ذه. جه وصهةة 036 


مصطفى مراد الدبانغ ؛ المرجع السابق - جو اص #لاسا#/ااء عارف باسُساالعصارف 


المرجع السايق سا ص لإب60* 





4لمج الام 


القبلة الاولى للمسلمين ٠+‏ 





والقبلة بكسر القاف وسكون الباء هى ف ىالاصل الجهة ء وناحية الصلاة , 
وهئوجهة المسجد التى يصلى نحوهآ (!), وكان بيت المقدس قبل أن يآامر الله 
عن وجل بتغيير القبلة هو قبلة المسئلمين ٠‏ وهناك شبه إجماعم بيو تعونت 
والمفسرين المسلمين على ان الصلاة حيئما فرضك فى مكة كانت الس بيت المقدس ,» 
فالنبى صلىإالله عليه وسلم كان يصلى, هو وإصحابه فى مكةباتجاه صثرة بيسسست 
المقدس , فكان يجمع بين إستقبال الكعبةواستقبال صخرة بيسالمقدس فى صلاته 
فكان صلىاللوعليه وسلم يصلى بين الركنين ؛ اليمائى والاسود » فتكون الكعبلة 
بينه وبين صخرة بيت المقدس + بمعئى 'أن الاتجاه كان النالكعبة على ناحية 
بيتالمقدس , وعندما هاجر صلىالله عليه وسلم من مكة إلى المديئة تعذر الجمع 
بينالقبلتين #فامره الله بالتوجه الى بيت المقدس ب«وقد اسثمر الحال علي 
ذلك بفعة عشر شهرا , كان النبى صلى اللدعليهوسلم يكشر خلالها من الدعاء 
والابتهال الىالله بآن يجعل الكعبة المشرفة هى القبلة , فآجيب الى ذلك 


وأمره الله سبحائه وتعالى بالتوجه فى صلاته الئ البيت الستيق 00 





وظلالرسول: صلى الله عليه وسلم والمسلمون يطون وهم فى المديشسسسة 


باتجاه بيت المقدس مدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا م كما ورة:فن المجيح ولاق 








إل لسانالعرب ب ج!! ناص #44مهعه. ورانظن ؟ 
النويرى : المرجع السابق ب !ا سا ص6!؟ ٠‏ 

(؟) | تفسير ابزكثير ‏ جا صوم| , تفسير الطبرى - ج78 ب ص18 ع تفس يس سر 
القرطبى ه ص "اله ٠‏ تفسير التسفى ‏ جا ص ١ل‏ / تفسير روح المعا سي 
ج؟ اصه ,ا لفسير المشار جلا ص5 , تفسير السرازى ‏ +4 ص |٠١8*‏ , ظلال 
القران س جا ص ه8؟17* 

لو صحيح البخارى ‏ ج! ص ١١١‏ (كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة ) 
جه ا ص 572/50 2 (تفسير سورة البقرة )غ2 صجيح مسلم د جا ص ص4!ا# ب 70976 
( كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبنة من القدس إلى الكعبة )0 


ع" + سد 


وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون الكعبة قبلته عوان يوجه اليهسسا 
ولكنه لم يكن يملك ان يغين قبلة المسلميزمن تلقاءنفسه , وماكان يتكلم بذلك 
شآدبا مع ربه الذى أحسن تآديبه 2 سوى ان ينتظر امر اللهتعالى , فلسراح 
يقلب وجهه فىالسماء متجها الىاللدعز وجل مرتقبا حكمه »فانزل الله عليه 
القرآن مستجيبا لما فى صدره صلىالئكه عليه وسثم » ونزلت آية البقسرة 

" قد شرى تلب وجهك فىالسماء فلنولينك قبلةترضاها فول وجهك شظ درل 
المسجد الحرام وحيث ما كئتم فولوا وجزهكم شطره وان الذين أوتوا الكتسلاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللهبافل عما يفعلون 000 


تحولالقبلة الى الكعهية 





اختلفت الآراء فىتحديد التاريخ الذىتحولت القيلة فيه من بيشسست 
المقدس الى البيت الحرام »فذكر أن ذلك كان يوم الاثنين للنصف من شهر رجب 
على رأس سبعة عشر شهرا او ثمانية عشرشهرا من مقد م الرسول صلىاللهة علييه 
وسلم الى المدينة , وقيل اندكان فى يوم الشلاثا: للنهمف من شهر شعبس سان 


ببق 


2 


على راس ثمائية عثر شهرا وقبيل ستة عشر شهرا مضت من سن ىالهجرة النبوية 


م ةاةاياياياييا00ةك 





)2غ( سورة البقرة ابة 144:6 2 تفسير ابزكشير اجا ص 1-111؟[: تفسبس سر 
الطبرى سا يج + ص 14519 + تفسير القرطيى ل ص إإهءوه ,2 تفسيسسير 
الرازى جع ص و١ألا؟1‏ + روحالمعانئى جلا ص 11-4 + تفسير المشسارء 
جم ص #اإسماء 

)) حول هذه الاراءبالتفصيل أنظر: ابزهشام ”1 ص ءاه ,+ شار يس سح 
الطبرى ج؟ ص 40/416 , الكامل ف ىالتاريخ ج؟ ص هم + البداية والنهاية 
جع صاه7- 2 الطبقات الكبرى ل جا ص!غ 547+ 


ساالةع لس 


ويميل الجمهور الاعظممن علماء السلف!لى أنها كائت ف ىالتصف من شهر شعبسسان 


من السنة الثانية لهجرة المصطفى صلىالله عليه وسلم ٠‏ 


وكانت صلاة العصر هىاول صلاة صلاها الرسولالكريم نحو إلكعبة المشرفة 
كماذكر انها كانت صلاة الظهر : فقد صلئىرسولالله صل ىإللك عاسية وسلم .ركعتين مسن 
الظهر فىمسجده بالمسلمين ثم أمر أن يوجه الىالمسجد الحرامفاستدار األيسه 
ودار معه المسلمون , كما قيل إن الرسول زإر 000 بين معقرونء 
من بئن سلمة.؛ وهناك فى صلاة الظهر اأمر بالتوجه إلى الكعبةالمشرفة ,فاستدار 
يي + سول جد بكي ونيا عدا “.سمه العكين 2 (11, روا فى الس ميسن 
عن ابنعمس انه قال: " بيئما الناس فى صلاة الصبح بقبا* . اذ جاءهم آت فقسال 
ان رسولالله صلىالله عليهوسلم 2 قد انزل عليهالليلة , وقد امر ان يستقبل 
الكعبة و ٠‏ فكانت وجوههم الى الشام فاستدارو! الىالكعية “(1)؛ ويبدق 
أن أهل قبا لم يبلغهم خير تحولالقبلة الى الكعبة حتى صلاة الفجر من اليوم 
الشانى » كما ورد فىالصحيحين , هذا وقد روى ابزمردويه عن ابزعمر ١‏ ان أول 
صلاة ملاها . صلىالله عليهوسلم 2 الى الكعيبة كانت ملاة الظهر وائها الصسلاة 
الوسطي ٠‏ والمشهور ان اول صلاة الىالكعبة كانت صلاة العصر , ولهذا تاخ سر 
الخبر عن أهل قباء الى صلاة الفجر : على رآ ابن كثير (5) 
ولميمض تحويلالقبلةمن بيتالمقدس إلى البييث الحرام دون جدل طمن 


البهود , واتخان ذلك ذريعة للتشكيك فى رسالة محمد ٠‏ عليه الصلاة والسبلام ٠‏ 


وف ىالدين الاسلامى » فعندما كان ال إن إصلون باتجاه بيت المقدس عكسسان 
)01( الطبقات الكبرى ‏ ج! ‏ ص 54 / تفسير إبن كثير ج! ص 019٠‏ 


إقة6 صحييح البخارى ب جا صا[ /, ج 5 ص لا؟ : صحيج مدندم . جا سا ص ولالاء 
(9) - تفسير ابن كثير سا جا ب ص 139+ 





سا 87 اسم 


اليهود سعداء بذلك . وقد إعطاهم ذلك الفرصة ليطلقو! الستتهم بان اتجسسساه 
محمد فىالصلاة الى بيت المقدس هو دنيل على صحة ذيتهم وان تبلتهم مهسي 
القبلة الاصل , ولكنه عندما امر الله سبحانته وتمعالى بالتحول الىالكعب سة 


بين المسام ب سس سن 





بدلا من ابيت المقدس آبت اليهود الا ان توجد الشك والري 
كما توقع بينهم بغية فتنتهم عن دينهم + فراحوا يجادلون مما يعلمون ومسا 


لايعلمون. 2 وإخذ أحبارهم يسالون الرسول صلى اللهعليه وشم مساؤمين: " ماولاك 
عن قبلتك التى كنت عليها وانت تزعمانك على ملة ابرإهيم ودينه : ارجسع 
الى قبلتك التتى كنت عليها نتبعك ونصدقك , وهناديد .المعطفى ملسي 
الله عليهوسلم يتلو عليهم مزوحى ربه : " شيقولالسفهاء من الئاس ماولاهام 
عن قبلتهم الى كانو) ,عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الي 
مراط المستقيم "5(7). » فائصرف اليهود بغيظهم ولم يحصلوا على شىء بحيلتهم 


الماكرة ومساومتهم الكاذيةوالمكشوفة (5؟) 


» وقد نسيت اليهود !و نشا ب سيا 
أن دين ابراهيمائما هو الاسلام وان الكعبة البيت الحرام ء وليس بيت المقدس 
انما هىالتى بناها ابزاهيموابشه اسماعيل عليهماالسلام , وهكذا صارت الكعبة 
المشرفة قبلة المسلمين وإلى يوم القيامة »2 اينما كانوا! ولوا وجوههم تشطرهسا 


وقد روى عن ابن عباس انه قال : "قال رسولالله صلوالئه عليهوسلم . 





قبلة لاهل المسجد . وإالمسجد قبلة لاهلالحرم ,والحرم قبدة لاهل الارض فس سي 
عى» (4) : 


0( ابن هشام ‏ ج؟ ب ص 194 » تفسير الطبرى - ج87 ناص 21715 

( سورة البقرة ايقة ١185:‏ 

0 تفسير اب ركثير سا دإ ص 1846 2 تفسير الرازى , جه ص 915-96 ,2 تفسياسر 
الطبرى ا جم ص ١18 , 1١19‏ 2 184 ع تقسير القرطيى .. ص (+ه , روح 
المعائى ب ج؟ ص ” , ظلال القران ا جؤ1 بس ص ١111150‏ 

 )4(‏ تقسير القرطبى - صاعه* 





وج اله 


مكانة القدس عند المسلفين > 








يؤمن المسلمون عن يقين نايع منالاسلام أن بيت المقدس وما حوله صني 
أرض مقدسة , لها مكائة عظيمة فى.نفوسهم / فهى مقلرالأنبياه سان 
لدن ابراهيم الخليل عليه السلام [1), ففيها أولى القبلتين للمسلمين قبسل 
أن بتحولوا عنها الى مكة بناءا على مر إلله سبحائه وتعالى . كما ييتسستسا 
آنفا , وهى شالث الحرمين الشريفين بعد الدسجدالحرام ومسجد الريول سلى اللسه 
عليه وسلم ,2 ومسجد القدس من المساجد الخلاثة التى لاتشد الرحال إلا إليها 
كماورد فىالصذيحين [5), وبها مسرى النبى الكريم على النه مده وسلم ومنطلق 
عروجه الى السماء 2 كما ان للقدسايضا فضائل عديدة تذكرها المص ادر 
الاسلامية الاساسية ل القران والسنة جعلت لها هذا المقام العظيم عنتسسب د 


لحني 1 


فالقدس ارتبط بمعجزة الاسراءوالمعراج وذلك حين, أشرى يريسسسسسول 
الله محمد »؛ صلىاللهعليهوسلم . من مكة الى القدس» ومن صخرة ييسدسسست 
المقدس كان عروجه صلى الله علئية وسدمالى السماوات العلى + وقد سجل القسرآن 


الكريم كل ذلك فقال تعالى فى سورة الاسراه ؛ " سبحانالذىق أسرى بعيسسسده 





ليلا من المسجد الحرامالىالمسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنئريه من 


انه هى السميع البصير " (5) , وقال فى سورة النجم .+" ولقدا رداك نزللة 


للق اتفسير ابزكثير ساج 8# ناص 5 ٠‏ تفسير الطيرى س جه! ص 4 2 ابزالجوزى: 
المرجعالسابق - ص 6م* 

)1 صحيح البخارى ب ج) ص 7/5 ء صحيح مسلم ‏ ج؟ ص 417 16ل ه 

ليف حول فضائل القدس انظر + اب نالجوزىالمرجع السابق , مجير الديسن 
الحنبلى ١‏ المرجع إلسابق ‏ جا ص 1585-1551 , المقدسى «فشائل بيك 
المقدس : تحقيق محمد مطيع حافظ 2 بيروت ١946‏ , السيوطى : اتحصسافا 
الاخصاء بفضائل المسجد الاقصى تحفنيق احمد رمضان احمد ل القاهرة لا 
كحقام ٠‏ 

5( سورة الاسراء: آية [1])+*' 





أخرى » عند سدرة المنتهى ,عندهاجنة المأوى ٠‏ اذ بغشى السسدرة مايفشىء 


3 4 2 
مازاغ البص وماطفى , لقد رأى من آياتربه الكيرى " 1[7أ) . 
فالقرآان الكريم كما جا* فىإلايات السايقةهى الب .دالأصلىوالوئثيقة 


الالهية التى لاتقبل النفض , بثبت حدث الاسراء والمعراج » وكما 3لالقسسسرآن 
الكريم على معجزة الاسراء والمعراج . فان الاحاديث الكثيرة دلت عليه سسا 
بالتفصيل »2 وقد اتفقت جميع الاحايث!: صحيحها وحسنها وفعيفها على انه أسرى به 
ملىالله عليه وسلم من مكةالمكرمة الى بيت المقدس + ؤائه عرج به صلىا!اللهة 
عليهوسلم الى السماوات العلى[آ! , وعليه فالايمان بهذاالحديث العظيم 
وهذه المعجزة يصبيح جزء؛ من عقيدة المسلمين ٠‏ 


واختلفت الآراء فىتاريخ حدوث هذه المعجزة التى إختتص بها الله سبحائه 
وتعصالى خاتم انبياعه محمد عليهالصلاة والسلام 2 فقد ذكر انها كانت قبلل 
البعئة ‏ بثمائية عشر شهر)('), وقيل انها بعد بعثته بسبعة اعوام , وقيل 
خمسة اعوام 2 وإن السيدة خديجة تنوفيت قزل ان تفرضالصلاة : وقيلا انهلا 
ملت مع الشبى صلى الله عليةوسلم » وفىهذا دليل على انها كانت قبل الهجارة 
باعوام لان وفاة السيدةخديجة كانت قبل الهجرة بخمس سئوات وقيل باربع سنواتء 





 )1(‏ سورة النجم ؟ااية #للهماء 

(؟) حول موضوعم الاسراءوالمعراج بالتفصيل انظر؛ تفسير 
54 2 تفسير الطبرى ‏ ب جه! ‏ ص ابلا! /, تفسير القرطبى ص +6م؟ - 7858 
تفسير الرازى + ج٠٠‏ ص |١652 ١40‏ عروحالمعائئى جه! ,ص 14-5 النفسي 
البحر المحيط ‏ ج 4 ص 8 ” عصحيح البخارى سا جه ص 15-11 ,2 ج 1 ص١1‏ 
محيح مسلم ج | ص هن4!-064!/ ١”(-|67‏ ١أبنالجوزم‏ 
جبراغيل جبور - نيروت 1959م ص115-(؟1 , الطيقات الكبرى - ج 1 سأ 
ص !5 + ابنهشام داج ؟ عاص بالاسوع ٠‏ 

قي تفسير الرازى ب الجزءالشانى ‏ صة4١‏ ؛ تفسير اليحر المحيط سج " م 


إبنكثير س جلا سا ص ؟ 





غضائل القدس تحقيق 





٠.5 ص‎ 


ذكرآن ليلة الاسراة والمعمسراج 





وقِيِنْ بثلاث سنوات )0, وهو الارجح > 


3 1 
كانك قبل الهجرة بسنتين [1)ْ وعمر الربنزلاحدى وخمسون سئة ع ومن الملاحصظ 
أن معظم الآراء تحدد تاريخ هذه المعجزة أبسنةواحدة قبلالهجرة التبويسة(5) 


حيث ذكر انها تمت فى شهر ذىالقعدة ٠‏ وقلى قول فى رببع الاول , وقيل بل 
هى بْئ رحب [؟!, وذكر انها فى رمضان ,2 وقيل فى شوال .م حكى انها قلي 
السابع والعشرين من ربيع الاخر 9 » هذ وقد رجح العلماء معجزة الاسراء 
والمعراج أنها كانت فىالسايع والفشريزمن شهر رجب قبل الهجرة يسنة وبفضعة 


اشهر 2 وهو التاريخ الذى فرفت فيه المْلاة الخمس'(1) , 


وهكذ!ا فنا نالمسلمين ينظرون الى بيت المقدس نظرة عظيم وتقديس '٠١‏ وهو 
مرتبط فى. نظرهم ‏ ارتباطا دينيا وشيقا بالمسجد الحرام ولاي_زال 
هناك شاهد حى للترابط الدينى بيينالمسجد الخزام' والنسية القن !11 موجنسودا 


م 0ك 


00( تفسير القرطبى - ص ١5855‏ 

انق الطبقات الكبرى ‏ جا - ص؟#١ا؟‏ . البداية والئهاية .اج "ا عص 1٠١8‏ 7 
المسعودى ٠‏ التنبيهوالاشراف / ض ٠5٠١‏ 

زفق الكامل ف ىالتاريخ ‏ ج؟ ب ص 2075 تتلفسيير ابن كشير 2.- ج5 اص 55 2 تفسير 
القرطبى لس ص 5850 . تفسير الزازى ‏ ج؟ ص ١45‏ / تفسير البحر المحيط 
جا" ص ه + 

5( البداية والئهاية ‏ ج" صف ١٠1-؟9١1*‏ 

(ه) 0 روح المصائى سا جها - ص إلا ٠‏ 

إلى تفسين ايوؤككير شا # اق 4و1 تفسين الموظيق 000 + تحجر 
البحر المحيط - ص ه٠‏ 

7( هو بيتالمقدس ,2 وقد سمى بالمسجد الاقصن لبعد المسافة بيئه وبينالمسجد 
الخرام يوكان اسم المسجد الاقصصى يطلق قىالماضى على جميع الحسبسرم 
القدسى ( الحرم الشريف ) الذى يحتوى على مسجد قبة الصخرة والمسجدك 
الاقصى 2 وبعد الفتح الاسلامىاصبحت تسميية المسجد الاقصص تطلق فقط علي 
المسجد القائم فىالشاحية الجنوبية من الحرم الشريف إلى الجنوب من 
مسجد قبة الصخرة غير ان هناك فتوى منالعلماء المسلمين فى الضفة 


الغربية من الاردن صدرت فى 1337م وهى مستئدة الى نصوض ديشخيلسقة )2( 


-90ع ادال 


فى مديئة الرسول صلىالله علبيه وسلم وهو المسجد المعروق ياسم " مسجد. 
القبلتين " , ولقد اختار الله سبحائه وتعالى المسجد الاقصى مكائا 

لاسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة الهية , ويبين احد.علما 'المسلمين 
ذلك بان الله سبحائه وتعالى اختار الاسر!* من المسجد.الحرامالىالمسجد 

الاقصى لانالكعبة كانت قد انطمرت كبيت من بيوتالله ولم يعد لها هذا المظهر 

وامتلات بالاصنام هذا شىء , وبيتالمقدس له قدسية مع موسى وعيسىٍ وانبياءم_ 
بنى اسراغعيل ٠‏ ورسول لله صلى اللدعلبيه وسلم لم يبعث لقومه فققط اي انه لم 

يخص لعرب وائما جاء عالميا ع قاسراؤؤه من مكةالى بيت المقدس كائه أدخغل 

بيت المقدس فى مقدسات دينه الجديد , وهذهالعملية شوضح بان دينه هو المهيمن 

على كلالبقع وكلمقدسات البقع ٠‏ وكذلك اتجهنا اليه اولا , فلا يآتى واحد” 
ليقول انتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا 2 صحيح ان دين محمد جا* فى مكةولكته 

مهيمن على ساكر الكتب, ورسوله مهيمن على مندساتها وهذهالمقدسات داخلة 

ايضا فى مقدساتنا 2 وأصبح بيت المقدس فى مقدساتنا لانه صار منتهى مسري 

الشبن , وبداية معراجه صلى الله عليه وسلم )١(‏ . 


لاا “ةك 


(ع) وتاريخية تفيد أنالمقصود بالمسجد الاقصى هو جميع المساجد التي 
يحيط بها السور , اى جميع ماهو فى داخل الحرم الشريف . وقد 
ايد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر الشريف 
الذى عقد فى مايو من عام لخ95ام ٠‏ ( انظر' : عبدالحميد رايده: المرجع 
السابق ‏ ص إلم! » مصطفى مراد الدباغ : المرجغ السابق ا جه »ص ١18‏ 
٠ )١14‏ 


0( محمد متولىالشعراوى ؟ الاسراء والمعراج ‏ جدة ب 4ا9ام ا ص لاملاه ٠‏ 


ب و29 للم 


غزوة موا تة ه. 





تعتبر غزوة مواتة آول انطلاقة للمسلميين لنشر الدعوة الاسلامية 
خارج جدود الجزيرة العربية 2 كما تعتبر التمهيد للذتوحات الاسلامية فى بلاد 
الشام . وبداية الصراع مع الرؤمان »وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أدرك بحسة:. الواسع أن الامور فى المدينة مستفرة وأصبحت كذلك مركز قوة , كمسا 
آنه اطمأن على انتشار الدعوة الاسلادية فى الجزيرة العربية , وعليه فاته 
بدأ فى التطلع الى خارج الجزيرة العربية وفى البلاد المجاورة ءو!تطلاق-لا 
من كون دعوته الاسلامية للشاس كافة > فقد بدآ فىتوجيه الرسل اإلىالملوك 
والحكام فىالبلدان المجاورة » كما بعث الحملات العسكرية إلى بلاد الشنتام 
ذكائت غزوة مؤاتة )0( وكائت غزوة تبوك إلتى قادها بنفسيه , وكان قد 
جهن جيش أسامة بن زيد لغزو الروم فى بلاد الشام وهو على فراش الموت لتصعصد 


روحه الشريفة الى الرفيق الاعلى قبل أن يتحقق له رو ية ذلك , وند قام الخليفة 








).)١(‏ يذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ج 1 - سح 118) باسم " سريلة 
مواتة, " وليس " غزوة مؤاتة " وكلمة غزوة تطلق على!لجيش الذى قاده 
الرسول على الله عليه وسلم بنفسه لمحارية الاعداء , سوإء خصل 
قتال :أو لم يحصل غ٠‏ أما السرية فتطلق عللى الجيش الذى أوكل الرسول 
صلى اللوعليهوسلم من ينوب عشه فى قيادته 2 وهذ) الام مابس لاج 
هو الغالب, غير ان كلمة غزوة تطلق احينانا على ماهو فى الجئيهة 
سرية مثل " غزوة مؤاتة *" (٠‏ أنظر احمد شلبى ٠‏ موسوعة التاريخ 
الاسلامى والحضارة الاسلامية ‏ القاهرة 9844م ,جز ص404) , كمسنا 
بطلق ايضا على " غزوة مواتة " اسم " غزوة جيش الامراء " وذل ك 


لكثرة جيش المسلمين فيها وما تحملوه مع الكشار , وربما لانلها آكثر من 


امير» كلما قتل امير خلقفهامير اخر ( انظر + سعد المرصفى الهجسرة 
النبوية ‏ الكويت 47 ساد ص /5950 ) ٠‏ 


ع له؟خ ‏ ابد 


الاول أبوبكر الصديق بتسفيذ بعثة أسامة لنفس الغاية إالتتى جهزبه _ - ا 


لها الشبى صلى للد عليه وسلم ٠‏ 


- موقع وة موك _ 
ومواتة هن قوية كم إلى الشمال من الجزيرة العربية على حطدود 
الشام (1) م من قرى البدقاء(')2 فى حدود او مشارف الشام , وكانت تطبحع 
السيوف واليها تنسب المشرفية من السيوف 57؟), وتقع شمال البتراء قرب 
الطرف الجنوبى من البحر الميت من جهة الشرق (؟):' وذلك ضمن حدود المملكة 
الاردنية العاشمية الان 2 وهى تبعد بالتحديد ؟١‏ كيلو متر! جدوبى مديئلة 


"الكرك” الاردنية 20م ٠١53‏ كيلومتر! جنوب شرق العاصمة الاردنية " عمان|!" كما 
لبعد عن المدينة المئورة 1١١٠١‏ كيلو مترا من الشمال 2 وقد قطع الحهيش 





الاسلامى الذى أرسله النبى الكريم على الله عليه وسلم كل هذه المسافة على ظهور 
الخييل و الابل. متحمئين عظيم المشقة من أجل هدف سام وعظيم وهو نشر العقيدة 


الاسلامية خارج حدود الجزيرة العربية ٠‏ 














)١(‏ | بلاد الشام أو الشام اسم يطلق على منطقةواسعة تمتد من شرق البحللر 
المتوسط وحثّى نهر الفراث غربا , ومن الشمال الجمهورية الشتركيسة 
وحتى خليج العقية وصحرا* سيناء ٠‏ وتشمل: كلمن سوزية ولبنان وفلسطين 


والمملكة الاردنيةالهاشمية ف.الوقت الحاضص ٠‏ 
3( البلقاء مقاطعة جنوب بلاد الشام ,2 وهىالان احدى محافظات المملكسة 


الاردنية الهاشمية ٠‏ 

في معجم البلدان : جه ب ص ٠ 5٠١‏ 

ع( شكرى فيصل ؛ حركة الفتح الاسلامى ف ىالقرن الاول -- بيرزوت 1959 هط ) 
ايلا © 

(ه) ٠‏ ابوالحسزعلىالحسنى الندوى : السيرة النبوية - بير 
ص 71/7 * 





8م19 م اه (١‏ 





عه وا تند 1 
أسباب غزوة مؤتة 
كا نالرسول صلىالله عليه وسلم قد بعث بكتاب إلى امين " تتحورة 01 


يدعوه فيه الى الاسلام . فحمله الى امين " بصرى ” الحارث بن عميير الأزدى «وعندما 
وصل مبعوث المصطفى صلىإلئه عليه وسلم إلى مؤتة , عند حدود الشام ؛عترفسه 
شرحبيل بنعمر الفسائى وقتله ٠»‏ فساء ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسليمء, 
واشتد عليه 0 وكان ذلك العمل عدوانا وحشيا بيستخق انا نيبو ننم اميش 
هو 5 القئلة ,2 فهذههىالمرة الاولى والوحيدة. التى يقتل فيها مبعوث النيسسسي 
طلى الله عليهوسلم »2 فلم يقتل مبعوث لرسول اللة غيره من الذين أرسلهم اللى 
الملوك والعظماء لدعوتهم اللنى الاسلام » وان لقى بعضهم غلظة وجفاء فى اللقاءء, 





)0( كانت " بصرى " تحت حكم ملوك الفساسنةالخاضعين لملوك الدولة البيزنطية 
( دولة الروم) »2 واذا كانت تل الحادثة قد وقعت فىالسنئة الشامنة 
للهجرة 114 م) فائها بذنك تكون على زطن المكك الفسائي " عمرو بسن 
الحارث الاصفر " وليس فى زمن " الحارث برجبله ابى شمر الفسا على" 

كما ورد فى بعضالمراجع التاريخية ‏ والذئ توفى سئة 88هم : وحكلسم 
من بعده عدد من المابوك حتى عام 514 م حيث تولى " النعمان ب نالحارت 
الاصفر 
الواقعة قد جرت فى عصره ٠‏ ( عن قائمة ملوكالغساسنة إنظر: جواد علي 
المرجع السابق ‏ ج78 . ص 447-444 2 جرجى زيدان : المرجع السايب سق - 
ص 149-748 نولدكه ؛ أمراء عسان اص 8ه) ٠‏ 





ثم من بعده اخوه "عمرو بن الحارث " الذى ربها كانت هل ذه 


68 الطبقات الكبرى * الجزنء الشثائى اص 01174 + اب القيم ؛ زإاد المعتتات- 
ص مه١‏ 2 الواقدى » كتاب المغازى ‏ تحقيق مارسد بن جوئس- بيروت 546أاس 
ج؟ ا ص مهلا ,. محمود شيت خطاب + الرسول القائد ب بيروت 19564- ص 9؟؟ * 
محمد احمد باشميل +* غزوه مؤؤته ب 94ا91 سا ص 1895 ٠‏ 


كما أنالعادة لم تجر بقتلالرسل والسفر!* عبد إلملوك والامراء مهما كانت 
شدة الخلاف ومهما كرهت الرسالة إالتى يحملونها , فهذ؛ :لحادث كان فيه لخصعضر 
عظيم علىالرسل والسفر): ولايجوز إلسكوت والتغاضى عنه ,2 وكان فى هذا العصمصل 
أهائة بليغة للمرسل والرسالة , وكان لابد لهذإالمعتدى من تاديب , ولاببسد 
من هذإالغضب للمعتدى عليه , حتنى لاتصبح حياة الرسل والسفراء هين.سقة, 
وحتى لاتتكرر مثل هذه المسآساة م 

ويعتبر قتل مبعوث الرسول الكريم . صلى أللك عليه وسلم إلى القساسئة 
العرب شذوذ عن الاصول المرعية » وفيه اهائة للكرامة وجرج للشعون . مما اإسسناء 
رسول الله صلى الل وعليه وسلم واعتبره تحديا صريحا للاسلام والمسلميسينء 
ويجب عدم السكوت عليه ء لاسبما ان الاسلام لايزال يركز دعائمه فى انحاء الجزيرة 
العربية , ولابزال فى اشد الحاجة إلى الاحتفاظ بكل مالهمن هيبة » فالرسول 
صلى الله عليه وسلمكان حريها علىالا تتنقص هيبة الاسلزم فى .اية ناحية + وان علبسه 
ان يحفظ هبيبته ويشعر الناس فى داخلالجزيرة العربية وخارجها إن الاسلام قسوة 
لابستهان بهاء فكان لابد من اديب المعتدين ولابد من سعافبة الغساسنئة واسيادهم 
الروم على هذا العمل المشينخصوصا وانه قد سبق لعرب الشام قبلهذهالواقعة 
باكشر من شهر ان غدروا بالبعثة,السلمية التى ارسلها الشبى صلىالله عليه 
وسلم لنشر العقيدة الاسلامية رسكن بلاد الشام , فقامو) بقتل الدعاة المسلمين 
وعددهم خمسةعشر رجلا مسلما فى " ذات اطلاح " على حدود العام (؟), مل ذا 


(0 


وقد راى البعض إن هذه الوقعة كانت ايضا السببالذى الكبا الى غزوة همؤتة 





للم ابوالحسنالندوى + المرجع السابيق - صللا؟ ٠‏ 

0( انظر هذه الحادكثة بالتفصيل ف ىالطبقات الكبرى ل ج 1 ص 157 , كت مساب 
المغازى ‏ جا ص إهلاء 

ليه محمود شيتخطاب + المرجع السابق - ص 504 ٠‏ محدد احمد باشميل: المرجع 
السابق ب ص لاغ5؟ 1507 + 


وعلى اى حال وسواء أكان السيب الذى آدى النى غزوة مؤتة هو قتطلل 
مبعوث النبى صلىاللدعليه وسلمالىامير " بصرى " أو قتل دعاته الخمسة عضل 
فى" ذات إطلاح " فان المصطفى صلىؤلله عليه وسلم سارع إلىى, تجهييز جيش اسلامسسي 
فخم بلغ ثلاثة الاف مقاتل 2 وه اكبر إجيش بعشه الشبى صلىالله عليه وسسم 
حتىتاريخ هذه الغزوة ,2 ومن الواضح ان النبى صلىالله عليهوسلم قدر ان الخساعكر 
ند تكون كبيرة فى هذاالجيش 2 لعدم تكاضر قواته مع قوات العدى . ولما كانت 
الجيوش تؤ تى من قبل فقوادها »2 فقدعين صلى اللععليه وسلم لجيشه ثلاثة قوادء 
كلما اذتل قاكد ثشولى القيادة من'بعده. قاقد آخزأأ) + ويروئ البخازى عن 
اين عمر رض الله عنه انه قال ؛ "*.امر رسول الله صلىالله عليه وسلم فى فزوة 
مؤتةزيد بزحارثة / ثم قال رسول الله صلىالله عليهوسلم : إن قثل زيد فجعفر, 
وان قتل جعفز فعبدالله بن رواحة 0 » وتعتير هذههىالمرة الاولى التسسسي 
يعين النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المسلمين لقيادة الجيش الاسلامى بالتعاقب 
وكازهذا احساسا من الرسول بصعوبة المعركة ,2 كما ترق هذا التصرف الجديسسد 
على المسلمين احساسا لديهم بخطورة الامرظ؟؟ . 


أحداث معركة مؤتة : 


خرج الجيش الاسلامى بقيادة زيد بزحارئة فى جمادىالاولى من السنسة 
7 
الثامئة للهجرة ( سبتمبر 5598 م اك منالمدينة المئورة باتجاه ببمسلاد 


الشام فى طريفه لفتال عدو يحظى بحماية دولة الروم اعظم وأقوى اصبراطورية 





للق سعد المرصفى ؛ المرجع السايق - ص 0454 

اقم صحيح البخارى ا جه ص الم1* 

فيه أحمد شُلبى ١‏ المرجع السايبق ‏ صا١اه ٠‏ 

اف الطبقات الكبرى ج؟ ص لم؟! , زاك المعاد جا ص هه! 2 سيرة ابن هشسسام» 
ج ؛ ص ١50‏ + محمد حسين هيكل ؛ المرجع السآابق- ص 4لا5* 


“و ا 


الايمان الى مشارفم الشام موقبت. سبقتهإخباره الى 





معان " ,2 فبلمم المسلمين “ن البروم فى انتظارهمبماعة الف مقاتل ,2 وقد انضم 


اليهم مائة الفا اخرى من فقباكل العرب!لنصازى 2 وبديهى أن الهجوم بثلائلكة 





' 
أ , ومن ثم فقد اقسام 


آلاف مقاتل على جيش قوامه مائثتا الف مجا 
المسلمون فى " معان " ليلتين ينظرون فىامرهم فرإى بعضهمان يكتبوا الي 
النبى صلى الله عليهوسلم يخبروه بعدد عدوهم وينتظروا الاوامر النهاكية منه 
ولكن أكثرهم راى ان يمضى الجيش الاسلاميُ الىالهدفالذى جاء من اجله مهما كانت 
النتائج «وراح عبداللة بن رواحه يشجع | اشاس قاكلا + " ياقوم والله ان التي 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون , الشهادة ١‏ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولاكثرةء 
مانقائلهم الا بهذاالدين الذى أكرمنا بذْهوالله . قائما هى أحد الحسئييهيسسنء» 


اما الظفى , واما الشهادة(') ..ومضن جيش الايمان الى مؤ تة . 


تحركالمسلمون نحو جيوش الروم وحلقائهم من نصارى العرب , والتقي 
المسلمون بهم عند تخوم البلقاء بالقرب من قرية " مشارف " رلكنالمسلميسن 
اختاروا قرية " مؤاتة " وتحصنوا فيها لان قرية مؤتة | كانت انسب مكسسسان 
للمعركة وذلك لوجود العوارض الطييعية إلتى يستطيعون التحصن بها نظرا لقلة 


قوتهم بالنسبة الىالاعداء5[7), وبدآ القتال بيسن جيش الايمان وجيش الكفسرء 


)3( محمد الغزالمسى : فقه السيرة ‏ القاهرة 19915 سا ص595ء 

0 الطبقات الكبرى ا ج؟ ‏ ص ه؟١‏ - 159 » زاد المعاد ب جا ص5ه١!‏ 2 كشاب 
المضازى ال جلا ص 9ه/ب.075 2 سيرة ابزهشام ج ص ولء !| + تاريبخ 
الطبرى لاجم سا ص «جفمم » الكامل فىالتاريخ عاج( دس ص 2109-18 البداية 
والنهاية جع ب ص 05845545 

زافق محمود شيت خطاب , المرجع السابق ب ص99؟ . سحمد إحمد باشميل 6 
المرجع السابق ب ص 978؟-0م5* 








لد لاله د 


ودارت رحى معركة عنيفة بين توتينَغين متكافكتين فىالعدد والعهدةهء 
وقائتل المسلمون بضراوة وبسالة منقطعة النظير واندفع ‏ قائعد الجيش الاسلامسي 
زيد بنحارئثة الى صفوف العدو يقاتل بشجاعة فابلى بلاء١‏ حسئنا حتى إستشجهسسد 
فى سبيل الله , فتولى القيادة. جعفر بن ابى طالب وراح يقناتل قتال الابطال 
فاستشهد كذلك , فخلفه عبدالله بن رواحة 2 فخاض بالمسلمينالمعركة وقاتل 
الاعداء ببسالة حتى استشهد . ثم اصطئحالمسلمون على خالد ين إالوليس تدك 
ليكون قافد جيش المسلمين [(أ) ؛ واستمر القتال وصمد المسلمون فى المعركلة 


صمودا هو اروع مايصنع الايمان الصادق والتقوى ٠‏ 


وهكذا تولى خالدٍ ب نالوليد امرة الجيش الاسلامى بعد ان كان مصير 
المعركة قد تحدد»والعمل المطلوب هنا الذى ينتتظر عبقريًا ان ينجزه؛هو دفسع 
العدوان والخروج ببقية الجيش الاسلامى من ساحة المعركة دون ضياع2 قالانسحسساب 
فى مثل ذلكالوضع كان من الاستحإلة بمكان ولكن لايستحيل على العبترية 
العسكرية التى صقلها الايمان.»فمن اشجع من خالد ب نالوليد قلبا , ومن 


أروع عبقرية وآتفذ بصيرة؟ ومن ثماستعمل خالد فنه المعجز ودهائه البليغ 


حتى فتح فى جيش الروم ثغرة عميقة خرج منها جييش المسدمين شليم (5), قي 
الوقت النذى ان اتروع يظنون فيه إن خالك يرية إن يستدرجهم الى الميسة: 


فلم يتبعوه ويلحقوا به 2 ومازال خالد يشاوش جموع العدو حتى افلت بجيشه (7), 


فصنع بذلك خير مايصنئع القاعد العبقرى فى ذلكالموقف وهو الارتدااد الماأمون 
وهو اصعب من النصصر فى بعض المآزق >لانالنص ميسور مع اجتماع العدة واحتمال 


الشدة , ولكن الارتداد المبأمونغير ميسور لكلمن يريده وهو فى افعف الموقفيين» 


لل الطبقات الكبرى ب جا ب ص ١01758‏ 2 كتاب المغازى جا ص 784-91٠‏ »زاك 
المعاد ‏ ج؟ ص55١‏ 2 سيرة ابن هثام جءّ ص 1751١9‏ ء تاريخ الطبساسرى' 
ج «م ص 418 2 الكامل ف ىالتاريخ ‏ ج5؟ ا ص 9ه!ل10! /, اليدايلة 
والنهاية جم ص 4 اللم؛؟ ٠‏ 

(؟) | سعد المرصفى + المرجع النابيق ا ص 584+ 

إفيق امين دويدار ؛ صور منزحياة الرسول ‏ القاهرة 997أم سا ص +1همه 





ألا أن تكون له خبرة بالقيادة. تكافىء الرجحان فى قوةالعدو الذى يرتل د 
بينيْديه (1). وفكة) نقد خالد ينالوليد جيض المسلمين وعاة “به )لئ: المديكتة 
بعد معركةعسيفة قاتل فيها ) ن بقوة إلايمان والعقيدة قوات عدو تفوقهم 


اضعافا مضاعفة فى العددوالعدة . 


سنتاعج غزوة مؤاتة : 





اختلفالعلماء والباحثون حول نتيجة معركة غزوة مؤاتة فقالٍ فريق 
منهم أن النتيجة كانت السلامة + ولليس النصر ,وريما ارادوا اليزيماسةء 
بل ان ابن سعد بروى بسنده عن ابرعامر ٠‏ وكان قد شهد المعركة أن المسلميسين 
ند انهزموا بعد مقتل عبدالله بن رواحة أسوآ هزيمة حتى انه لم ير ا!ثنين 


(0 


عنيف:[5) .هن أن "فريقه آخر يرق "أنهنا فانت نض (1). ؤمةامانميل الي سجن 


الر أى لعدة أسياب وهى ٠‏ 
56 أن السبى صلىاللوعليه وسلم سماها فتحا ء وسمى الذين عادو) !إلى المدينئة 
بده الالغروة كزان ٠:‏ وليقز افر ن191.: 


5ت “أن “المطلمين سافوة ناكم :افو حين لم يتوخنا منهم غى (6) 





)0( عباس محمود العقاد ؛ عبقريةخالد ‏ القاهرة ١539‏ ب ص ]مكوهء. 

زف الطبقات الكبيرى ‏ ج5٠‏ ص 8؟! , كتاب المفازى ج؟ ص ٠0779‏ 

ع( زاد المعاد ل جلا ص ”ه1٠‏ وانظر ماذكره الواقدى فى!لمفازى برواية 
ابى هريرة ( المغازى ‏ جئ ناص 6كلا )* 0 

(4) | سيرةابن هشام ج »م ص14 2 الطبقات الكبرى ‏ ج5 ب ص؟؟١!‏ / كت ساب 
المفضازى ب ج] ب ص ٠916‏ 

)م( كتاب المفيازى س ج؟ ‏ ص 8 الاء 


+ سا ان قتلى المسلميزكائوا إثنى عشر رجلا )0 » فىالوقت الذى كائسست 
أعداد القتلى من الاعد]ء لاتحصى 2 إو علىالاقل لايعرف عددهم, ويعلق 
ابن كتثبرفىالبداية والنهاية على هذا بقوله + وهذا عظيم جدا أن 
ان يتقاتل جيشان متعاديان فى الدين , أحدهما وهو الفئة التى تقاتل 
فى سبيل الله عدتها ثلاثةالاف . - واخرى كافرة وعدتها مائكتبلا 
آلف مقاتل 2 من الروم ماكة إلف + ومن العربالنصارى ماكة الفهم 
يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذ كله لايقتل من المسلمين الا أثنا عشر 


رجلا » وقد قتل من المشركين خلق كثير(؟) . 


30 ان ابن سعد الذى روى عمن ايى عامر هزيمة المسلمين بعد مقتلبل 
عبدالله بن رواحه » هو نفسه يروى ان خالد بنالوليد ما ان اخمسذك 
اللواء حتى حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة حتى وضع المسلمون 
اسيافهم حيث ثاوو) (!), كما يروى الواقدى عن العطاف بن خالد انه 
لما فتل عبدالله بن رواحه مساءا بات خالد بنالوليد , فلما اصبح 
غد) وقد جعلمقدمته سافته 2 وساقته مقدمتهء وميمئته ميسرة »وميسرته 
ميمنة , فانكر المشركون ماكائو) يعرفون من رأياتهم وهيشتهعم 
وقالوا قدجاءهم مدد »2 فرعبوا وانكشفو) منهزمين فقتلوى) منهم مقتلة 
لم يقتلها قوم (؟) . 

أن مسا ح سس سسدثك فى غزوة مؤتة كان فتحا للمسلمين بسدون 


شك . ولم يهزم جيش الايمان اى يفر من ارض المعركة 2 وائما انسحب بعد ان قبام 


بالمهمة التى كلفه بها الشبى صلىاللن عليه وسلم.. فجيش الايمان ارسل إلى 





)0 كتاب المقغازى ‏ ج؟ ‏ ص 54 , زاد المعاد ج؟ ص اه! ء سيرة أبن هشسام 
اج ع ص 26م 

2( البداية والئهاية جع ص 554+ 

زفي الطبقات الكيرى. ‏ جم اص *17٠‏ 

5 كتاب المضشازى عل جا ا ص ٠75‏ 


الشام لشاديب عرب الشام ء ولم يكن فى تعليمات الرسول إلقاكد صلى الله 
عليه وسلم لقادة هذا الجيش أن يحتلوا اى منطقة من بلاد الشام يل كسان 
الهدف هو التاديب والانتقام من الذين غدرو] بخمسة عشر من الدعاة المسلمين 
وقتلهم فى 
وكذلك من الذين قتلوا مبعوثه صلى اللدعليه وسلم /, الحارث ببرعمين الازدى الى 
أمير " بصرى " الغسائى , ولكن جيش الايمان بما فيه من ثلاثة الاف مقاتل 
وجد نفسه أمام مائتى “آلف مقاتلمن الاعداء , ومع ذلك لم يتراضع المسلمسسون 


وخاضو! معركة شرسة بكل شجاغة وبسالة مدة سبعة ايام وانزلو!ا بالعدو خساعكر 


نات اطلاح " وهم فى بعثة سلام ودعوة الناس الى الاسلام بالحسني 


فادحة وبعدها انسحب الجيش الاسلامى بشكل منظم فكان ذلك هو عينالابتظ سار 


والفتم (00 , 


والواقع إن معركة مؤا تة كانت معركة استطلاعية استفاد منه نبالا 
المسلمون كثير] حيث تعرفو|ا على أإساليب وخواص قوات الروم فى إلقتتال 
مما افادهم فى قتالهم بعد ذلك ضد جيوش الروم »2 والحقيقة ان الخسائك- سار 
الطفيفة التى لحقت بالمسلمين لاتعد شيكا يذكر بجانب المعلومات العسكرية 
التى التفادوها من الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسبليحها واساليسب 
فتالها مما كان له الاثر الكبير فى المعارك التى خاضها المسلمون فس سد 


الروم فيما بعد (؟) 4 


٠ محمد احمد باشميل؛ المرجع السابق  ص اج5 - 5م"‎  )1( 
+554 (؟) | محمود شيتخطاب : المرجع السابق  ص‎ 





مه لهام 


*"- غزوة تبوك ٠‏ 





تعد غزوة تبوك اضخم وآخر حملة عسكرية يقودها النبى صلى الل سه 
عليه وسلم حتى توفاه الله تعالئى : وقد نزلتالكثير من الآايات فى القرآن 
الكريم فى سورة التوبة فى شان هذه الفزؤة [١أ)‏ , وقد عرفت هذه الشزوة آيضيا 
ياسم " غزوة العسرة " كما سماها بذلك الامام البقازى: قن محومة (11:'وقلسد 
سميت بغزوة العسرة لازالتآاهب لها كان فى زمن عسرة من الناسوشدة مسن 
الحر وجدب فى البلاد ءولانها كانت فىوفت . طابت فية الثمان ف ىالمديئلة؛ 
والناس عادة يحبون البقاء فى ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحسسال 
منالزمان الذى هم فيه ,2 ومع ذلك تجهز الناس 2 وانفق)لكرام بسخاء مايتجهن به 
فعفاءالجال ٠‏ 


موقع غغزوة تبوك : 





تبوك هى مؤفع بيزوادى القرى والشام ['), يقح النى الشمال هن اقليم 
الحجاز ,2 والىالشرق من خليج العقبة 2 وهى اليوم مدينة رئيسية فى المملكة 
العربية السعودية , تقوم على الطريق الرئيسى بين المديئة المنورة وعصسان 
بالاردن 2 وتبعد تبوك عن المدينة م79 كيلو مترا شمالا م وعن عمان ١ه»#كيلق‏ 
مترا جنلوبا وتقع مديئة تبوك فى سهل فسيح يمتد من الشفال الى الجنسوب 
)5( 


يحيط به سلسلتشان من الجبال وهى يمتازن يمياهه الفزيرة 77 !ءوتعتبر تببوك 


منفذا ركيسيا وهاما الى بلاكد الشام ٠‏ 


57“ 





)1ع( انظر سورة التوبة : الايات لاء 4ه" , ١؟!‏ + 55( ء [4 454 2 4# 2 244 
ل 2 1ع عم ,الهم 5ه لظام , 4هم6/ ده 2 15 , 7و١‏ وكذا تفسيعر 
ابن كثير ج5 ص لإه 2 الواقدى + كتاب المغازى ب جل سس ص 1١18-1١55‏ * 

() | صحيح البخارى ا جه - ( باب غزوة تبوك ) ( تفسير سورةالتوبة ٠0)‏ 

ليها معجم البلدان جم ب ص 15* 

(4) | عاتق بن غيشالبلادى ؛ رحلات فى بلاد العرب ‏ مكة المكرمة 8م19 ص 40* 


ا 2 


أسباب وأهداف غزوة تبوك ٠>‏ 





كانت غزوةتبوك مثل فتح مكة فى قذف الرعب فى تلوباعداء الاسسللام 
والمسلمين ورفعالفشاوة عن عيونالكثير من الذيين )عتقدو| أن الاسلام ماهس سو 
الا سحابة صيف تنقشّع بعد قليل او سراج يلتهب سرعان ماينطفى: فكائت هنسذه 
الغزوة إحتكاكا باغظم واقوىامبراطورية فى ذلك العصر(!)7 ولقد كان لهذه 


الغزوة أسياب واهداف كثيرة ومتعددة وهى > 


خلا ماوصل الىالرسول. ع صلىالله عليدوسلم ,من اخبار شاعهت 
فىالمديمئة من ان حشوندا عسكرية ضخمة من الروم قد اجتدعت فىالشام للقضساء 
علىالمسلمين وغزوهم فى ديارهم , وان قيصر الروم ” هرقل " قد رزق: جنبوده 
أجر سنة مقدما ء وان لخم وجذام وعامله وغسان تشارك معهم فى هذه الحشودء 
وقد جاءت الاخبار ان هذهدالحشود قد بلغت البلقاء لغزو الحدود الشماتبة 
من الجزيرة العربية للقضاء على سلطةونفوذ الاسلام هناك ('), كذلك كان لابد 
من تحرك عسكرى اسلامى ضخم لمواجهة تلك التطورءت وحماية المسنلمين من الخطر 
القادم ٠‏ 


الكاقية + أن الدعوة الاسلامية استوعبت شبهالجزيبرةالعرييبلة ء 





وليس ف ىالعرب أحد لايعلمبالاسلام » فالمصطقى . صلن الله عليه وسلم . أرسستل 
للناس كافة بشيرا ونذيرا : ومن ثم فلابد من آنتبلغ دعرته الىالئاس كافمة , 
ومن هنا فتدعزم الشبى صلىالله عليه وسلم + أزييرسى الاسلام على دعائك لم 
مكينة » وان لابتركالدعاة إليالله يعرضون الاسلامعلى]الشاس جميعا »2 فيان راق لهم 


دخلوه 2 وإلا تركوه 2 أآما أن يحاربوه فهذ) لا مساغ له بحخالمن الأحوال 2 وآما 








)00( ابو الحسزعلىالتدوى ٠‏ المرجع السابق ن ص 916 
000 كتاب المغازى ب جل ص +19 ا محمود شيتخطاب : المرجع السابق- 
ص 4م80 + 


و.م الا 


أن تقطع إعناقالدعاة الىالله 2 ورنقام الاسوار الكثيفة فى وجوههم فهذا 
مايقاومه الاسلام بقوة ولامساغ له كذلك بايةحال ٠‏ ثمإنالروم ف والشامومصير 
وغيرهما هم قوم غزاة عتاة لاتربطهمباهل البلاد الإوليينالا صلات القجهعرل 
المادى وا لمعتوى(١) ٠.‏ 


ب ثالثشا + آدرك الروم , بعد آن عرفوا. بانتصار الاسلام علل-سي 
اليهودية فىالمدينة وخيبر وفدك ووادىالقرى وتيماء 2 فضلا عن الوثنية وعللي 
رأسها قريش وهوازن وغطفان وغيرها + أن حدودهم الجنوبية|صبحت مهددة بقيام 
الدولة الاسلامية . وقد كان للروممصالح كثيرة فى شبهالجزيرة العربية حيسث 
كانت لهم تجارة تمر هناك بين الشمال والجنوب, وبين الشرق والغرب , وكان 
لهم اتباع من العرب فى شمال الجزيرةيخفعون لسلطائهم , كما كان لهنم 
أيضا انصار فى قلب الجزيرة يعتمدون عليهم فى حماية تجارتهم 2 وكائت 
النصرانية هى الديانة الرسمية للدولة ,2 ويديين بها اشباعهم من الغسسراسبة 
العرب »2 وعدل غبر قليل من عرب الشمال والجنوب 2:ومن شمفائهم الحخذو! يعسدون 
العدة للقضاء علي الاسلام والمسلمين + وهو امر أاسعد المنثافقين واع-سسد|اء 
الاسلام كثير! حتى ظنوا ازمقبرة الاسلام ستكون هناك على ايدى الروم © وعليه فقد 
كان من الضرورى الوقوف ضد خطر الروم * 


رايعا ٠.‏ إنالعرب قبل أن يبعث الله رسولة محمد صلى اللدعليسه 
وسلم , كانوا قبائل متفرقة 2 ولم تكن لهم وحدة تجمع شملهم وكلمتهم .وكان 
من صالح الروم ان يستمر هذا التفرق بين العرب ليستصر سلطائهم ميسوطا عللى 
اتباعهم منهم | وليستمر جائب غيرهم من العرب مأمونا علىمصالحهم فى تواحى 
الجزيرة العربية حتى لايستطيع العرب ان يققوا امام الروم صفنا واح دا 
فيصعب عليهم تفريقهم أذ! اجتمعو! | ولما ظهر الاسلام وقضى على فرقلسة 





0489 سعد المرصقى + المرجع السابق ب ص‎ | )]1١( 


وهم 5-5 


العرب ووحد صفوفهم 2 في دولة تكاد تكون واحدة 2 وتدبين بدين واحلد ,2 
بل تكاد تخضفع ا لركيس واحد » اصبح الوضع خطيرا بالنسبة للزوم » وخوقا 
من أن يتم ذلك علىأكمل وجه 2 أعد الروم عدتهم للقفاء على الاسلام )١(‏ . 


خامسا ٠‏ إن العرب ماكانوأً يفكرون في غزو الرؤوم والزحف عليهم, 
بل كانوا يخافون أن يغزوهم الروم فيعقر دارهم ٠‏ بل كانوا يرون أنفسه سم 
اصفر من ذلك كثير) »2 خاصةو أن دولةالروم كانت فى ذلك الوقت اقوى دول العالم 
بعد ان دحريت جبوشها بقيادة الامبراطور " هرقل " جيوش الامبراطورية الفضارسية 
وتوغلت فى ديارها 2 ومزنهنا كانت غزوة تبورك + والتى من أهمأهدافه_سسا 
ارهاب دولةالروم التى كان يخشى بآسها على مركز الاسلام والمسلمين وعلي 
الدعوة الاسلامية الزاحفة وقوتها الناشكئة ومنعها من إن تطمع فى غزو المسلمين 


فىعقر دارهم 2 وأن تعتبرهم لقمة سائفة أى مالا ساكب (5) , 


سادسا ؛ ادخال الرعب فى قلوب القبائل العربية التى لم تدخل في 
الاسلام ف.الجزيرة العربية . والقبائل. العربية المتنصرة والخاضص سسة 
للروم 2 واتاحة الفرصة لهم للتفكيز فياهصبة إلدبين الاسلزمي جديا ء زان له 
مستقبلا زاهرا لعل ذلكيفتم لها الطريق فىالدخول فىالاسلام » وكانالروم في 
نفسرالوقت مايز الوزيذكرون هزوة مواتة التى لميقضوا مئها حاجة فى نفوسهم 
زليق 


وآنها أفعفت رهبة الروم وجيوشهمالجرارة في نفوس الصرب 








0( آمين دويدار + المرجع السابق ‏ ص لاإدهسا”ه. 
3( ابوالحسن علىالندوى ١‏ المرجع السابق نس ص 08150714 
(6) | نفس المرجع السابق ‏ ص "”للاسلا!5؟ ٠‏ 


ا ا 


5 الاستعداداتوسير الاحداث ؟ 





تآكد المصطفى 2 صلىإلله عليه وسلم , من)الأشباء اإلتى جاءدبعه 
بيأنالروم انمايعدونالعدة لضرب الاسلامفى شمال الجزيرة العربية ضربة ترده. من 
حيث جاءوتوصد أبواب الحدود فلا يتسرب منها عولم ين التبى عصلىالله عليه 
وسلم بدا.من استنفار المسلمين لملاقاةالروم . على الرنهم اند كان وقسسلت 
فيظ وقحط وعسر وشدة [أ), فضلا عن أن قتال الروم ليسصداما مع قبيلة او حتى 
دولةمحدودة العدد والعدة بل هو كفاح مرير مع دولة تمثل الدولة 
الاعظم فى ذل كالوققنت ء. وكان صلىالله عليهوسلم يعرف ذلك جيدا . ومن ثكم 
قرر القيام بغيزوةفاصلة يخوضها المسلمون ضد الروم فىعقر دارهم , ولايعطوهم 
الفرصة للرحف إلى دار الاسلام ,2 فآعئن رسول الله غ2 صثى)ئله عليه وسلم الاستشقار 
العام ببين المسلميين فى المديئة وبعث الى مكة والى قباشل العرب يستنفرهم [؟) 
وآعلن رسميا على غير ععادة عند الغيزو انه يرييد غزو الروم . وذلك ليست عد 
كل مسلم لهذه المعركة لانالمسافة بعيدة والوقت وقت عسر وشدة والعدو قفوى 
وكثير العدد والعدة (2)5, وقد استجاب الكثير من المسلمين لهذه الدعوة 
وتخلف عنها المنافقوزوتعللو) بالعلل 2 فقد كرهوا ان يخرجو) مع سول اللله 
صلىاللهعليه وسلماشفاقا من العدو القوىالفاهر ؛ وهروبا من الحر الشديدء 
زهادة فىالجهاد ,2 وشكافى الحق , وفى ذلك يقولالله تعالى "١‏ فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالههم وانفسهم فى سبيل الله 
وقالوا + لا تنفروا فىالحصر . قل نان جهنم اشد حرًا لو كانوا يفقهون" [؟) وبعد 
أن اكتملت الاستعدادات والتجهيزات لهذه الغزوة , خرج الرسول اإلقاعئددهد 
صلى الله عليه وسلم على رأس جيش قوامه ثلاشون الف مقائل ,2 ومعهم عشرة 00 


وهو أكبر جيشراته بلاد العرب حتى ذلك إليوم ٠‏ 








)0( الطبقنات الكبرى جلا ص ل9ا7١‏ 2 سيرة ابنزهشام جة ص 169+ 

ف الطبقات الكبرى ا ج5؟ س ص ١50‏ ع2 كتاب المغتازى ب5 ا ص 196+ 

ليف محمود شيت خطاب ؟ المرجع السابق د ص 9و3 

(4) | سورة التوبة: إية إلمءابوالحسزعلى!لندوى ‏ ص 1؟ء 

ا( كتاب المفازى جلا ب ص 9885 , 1٠٠١8‏ ء. الطبقات الكبرى - جا ب صض ٠0155‏ 


مد 35ؤه العم 


وتجمع: كتب السيرة على .أت غزوة تبوك انما كانت فى رجب م نالسدئة 
التاسعة للهجرة ,)١(‏ وقد حاوليعض المؤ رخين المحدثين معرفة تاريعئهلا 
بالتقويم الشمسى فذهضب بعضهم الى أنها كانت فى سبتعبر - إكتوبر عام +5 م2 
وذهب اخرون الى أنها كانت فى نوفمبر 77١‏ م ويذهبالعلامة ابوالحسنء لي 
الندوى الى انزالشواهد الداخلية والتصريحات التى وردت ف ىالحديث الصحي جح 
الذى رواه الشيخان وغيرهما من اصحاب الصحاح والسئن على لسان كعب بن مالك 
" آن رسول الله غزاها فى حن شديد , خين طابت الثمار والظلال "(؟أيجتخم 
ان تكون هذه الغزوة قد وفعت فى الصيف ,2 وفى رواية موسى بنعقبة عن ابن 
شهاب + " ٠0‏ فى فيظ شديد من ليالىالخريف / والناس خارفون فى نحيلهم "واكثر 
من ذلك ثول المنافقين الذى نقلهالقرآنالكريم فى سورة الشوبة : ( ايةإإلم ) 
ثم ردهعليهم فقال. " وقالوا لاتشنفرو! فىالحر قل نار جهئم اشد حرا لو كانلوا 
تيون " ٠‏ وشهر شوفمبر هو بداية الشتاء فىالمديسة واقليمالحجان + وتطبيق 


التقويمين التثمسى الميلادى والهجرى الهلالى من الامور والمسائل الصمعيلة », 
وقد كثر فيه الافطراب نظر! لاختلاف اهل السير فىتحديك بداية التقوي لم 
اسهجرى 2 وهل كان من ربيع الاول او من المحرم ء هذا وقن توصل الاستاسادك 
اسحاق الرامفورى بعد استعراض طويل للحوادث والفزوات وتطبيق بينتسسن 
التقويمين , الى انها كانت فى شهر ابريل عام 575١‏ م الانه بداية الصيلف 

فىالمدينة » وان كانالعلامة شبلى الئعمان عينها فى كتتابه " سيرة الشبسسى" 
سنة مر م99 , 


والواقع أن تحدبيد شهر نوفمبر كتاريخ لهذه الغزوةهو تاريجمتاأخيرء 
وتحديدها فى شهر ابريل هو تاريخ متقدم 2 فالاول يكون فى فصل الخريفء 
والثانى فى فصلالربيع 2 وربما كان شهر سبتمبر ء وريما شهر أغسظات-سسن 
( وهذا اقل احتمالا ) اقرباء لانهما يقعان فى الصيفه منناحية ٠‏ ولان الحرارة 
)01( الطبقاتالكبرى ‏ ج؟ ‏ ص ١50‏ 2 سيرة ابن هشام جع باص 49! ء تاريخ 


الطبرى ل جم ص ١٠٠١‏ 
(؟) | صحيح البخارى اج 5 ب باب غزوة تبوك . صحيح مسلم جغة ‏ كتتاب الشوبة 


( باباتويبة كعب بنمالك ٠)‏ 
لو ابوالحسن عل ىالندوى + المرجع السابق ل ص 7!9-م81م 


ا 1#قة اعد 


فى هذينالشهرين فى تلك المنئاطق اقرب الى ماجاء فى كتب الحديسبثتث 

والسيرة عن شدة الحرارة فى هذه الفزوة , والله أعلم 2,2 شذا ففضلا عل دن 
أن روايةكعب بزمالك عن الحر الشنديد ,حين طابت الثمار والظلال 2» انما 

تنطبق على شهر سبتمبر اكشثر منها على شهر ابريل ء لانثمار المدينة ليسبسبت 
تمحا ولاشعيرا وانماهى ثمار النخيل وهى التمر وهذه أوانهة اقرب الى شهطرلر 
سبتمبر منه الى أبريل من ناحية »2 ونوفمبر من ناحية اخرى / ثم ان سر 
ابريل عام 77١‏ م انما يقابله المحرم ‏ صفر من عام 4 ه 2. كما جاء قستبي 
التقاويم المقارنة , واما تحديد شبلىالئعمان عام 08 م لفزوةتبوك فهذا|ا 
تاريخ لايقبله؛لمؤ رخون لازنعام 578 مائما يقع فى خلافة الفاروق عمر بن 
الخطاب رضى اللوعنئه (( 8١ل"(‏ ها / 145-754م ) وليس فىعص الئيوة . فضلا 


عن عص الصديق ابوبكن ( 1١‏ #9! ها/ 585 ب 584 م ) رضىق الله عنه ٠‏ 


وقد وصل جيش الايضان يقوده شبى الله ورسوله » صلبي 
الله .عليهوسلم , الىتبوك فى رجب من السنة التاسعة للهجرة , وكياشت السروم 
قد بلغها أمر جيش المسلمين وقوته ٠‏ فآثرت الانسحاب بجرشها الذى كانت قد 
وجهته الىرحدودها ليحتمى داخل بلاد الشام فىوحصونها 2 فلما وصل المسلمسسون 
الىتبوك وعرف النبى . صلى اللهعليهوسلم , يآمر اتسحاب الروم » وثمى اليه 
ما أصابهم من خوف , لم ير محلا لتتبعهم داخل بلادهم(!]). وأقام الرسول 
صلى اللدعليه وسلم وجيش الايمان فى تبوك ولم يتقدم الى ماوراءها من بلاد 
الشام نحو عشرين يوما ['), ولم يحدث فى هذهالغزوة إى اصطدام بي 


جيش المسلمين وجيش الروم ومن ثم رجع النبى صلى اللدعليهوسلم إلى المدينتة 





فوصلها فى رمضان من نفسالسنة بعد أن أمن حدود الدولة الاسلامية الشماليسة, 





+459 محمد حسيرهيكل ؛ المرجع السابق ن ص‎  )١( 
:1”8 الطبقات الكبرى . ج؟ سا ص‎ » |١١1١ (؟) | كتاب المفازى ؛: جم ص‎ 
-0”6 ج58 ص !1 + آمين دويدار ؛ الصرجع السابق ص‎ ٠ تاريخالطبرى‎ | )9( 


ع[ه ألم 


- انشائج غزوة تبوك + 


حافت غزوة تبوك نتائج عظيمة والتى من آهمها 

( آولا ) .+ إدخالالرعب فىالدول المجاورة التى كائت تهدد الدعوة 
الاسلامية وتحاول منع انتشارها 2 وأضعاف هيبة امبراطورية الروم (البيزنطيين) 
وتوجيه ضربة قاصمة لسادتها فى بلاد الشام + كذنكافصاف سطو ته سس ب سس سسا 
ونفوذها علىالقبائل العربية 2 وكسر جدار الخوف'الصربى من هذه الامبراطورية 
وهو انتصار نفسى حاسم 2 مكن العرب بعد فترةوجيزةمن تجاوز ولاعهم القديم 
والانطلاق لضرب الروم البيزنطيين والحاق الهزاكم بهم وطردهم الى بلادهم 
النتى جاءوا متها : فكانت هذه الغزوة خطوة من خطوات الحركة الاسلامية 
المسلحة صوب الخارج * وتخط لنطاق العرب والجزيرة العربية نحو العالمء 
وبادرة متقدمة لحركة الفتوحات الاسلامية التى شهدها عصر الخلفاء الراشدين 


رضوان الله عليهم جميف )١(‏ . 


( ثانيا ) ٠:‏ فمان سلامة احدوة الشمالية للدولة الاسلاميسلة 
وكذلك توسع هذهالحدود حتتى لاقت حدود دولة الروم مباشرة فاصبحت كلمة 
الاسلام تتردد فىالشام بيننصارى غسان وايقن العرب الشماليين ان المستقبل 
للاسلام . وكان لهذا أشره فيما بعد . ابان الفتوحات الاسلامية فى الشام [5), 

(ثالشا ) + عقد المعاهدات بين الشبن , صلى الله عليهوسلم » 
وبينالعرب النصارىالمجاورين لاهبراطورية الروم , فقد اتى " يوحنة بن رق بة" 
صاحب ايلة ( ايلات الحالبية وهى ميناء على خليج العقبة ) الى الشين صلي 
الله عليهوسلم وهو معسكر فى تبوك وصالحه على الجزية , ثلاثمائة ديناركل عام 


وفعل كذلك اهل جرباء ( تقع على بعد 8؟ كيلا شمال غرب مدينة معان الاردئية ) 


)0غ( سعد المرصفى ١‏ المرجع السابق ‏ ص ٠44٠‏ 
(1]) | نفس المرجع السابق - 





هاه اس 


وأهل اذرح ( على مقربة من جرياء ) قصالحوا النبى م صلنىالنه عليه وس1سسم ,» 
آيضا على الجزية . وكتب لهم الرسول صلى الله علرية. وسلمكتاب امس سان ء 
شآنهم فى ذلك شانصاحب ايلة 2 وكان فيهكفالة الحدوك وتامين المياذ والطرق 
البرية والبحرية , والضمان لسلامة الفريقين [!), وعندما تخلف ماحتبِب 
سومة الجندل ( الجوف )النصراني " اكيدر بزعبدالملك ” عن رسول الل هة 
طلىالله عليذوسلم , ندب اليدخالد بنزالوليد فى كتيبة من جنده. فاسسسسسرءه 
خالد بن الوليد وهدده بالقتل إن لمتفتح دومة الجندل ابوابها للمسلميسن 
ففتحت دومة الجندل إبيوابها للمسلمين فدا١)‏ لمليكها اكيدر بزعبدالملك 
وعاد خالد بأكيدر الى الرقول :فلن اللهعليه وسلم © قفصالحه على دقع الجزية 
ثم خلى سبيله , فعاد الى دومة الجندل17) , وقييل ان الرسول عزض عليه الاسلام 
فأسلمواصبحاميرا على قومه , ثمارتد بعد ان مات الرسول صل واللة عليه 


وسلم(؟) 3 








)0( كتاب المغازى جم ص ٠١010501‏ ء سيرة ابزهشام جم ص ؟"1 + ابوالحسسن 
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ليق ابزالاثير (عزالدين ابىالحسن على بنمحمد بن غبدالكري.مالجزرى): اأسد 
الغابة فىمعرفة الصحاية عطهران ب +( ب ص 118118 2 ابن حيتلرل 
العسقلائى ( احمد بعجلى) + الاصابة فىتمييز الصحابية ‏ جؤ 1‏ القاهرة- 
لام ناص و2ك]ه 


ع سا بعث أسامة بن زيسد ؟* 





أقام النبى ضلى الله عليهوسلم فن؛لمدينة بعد م .اعادك ‏ هملعن 
حجةالوداع بقية ذي الحجة والمحرم اء وئما كان يوم الاثتين لاربع ليالبي 
بقيسين من صفر شئة اخدى عشرة للهجرة . أمر الزسول ء ملى اللوع ليس سه 
وسلم + بتجهين جيش كبير لفزو الروم فى فلسطين وجل " أسامة بن زيسد " 
آميرا على هذا الجيش » ومرض التبى 2 صلى الذه عليه وسلم ,يوم الاربعساء 
ورغم المرضالذى آلم به فقد عقد ,2 صلي الله عليهوسلم ؛ لأاسامة اإللواء 
بيده يوم الخميس 2 وأمره بان يغزو ويقاتل الكفر فين سبيل الله )١[‏ , ويعبد 
أن اكثتملت التتجهيزات والاستعدادات » خرج' آسامة بالجيش الاسلامى وفيه جلسه 
المهاجرين والاتصار وعسكر فى " الجزف " [1] , علبئ بعد حوالى ثلاثة اميئال 
من المدينة + وعندما تهياً الجيش الاسلامى /للتحرك الى الشام اشتد المسرض 
بالرسول صلىالنه عليهوسلم . فعاد اسامة بن زيد الى المديئة سري سا 
ومعه عمرن بن الخطاب وابو عبيدة بنالجراح .وماهى آلا. لحظات حثى توف ي 
النبى صلى الله عليهوسلم (5؟) , فكان ذلك فى يوم الاثشين الشائعشر من 


شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة هجرية (4) . 


ويذهب رواة السيرة القدامى والمحدثين إلى أن السرب فين إعدادا هذا 


الجيش هو الثار لقتل زيد بن حارثة واصجابه يوم مؤنة: 2 فير أن هنباك 





)1 كتاب المفازى ن جم ص 11١9‏ 2 الطبقات الكبري +؟ ص 110-149 + سيرة 
أبن هشام ج؛ ص لاه؟21» 4ه5؟* 

ليا كتاب المفغازى ج5 ص لم١!!!‏ + الطبقات الكبرى ج لا ص ١5*‏ : 

(0) | كتاب المفضازى +7 ض 118١‏ + الطبقات الكيرى جا ص 91اء 

(4) | كتاب المضازئ جم ص 1١1١‏ : الطبقات الكبرى ج؟ ص 151 2 تاريخ الطبرى 
اص 95إس 2لا 





لإ[ه اسم 


من يذهب إلى ابعد للن ذلك فيرى ن النبى , صلىالنهعليهوسلم 2 اثما كبان 
يحسب لناحية الروم حسابها », ويرى ضرورة توطيد سلطا نالمسنمي على حدود 
الشام 2 ويخشى ان تشورالذكرياتبحماة المسيحيةمن الروم فيعلئوا الحعرب 
على من طاردو] النصرانيةمن بلاد العرب 2 ومن هنا كانت فزوةتبوك , اإلتسي 
قادها بنفسه 2 وفى ظروف قاسية حتى أطلق عليها ‏ كما رآينا من قب تلد 
جيش العسرة , ومن هنا آيضا كانت سرية آسامة بن زيد(!) , كما يذهب 
أحد العلماء الى سبب لايتعارض مع هذا الاتجاه 2 وازكان سببا مباشرا » وهو 
أن " فروة ب زعمرو الجذامى " كان واليا من قبل الروم على معان ( تيعد 
7 كيلاجنوب عمان عاصمة الاردن ) وماحولها من اراضى الشام » وقسس سد 
أعتئق فروة الاسلام فغضب الروم لذلك وجردوا عليه حملةجاءت به . فآالقلي 
فىالسجن ثم ضربت عنفه على ماء لهم يقال له " عفراء " بفلسطين وترك هنساك 
مصلوبا ليرهب غيره منالامراء الذين يريدون اعتناق الاسلام » ومن ثم فقسد 
أعد الشبى ع صلىألله عليهوسلم جيش اسامة بن زيد وامره ان يوطىء الخيسسل 
تخومالبلقاءالداروم من ارض فلسطين »+ يبغى بذلكارهاب الروم واعادة الشقة 
الى قلوبالعرب الضاربين على الحدود حتى لايحسيناحد!. إن بطش الكئيسس-سة 


لامعقب له , وأن الدخول فى الاسلام يجر على ابحايّه: اللتحوف» قصب (9) + 


وعلى أى حال فان هذ|البعث لم يقدرله الخروج الا على ايام ابن بكسر 
الصديق »2 رضىاللهعنه : حيثاشتدت العلة يرسول الله صلىالله عليهوسل م »2 
ثم كان قضاء الله ان ينتقل الىالرفيقالاءلى وظل جيّش اسامة مرايطا فسسسي 
"الجرف " خارج المدينة ,2 وكان. الناس يتوقعون ان يعود هذ| الجيش الىالمدينة 


وتلغىعملية غزو الروم إلتى أمر بها الرسول صلى اللةعليهوسلم . ولكن يعد 





)00( محمد حسي زهيكل ؛ المرجع السابق ص47 ,2 إمبين دويدار + المرجلع 
السابيق صلاوه ٠‏ 
)0( محمد الغزالى ؛ فقه السيرة . القاهرة 1996م ص. ١461‏ 


ع لماه لس 


أن شم دفن الشسبى صلىالله عليه وسلم وبويع آبوبكر الضديق بالخلافة فابه 
آمر جييش أسامة بالتحرك لغزوانشام كما هى آوامر التبى ؛ صلىاللة علي سه 
وسلم ,2 فكلم المسلمون ابا بكر بابقشضاء جيشي اسامة للدضاع عن المديئشسة 
بعد ان ارتدت قبائل كثيرة من العرب عفرفض أبوبكر الصديق »ع رضى الله 
عنه ء ذلك وآصر علىانفاك جيش آسامة الى هدفه وبقيادة اسامة بن ريد![!), 
فسان أسامة بالجيش حتى وصل البلقاء فائزل الهزيمة بالاعدا.* و1انتة سم 
للمسلمين وأبيهالذى قتل فى مؤاتة اشد انتقام » شم عاد يعد ذلك من الشام 


الى المدينة متعمن ا ومحقها الهدف الذي ارسل من اله 151 : 





)0 تاريخ الطبرى جم اص 78؟س15+ 2 الكامل فىالتاريخ ج؟ ‏ ص555ء البداية 
والشهاية ل ج+ج"#اص ٠7١٠4‏ 


(؟) | تتاري خالطبرى ‏ جم ص 157 ء الكامل فىالشاريخ ج؟ ص ٠0119‏ 


وه سا 


ه - الفتح الاسلامى لفلسطيين + 





اتتجهت أنظار إلنبى م صلىائله عليه وسلم الى فلسطين: فشغت رع 
فىالتمهيد لتطهير بيتالمقدس وتآمين حدود الدولة الإسلامية الشماليقةء, 
فبعث بالسرايا والدعاة إلىالشام » فككانت كما اشرْنَا من قبل مؤاتثة فى سئة 
ثمائى هجرية , وكائت تبوك سئة تسع من الهجرة . ثم كانت بعشة اسامة بن 
زيد فى سنة احدى عشر تهجرية والتى توقفت بسبب مرض الرسول على الله عليه 
وسلم ووفاته وعندماتولى آبوبكر الصديق رضى"'اللذعنه , الخلافة امر أن يواصل 
جيش أسامة سيره ويحقق المهمةالتى آأمن بها الرسول صلىالله عليه وسلم وقد 
استطاع أسامة بن زيد الحاق الهزيمة بالرزوم فى جنوبي الشام وهكذ] كانت 
بعئة اسامة ومن قبلها غزوة مؤاتة الفاتحة للحملةالكبرى بتطهير بلاد الشسام 
بما فبها فلسطينالتى يوجد فيها المديئة العزيزة والمقدسة عند السا ميسن 
وه بيتالمقدس وأولىالقبلتين . وثالث؛لحرمين 2 والتى إليها اسرى بالرسول 


ملىالله عليه وسلم 2 ومتهضاعرج بوهالىالسماء ٠‏ 


وهكذا مهد الرسول الكريم م صلى اللهعئيهوسلم ٠.‏ الطريق للفتوحات 
الاسلامية فىالعراق والشام ومصر وغيرهامن الاقطار . فقام الخلفاء الراشسدون 
بتلك المهمة خير قيام . ولقداختئف الباحثون فىتعليل حركة الفتوحات الاسلامية 
وتفسير الدوافع التى كانت من أجلها فبعضهم ‏ وهممن الحاقدين علىالدين 
الانلامى - يرجعها الى آسباب ودوافع اقتصادية ,)١(‏ والبعض الاخر يرجمهسا 


الى دواقع واسباب فومية [1) . ولكننا شنكر ونرفض هذينالدافعي جد 





الاتتصادى والقومى , جملة وتفصيلا » فالفتوحات الاسلامية لم يكن الغرض مشهسبا 
ا 0 


1غ( إنظر هذهالاراء بالتفصيل فى عبدذالعزييسز سالم + تاريخالدولسلة 
العربية ‏ الاسكندرية 199 س ص.145-187* 


194-191 نفس المرجع السابق اص‎  )1( 


ل 8ا©ه لد 


الحصول على الاموال وايجاد اسواق تجارية جديدة ٠‏ ] و البحث عن سلسلع 
ويضائع تجارية + او بغرض فرض السيطرة على طرقالقوافل التجارية “كما 
ان تلكالفتوحات لم تكن لتحقيق وحدة. قومية بينالقباغعل العربية لان الاسلام 
للناس جميعا وليسلآمة دونآمة 2 ولا للعرب دون الججم , وائما للتساس 
كافة , فالديينالاسلامى يحاربالعصبية والتعصب ويقاوم العتاصر العنصريلة 
وهو يجمع الناس كلهم تحث كلمة واحدةوهىتوحيد الله ,2 والواقع ان دواإفقفنتح 
واسباب الفتوحات الاسلامية ارفع واسمى من كل ذلك الا وهىنشر الدين الاسلامي 
بين السناس كافة ,2 ورفع كلمة التوحيد » وقد لجاهد المسلمون بام واله سم 
وانقسهم فى سبيل هذا الهدف العظيم #فالجهاد فى سبيلائله والرغبة فس سي 
نشر العقيدة الاسلاميةهو الباعث لمحرك والدافع الاساسى لحركة الفتوحات الاسلامية 
والمسلمون مكلفون بموجب نصوص دستورهم + القرآن الكريم والسنة النبوية 
بنش هذا الدين والمجاهدة فى سبيل ذلك ٠‏ 


هذا ولم يكد )بوبكر 'الصذيق رضىاللدعنه ينتهى من جروب الردة . حتسسي 
أرسل الجيوش الاسلامية لفتح البلاد ونشر الاسلام فيها , فوجه الظليفسة الاول 
الجيوش لغزو الفرس والروم فى وت وإحد ,2 فارسل خالد بنالوليد الى "الحيرة" 
بالعراق فىالسئة الثانية عشثرة للهجرة [أ), ثم بدا فىالسئة الثالشلسة 
عشرة للهجرة فى توجيه الجيوش الى بلاك الشام حيث دعا الخليفة الإول رضي 
الله عنه المقاتلين من جميع ارجاء الجزيرة العربية للجهاد فى سبيلالله 
فلبوا جميعا هذه الدعوة بحميةوحماسة شديدين 2 فأمرهم بغزو بلاد الشلام 
غزوا شاملا لتطهيره من الرومونشر الاسلام بين ربوعه , فقرر لذلك أن يرسل 
أربُعة جيوش وعقد لواءها لاريعة من أشهر وأمهر الخادة بين المحارييسسن 
المسلمين وقد عين لكل قاعد منهم اقليما فىالشام تكون فيهدعملياته الصسكرية, 
ساس 


ع( تاريخ الطبرى - ج؟ اص 74# ا ء.ه8 2 الكاملفىالتاريخ -؟ ص 15؟ » 
البداية والنهاية ج” ب ص ٠545‏ 


-ت لفن ©“ 


فآبوعبيدة بنالجراح وجهته كانت حمص »ويزيد بن ابى سقيان وجهته كانت 
دمشق ٠‏ وشرحبيل بنحسنة وجهته كانت واد ىالاردن , واخيراعمرو بنالعدداص 
كانت وجهته فلسطين [(!), وقد خاضت هذهالجيوش الاسلامية معارك حربية كبرى 

وفاصلة معالروم البيزئطيين » انتهت جميعها بالنص المؤزر للمسلميسن 

ومن ثم سيطرتهم على بلاد الشام ٠‏ 


- فتح فلسطين وتسليم القدس الىالخليفة عمر بنالخطاب : 


للحي 0ك 


ارسل آبوبكر الصديق رضىاللوعنه جيوشه لفتح الشام وأمرهم 
أن يعاون بعضهميعضا » وأن يكوئو] جميعا تحت قيادة ابى عبيذة. , وقد كلف 
عمرو بنالعاص بفتح فلسطين , وكذلك مدالجيوش الاخرى اذا دعتالحاجة الى ذلك , 
وعندما سا ومرو بنالعاص بجِيشُه الى فلسطين اوصاه الخليفة الاول ابو بين 
المديق وصية تدل على حرمه علىالمسلمين وتعكسإخلاق المسلمين فى حربمهم 
العادلة للجهاد فى سبيل الله [])., وتوالت انتصارات المسلمين فى الشلام , 
ولكننا لانريد ان ندخل فى تفاصيل ماحدث للجيوش الاسلامية فى الش-ام » 
وائما نريد أن نذكر ان عمرو برالعاص سان على رآس يجيشه الى فلسطين ٠‏ وراح 
يفتتح المدن الفلسطينية الواحدة تلو الاخرى , وبعد معركة اجنادي دن 


( وهى بلدة تقع بينالرملة وبيت جبرين فى فلسطين ) فى سنة +اه ( 354 م)[؟) 


آذ لل ببس سس سس 


)0( تاريخ الطبرى جم ص ماع الكامل فىالتاريخ ج؟ ص191-/9؟ عالبداية 
والنهاية جلا ص” ,2 البلاذرى : فتوح البلدان ! بيروت 1988 .ص ه1|١1‏ - 
11 

0( إنظر هذ هالوصية فىالواقدى ٠‏ فتوح الشام ا ييروت ‏ جا ص لالم ٠‏ 

 )9(‏ تاريخالطبرى اجم عاص 4(5 - لم41 ء 308 0 م الكامل فىالتاريئلخ 
؟ ص0ه05م؟ , فتوح!لبلدان ص ١15-؟17*‏ 


15م 59 


أصبحت آبواب فلطين مفتوحة على مصراعيها آمامالمد الاسلامى , وبعد ان غلسب 
الكيتتون ارقم فى معركة اليرموك وفتحت دمشق [!أ2 اتجهوا بانظارهم شطسسسر 
فلسطين ثم مالبث إن سقطت بقيةمدنها وبقاعها بايد ىالفاتحين المسذدمي سن 
فخضعت لهم "نابلس" و "اللد " في " يبنى " و " سيطية " و "عمواسن "وى "بيت 
جبرين " و "يافا " و "عكا " و "مر جعيون " و " عسفلان " او " 
وصدرت الاوامر من الخليفة الشائرعمر بنالخطاب ء رضىالله عنه 2 الذى تولي 
الخلافة بعد ان انتقل الصديق , رضىالله عنه / الي أآدار البقاء فلي 


جمادىالآخرة سنة 17 ه ليق . بالزحف الى " ايليا " ( بيت المقدس ) فحاصزها 


المسلمون زهاء اربعة شهور لم ينقطع فيها القتال بينالطرفين ٠‏ 


وظل عمرى ب]لهاص محاصر| "ايليا " فى ظل ظروف فناخية صعبة حيسسثك 
البرودة شديدة فىالشتاء » وقد معليه أبوعبيدة بنالجراح وهو لإيزال محاصصسرا 
لها فكتب ابوعبيدة الى أهل " ايليا " يدعوهم الىالايمان بالله ورسوئله 


أو الدخول فى طاعة المسلمين ودفع الجزية , او القتال 2 رنظر آهب سل 








"ايليا " فوىامرهم فوجدوا انه ليس لهم مخرجا من ذلك سوىالاستس لس سلام 
فطلبوا الصلح من أبى عبيدة على شرط إن يتولى الخليفة عمر بن الخشلاب 
(1) | اختلفالمؤرخون حول تحديد تاريخ معركة اليروموك وفتح دمشق » فبعضهم 


ذكر انها كانت فى سئة! ه والبعضالاخر .فى سئة 1 ها > وقد جف ل هس سسا 

البعض قبل فتح دمشق والبعضالاخضر بعد فتح دمشق ( انظر هذه الاراء في 

تاريخ الطبرى جم ا ص 215794 , الكامل فىالشاريخ ل ج؟ س ص 5192541 
البداية والنهاية جا ص 54 ء فتوح الشام ا ج| اص"]ل١٠1ء‏ فتوح 
البلدان اص *155-14٠‏ 

)0( راجع مواقع هذهالمدن فى . محمود شين خطاب + قادة فتتح الشام ومصر 
ال بيروت اص ه8 171+ 

ليق تاريخ الطبرى - ج85 - ص 4195 الكامل ف يالتاريخ ج5؟ ص 5817* 


د ااه لدم 


رض اللدعنه استلام المدينةويعطيهم عهدا ويكتب لهم الأمان , فقبتلل 
آبوعبيدة طلبهم واخذ عليهم عهدا بان يسلموا المدينة عندحضو رالخليفة 
عمر بنالخطاب ويدخلوا فيما دخل فيه أهل مدنالشام ٠‏ وكتب أبوعبييسسدة 
الىالفاروقعمر برالخطاب بشآن ذلك , فوافق عمر ين الخطاب رفى الله عنه 
على ما اتفقعليه الطرفان حقناللدماء وسافر امير المؤمنين الى " إيليا " 
( بيت المقدس) ؛ وهناك استقبلهبطريرك المدينة "صشروينوس 78021720111718 
ومعه كبار الاساقفة . وبعد ان تحدثو|ا فى شروط التسليمانتهوا السالتوقيع 
على وثيقة الصلح التىاشتهرت ياسم "العهدة. العمرية " وإلتى تعد من الاشسار 
العائدة إتداثة على عفية شاف الشيشين ف لشاريع 011 


"ايليا " ( بيت المقدس ) صلحا فى سنة ١5‏ هان 588 م)أوفى أواخر سسنة 


. وقد كان فتلح 


فاه (5لام ) ا ء وقيل أنها فى سئة ااه ( #4 م)[؟), فى حين ذكلر 


أن حصار بيتالمقدس كان فى عام 17 ه ع وأن الصلح كان فى عام برها 


وهكذا وبعد أنتم ابرام وثيقة تسليم مدينة "ايليا- " ( بيت المقدس ) 
فى فلسطين الى أمير المؤمئين عمر بنالخطاب أصبحت فلسطين كلها خافئعة 
للحكم الاسلامىن وتحررت هذه المدينئة المقدسة من حكدمالرومان الذى استم سر 


حوالى ١٠لا‏ سنئة (50” قعم -5,"90 م ) و)صبحت بيت المقدس مدينة مسلمة عربيةء 





00( تاريخ الطبرى ل جم سا ص 117-109 اء فتوح الشاماب جزاس ص 67[ 158 © 
الكامل فىالستاريخ + ج5 اص #40 .ه”# ,2 البداية والنهاية > ج ل سم 
ص ده - 51 , فتوحالبلدان - ص +١55‏ 

0( انظر : تاريخ الطبرى ؛ ج15 ص هلاه 2 5[٠١‏ ء الكامل فىالتاريخ ؛ جلا 
صهو4” 2 فتوح البلدان + ص ٠ ١44‏ البدايةوالنهاية لاجلا صلاه 0 ء 
فضاكئل القدس ‏ ص؟؟1 © تاريخاليعقوبى ‏ ج؟ يا ص 151 * 


12 معجم البلدان : جه . ص 98ه60419٠‏ 


كدوام 1 


ففد أخذت القبائلالعربية تشد الرحال همنذ ذلك العهد الى بيت المقدس 
واستقرت هناك 2 ولم يدشعر سكان تلك المدينة بالأمان أكشر مما شعرو)ا به 
بعد الفتح الاسلامى لمدينة القدس وتسليمها لأمير المؤمنين وخليفلة 
المسلمين . عمر بنالخطاب رضى الله عنه ,2 ومنذ ذلك الوقت والقس ددس 
تحظى بعسابة واهتمام المسلمين لها على نحو قريب من عنايتهم واهتمامهم 
بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة 2 والمسجد الشبوى الشريف فىالمديشئبة 


٠ المنورة‎ 





نحمد الله الكريم الذى وفقنا وساعدتا على ؛كمال هذ) البحث عسسسسن 
العلاقات بين الجزيرة العربية وفلسطين حتى الفتح الاسلامئن ٠‏ فبعد دراسة 
تاريخية مسهبة استطعنا التوصل الى نتائج تؤكد وببالعديد مسن الادلدبسة 
والبراهين العلمية علىوجود علاقات وروابط بينالجزيرة العربية وفلسطين هقى 
مختلف الشواحى ولاسيما الديثبية مشها , وقد اتضم آن هذه العلاقات والروابط 
لم تكن مقصورة على العصور اللنديمة وانما امنئدت إلى مابعد ذلك » وهى ماتسز!ا 
باقية حتى اليوم ٠‏ 

وعند دراسة الاصول التاريخية لمسميات العرب والكنعائييين والفلسطيئييس.ن 
اتضح أن اصل العرب من الجزيرة العربية , وان تسميتهم بذلك يغود نسبه البسسسي 
لغتهم الام وهىاللفغة العربية ٠‏ وأن تسميتهمبالعرب يعنىمفهوما دينيا وثقافيا 7 


اكثر من كونه مفهوما جنسيا وعرقياء 


“ما فلسطين فقد عرفت قديما باسم " أرض كثنعبان " نسبة الى الكنعانييسن 





والذى يعود. أصلهم أيضا من الجزيرة العربية , وربما أطلق عليهم | حم 
الكنعانيبين نسبة الى كلمة " كناخى م " الحورية 2 والتى تعشى 


الصبباغ الارجوانى أو القرمزى : وقد جاءت تسمبتهم هذه نظر|ا لشهرتهم فى مشاعسية 
الصباغ الارجوانى وتجارتهم فيه وقد أطلق على " ارض كتهان " اسم "فلسطين" 
نسبة الى الفلسطيئيين »2 وهم أحد قباكل شعوب البحس ,م واحافظ التتاريس سخ 
باسمهم على فلسطين » ليس لانهم كائو! الغالبية العظمى من سكانها ولا لانهبلم 
بسطوا نفوذهم على جميع اراضيها 2» ولكن لانهم اخر من نرّل فى ازاضيها .2 ولكثرة 
ذكر اسمهم فى أسفار العهد القديم ١ ٠‏ 

ويعود أصل سكانالجزيرة العربية من العرب ٠»‏ وكذلامعظم سكان فلسطيبن» 
إلى ما اصطلح على تسميتهم باسم " الشعوب السامية "“ وهذ8 التسمية لاتع هذى 
ثعوبا مميزة عرقيا أو جنسيا وائما تقوم وتستند على أساس نفوى , فالساميون 


كانوا يتحدثون بلفات متشابهةٍ ومتقارية ٠‏ مما يذل على أن هناك موطنا آصليا 


اكلام اله 
كان يجمعهم فى فترة ما من التاريخ ٠»‏ وكانتا هناك لغة وأاحدة هناللضة الأم 


لكل اللهجات السامية . 


وتعتبر الجزيرة العربية هى الموطن الاطني للشغوب السامية + فالجزيئرة 
العربية كانت عبارة عن خزان بشرى كبيس يفيض بسكائه على شكل أموخسسبسسات 
متتالية من الهجرات البشرية الى المناطق الخصبة المتاخحمة لها مثل فتسطين 
وسورية والعراق ووادى الئنيل , وكان الاموريون والكنعانيون وإلاراميهيمون 
من الشعوب السامية التى هاجرت من الجزيرة العربية الى فلسطين قيما بين 
الآألف الثالثةوالإلف الثانئنية قبل المبلاد. 


وقد لعب الاموريون والكنئعائيون والاراميون دور؛ هاما فى تاريخ فلسطليسنء» 
فالاموريون كانوا يسيطرون على المناطق الجبلية من فلسطين وشرق الاردن قبل 
قدوم العبرانيون اليها . كما استطاع الكنعائيون أن يو سسوا دؤيلات بدن 
ومراكز تجارية على طول السواحل الشرقية للبحر المتوسط , وامتدت من أوجاريت 
شمالا حتى غزة فى الجنوباء وقد عرفت فلسطين قديما باسم " أرض كشعسس سان" 


نسبة اليهم ,2 وبقيت كذلك حتلى مجى* بثى إسراكيل اليها ٠‏ 


وقد أسس الآراميون دولة كبرى فى التممن الواقع بين جبال لبت ان 
الصحراوية وشهر الفرات خلال النصف الاخيرمن الالف الشثائية قبل الميلادء 
ومع حلول القرنالتاسع قبل الميلاد .آخذت قوتهم وسيظرتهم ف ىالافمح سس يلال »2 
ومن ثماختفوا من مسرح الاحداث كقوة سياسية ٠‏ ولكنهماستمروا كمجتمع وثقافة 
لعدة قرون ع فقفد تركوا للشرق ميراثا حضاريا وهو اللغة الارامية , وقد ظلسسست 


اللغة الارامية هىاللغة الدولية فى الشرق حتى العصور الميلادية ٠‏ 


ويرجع نسب أبو الانبياء ابرآهيم .م عنئيه السلام , ال ىالقباشل الاراميمسة 
التى هاجرت أصلا من الجزيرة العربية فى. الالف الثانية ‏ ربما فى نهاية الالسف 
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الشالشة ‏ قبل الميلاد واستقرت على ضفاف نهر الفرات الاوسط . .وكاتت" حناران 


ل لماه اعد 


وليست اور الكلدانيين ‏ هى موطنه ومسقط رأسه . وقد عاش فيها فترة مسن 
الزمن ٠‏ وفى تلكالبيكة انتشرتالوثنيية فدعاهم ابراهيم الى عقيدة التوحيند 
ونبذ عبادة. الاوثان والاصنام , ولما فقد الامل في. إيماشهم بدعوتة اللشتوخيد 
قرر » بوحى من الله , أن يهاجر من موطنه الم " أرض كنعان " ( فلسطي تن ) 


ليحمل لواء دعوة التوحيد هناك ٠‏ 


عاشابراأهيم فى فلسطين هدة. من الزمن , وقد رزقهألله فيها من زوجتبه 

السيدة. " هاجر " ولدهالبكر " اسماعيل " ء كما وهيه الئدمن زوجتهالاوالي 
السيدة. " سارة " على الكبر " اسحاق " ,2 وقك خصالله سبحانه وتعالى ابراهيم 
.عليه السلام » بأن جعل فى ذريته النبوة ,2 فقد تفرعت مشه شجرة الشنبوة فلى 
فلسطين والجزيرةالعربية 2 فمن ولده. اسحاق جاء يعقوب , عليه السلام , ومسن 
نسل يعانوب كان الانبياء والرسل فلسطين : ومن ابراهيم تفرعت شجرة النبيوة 
الى الجزيرة العربية , فبعد أن ولد " اسماعيل " أخذه والددومعه آمسه 
" هاجر " ورحل بهما , امتثالا لامر الله عن وجل © الى مكة . وآأسكنهمًا فى ذلك 
الوادى الغير ذى زرع , فكائت تلكالهجرة هى التمهيد لنشردعوة التوحي يدا 
فى بيكة جديدة. والبداية لاعظم مهمة خلدت ذكر أيراهييم وأسماعيل وهى بناء الكعبة 
المشرفةوبييت اللهالحرام . وقد عاش اسماعيل فى تلكانبيكة وذفن فيبها . ومن 


نسله جاء خاتم الاثبياء والمرسلين , محمد صلى اللهعليهوسلم : 


وهكذا جعل الله فى ذرية ابراهيم , عليه السلام » النبوة ء فكان مدن 





نسله الاثبياء والرسل فى فلسطيد عبتن ومتئهسمسسسم 1[ اق 
ويعقسمسمسمدممسوب وإأيلن سوب وداود وسليمان والياس واليسع وزكريا 


ويحي والمسيح ,عليهم السلام » وكذلك فى الجزيرة الصربية ومنهم انماعيستبل 
وشعيب , ومن نسل اسماعيل كان سيد الاولين والآخرين وخائم الانبياء والمرسليدن 
محمد برعبداللن » صلى الله عليهوسلم ,2 والرسذلات السماوية التى جاؤوا بهسسا 


كانت ذات هدف واحد وهو الدعوة إلى التوحيد ٠‏ 


اشلاه اسم 


وجميع الرسالات السماوية فى فلسطين والجزيرة العربية كانت له ددف 
دعوة الامم فيها الى التوحيد فىالعقيدة ووحدائية العبادة لله الواحد الفقهتار 
وعدم الشرك به ,2 فقد بعث الشبئى هود ٠‏ عليه السلام , لقوم عاد . والشتببسي 


ود , كما بعك لوط , عليسه 








صالم , عليه السلام 2 لقوم 


السلام لتحقيق هذا الهدف . ولما لم يستجب هو لاء القوم لشعزرات الانبيباء 
والرسل للتوحيد فىءقيدتهم أهلككهم الله جميعا ليكوئو) عبرةوعظة للاتوام 
الاخرى ٠‏ 


وهكذ]ا نجد .ان جميع الرسالات السماوية فى فلسطين والجزيرة الهرييسية 
كاننك لديز واحدوهو دين الله الذى أرسل به انبياءه ورسله فى كل إأمة منذ 
أقدم العصور حتىعصر البعنّة المحمدية وهو دين التوحيد ٠‏ وهو الاسلام علان إلديسن 
عند الله الاسلام واليه دعى جميع الانبياء والمرسلين , وان اختلفتونوعبد 


شر اكعهم ٠‏ 


وقد كانت دعوات جميع الانبياء والرسل الى قومهم خاصة ماعدا الرساللبة 
الثى جاء بها النبى محمد , صلى الله عليه وسلم , فقد أرسل الله سبحائه 
وتعالى المصطفى!المختار للناس كافة 2 بشيرا ونذيرا| وداعيا الوالل-مه » 


وليكون رحمة للعالمين ٠‏ 


ولم تكن العلاقات والروابط بينالجزيرة العربية وفلسطين مقصورة علبي 
النواحى الدينية وانما شمل أيضا النواحي التجارية عفالجاليات المعيئيسة 
والسبكية » الى كانت تعيش فىالاجز!ء الشمالية من الجزيرة العربية » كان 
لها نشاطا تجاريا مع فلسطيين » وسيطرو! على الجزء الاعظم من التجارة العالمية 
فى الجزيرة العربية , وكانت قوافلهم المحملة بمنتجات جنوب الجزيرةالعرييبة 
وافريقية الشرقية والهند تصل الى فلسطين عبر طرق ؤمر!كز تجاريةخافعلة 
لنفوذهم 2 فكائت تلكالقوافل تحمل الى فلسطيناللبان والمر والطيوت والتوابل 
وغير ذلك من السلع والبضائع . وتعود فحملة بمنتاجات وصناعات ببب لان 


الشام + 


هوه الى 


كما ارتبط اللحيائيون 2 بحكم موقع دولتهم فى الجزء الشمالىالغربى من 
الجزيرة العربية بعلاقات تجارية مع فلسطين , فمن موقع دولتهم الذى. كسان 
يتحكم بطرقالتجارة بين الجزيرة” العربية وفلسطين استطاع النخينانيون جملغ 


ثروة عظيمة من عائدات النشاط التجارى بينفلسطين والجزيرة العربية ٠‏ 


كذلك قبامت علاقاتوثيقة بين الجزيرة العربية وفلسطين قى مهد دولنة 
الانباط التى قامت فى الاجز)ءالشمالية إلغربية من الجزيرة العربية وحتسسسى 
الاجزاء الجنوبية الشرائية من فلسطين 2 والتى وصلت فى أوج عظمتها وتوسعه سسا 
الى دمشق فى الشمال , والحجر فى الجنوب .. وتمد وصلت تلك العلاقات فى ضهدهم 
الىالذروة , ليس فى النواحى التجازية وائما شمل النواحى السياسيلة 
والمسكرية , بل وصلت الى حد المصاهرة © وبجكم موقع دولتهم بالتسيمسبة 
لفلسطين فقد كان لهم نشاطا تجاريا عظيما , فقد كانت قوافلهم التجاريبة 
تحمل السلع والبضائع المختلفة . من منتجات جشوب الجزيرة العرييبسبة 
والهند وشرق افريقية , لتبيعها فى فلسطين وسورية , وتحمل فى طريس- لق 
عودتها من فلسطين الى الجزيرة العربية منتجات . فلسطين وسورية الزراعية 


والصناعية المطلوبة فى أسواق الجزيرة العربية ٠‏ 


واستمرت العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين حتى بمهد دولة 





الفساسنة العربية , وقد كان لموقع دولتهم الممتاز فى. منطقةحوران بسوري ف 
الفضل فى تحكمهم “ف ىالطرق التجارية الموصلة من والى فلسطين ٠‏ فكانت دولتهم 
محطة ركيسية للقوافل التجارية عند القشاء طرق التجارة التى تربط فلسطيساين 
بالجزيرة العربية , وقد استفل الغساسنةهذا الموقع فىالسيطرة على البضاكع 
والسلع المتجهة من الجزيرة العربية الى فلسطين وبالعكدس :. ومن صو العلاق سات 
التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين فى عهد دولة الفساسئة يرز التنشسباط 
التجارى فى عصر فريش2 فثد كانت قوافل الفرشيين تتجه إلىالشام حتى تصسسل 
" بصرى " قاعدة. ملك الفساسئة . فتفرمم حمولتها هنائلوتعود منها محملة ببضائع 


وسلع من بلاد الشام ٠‏ 


وعندما بزغ نور الاسلام فى الجزيرة العربية بدأت العلاقات والروايبسيط 
بين الجزيرة العربية وفلسطينتاخذ طابعا دينئيا وروحيا أكشر من قبل » فانظار 
المسلمين اخذت تتجه إلى فلسطين بعد مكةالمكرمة والمدينة المشورة فالقدس 
مدينة مقدسة ولسها مكانة عظيمة فى نفوسالمسلمين ٠‏ تبهى مقر الانبياء والرسل 
من عهد ابراهيم الخليل عليه السلام , وفيها أولى1مقبلتين وثائث ؛لحرميسبن 


وندكانت غزوة ملّتة التىرحدكت فى السنة الثامنة للهجرة . تمثلسورة مسن 


تلك العلاقات التى استمرت بين الجزيرة العربية وفلسطين حتىعص النشبيبسسوة, 
فهذه الغزوة كانت أول انطلاقة للمسلمين لنشر الدعوة الاسلامية قفى بس سسلاد 


الشام وخارج حدود .الجزيرة. العربية ‏ وفيها اصطدم المسلمون بجيش إلروم 
وحلفاءهم من نصارى العرب عند قرية مؤاءتة الواقعة شمال مدينة الببشراء وفى 
الطرفالجنوبى الشرقى للبحر الميت > وقد |أبلى المسلمون فى هذه الغزوة ب21*9 
حسنا حتى كتب الله لهم التصر على اعد ا الاسلام والمسلميين ٠‏ 


وتمثل غزوة تبوك »2 الواقعة الى الشرق من خليجالعقبة وشفال اقليم 
الحجاز » صورة آخرى من تلكالعلاقات 2 وتعتبر غمزوة تبوك التى حدثت فلي 
السنا التاسعة للهجرة أضخم حملة عسكرية يقودها النبى عل ىاللوعليه وسلم 
فى حياته وذلك بهدف اظهار مدى القوة التى وصل اليهبا المسلمون , واظهس سار 
مدى استعدادهم لمواجهة مؤامرات وتحركات الروم ضد المسلمين , وقدا' أحسرز 
المسلمون فى هذهالغزوةنصرا كان من نتائجه ّاسين الحدود الشمالية للدولبة 
الاسلامية , وعقد المعاهدات الامنية بينالشبى , صلى الله عليهوسئلم ٠2‏ وبيسسسن 
النصارى العرب المجاورين للروم مثل صاحب ايله ( ايلات ) وجرباء واذرح ودومة 


٠ الجندل‎ 


وقد “استمر الاتصال بين الجزيرة العربية وفاسيطين فى عهد الخليفسسة 


أبى بكر الصديق الذئ آرسل بعثة آسامة بن زيد لتنفييذ المهمة التى أوكله ا 


لاه امم 


بها الرسول , صلى اللدعليه وسئلم , قبلوفاته والتى تتاخرت بسبب وفاة النبيسى 
الكريم صلى الله علبهوسلم , واستطاع ‏ أسامة بن زيد الحاق الهزيمسيِسلة 


بالروم فى جنوب بلاد الشام ٠‏ 


وكانت غزوة مؤتة وغزوة تبوك وبعثة: أسامة بن زيد هى لتمهيد الطريسسق 
للفتوحات الاسلامية فى الشام وتطهيرفلسطين ٠‏ التى فيها. بيت المقدس اولسسسسسسي 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 2 واليها أسرى بالشبى صلى]لله. عليه ؤس لب سم 
ومنها عرج به الى السماء ٠‏ من سيطرة اعداء الاسلام والمسلمين . وقدا'تم الفتبح 
الاسلامى لفلسطين فى زمن الخليفةالفاروق عمر بنالخطاب رضى اللدعثه , وفتحجهست 
بيت المقدس صلحا ,2 وسلمت إلى خليفة المسلمين عمر بنالخطاب بغد توقيمبتح 
وثيقة الصلح , التى اشتهرت باسم " العهدة. العمرية " .بسزعمر بنالذخظباب 
رضى الله عنه » وصفرو ينوس 2 بطريرك مدينة " ايليا " ( بيت المقدس) , وقد 
أصبحت فلسطين , بعد تسليم بيتالمقدس للفاروق , كلها خاقعة للحكس اسم 
الاسلامى ٠‏ 
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ل كلاه اسه 


المصادر والمراجع العربية والمترجمة 








كتب الحديث ١‏ 








اه إبن حجر العسقلانى . أحمد بن على ٠»‏ فتتم ؛لبارى بشرح صحيح البخارى - 
القناهرة |178٠‏ ها . 


اع ابن حئبل »2 أحمد بن محمد +* مسئد أحمد بن حنبل . القاهرة 5175| هاء 
3 ابن ماجه ١‏ أبىعبد الله محمد بن يزيد القزوينى ؛ سئن ابن ماجه لا 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ القاهرة 865ام٠‏ 


6- أبوداود »2 سليمان بن الاشعث السجستائى الازدى - سنن إبى داوك - خصص 
م ء 
1 البخارى »2 أبوعبدالله محمد بن إسماعيل ٠:‏ صحيح البخارى ٠‏ دار احياء 


الثرات العربى ‏ بيروت ( بدون)٠‏ 


/ا- التبريزى »2 محمد بن عبدالله + مشكاة المصابيح ... دمشق 19191م٠‏ 
4- الت رمذى ؛ محمد بن عيسى ؛ سئن الترمذى ل مراجعة وتصحيم عبد الوهساب 


عبداللطيف ‏ المديشنة المشئورة 1171م* 


8- الحاكم النيسابورى : محمد ين عبدالله ١‏ المستدرك على الصحيحين فى 
الحديث ‏ - بيروت 1998م ٠‏ 


١‏ الدارمى » عبدالله بن عبدالرحمن ١‏ سنن إلدارمى ‏ دمشق 181اهء 
ا الطبرانى ٠‏ سليمان بن أحمد : المعجم الصغير - مححهة ورإجع اصولهة 


عبدالرحمن عثمان ‏ المدينة المنئورة 19348م* 


ل اكلام اال 








تك الطحاوى , أحمت بن محمد + مشكل الاثار ب حيدر أبيات -ل1954م. 

ل مالك بن آنس ٠‏ الموظآً ‏ القاضرة إ*؟! ه . 

4 مسلم . آبوالحسن مسلم ين الحجاج القشيرى النيسايورى + صحيح مستم 
تحفيق فؤإد عبدالباقىي ب بيروت 1999م. 

35 النسائى ٠»‏ أحمد بن على : سنن)لنسائى ‏ القاهرة ٠+97ام.‏ 

غبالف) كنتب التفشيسهكر : 

1- ابن حيان, محمد بن بوسف بزحيان الاندلسى : البحر المحيط ب بيروت -- 
هوام ء* 

:1 ابن كثير 20 الحافظ عماد إلدين إبوالقد]ء أسماعيل ؛ ‏ تقسيس سر 
القران العظيم ‏ بيروت 59845١م١٠‏ 

30 ابنكثير , الحاقظ عماد الدين!بىالفداء اسماعيل ٠‏ مختص تفسيسرنل 
ابن كثير ‏ اختصار وتحقيق محمد على الصابوئى ‏ بيسسروت 
احقام٠*‏ 

أ ابوالسعود , محمد بن محمد + إرشاكد العقل السليمالى مزايا الكتتدسساب 
الكريم تحقيق عبدالقادر احمد عطا . الرياض ( بدون)٠‏ 

+ نيه البيضاوى 2 شاصر الدين!بوالخير عبدالله بزعمر ؛ إنوار التتزي لل 
واسرار التأريل ‏ القاهرة 4ة"ؤ9ام* 

1 الالوسى 2 ابوالفضل شهاب الدين السين محمود * روح المعائى فى تفسيسسر 
القرآن العظيم والسبع المثائى ‏ بيروت 1118م ٠‏ 

ات جوهر » طنطاوى + الجواهر فىتفسير القرآن . القاهرة +199م* 


لحل 


526 


إلخازن , ابومحمد الحسين إلفر؛: إلبيفغوى ٠‏ لباب التاويل قفسسسسى 
مسانى التنزيل . دار الفكر - بيروت ( بدون) * 


رضا ,2 محمد رشيد + تغسير سورة يوسف ب القاهرة >«19م. 

رضا : محمد رشيد + تفسير المنار ب القاهرة 9ا8وامء 

الزمخشرى 2ابوالقاسم جاد إلله محمود بينعصر: إلكشاف عن حقائكلق 
عوامضالتنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويلب سل ده 


القاهرة 19135ام+ 


السيوطى », جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر ؛ الدرر المنثور فى 
التفسير بالمأثور ‏ طهران لالاااه ٠‏ 


الشوكائى 2 محمد ينزعلى ٠‏ فت حالقدير , الجامع بين فشى الروايسسسة 
والدرابية فى علمالتفسير ل القاهرة 1954م. 


الصابونى ,٠‏ محمد على ء* صفوة التفاسيلر , بيروت هلمؤامه 


الطبرسى , إبوعلى الفضل بن الحسن ٠:‏ مجمع البيبان فى تمفسير القران م 


بيروت 51قام ٠‏ 


الطبرى , ابوجعفر محمد بن حرير: جامع البيان من شاويل اى القران ب 


دار المعارف ب القاهرة ؟ا9!اسء 





الفخر الرإزى : أبوعبدالله محمد بزعمر ين حسين الق 
الكبير ‏ دار الكتب العلمية . طهر ان ( بدون ) ٠‏ 


القاسمى , جمال الدين + محاسن التآويل .. القاهرة 1م19م. 


القرطبى ء أبوعبدإلئه محمد بن احمدالانصارى ٠+‏ الجامع لاحكام القسرآن .ه 
القاهرة 11م > 


ا 


رابعا 


-8 


30 


- 


4 


حكن - 
قطباء سيد + فى ظلالٍ القرآن - بيروت 1985م - 
النسفى ,. أيوالبركات عبدالله بن احمد بن عحمف ؛ مدارك التنزيل 


وحقاكق التأويل - بيروت ( بدون)٠‏ 


المصادر والمراجم المتخصصة وإلعامة 





الاباء الفرئسيين ؟ السيرل السليم فى ياقا والرملة واورشليسم ل 
القدس ١٠149مء ‏ ! 


ابن تيمية 2 أحمد بن عبدالحليم ١‏ مجموعة فتاوى ابنتيميهيللة ا 
الرياض 845١اهء‏ 


ابنتيمية 4 أحمد بن عبدالحليم : كتاب الشبوات- بيروت ( بدون)* 


أبن الاشثير 2 عزالدينابوالحسن على الشيبانى : أسد الضاية قسني 
معرفة الصحابة ‏ طهران ( بدون)* 


ابن الاثير , عز الدين إبوالحسن على ؛ الكامل ف ىالششار يسح لم 
سيروت 4لا ام ٠‏ 


ابن الجوزى , عبدالرحمن بنعلى + فضائل القدس ‏ تحقيق جبر ائيس سل 
سليمان جبوى ب ابيروت 9ا19م ٠‏ 


أبن الجوزى 2 عبدالرحمن بن على ٠‏ الوفا فى فضاكل المصطق سس سى - 
القاهرة 1555ام٠‏ 


ابزحبيب / أبوجعفر محمد : كتابالمحبر - حيدر إباك - 1957ام* 
أبن حجر العسقلانى » أحمد بزعلى ٠‏ الاصابة فى تميين الصجاية د 


القاهرة 989ام. 


ابن حزم » آبومخمد على بن أحمد + جمهرة انساب العرب . القاهرة 1955م* 


44 


إما 


57 


ع وو “كت ١‏ ا 


إبن حزم » أبومحمد على بن أحمد + المفضلقى الملل والاهواء والتحسل ب 
القاهرة 4”ؤو1ام. 


ابنخلدون » عبدالرحمن بن محمد + تاريخ اسن دون - بيروت 41ؤوام* 
ابن دريد ٠‏ أبوبكر محمد بن الحسن : الاشتقاق ‏ القاهرة 5668ام* 


إبن سعد : أبوعبدالله محمد بْن سعد بزمنيع الزهرى ؛ الطبقمس سات 
اإلكبرى ‏ بيروت ١155ام*‏ 


ابن قتيبة » أبومحمث عبدالله بن مسلم : إالمعارف ‏ القاهرة 19359ام* 


ابن القيم الجوزية » محمد بن ابى بكر : زإك المعاكد فى تدى كي سير 
العباد ل القاهرة0٠96ام*٠‏ 


ا بنكثير . الحافظ عماد الدين إبىالقداء البداية والنئهايجهسسلة 
فىالتاريخ ‏ بيروت 1145ام* 


ابن كثير ء الحافظ عماد الدين أبى الفداء ٠.‏ السويرة السبويسسنةك 
القاهرة 954ام* 


ابن ككيى الحافظ عماد الدين أبىالفداء + شمائل الرس ‏ سول 
ودلاكل نبوته وفضله وخصاعصه ‏ القاهرة 1371م * 





ابن كثين » الحافظ عماكد الدين أبىالفداء + قعص الاتبيا؛ ‏ ت 
غبدالقادر احمد عطا الله ه بيروت 585ام* 


ابن الكلبنىن + المنذر بن هشام + كتتاب الاصئام -. القاهرة اه9ام. 
ابن منبه ء وهب + كتاب التيجان فى ملوك حمير بس حيشر اباف ل 60؟اهء 


ابن منظوز , ابوالفضل محمد بن مكرم : لسانالغرب ٠‏ بيروت 108ام* 





ابنهشام » ابومحمد عبدالملك : السيرة الشبوية مدت وضبط وستسروح 
وفهرسة مصطفىالسقا وآخرون ل دار احياء التراث الغربى 0 -- 


بيروت ( بدون ) + 


2 


6 


1 


4 


300 


يضكن 5 


أبوزهرة / محمد ١‏ الفقيدة الاسلامية كما جاء بها إالنقرآن الك تتم 
القاهرة 59و5إم. 





آبوشهبه . محمد + الاسراشيليات والموضوعات فى كب التفسير - القاهرة 


كلظلتة 


آبوالفداء . الملك المؤ يد عماد الدين اسماعيل + المختصر قبسي 
أخبار البشر ‏ القاهرة دن5"اهء. 


أحمد 2 ابراهيم خليل: محمد فى التو راة والانجيل والقرآن ‏ الشاهرة 
ب #9هؤام ٠‏ 


الأزرقى 2 آبوالوليد محمد بن عبدذائلله بن أحمت + أخبانز مكة وماجساء 
نميها من الاثار ل تحقبق رشدى الصالح نلمس . حمكة المكرمة 
مكؤام ٠‏ 


الاشقر , عمر سليمان ( دكتور ) ؛ الرسل والرسالات س الكويت 6مةإم* 


الاصفهمائبى 2 أبوفرج على ب زالهيكثم + الاغانى ‏ اشراف وتحقيسسسسلق 
ابراهيم الابيارى مس دان الشعب ب القاهرة 19176م٠‏ 


الاصطخرى 2 أبواسحاق ابراشيم بن ممعمد ٠‏ المسالك والعمالك ىن القاهصرة 
لكام ء 


الاصمعى ٠‏ عبدالملك بن قريب ؛ تاريخالطرب قب لالاسلام ‏ تحقيق محمد حسن 


آل ياسين ل بقداد ب 1609م ٠‏ 


الالوسى , السيد محمود شكرى : بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب. صحعه 
وضبطه وغنى بشرحه محمد بهجه الاثرى .. دآر الكتب العلميسة.- 
بيروت ( بدون )+ 


أمين ,2 احمد + فجر الاسلام - بيروت 1954م * 


الانصارى ,»حسان بن ثابت ؛ ديوان حسان بن ثابت .- القاهرة1؟]! ا هء 


عات 


- 


وا 


سه 


1 


ليت 


شياع 


هلاه اله 


الانصارى 2 عبدالرحمن ( دكتور ) + لمحات عن بعض)لمدن القديمة فى 
شمال غرب الجزيرة العربية . مجلة إلدارة ‏ العدد الاول اعم 
الرياض ها9ام + 


الانصارى 2 عبدالرحمن ( دكتور ) : لمحات عن القباكل البائدة فى 
الجزيرة العربية ‏ الرياض 1559م٠‏ 


باسلامه » حسين عبد)لله ٠‏ تاريخالكعبة المعظمة ‏ جدة 45م15ام. 

باشميل.2 محمد احمد + نغغزوة مؤتة ل بيروت 4لا5ام* 

يافقيه . محمد عبدالقادصر ؟ تاريخ اليمن القديم . بيروت 1115م٠‏ 

باقر , طه: + مقدمة فىتاريخالحضارات القديمة ل بغداد همن9ام٠‏ 

الباقورى 2 أحمد حسن ؛ مع القرآن - القاهرة 1517م 

بدر , محمد ١‏ الكئز فى قواعد اللغة العبزية ‏ التقاهرة 1955م* 
البرقوقى عبدالرحمن ؛ شرح ديوان حسان بن ثابت- القاهرة 1916م 
برستد “جيمس هنرى + العصور القديمة .. تترجمة داود قربان - بيروت ١11417‏ 


البكرى ٠‏ ابوعبيد عبدالله بنعبدالعزيز ؛ معجم ما استعجم من أسمناء 
البلاد والمواضع ‏ القاهرة ه194-(116ام' 


البكرى ,2 صلاح + تاريخ حضرموت السياسى ‏ القاهرة 4ه8]اهء 
البلادى . عاتق بن غيث + رحلات فى يلاد العرب ‏ مكةالمكرمة 949ام* 


البلاثرى , !بوالحسناحمد بن يحي : فتوح البلدإن . راجعه وعلق عليسسسه 


رضوان محمد رضوان - بيروت 1147م ٠‏ 


1س 


- 4 


8ه 


26 


بلاشر » رجيسن ٠‏ تاريخ الادبالعربى - العصر الجاهلى .- بيروت 1960م مه 





بيضون »2 ابروداهيم ( دكتور ) ٠:‏ الحجان والدولة الاسلامية ات بيروت94ام0٠‏ 
بيهم , محمد جميل ؛ .دراسة وتجليل للعهد الاصيل ب بيروت 1914م 

ترسيس »عداشان + اليمن وحضارة العرب ‏ بيزوت 1950م ٠‏ 

توفيق 2 محمد ؛: آثار معين فى جوف آليمن ‏ القاهرة (1960م٠‏ 


التثعلبى ٠»‏ ابواسحاق احمد بن محمد + قصمالانبيا* المسمى عراكس المجالس 
37 القاهرة 95م 


الشور , عبدإلله احود محمد : هذه هى اليمن ب صئعاء 1654م٠‏ 
جراهام , مايكل وآخرون ١‏ التقرير المبدكى هن مسح المنطقة الشمالية 
الفربية ( مع لمحة موجزة عن مسح المنطفة الشماليلة ) 


مجلة اطلال ‏ العدد الخامس ‏ الرياض 1981م+* 


حتتى 2 فيليب ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . ترجمة د. جورج حداد 
وابراهيمرافق ل بيروت 1145م٠‏ 


حتى » فيئيب ٠‏ تارينخالعرب ( مطول  )‏ ترجمة ادو ارد جرجس ‏ سس سي 


ودء جبرائيإجبور - بيروت 1958م٠‏ 


حتى 2 فبليب + خمسة الافاسئة من تاريخالشرق الادنى ‏ الجزء الاول س بيروت 
اهلام ٠‏ 


حسين , طه ( دكتور ) + فىالادب الجاهلى ‏ اللقاهرإة 11م . 


الحميرى » نشوان بن سعيد + الروضالمعطار فى خبر الاقطار ‏ تحقيق احسان 
عباس - بيروت 19176م* 





وات 


8ه 


1ل 


لالت 
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ع الاق “عمد 


الحميرى 2 نشوان بن سعيد ١‏ ملوك حميرواقبال إليمن ‏ تحقيق وتعذليق 
على بناسماعيل المؤيد واسماعيل بن إحمد الجرافقى ‏ القاهرة 
4ه 


حورانى : جورج فضلو + العرب والملاحة فى المحيط الهندى .. ترجم به 
وزاد عليه دء السيد يعقوب بكر القاهرة 1558ام» 


الحيمى . الحسن بن احمد + سيرة الحبشة ‏ القاهرة 84ه19ام. 
الخازن 2 نسيب وهيبه ٠:‏ من الساميين الى العرب ‏ بيروت 1909م ٠‏ 
خالد 2 محمد خالد + كما تحدثالقرآن ب القاهرة ٠199م٠‏ 
الخربوطلى » على حسنى ( دكتور ) : تاريخالكعبة ‏ بيروت 1175م ٠‏ 
خطاب » محمود شيت »+ الرسول القائشد ب بيروت ع 1954ام* 

خطاب , محمود شيت ' قادة فتم الشام ومصر ‏ بيروت 1918م ٠‏ 


الخطيب , محب الدين + اتجاه الموجات البشرية من جزيرة المس ترات 
القاهرة 84#إهء 


خليل , عماد الدين ٠‏ دراسة فى السيرة ‏ بيروت #4ا19م٠‏ 





دإكرة المعارفه الاسلامية ‏ دار الشعب ‏ القاهرة 51954ل199م”* 


دران » محمد عبدالئه ( دكتور ) + الدين ل بحوث ممهدة لدراسة الاديسان- 
القاهرة 9ا5ام٠‏ 


دروزة »2 محمدعزه + تاريخ بنى أسر أكببل من اسفارهم ب بيروت 959إم* 
روي طاهر ( دكتو. ) + حسان بن ثايت- القاهرة 15194م* 


الدياغ مصطقى مراد + بلادنا فلسطين ‏ بيروت 91/5 إم* 


لن 


1١17 


1١14 
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لفن 


لقنا 


يفنا 


1 


لها 


1١17 


عه مذ 


الدسوقى عخالد طه ( دكتور ) : قومثمود بين روايات الم رخي دن 
ومحتويات النقوش ‏ مجلةكلية اللفة العربية والعل وم 
الاجتماعية ‏ العددن السادس ‏ الرياض 919إم ٠‏ 


دويدار 2 أمين ؛ صور من حياة الرسول ‏ القاهرة 19191م* 


الديار بكرى »حسبين بن محمد الحسن ؛ تاريخ الخميس فى انفس نلقهيس- 
القاهرة (١5‏ ه ٠.‏ 


ديسور ,2 رينيه ١‏ السرب فى سوريا قبل الاسلام ب ترجمة عبدالمجيد 
الدواخلى ‏ القاهرة 1938م+* 


الدينورى »2 أبوحئيفة احمد بن ددود + الاخبار الطوال ‏ تحقيق 
عبدالمئعم عامر سم القاهرة +”9ام٠‏ 


زيدان . جرجى ٠‏ العرب قبل الاسلام ‏ بيروت 1919م٠‏ 
الراوى , محمد + الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ‏ بيروت ١ا9ام٠‏ 


رزقائه » ابراهيم احمد ( دكتور ) واخرون ؛ حضارة مصر والشقل سرق 
القديم ‏ القاهرة (بدون)٠‏ 


زايد . عبدالحميد ( دكتور ) + القدس الخالدة ‏ القاهرة 1904ام٠‏ 
زايد , عبدالحميد ( دكتور ) ؛ مصر الخالدة. ‏ القاهرة1957م* 
الزبيدى ٠‏ ابوالفيض مرتضى بن محمد .؛ تاج العروس-الكويت ( بدون ٠)‏ 


الزركشى , بدسر الدين محمد بنعبدالله : إعلامالساجد باحكام المساجيتت 
تحقيق ابوالوفا مصطقىالمراغى ‏ القاهرة 6م؟! هه 


سالم , السيد عبدالعزيز ( دكتور ) : تاريغالدولة العربية ‏ الاسكندرية 
هوام ٠‏ 
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سالم , السيد عبدالعزيز ( دكتور ) : تاريخالعرب فى عصر الجاهلية ب 


سبينورا 


ببروت !ا5١أم*‏ 


» باروخ ١‏ رسالة فىاللاهوت والسياسة ٠‏ ترجمةحسن حنق اي - 
القاهرة الألأمء 


سعيد ؛حبيب + خليل الله فىاليهودية والمسيحيةوالاسلام ل القاهرة- 


سعيد 2 حبيب 


٠ ) بدون‎ ( 


المدخل الى الكتاب المقدس ‏ القاهرة ( بدون) ٠‏ 


السمهودى . نورالدين على بزجمال الدين ' خلاصة الوفا باخبار المصطفيى- 


السمهودى 


سوييه »2 


السيوطى 


السيوطى 


السيوطى 


الشاذلى 


شحاته 


شحاته ء 


المدينة المنورة ب5ا19م. 


» شور الدين على بن جمال الدين: وقاء الوقا ,. باخبار ‏ دار 
المصطفى ‏ القاهرة ]| ه . 


إحمد ( دكتور ) + العرب واليهود فى التاريخ ب بغداد 1981م* 


» جلال الدين عبدالرحمن ابى بكر ؛ اتحاف الاخصا يفضائكت تل 
المسجد الاقصى ‏ تحقيق احمد رمضاان احمد . القاهرة 86م9ام* 


» جلالالدينعبدالرحمن ابى بكر ؛* الاكليل فى استنباط التسنزيله 
القاهرة 191995ام+. 


٠‏ جلال الدين عبدالرحمن أبى بكرء* المزهر فيوعلوم اللق ةبت 
القاهرة 1545ام٠.‏ 


عبدالمجيد + حد الاسلام وحقيقة الايمان ا مكة المكرهمةت 


(ابندوت )اه 
» عبدالله ( دكتور ) تفسير سورةالاسراء ‏ القاهرة سه فلا5ام* 


عبدالفتاح ( دكتور) ؛تاري خالامة العربية قبل ظهور الاسلام 2 
القاهرة ©1959ام. 


ل 2 


سه 


كلاف 


- 14 


14م 


8ه 


لولا م 


- 167 


لاا - 


8#هم اعد 


شرف الدين , احمد حسين + اللغة الصربية فوعصور ماقبل الاسلام ل 
القاهرة ملاوازمء 





ف الدين . احصد حسين ؟* اليمن عبر التاريخ ل الرياض ٠198ام*‏ 
الشرقاوى » محمود ؛ الانبياء فى القرآن الكريم ‏ القاهرة ٠ا9ام+*‏ 
الشريف » محمود ؛ الاديان فىالقران ‏ جدة 914ام* 


الشريف , احصد ابراهيم ( دكتور ) + مكة والمدينة فىالجاهلهعة 
وعص الرسول . القاهرة 1956ام٠‏ 


الشعراوى , محمد متولى ٠‏ الاسراء والمعراج ‏ جدة 4ا5ام* 


شلبى , احمد ( دكتور ) + موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
1185م * 


شلتوت » محمود + الفتاوى ,2 دراسةلمشكلات المسلمالمصصاصرفى حيا تس سه 
اليومية ‏ القاهرة (ا19م٠‏ 


الصابوئى . محمد على : الثتبوة والانبياء ب بيروت ٠١11197ام+‏ 


اللصالح ؛ عبدالعزيز ( دكتور ) : الشرق الادتى القديم ‏ مصر والعراقق ‏ 
القاهرة 464وام* 


صقر ٠‏ عطيه + الدين!العالمى ومنهج الدعوة إلبيه . القاهرة ٠19!9م٠‏ 
الطحاوى / إحمد ين محمك 4 العفيدة الطحاوية ‏ بيروت اا19م* 


الطحاوى . احمد بن محمد ؛ مشكل الاثار ب حيدر اباك - 193148م* 


الطبرى ٠»‏ ابوععفر محمد بزجرير *: تارينالامم والسلوك . تحقيق محمد 
إبوالفضل ابراهيم ‏ دار سويدان ب بيروت ( بدون ٠)‏ 


ه16 
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1 


8850 لد 


الطبرى , ابوجعفر محمدبن جربير : تاريخالامم والملوك . دار المعنسارف 
5 القالهرة/19719م+ 


ظاظا , حسن ( دكتور ) : الفكر الدينى الاسراشيئى ‏ القاهرة !149م. 
ظاظا , حسن ( دكتور ) + القدس- الاسكندرية لس ٠19ام٠‏ 

ظاظا , حسن ( دكتور ) + الساميون ولغماتهم ' الاسكندرية (ا19م٠‏ 
العارف 2 عارف باشا + تارينالقدس . القاهرة (198ام* 


عبدالحميد 2 سعد زغلول ( دكتور ).فى تاريخ!العرب قبل الاسلام - ببيسروت 
9زم ٠‏ 


عبدالحميك *» محمد حسثى ؟ ابوالانيياء ء ابراهيم الخليل ‏ القاهرة 
- 19219م* 


عبده 2 محمد ؛ رسالةالتوحيد ‏ القاهرة 1959م* 


عصفور ٠‏ محمد إابوالمحاسن ( دكتور ) ؛ تاريخالشرق الادنىالقديم هء 
من اقدمالعصور حتى مجى* الاسكندر - بيروت 1584م٠‏ 


العطاس . هارو ناحمد : عال فىالتاريخ 2 القاهرة 998امء 
العقاد 2 عباس محمود .* ابراهيمابوالانبياء ‏ بيروت ]114ام٠*‏ 
العقاد 2 عباس محمود * الاسلام دعوة عالمية ‏ القاهرة ٠لأؤام٠‏ 
العقاد 2 عباس محمود + عبقريةخالد ن القاهرة 19”46ام* 
العقاد , عباس محمود + مطلع النور ‏ القاهرة 1958ام٠‏ 


العلامات + محمود جلال > السبكيون وسد مآرب ل جدة 944ام* 
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986 ات 
علس 2 جواكد ( دكتور ) + المفصل فى تاريخالعرب قبلالاسلام ‏ بيسروتد 
كلام ٠‏ : 
العلى ,صائح اجمد( دكتور ) + محاضرات فىتاريخالعرب ا بقداد +197م. 
علس 2فاضلعبدالواحد ٠‏ الطوففيان فىالمراجع المسمارية ‏ بقداد ها19م٠‏ 


العمرى . شهابالدين بن فضلالله + مسالاك الابصان فى الممالك والامصسان 
تحقيق احمد زكى باثا ‏ الجزءالاول ‏ القاهرة 4+؟5١ام*‏ 


عنان 2 زيد بزعلى ‏ تاريخ حضارةاليمن القديم ‏ القاهرة |١١95‏ هء 

عون » كمال احمد + اليهود فى كتبهم المقدسة - القاهرة ٠1919ام*‏ 

الغزالى , محمد . فقه السيرة ‏ القاهرة 5 ا9وام* 

غلاب » محمد السيد ( دكتور ) + الهجرات الرشرية الكبرى - مجلسلة 
اللفة إلعربيةوالعلوم الاجتماعيية ‏ إلعدد السادس- الرياض 
- كلاوام* 


'الفاسى , ابوالطيب تقى الدين محمدبن إحمدء شفاء الغرام فى الخببار البلد 
الحرام - بيروت 1385م٠‏ 
الفاسى 2 ابوالطيب تقى الدين محمد بنإحمد ‏ العقد الثمين فى تاريخ 


البلد الامين ‏ القاهرة 1506م. 

فخرى , احمد ( دكتور) ٠‏ آثار العالمالعري ‏ القاهرة 1908م. 

فخرى , احمد ( دكتور ) ٠»‏ درالات فىتاريخ الشرق القديم ‏ القفاهسرة- 
ملام - 

فخرى 2 احمد ( دكتور ): مصر الفرعونية ‏ القاهرة ل 1991م 


فخرى 2 احمد ( دكتور ) اليمن 2 ماضيها وحاضرها . القاهرة اه1ام* 


غ14 سه 


140 م 
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فروخ»2 عمر ( دكتور ) + تاريخ الجاهلية ‏ بيروت 1184م* 


فريحه » انيس ( دكتور ) : أسماء المدن والقرى اللبنائيةوتفسي سر 
معائيها - بيروت 19616م٠‏ 


فوده, عبدالرحمن ؛ من معائى القرآن ‏ القاهرة (بدون ٠)‏ 
الفيروز ابادى 2 محمد بن يعقوب 6 القاموس المحيط ‏ القاهرة همه966ام٠‏ 


فيصل ٠‏ شكرى ( دكتور ) +: حركة الفتح الاسلامى فىالقرنالاول:- بيروت - 
لم 


القسطلائى ٠‏ احمد بن محمد + المواهب اللدنية بالمنم المحمديمسة - 


القاهرة لم0٠9ام-‏ 


القطان ٠‏ مناع : الاسلام شريعة الله الخالدة إلى البشرية كائنة - 
مجلة كلية الشريعة . العدد الخامس ‏ الرياض 196 ه ٠‏ 


القلقشندى + ابوالعباس أاحمد بنعلى + تهاية الارب ف ومعرفة انساب العرب 
القاهرة 969ام٠‏ 


أكرستنسن ٠‏ آرشر » ايرآن فى عهد الساسانئيين 2 ترجمة يحي حشاب. القاهرة 


٠ هوام‎ - 


لوبون 2 جوستاف ٠‏ اليهود فى تاريخالحضارات الاولى - ترجهة 
عادل زعيتر ‏ القاهرة 1959ام* 


لويس »2 برنارد : العرب فى التاريخ ل ترجمة نبيه فارس ومحمود يوسف - 


بيروت 1966م ٠‏ 


ماجد , عبدالمتعم ( دكتور ) + التاريخ السياسى للدولةالعرييلية 
القاهرة 995ام٠‏ 


الماوردى ع ابوالحسن على بن محمد بنحبيب ؛ اعلام النبوة ‏ القاهرة 
وام » 


مجير الدين الحنبلى ء عبدالرحمن بزمحمد + الانس الجليل بتاريخ القدس, 
والخليل ‏ عمان 19199م* 
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لشفا 
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بدن 


9ه الا 
المحامى ,2 محمود كامل + اليمن عشماله وجنوبه ‏ بيروت 1958م٠‏ 


محمد 2 محمد غبدالقادر ( دكتور ) + الساميون فىالعصور القديهمة 
القاهرة 1958م. 


محمود ,2 عبدالحليم + التفكير الفلسفى فى الاسلام ‏ بيروت 1919#ام* 
محمود , عبدالحليم ؛ دلاعل الشبوة ومعجزات الرسول , القاهرة 9ا19م٠‏ 
محمود ,2 عبدالحليم + فى رحاب الائبياء والربل ‏ القاهرة 9اا9ام٠‏ 


مدنى 2أمين ؛ التاريخالعربى وبدايته ب جدة 1948 م ٠‏ 


المرصفى ,سعد ( دكتور ) : الهجرةالنبوية ‏ الكويت ‏ 118م٠‏ 
المسعودى بوالحسزعلى بسنالحسين : التنبيه والاشراف- بيروت 19566م٠‏ 


المسعودى ,2 اسوالحسن على بن الحسين : مروجالذهب ومعادن الجوهقغتر 
بيروت 1995م * 


المصرى ء عبدالله حسن ( دكتور ) + مقدمة فىاثار الاستيطان البشس سرى 
بالمملكة العربية السعودية ‏ مجلة اطلال ‏ العدد الاول 5 
الرياض 1919م * 


المطرفى 2 عويد بن عياد ( دكتور ) 6 ذاود وسليمان عليهما السسسبلام 
فى القران الكريم والسنة ‏ مكة المكرمة 199/4 ( رسالة 
دكتوراه ) ٠‏ 2 


المقدسى , المظطهر بن طاهن * فضاكل بيت المقدس تحقيق محمد مطيسع 
حافظ هس بيروت 1148م* 


المقدسى ع المطهر بن طاهر + كتاب البدء والتاريخ - الجزء الشالكثك 
والرابع ‏ باريس 1999 --1999م* 


1 1؟ 
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3231 


"1 


امن 


/7؟ 


"14 
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اهمه ألا 


مورتكات 2 انطوإن + تاريخالشرق الادنى القديم ‏ ترجمة توفيدمق 
سليمان وعلى ابوعساف وقاسم طوير ‏ دمشق 1911م ٠+‏ 


موسل , الويس ؟* شمال الحجاز ‏ ترجمة عبدالمحسن الحسيئ|م نسي اه 
الاسكندرية؟98إم* 


موسكاتى » سبتينو : الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمه وزاك علي سه 
دء يعقوب بكر القاهرة 1908ام٠‏ 


مهران » محمد بيومى ( دكتور ) + دراسات تاريخية من القران الكريم 
بلاد العرب ب الرياض ٠+1984م٠‏ 


مهران » محمد بيومى 2 (دكتور): لبراسات فى تاريخ الشرةالادنى القديم 
الجزء الشائى ‏ اسراعيل ‏ القاهرة 191ام* 


مهران 2 محمد بيومى ( دكتور ) + دراسات فىتاريخ الشرق الادنى القديم 
الجزء الشالث ‏ حركات التحرير فا مص القديمة أل 
القاهرة 5ا9ام٠‏ 


مهران »2 محمد بيومى ( دكتور ) :1 دراسات فى تاريخ العرب القديسم- 
الرياض /الا9 ام * 


مهران 2 محمد بيومى ( دكتور ) + الديانات العربية القديمة - 
الاسكندرية 4ا9ام* 


مهران ء محمد بيومى ( دكتور ) + المساميون والاراء التى داررت حول 
موطنهم الاصلى ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية- 
العدد الرايع ‏ الرياض 4ا19م* 


مهران . محمد بيومى ( دكتور ) : العرب وعلاقاتهم الدولية فىالعصور 
القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
ب العدد السادس ب الرياض 1916م * 
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فق 
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مهران + محمد بيومى [ دكتور ) ٠‏ تصة الطوفان بين الاثار والكتبب 
المقدسة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعيللة 
العددالخامس ‏ الرياض ه151م ٠‏ 


ميخائيل , زخارى : محمد رسول الله ب كصا بشرت يهالاتاجيلل د 
القاهرة 1999مم 


ميخاعيل ,2 نجيب ( دكتور ) ؛: مصر والشرق الالائى القديم س ج 8 الاسكندرية 
تقلمء 


ناداتى 2 سيد مظفر + التاريخ الجغرافى للقرإن - ترجمه عبدالشافي 
غنيم وحسن محمد جوهر ‏ القاهرة اام ٠١‏ 


ناقع ,2 محمد مبروك + عصر ماقبل الاسلام ب القاهرة ‏ ؟5ه9ام٠‏ 
نامى 2 خليل يحي ( دكتور ) اصل الخط العربى وتطورهة الى ماقيسسسل 
الاسلام مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة الهدد الاول الم 


القاهرة ه؟5ام٠‏ 


نامى 2 خليل حيبي ( دكتور ) : نشر نقوش ساميةمن جنوب بلاد العسرب 
وشرحها ‏ القاهرة 5647ام* 


الناضورى 2 رشيد ( دكتور ١)‏ المدخل فىالتطور التاريخى للفكر الدينى - 
بيروت 11556ام* 


النجار . عبدالوهاب ٠‏ قصصالائبياء ‏ القاهرة 1955م0 


النجار 2 محمد الطيب ( دكتور ) + تاريخ الانبياء فى ضوه القرآن الكريم 
والستّة النبوية ‏ المرياض 1547ام* 


النجار » محمد مصطفى ( دكتور ) + عرب الجزيرة بين الجاهلي سس سبق 
والاسلام ‏ القاهرة( بدون )+ 


الندوى ٠بوالحسن‏ عل ىالحسئى ٠‏ السيرة التبوية ‏ يسروت 196845م* 
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الشدوي ١!بوالحسن‏ علىالحسئى > النبوةوالانبياء فى ضوء القسسسرآن سه 
القاهرة 950ام٠‏ 


نوفل , عبدالرزاق + يوحنًا المعمدان ‏ القاهرة لالا9ام. 


نولد كه »تيودور : آمراء غسان من ال جفكئة . ترجمة قسطنطين زريق 
وبندلى الخورىي ‏ بيروت 1985م٠‏ 


النويرى ,2 شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب : نهاية الارب فى فئون الادب - 
القاهرة 19849م. 


نبلسن ؛ ديتلف واخرون + التاريخ العربى القديم 2 ترجمهوزاد عليسسله 
دء فؤاد حسئين على القاهرة مهوام* 


الهاشمى , رضا جواد + تجارة القوافل ف ىالتاريخ العربى القديعم 
معهد البحوث والدراسات العربية (ه١) ‏ بغداد 1986م٠‏ 


هامرتين »2 السيير جون ٠.1٠‏ ؛ تاريخ العبالم + ترجمه وزارة المعسسارف 
العمومية ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ٠‏ 


هراس ؛ محمد خليل ( دكتور ) ١‏ دعوة التوحيد ل بيروت 1985م* 


الهمدانى ,ابومحمد الحسن بناحمدبن يعقوب ؛ الاكليل ‏ الجزء الاول ‏ 2 
تحفيق محمد بزعلىالاكوع ب القاهرة 59وام٠‏ 


الهمدائى + إبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : صفة جزيبدبدرة 
ب. العرب تحقيق محمد بن عبدالله بن بليهد النجدى ‏ القاهصرة 
ب 615و1ام٠‏ 


الهيثمى ععلى بن ابى بكر +* مجمع الزواكد ‏ القاهرة 5ه؟| ها ٠.‏ 


هيكل '» محمد حسين ' حياة محمد القاهرة مع؟! ه ٠‏ 


10هه الها 


- سس ولفنسون . اسرائيل ( دكتور ) + تاريخاللغات السامية ل بيسسسروت‎ 4٠ 
عقامء‎ 


1 سس الواقدى »2 محمد بن عمر .:* فتوح الشام ‏ بيروت ( بدون ٠)‏ 


14 - الواقدى ع محمد بزعمن ٠‏ كتاب المفازى ‏ تحقيق د٠‏ مارسدن جونسن - 


سيروت 15484م٠*‏ 


4 -- ياقوت الحموى » شحاب الدين ابوعبدآلله ٠‏ معجمالبئدان - بيسسسسروتد 
هه لاه6ؤوام ٠+‏ 


8 سس بحيء لطفى عبدالوهاب ( دكتور.) : العرب ف ىالعصور القديم د سلة د 
بيروت 1916م *٠‏ 


60 -. اليعقوبى: أحمد بن ابى يعقوب بزجعفر ٠:‏ تاريخ اليعقوينى - بيروتت- 
ولام + 


١ه‏ سا يوسف , أحمد عبدالحميد : مصصر فى القرآن والسئة ‏ القاهرة 919ام٠‏ 


ع سمس لماصو و لله 


امه ا 


المصادر والمراجع الأججبيلة 





و 43181و06628© طوعة ‏ عخهة181 ومع و(.7) وغوططط 
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طغدوة8 غعمه2وصة 2ه يع10مصوعط0 عط )٠.2.(,‏ ,و غطملم 215 
مع 1ممهة0 +8128 فطع مه غطهتاة مط6 م1 18طوجة 
.848081191950 وهو08685 دك ده 1نام عم وعظ 


ملك موعمصنة! مه كيعه1مصوصط0 قمطة و(.7./ز) وغطم مص طلم 
.55 ,129 و84808 .و18طوعطف 2ه 


6 صذ «وطوعة 216 و(.8) و1طه861 لصول . 8) وستمطم له 
.1964-1966 .8821128 و18علا م166لاه 


“ده 208668 نه للاعص1مع2-قصوم ‏ عممةعصاة فط2 ,(.4) رعمسة 
.25 و0810 8ط و18طوضة 


59 ص موسذهموع2 ه820 عمم1ووصة ‏ ,(.8) ودغعهصطم 
.5 وومقطظط روممه2 


و قصذعذح0 16ل نهد فطه ع1 ذسوة ,(.6.4) ودمعجوظ 
19354 ونه 0صمط 


252- 


253- 


سهوع 


255- 


258- 


259- 


260- 


261- 


262- 


د هه الس ذز 


216 وصذع 051 ع1 1سوة كه طوءؤغهاة ‏ و(.6.4) , سمطحروظ 
وعاحدملا 


وجع1ه هط صووع 585 2ه قدة51ممط ,(.آ.42.8) وسمطووو8 
.1954 و16 888089 


,و44 و1118+1268ه2 قط وعدوم وطلا ,(.6) وه سومصم8 
946 ,1 101 


1 0 ,(.72.) وغطعةعطل4 هسه (.8) ,مودو 
, ©88131202 ,1< طلاه8 ص1 218605782168 
12586٠.‏ 


و8151 مط 0صه عتفسوعف وسووصوعة ,(.8.2) وممسدوظ 
.98 ,1711 وقظلاك 


تاق صه111ه85 06 88881 و( صوق صع7 .4) وصمموتظ 
.58 ,15 ,80 و 68ة1موصم 


+ع صولو2 8 وذعه1مضوعط0 قر1 و(صه8 صولا .4) وممةصوصظ 
.7 و14 و80 و توطتية 


8ه 21561ع 155 هط و (عهة2 صعلا .ل ) وصةلصوعظ 
. 1950 ,10117182 و528 125282011066 


و02 لسطمط وخت58 و(.81) وصفهدغ زولا قصهة ,(.0) لصهعسمسموط 
1279 


وع+مجهة يه 08جمء26 6صهةءصة و(.3.8) و5860 مموتظ 
.1906-9077 وه0مم8ع1ط0 


مط 8205 وغ+مجيه8 ره جدمغ818 كه و(.3.8) ,260 فمعدظ 
وعاعه1 م11 و911688ظ00 طفؤووعة2 26 6156 11686طدوظه 
.1940 


263- 


-بل26 


265- 


266- 


267- 


268- 


269- 


270- 


271- 


272- 


202- 


0 همهم ع 


و12طم 25112061 رقع 16ئدة8 مطع ذه 028016 و(.2.6) ,و تم6ستمه +27 
1890٠‏ 


.1890 ,عادملا م26 و168جه260 هضع 236608 .و(.© 8) «مغمسام8 --275 
2 وطهلصمة روم6ه (.1) وهستهزمع 8‏ -276 


هطع 10518 و18جه10ط86 2ه 27ه8186 ,(.8.4) ووهلناظه ‏ -277 
.1928 ومهلصمة و1 و 18صذعة قعرططة 


همه وق1طوعة صذ 1235618 و(..03) ,028« قططاءصن 8‏ -278 
,1529 


62 مه و11 رماموط6 مضه 2682818 و(.4.2) وضن8 - -279 


4 511263 ه20 صه510ام 1صه 158 1 و(.8.2) ممتصيظ ‏ -280 
.9 ونه لدم ولوعلكلة 


وطهلصمة و4818 كه 168م260 عط ,(.18:.8.2) ,دم6عحدة ‏ -281 
1925 


ودهلدمطآ و ةع , (.8) و طوعم 08‏ -282 
.1930-52 و281215 و دوة+7258 هآ و(.7) ولاطوه81صع 0‏ سنن28 
.50121954 وطءة1سوروطا1ة تا موعيطتنة ,(.لا) و1هطهقع 0‏ س2894 


وده0دمآة و8ع815116 #8 و(.2.5) وفسوزهط 0‏ -285 
.1899-1905 


ومصة1متآ ووئتاهة2 8قده861181 اط 1ع ءانا ,(.8) و8هخط0 --286 
. 1924 


ةط 2102 وط6 2ه 26ه850 1258 وتكتعدسة ,(-4.2) و0182 
و 2211804615218 و86 1هسهعة5 


و8ه6؟18 160( و20188ة هط6 2ه 126جدظ هط ,(.4.2) و0182 
2149149٠‏ 


1 خهوةة5 طؤمهة مه عأامه6-8عدة2 له ر(.ه 6) ووعامه0 
٠‏ و ه022 و 21281012 125 


6 09تتناء 56 2818 5621115383502 2125012112 12525 15ام ه00 
.1889-1905 و28218 


راعملا 116 و2518ضطم 02 1851856027 هط و(.4) وظضم6طه 1م06 
2165754٠‏ 


و 251266802 و 428512 226-2818816 و(.نة) و7108 26118 
لجليي9 > 


: 2ط .ل ,816117 02 قنا81000 و3نا1ناء81 قتحده2100 
ا . 19353-67 وقع10<طسة0 وندمط0104232 .0.5 


و08 502110268 88 88ناعتقة و(.8) وعسطمطلا 
0 و2215 


و 2002هة و18طقعطق معفطكتده8 ,(.8) وهوظ 


28 ,86195522282 820 0118 1ده1195 ,(.21. 0) وتوقطعنه2 
.1929 و مووة8 


216 ,2686288 428513 ص1 2237618 ,(.0.11) وواطعتوظ 
.1946 وعاعده12 


287- 


288- 


289- 


290- 


291- 


292- 


295- 


سبدو2 


295- 


296- 


297- 


عدا اهم ا 


0 


4م62 ,2165102827 81816 ننوة هطة ‏ ,(.41.2 و188هه2 
.962 ,585105 


أضوت ده ووطهة 4688 دمؤوغوط 6 ممصو هآ ,(8.0) و0لام مهتا 
.55 و 232158 ار 115138 طأتدووة 


15132 الآ خصو+ج 87216 ذه وموموجة 8ع و(.8) ,0م225 
.7 و2818 


وه 051226 و2018102 مط15 و68 1صمه 81 05601 1عروعطط 
21979 


و11 و,8غف0 15 وسه51506 لا2 565 هطة ,(.8) وهس 1عاومظ 
.5 ومع10<طصة0 ,2 تادوم 


مط 2ه 7م815 1< و(.3) ,ظوعةت81 
.1974 و«31062ه80 واقعظ8 ععع16 #امقاعصة 


وغ288 تصفاعطة فطع صودع فطهعاية ,(.0) موعفصة2 
.69 ,وصمظوهصوصط 


ودهلطمآ وم1ع1معهط2 : موطذوط :م و6 ,(.4) رعع0هم 
.1925 


و2218 ممه #وطموطدعمء6 823188021681 فط و(.0) و«وطومها 
. 51844 رده 0ظامية 


02065512 ممخامج5 تسم1عهة 4.8.(6) رعدةط01ص مه 
1947 ,مه ع0 


مده 02 ووم هقلط مط يه ذمجج5 ,(.4.85) رمعم 1نعمعة 
. 11964 


298- 


299- 


200- 


3501- 


202- 


203- 


304- 


2305- 


2506- 


207- 


308- 


لم1 3ت 


,و 2885048 و 1581088طه فط خطوطة 5م بزع1]ة ,(.2!.4؟ ولقتطة 
.1950 


طم م660 لصن وغطع1طومة6 دده 8115256 و(.8) ,رمعوة61 
.1890 ومذاعدوى وقصه1طهومم 


“ذه عوسه86 فطع ووهصقطم201 قصة 2615168 و(.1) ,غ616 
.65 وعاطامل2 بزع11 , 8صووعغ2 1185 


:موق 856 8" طمسه8501 2ه مم1اطعجمهع2ة , (11.2) ,ه6116 
. 1941 وقغف1ة85 رعه665-ه8210 


صمو 16# وطملطده3 كه 5138 عهط06 فطلا ,(.21) ,عاوعن61 
. 19440 


25861 #مه1وصة كه ج2ه5ه 11 208 ,(.11) رتصوم6 
.1984 وعاحمطلا برو 


صة مقصه51م1« هقط 8086 صه و26ه2 ,0لا 17) , ممعم 
.9 ,26و28 ,2186518 58881 مطة 


6 وتعطعصنةة رمفعتطوعة وزعه) ومممسهطوح6 
0 مدوم و 5615132:10116ضق 516عصطق انآ و(.1) 601041 


22290121016 د11 وصنا طاناة ععدمممه88 و(.3) وج88167 
.72 .آلآ وشك وصوسهة 16 قصوة 


عحمهة مط ده 8386027 تسع1و عطق عط و(.18.8) ,8811 
7 ودمقصمءة وذأقوظ 


,لق صذ دم مدعنا وصذعم11خط2 مطهة ,(.8.8) ,11هظ 
: 


310- 


311- 


312- 


313- 


314- 


2315- 


2316- 


21- 


518- 


219- 


5320- 


امهم أل 


,818027 «ذهمط 2‏ :9هع 28202626 غط2 ,(.2.0) و0«مسسوة 
وععناطصمط 60 , 7ع8010غعطعسمة قصة وصن1ية 
1275٠‏ 


1 وده0عه3 2ه 101115168غصف وطة .(.آ) وعصةلصوظ 
.7 وعاعدم2ة 


0 ,و2هلطمنة وقصقده1طومطط هط و(.28) ودهلصوظ 


و3516 وطة 2ه وعقصه1ئع21 ,(.3) ,15285قو8 
.1956 وطعع نام 1مة 


4مة ده 1م2611 2ه 1056013ع7ءقة ,(.0) ووعط1ؤ و82 
.1908-1926 وعادمطا 2116# روع1طاظط 


ى 8+قطومع2 تاسعسوعوهة2 016 فطل و( .لاأ.ظ) ,م ممطهه8 
.69 و 2ه0جملة 


6 حططنة: ج85 .1 وق16مه18355 فطل ,08ان1ه50060ه86 
2# وتعدنا8 .4.2 2ط 2563718604 85611260269 
5 وعامما 


و2220 و8ط0216 5قه20 مه قصخط0 ,22.0 رطا 81 
.21266 


وعدملا 16# وقضهآة 85017 همط6 2ه 451988 8156021631 
.21255 


ث م0 ,و ق+طوعة ذه 7صه8ه81 كه ,(.8.6) وطتاصوهم8 
2022٠‏ 


و 4طقية 516 8 هط6 طذ 102281628م22 و(.82) ولعسدمظة 
.5313م 51182061 


321- 


322- 


525- 


د32 


225- 


326- 


2527- 


528- 


2329- 


2330- 


3231- 


-00 0 ومهمه - 


و25112 «ععصتاطء 026580 قطء15تهطه2 و(.20 و7 1جووصم8 
196٠‏ 


825 266116111165 61625م1طعفصة و(.0) ورعوطتاظ 
.5 1878-1882,886 و 21طوطدة0 428016 الآ 


.9 و8518 ذه ه1انظ فطه ,(.8) وصمطمم1تصدظ 


8 و,(.8) ,8<وط718 قطمة و(.8) ومده6مص1طصدطظ 
.1 ,و ه8587 60و11 وقهعمصقط0 


و266ه 501 0هع 6صة ره 10226018عيعصظ مخطوهصومصمه12 
.5 و18ط«م 221120461 


سوعطها! سمعم 551555 1ص 5م12 صووة 525 و(.4) وعسلتوك 
7 وإ256 0م8811 ,(215ه1) 511415 


218 قط2 : ادهلا ©1886مهه0 ,81391115 قتتطو086ك 
و2888 مط مه وطهلنا قط 20ج قرع قط 062 
202002 ,5015102 ه181 رده قتطلط! 111168 زط .م2 
.1261 


مم 558 'آ نا 858831 ورز.مف) وده" عشسدظ 
.6 و2818 و 044157851216 


3 15 28 وممهة2و5ع21 18 2ه مدنو و(.4) ,اعم سوك 
.12230 


.09 ومع10< طشسة0 ,يوه 1مقطعظ و(.4.85) وعصووظ 


51086 مم63 و #طوووعع فصع 6وو2 صهكط ,(.4.8) , عصفوظ 
1900 


232- 


25523- 


ه33 


2335- 


2356- 


2337- 


2358- 


2239- 


2540- 


21 


342- 


ع وود اعم 


67, ه8020 ,8188027 هم 16هذظ8 عطلة ,(.9؟ ,561162 


4مة 53138027 128 : ورنوم ,(.ل4.8.8) عذة وجلوصدعظ 
.1925 وضهقطوط و28 عظتتده11 


هع صه1غم1معممة و لالسقط2ة مععط2 ,(.18.11) و81 لفصعظ 
.65,52 وطه56 526 و26188 2116 عط1 


,282125 11 وعناة1 سمذوده2 016 ,(.8.6) رتتصوك 
.4 ,11 و01188 وقصه1561دهقصمة1 «ماق1طء8 


وةطوط 5017 فط صذ عيعه1معقطءصة ,(.1.11) ومموصوك 
21970 


وم قصمة ,168 قتطو3 م عمذتعم1ط ,(.7. 16) و مموصوكا 
. 19:74 


و2570 و8162قتحدول مذ صه1 8م28 ,(.85.71) ومميصوظ 
.2 و95 


6 110016 فطع ص ع6صذؤذو29816 ,(.8.11) ,دمرصعظ 
5 115 ,04 رعمهذة 


خطع الآ هطع صذ هذقة مدوغوولا 0صه مجعم ,(.لاءط) ومصلدظ 
,0507م ,21560765168 تتطوة86 012 


وعلدملا +16 28861 فته هسوطة و(5. 8.6) وعهة1ممصك8 
: .19218 


ومع7ه8 216 جيجه 1هوممعطغصة ,(.4) رجومعهصكظ 


,154,6 .701 ,21611 ,20512 :,(.8) ,يوم 





ات 


لباق 


245- 


346- 


7بلق 


-48ه3 


349- 


252- 


2352- 


3554- 


لاه الم 


17211 صم0عه3 فعطة ,(.لا. 8) وستطومه8 وصة و(.ا) ,7ه155آ 1‏ -355 
.1905 وعاع هط عا ووم 566 قله 


و1 +«مع2 و11 «ومعموة 02 5ه510م1عهءوم1 عطلا .(.2.6) وملط س356 
.29 .و2165 صنة 


وأمرج5 دهعم 6105م51ه128 صوعع6ة 7128 ,(.8) , سطوه86 11 35-2 
. 85048 


بدهولهمآة و58818ممه2188 02 عرعه1معقطوعة فطة و(.8) 6و20م1آ -558 
1978 

:018 فطع 66 قع15سسذعء8 158 همع82 و185881 ,(.4) و1608 3559-2 
٠.‏ 2 و5802002 و#7نااصة0 طعا مط 2ه 


2 2ه 2660205 تموودعة ,(.2.2) 111,6طسععطمة ‏ -3560 
.77 ,0212360 ,835710218 ل0صه 


و2162 062115 0 لتطوةقطعهجه12 فط ,(.8.4.5) ,عه 115ه هه -561 
111١ 5‏ وقدة 


8< موهة5820 ص55ؤئة 261 هط1 و(.2.3) وط6ناه11معمها"ا ‏ -562 
.1513 02 8156 عط5 م6 «مه1عظه 1523611588 همه 
. 42 ص002ص2هة 

و8518 تعدة 25 مط<70 125 ج202 قخطمم2 و(.4.8) رودقم -3563 
.4 .2113215 


و©8151 عطغ فطة 15طوجم ,(.3.2) وجوععدمعطده 1‏ سكدمة 
,1934 و18طم112081ط2 


2 و«و«وصدة , مماطدعة ,(.8) , تغذصمة ‏ -و365 


.12851028 1516هه8 تسع1اعصة و(.8) ,و 1خوءو5ة 1‏ -3566 
7 وظ2ه20وطا 


0ه الام 


, 


26# و +م0216 غعمقدعصة قطء كه معهع هعطلةا ر(.8) و1ذممعوه1 
1962٠.‏ وعاعهلا 


.2,1940هلصدمة ,2828 صذ 8مه560 4ه ,(.7.4) وزوططيةة 


ى هه58 ره ج0367 20 فطع روطعو ,(.11.84) , اتوصطصيط1 
.9 ودمقصمة 


وعدملا 1 و+مهق26 سقاطودة فط ص1 .و(.4) 11,8قهن5ا 
.21227 


6 ,عادولا 2190 رقوع86 «مط6مه2 هط2 و(.4) ,11هن 
28 وعاعتامطا 1168# ,1600 مقط 702 مطة ,(.4) و11قتلا 


مط كمه 7<ه838 جدوطدة6 11 4 و(.8.4) وده15مطه111 
.77 وسهة20هظة وروقطقطة 


و 210هلا مقطع 2ه هقخ قمقذمه8356 ,(.2) ووعاء 10614 
.1908 وتاه لصولا 


.65 وه لوط 282261 كه مم1 هط21 و(.11) وطغه 


لقتتشقطنطة عجمعع5 مل+طوصة ,(.2.2 عوط 286 ,ووجووط 
7 ونه لصم 


قناع 86318 5خط 0صضة 288231185 و(.4.2) و01258628 
8 ولا و4085 و61628م1صءممطة 


و0320 وم1طجووة 2ه جم فخ ,(.4.2) رلووغمسله 
.+35ظ5ظ2 


5 1م2382 قصة سقدصه88521 و(.4.8) وستعطدودم0 
.966 و لاله ,2628 1681<ه6 8185 


260- 


2568- 


569- 


2300- 


2301- 


272- 


23075- 


274- 


2305- 


276- 


277- 


278- 


2379- 


ل 0ه ا 


ه'وطوجة و06 51550126'آ1 اناق 88881 ,(.0) و81 هءء2 2560-28 
.1847 .و2218 15188158889'آ أصوكة 


5 14 لصناهطعطاء83 6ط2 ,(.1.8) ,ع1157ط2 3581-2 
.1949 و0<18صوق<ء 41 


,و9 و1757 وص23018 ممه 4صة1 هفط2 ,(.0.8) وتم -382 
.1255 


صوعزو1 و(.418) ده+ 221 فمهة 0.8.(5) و1157ط2 -583 
, 1944 ,ق8ف38 و3ظ5160م 129501 


019 ,8د مداولا و,(.8.) ,7ط115دم -584 
.55 ره تمه ووطقطه هده صقطقغ03 ,(.لا). ,25111155 -3585 


صوطة 085 68 5110-4858 علاناوع20 ع1 و(.0) وعتصعط 21 2386-0 
.1 101171859 وطه2858616 88 8ه 


57 .ع6 م 85186027 و0118 لا 56 35867-20137218 
.58 ومع710طسة6 وسمططاعة 8‏ 185 


+ #مطء8 .لا ع5 .5 و 6 تنووة 827252 2ه 1118م221 وطلة ‏ -388 
.4 .02062 


و 1262258 معدوعوة8 و14 غدم1عصف ,ر( 3) ,0سقطء12م5 -289 
.9 و 2م2معهة ص 1ط 


وع515م61آر و2055 .0.8 2ط .60 وق1طمةطعم66 وزسة26016 -3590 
.1845-1845 


5151 1مسمة تناع ل 1ططه وغذهة25 و(.11) و85 1علهصقءاه0مطظ -391 
21924 صوق ,6651686 56لتومعع7 لصتا 


- 1ه اله 


. 1899 و ده 0وة و6دهطنظ كه وعه 8226‏ و(.9.2) 167م81 


عمفزةءسف مه 2ه قلاققطم ه5826 مط .(.6) و «مقصدطه8 
.950 وعاده1ا 26 ,01111228102 


62 جيمه8 8518 >ذههده»26 نصة 1ه1هه85 و(.11) و 609762624 و80 
.1941 ,ج02 ,10صهلا 16 ق1صة181611 


و16ج260 طمةمو3 مط ره ه8382 غتامطة 4 ,(.0) وطامه 
.69 ونه قضمط 


.6 ,2858151206 ,220 #صفةوءصة ,(.6) وعتتامظ 


وتعم ولا كطه06 0ه قط12 6222235 ر(.6) رقسمقسطء 2 
,59 728 وتمعقنةة ع1 


ممم طغداهة 2ه فوع 1(مممط عهمة 05 و(.8) وفسطمساوجة 
52 وقغ850 وعرطمةم1دظ 


0010 ,و8213 مذأسة 226-181 ,(.1) وللطقطة 
.1970 ومع 10طدطسع0 و 181892 ذه ه818 


ولاه 8088 6 هوطخ 2ه 27ممه1غع21 ,(.) وطفطلسم 
. 1896-1896 


681 1طمة عع 0م1205 ممع (معتطووجعهه6 قط ,(.0) وقمههه1م 
.2,29 1610869 وتصموذوعء2 014 فطع 2ه 6عاة 2 


و5ه3516عة عل1طوعععه066 6+ 216 وليش) ودمومععمهة 
. 1875 1358مع8 


©1226 51025م21ع8ط1 عملا 60 داء 6ه 
.85856477 ,202 01 اصسممعجبوحرط 


2592- 


5935- 
2394- 
2395- 


396- 


2590- 
398- 
399- 
400- 
401- 


402- 


403 


هنهم - 


و0265 .ط.85 7ط .82 ووإطمقطعه68 قط وه6طعدؤه5 
. 1917-1949 وعع 7164 م0 


.8 وته0طمآة .201820 .8 5 .2 و1281200 
,84 و18طهصة قصه 21 7جهه1ه26 ,(. لا /آ) ومصدع12 


36ت أمظ عط 2085هك4 ,78112 518هطة ,(.8) ممسمطة 
2 وطأاعملا ناولا , 512وطلم 052 


358<م ه58 عدمسة و1صة 1 م 31صط0 و( 3:8) وسقطعستسدم2 
9 وطادم2آا 11610 ,121265 228-15138216 ص1 


و#معشوغوه12 014 فطع قصة عرعه1معقطوعة ,(. 11.7) روهملا 
.1954 و168860ط0 


و80ة م خط0, 7مصه51 ه21 81516 و'دوهمتا ,(.21.58) ,عمممنا 
6غ10ظ2 


27511 رقفظ ,رطدمعاظ؟ سه معوصدووستطصوع2 ,(.6) ,عاعو8 صولا 
1960٠‏ 


802002 و8868 هطع 2ه 260516 و(.1) ,جكلة2ه176111 
. 41980 


و8 طووقصطتج82 فط6 2ه 108صلص2 عط2ة و(./19) روصو ء صللا 
.1805 و5062مطة 


,47 وشظد و 286016 888 ههدهة و(.ه 6) وغطعم اص ستولا 
1961 


1561 وصذةة! قطة قططن1901 ودصدقنةة ,(.8) ,7ه 1طاء صةلا 
. 1898 
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413 


سسبا با 


415- 


5ه العم 


م 86 خدماعصة ,(.لا) رلعء86 لصم .97.0 8) و2عصصذنا 
. 1970 ومعصمحعدهة 12 و 12طوهطة طؤعدهة ممعم 


مط ص1 فموووط 1 فطع مه وم2126 هط2 ,(:/5.1) ,5 هسصذلا 
73و08 قؤفظ و8 1طوعمة عذمة 256-7251 2ه 8158027 
.21239 


و10 خدمذءصة عطغ عصذحوء+ ممما ,(.8.7.2) وعصمط فص 1لا 
.5 و2ه200طمط 


ودهة 105 عنة ,81958027 خمهم1ءصة «ويستة ,(.8.1) رسمممه 1لا 
.964 ,77 


هدة 21560702168 غصوعع82 وسقطوططة ,(ءنة) 117,6ههلا 
.6 وعم هلصمط و مصدع1ع0 مهط86 


هته و '8و658146 مدع مه 02١‏ ,(.طه) ,11672مهلا 
.1962 


4+16- 


417 


418 


+19 


420- 


421 


ل هعم ل 


اختزالات 6 8و5108 9زم 


-286010867ع5ثه 2ه 10119281 دوه 31« مدوم 

8 18261188685 5651516 02 20112281 ممه 1 ممم 
٠‏ 281611265 11156 

.2658 صموطووظ وول كمم1ءصةطة 

81511681 42286010873 2٠ 


1 05 56800158 682 1هسة فط2 كه صزوةهة11دة 
مطح ع8 26 


815110 وهنهط‎ 0516288115 ٠. 

م028 06 506131 11126نظ 

2 3204 05165581 5650015 هط6 2ه 6م1 80116 
550168 

.5185027 #مم1ءصضف 6ع25210هع0 مطل 

+ 12ئاة8 5601151 61212151021123 125 0023116 

72102641 تال 

08 02860418 1ع جرم مط 

٠‏ 223510116 0112281ل 

٠‏ ©11115 2285181 52205201181681 تم 51 11231امك 
025601657٠‏ 5185م882 2ه 81دصناهل هط 

. 551104168 28888 عوع1! 51 221 اولك 

2513816 207281 2ه 81 ستتدومك 
6656118562845٠‏ 82ط6 17004625138315 062 111556111186123 
٠.‏ 218832126 16طمقجعع ه56 1خصه1غة11 


281 685156 1وعنة‎ 6288105 2120 8256217٠ 


فلم 
851 


لالد 
لفط 
ممق 


250 
52583 
5ه 


018 


لمم لس 


1 *ه 8506167 قطع 2ه ع18لهمووصط 
01 22286 

. 81511026 عوط 

. مم86 نسم صه1غ 10810 سق1صعط ف ذهسه 

دعطع 2015ع 1 ترو بع ه11 معطءوغنة2 مم0 25 1قضطء 261595 


065611862842+. 


م2 





الموض سوع الصفحسة 


شكر وتافدير وم وو مو وهو ووو وو ور وو ووووء ورور ءيوووووءدثووءومء 6د د د5/ 50 53 


القصل الاول ا 66ءمء موه (8->0ه") 


الأصول التاريخية للمسمي ات 
دن افر مع عع عو عه ماع وما وه م عط عع ع 4 
تحديد معئكى وآصل لفظة العرب .....ء.وءء0 55000920 3 
الفظة إلعرب فى التقوش والنصوص والمضادر التاريخية 
القديمة ....ءمءوووءءءي ءءء بورهو 9090696 ل 
د أصل العرب لممممم مم ةم ممعم ةمرفم مء ةرمن ةم يرل 3 
أقسام وطيقات الغرب 6.ءممءءيءءءم .2909006 وفنا 


الكتكفائيون .....رءءءءءء مدو و59 01 


القلسطيشيون .....مءء.ءءءءءءء ءءء وود م 590000000 و 
القصل اللشائي , ...ووءوءهءمءووءو ءءء و6 د99 وءة 5966906626 (19-50) 
الهجرات السامية من شبهالجزيرة العربيلة 
بت مدلول كلمة الساميين :.6.ء.....ءءء ءءء ةر دي فد ءدبي 34 
“صل الشعوب السامية وموطتهم الاول 6..9٠‏ 5990990992996 إوفا 


شبه الجزيرةالعربيتمهد الشعوبالسامية 6....د...00.0.ء 5 


وموم وو وه ووو م ة ةو ء هليه 514 





- الأموريسون 0.6. 


الكتفاكيون -ءنءءءءءووء ءءء ودف د59 14 


د الأراميون مممم ميم ممم ممم د مهم مهمه م مهت م ماله 1 


القفصل الشالتك ؛ ...م..ءوءءوءءةءءة .ومو ءو دوم دمو م دمر ء م590 (ككدلول) 
أبر اهيم علية السسلام 4 
أسم ونسب ايراهيم إعلية السلام 2022662-6د دب د 299299 لفن 


موطروعصن آيزاهيم علية السلام +-اي..ام بوهوم ةبيعيية 3 


هجرة ابراهيم عليه السلام النى كتعان 0....6د 0022 09..* 1 


ا الصة 





رحلة ابن اهيم عليه السلام الى فصر +ءم.ءء.مء..6ممةقءقنة 
0 زوجات ابراهيم عليةالسسكام .ءءء ءءءوءمءة دام ء 62 09مة 


رحلة ابراهيم الىالحجان واسكان اسماعيل فى مكة ....ء 


الذبيح من ولد بابراهيم عليه السلام 6.6..2266٠‏ 6.0 


ابراهيم واسماعيل وبناء الكعبة المشرقة ..... .96د 


الدعوة الحثيقية ‏ ....ءء....ءءءءءءءءءءءء ميقي ةو ت تتم تيه 


1و لنمل البر ابع ا 


1١ عض‎ 


الرسالات السماوية فى فلسطين والجزيرة العربية : 


ب وظافق الرميل ممءءءممو ممه ةءءمء دمو ممم ممم ممم ءء ةببد دتري 
وحدة الهدف من دعوة الرسل ....... ...62م ممء ةي د09 بن 
بعثة الرسل الى فلسطين والجزيرة العربية ٠...0.2.0د٠دءء5:‏ 


إشبياء من قلسطين ١69......ء.ءءءءءة.9.ءمء‏ .66و ءامن نندت دده 


يِْ لوط علية السلام 6-ميءءء .دمي .ومو مي ةمهم ةنم امثير يية 
5 ييققوب عامية السلام --مممءءيءءما م .ءءء ةيماب يي ررية 
2 آأيوب عليه السلام مومهو ووه ووو ووم وم ووو وو مووود د ريده 
- ذاود علمية السلام ......ءو..ء.ءوءةوءو.ءوءء ءءء دوم دنية 
- سلئيمان علية السلام ..2...ء..... ...ءءء دن 6 بدت د 5066 

٠‏ ابناء سليمان المسجد ‏ الأقصي 2..62..06ثمءم مم ييه 
ب اليسع عليه السلام موهووهوو مو ووو وووومثمومءوة ومو دءومة 


2 زكريا ويحيى علية السلام 6-.02..دييدميءميءء مد ميري 


- المسيح عيسن بن مريم علية السلام -..2-22.ءءدد06ءه 
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11 


م1 


( ؟1أسامم) 


516 


الفصل الخامس_ * 


آنبياء من الجزيرة العربية ...,ء..ءءميثينءيية 


قصة عاد قوم هود فى القران الكريم 0.0...... 


هود. علية السلام ‏ 6...6...م...ء..ء.و.6م مم دده 


عضر عاد قوم هود +9.2.9 .ءءء ءوده 


موطن كوم عات .......2ومء ءءء رء .مد مد تددن 


مبالضات من عاد قؤومهوك 0929........٠‏ 2د 0ه 


صالم علية السلام > +..2..ءء.ه ...ةم ةم يمدي 


قصة ثمود قوم صالح فى القرآن الكريم ٠.٠‏ 
أصل الكموديين بدمءمءييةومممءممءءريينة 
شمود فى الكتابات القديمة ..2.......ء 
ثمود فى كتابات الرحالة اليوتان والروصان 
ثمود فى الكتايات القربية 006.00.00.00 


عصر قوم صالم عليه السلام *:*60.20......٠‏ 


شعيب علية السلام 2.0...ءء7.ءم.ء.ءميودة ينين 


٠. 


قصة مدين قوم شعيب فى القرآان الكريم٠.0..‏ 
شفيب عليه السلام ...ءد.ء...مةءيءية يبن 
موطن لوم مدين -222.ء6مءء066ا مث ررمي ةينم 


عصر قوم مدين 026222-9 092ب ب 2000000 


العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين 


فى عهد الجاليات المعينية والسيثئية فسي 
ديدذان ( العلا) ثبرءيءيءمءةمءثءءم مب يةة ةتوم لاني 
المعينيون (آصلهم ب دولتهم ] 0000060020609 ددميم 
السبكيون ( أصلهم ب دولتهم) 6-....مءيءيءيمييية 
المعينيون والسبكيون ونشاطاتهم التجارية بين 


1 


0 
وه؟ 
مه؟ 
أرنض 
فضا 
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لام 6وة) 


54 
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شد قفى عهد اللحيائيين 6.......مء.ثءء.ءنييي ءء يديه 


اللحيائيون ( أصلهم ‏ دولتهم ) 6........ 


اللحيائيون ونشاطهم التجارى ....6006...6٠‏ 


ب فى عيهد بالاشباط > 222مءمء مم م موه مثلم من ة ومين 


الأتباط ( أصلهم ‏ دولتهم ) 6.0...6.....ء 
الأنباط وعلاقاتهم التجارية بيينالجزيرة 


- فى عهد الشساسكة > ...2..ءءءءء2 ءام ءء دم ءرم نيه 


الفساسئة ( أصلهم ‏ دولتهم ) ..2..00...ه 


الغساسنة والتجارة بينالجزيرة العربية وفلسطين 


علاقة الحجاز ريفلسطين منذ عصر النبوة حتى الفتح الاسلامن؟ 


- القدس قبئلة الاسلام الاولىن .........ءمة. بن ءقدودةة 


موائهها 6..9. ...692 ه .مدوم ء .ميت ممت 
القدسن رم آورشليم ١....ءميءءءمءيثءءيي‏ م مين 
موجز عن تاريخ القدس قبل الفتح الاسلامى ٠.٠٠٠‏ 
القبلة الأولى للمسلمين ...مءءءءءيييءءء يفيه 
تحول القيلة الى الكعية ٠......2.ءءدءءء‏ .دده 


مكائة القدس عند المسلمين .....ء..ءد.دء66.. 


موقع غزوة مواكة ل0بم ميمه ممم ممما متايه 


آسباب غزوة هك كه 9.6رءءو م62 فوم هداليم يرن 


أحداثك مفركة موا تق بببءلءمءم م00 ميد 006 دما ب د يرنه 


نتاكج غزوة مق تق 0002006 م ادبي بوب بدت ادليه 


ارارق 


وليف 
بف 
١ك‏ 


يلف 


(9؛ - كمه ) 


ل هه اله 





- غزوة تيوك > ع2......م.م.ء.ء همد دوم مم دءمءي دو دقفر دين /اءة 


موقع غزوة تيوك ل9يياييءرممء دما ب دما ء ني ةميرة | الإرت 


٠.‏ آسباب و"هداف غزوة تيوك 0-0 -م2.مءووة درم موي مم يميه لمعم 

3 . الاستعدادات وسير الاحدذاك +<<ء2 ريد ود مي مث ايده أزه 
3 نتاكج غزوظا تيوك ع.2.ءثءثءءءو هدمع ءء ةي ةبده دوه 

5-5 بعث أسامة بن زيك .ث.رءدوءءو ديو ء ميو ووو ورم د مد دين زه 


5 القكم الاسلامى لفلسطين 2220.0.066...ممم .ءلم ءءيةءييية الم 


فتح فلسطين وتسليمالقدس الى عمر بنالخطاب .660.60.6..ه 0 ١م‏ 


5 الخائمة رموءءوم.يووووءووروءووووووءءوموو دو وو وومةه وكهة 


عو قفهرس الم وأض يع ....ءء.ه...ء,ءءيةوويءءءءو ءءء ءرءي يتين ةر م20 اللاق 





١‏ المو*/مضسوع المقفحسئلة 


